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الفهرست العام 
هيد : اديع وشعر شوق . 
الفصل الأول : فون الوفاء بالمعنى والايقاع عند شوق . 
ولا . السجح . 
انيا : اناس . 
الغا : المشاكلة. 
ربعا : الازدواج . 
الفصل الغانى : فنون الوفاء بالمعنى م الإيقاع عند شوق . 
انيا : التعليل, 
الا : التورية. 
رابعا : للمبالغة. 


هید 
اديع وشوق 


| سس البديع 

۲ الايقاع . 

, الوفاء بالمعنى والإيقاع والوفاء بالمعنى ثم الإيقاع‎ ٣ 
شوق وشعره.‎ ٤ 

أول؟دالبسديع 


انفسمت حياة مصطلح « البديع » إلى قسمين ظاهرين » أحدهما : حباته 
الطبيعية النابضة » والأحرى حياته السطحية العقيمة » واستمرت حياته 
النابضة ستة قرون » ثم سيطرت الفكرة العقيمة عليه » فجعلته جثة هامدة . 


ومن واقع معنى « البديع » فى القران الكرع . کا وردت فى الاية الكرية 
١‏ ديع السْمّواتِ والارضٍ معن النشئ على غير مثال سابق » و المبدى 
لا حذو يحتذيه » والخالق قبل الخلوقات  .‏ فهم البلاغيون كلمة « بديع ٠‏ ؛ فر 
سان العرب + أبد ع ااشیء يدغه وابتدعه أنشأه و بدأه وبدع ES‏ 
استنبطها وأحدثها» ور کی بديع : حديثة الحفر » والبدیع والبدذع : الثىء 
الذی یکون ولأ » وف التتزيل , :ەقل ما كنت بذعا من اسل ۲ » أى ما 
کت اول من رمل > فقبلی سل کر .. » وابتكعت الثىء : اخحترعته لاعل 

ا . 


فالبديع : اللحدید › والغريب » والبارع › و العجيب ؛ ومن هنا ف 


بلاغيون القدماء مصطلح « البديع » » على أنه درجة خاصة من اتميز يظفر 
مہا الفنان المطبوع ؛ لذا نراهم يوسعون دائرته تارة وجعلونه مرادفا للبلاغة » 
)۱( البقرة س ۱۷ الأنعام س ٠١١‏ 

۹  فاقحالا‎ (") 


. دار المعارف‎ -- ١ ٠ اسان العرب س مأدة ۾ بد ع‎ )٣( 


۱١ 


وأخحرى يضيقونما ويجعلونها تختص بالتفرد فى فنون ن بعیہا » وهم فى حديدهم 
ده الفنونای کانہہ يقولون إن هذه ... » هی النوطة الإابداء وا والاختراع » 
وهى مجاه » وعدا ذلك لا تاج إلى نف التفرد » وسأعرض هنا جهودهم ف 
هذا المضمار » مدر کا ناما أن امود الذى لحت « البديع » بعد ذلك » ! ر أت 
فحاأة > وم يكن وليد التدهور الذوق والحضارى والأدي فقط » ! غا کات ل 
جلوره التی زر عا البلاغيون المتقدمون بلا قصد > فاخذت عنهم بقصد» 
وِجِففْتٌ حتی ذوت » وصار البدیع ک غيل ده السکاکی ( ت ٦۲۹‏ ھ) : 
١‏ وجوه مخصوصة كيرا ما يُصتار إلا لقصد تحسين الكلام ۲) » ا وصفه 
بدر الدين بن مالك رت ٦۸١‏ هم فى قالبه الأخير ( « معرفة توابع 
الف احة (°) , 


وما قصة ١‏ البديع » سوى قصة البلاغة بأسرها » قصة الوق العرهى » 
الفن العربى » والفطرة العربية فى أوجها» وى ضموره 
وساقسم حديثى هنا عن مصطلح « البديع » إلى قسمين » أو مرحلتين 
المرحلة الفنية » ومرحلة الجمود. ٠.‏ 
أولا : المرحلة الفنية . 
حيث كان البديع بمعنى الابتداع المتميز » والاختراع المتفرد » ه كان مرادفا 
لعنى البلاغة بمفهومها الواسع 
والبداية كانت أدبية » وعلى يد الرو ا > هم الذين أطلقوا صفة ؛ ابديع ) . 
أى ا جميل ارائع من الصياغة الرشيقة على بيت الأشهب بن رمل , 


يقول لجاحظ فى بيت الأشهب : 


لزل ل 2 ۶ وي Ae,‏ | م ر 
س (4) المفتاح  ٠۷۹‏ . انتم امل معر ‏ ۸ 
(ه) اللصباح فى علم العانی وابيان وابدیع س ٠۲١‏ 1 وىة لطبعة الأولى القاهرة 7 بش , 


ر 9 xs‏ ا رهيلة : + ۾ رميلة مه » و آبوه تور ۾ کال الأشهب شاعرا و کان مہا جی الفر ردق 
وھو أحد بی نہشال بن دارم ابن سلام ‏ طبقات ( فحول ) الشعراء » ¬ ٥۸١‏ ححقيق 


ہے 


۲ 


« هم ساعد الدهر » » إنما هو مثل » وهذا ما تسميه الرواة « البديع ١‏ . 


وطفق الجاحظ يبحت عن بداية هذا البديع الرائق فى شعر الشعراء » فوجد 
أن العتانى زت ۸ھ ) کان ذو ذو بشار ب( ت ۱۹۸ ه) لی 
البدیع) وأن الراعی ( ت ٩۷‏ ه ) کان كثير البديع » وبشاراً كان حسن ٠‏ 
لبديع » أما العتاى ( ت ۸. ۰ هھ ) فيذهب شعره فى البديم") » وأن جميع 
من بتکلف .. من البديع من الشعراء المولدين کمنصور النمری ر( ت 
۰ هھ ) » ومسلم بن الولید ( ت ۲۰۸ هھ ) › کان يسير على ألفاظ آلعتاى 
وحدوه ومثاله فی البديع 0( 


وبين الجاحظ ( ت ۲٠١‏ ه ) وابن المعتز ( ت ۲۹٦1‏ اه ) » وجدنا المبرد 


( ت ۲۸١‏ هھ ) وابن قتیبة ( ت ۲۷١٣‏ هھ ) یصفان الأشعار الجيدة بنا : 
بد ٩‏ . 


م ياتى ابن المعتز » و كتابه « البديع » يعتبرة من العلامات اليا البارزة فى حياة 
البلاغة عامة » والبديع عخاصة : لأنه یرد عل من ادعی أن الشعر اء المبتدعين 
اسابق ذکرهم » > هم الذين ابتكروا الصورة البديعية التي أئؤا بها فى شعرهم ؛ 
فقد وجد فى القران واللغة ‏ وأحاديث الرسول ءيه . وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم » من الكلام الذى ماه امحدثون البديع ٠‏ . 


ورد لىی ز عل ما تقدمها . ) والمذهب ب الکلامی ٠‏ . 


(0)۷) البیان  ٠٥/4‏ ط هارون ‏ الرابعة ‏ الخانجى . 

1/۱  نایبلا‎ ])۸( 

٠.٥٦/4  نایبلا ل‎ )4( 

. ٥١/١ ايان‎ 5 

)۱١(‏ انظر الکامل للمیرد س ۱۸۳/١‏ فن محمد آبو الفضل إبراهم وه الشعراء الشعراء » لابن 

قییة ‏ ۹۲/۱ محقيقق أحمد شاكر » ا لطبعة الا , 
(۲( البديع ‏ | » محقیق کراتشقوفسکی . 
(۳ قال ابن هى الإصبع ( ت ٥٤‏ ه ) ١‏ المذهب الكلامى » عبارة عن : احتجاح اكلم عل 
المعنى المقصرد بمحجة عقلية . تقطع العاند له فيع › لأنه مأخحوذ من علم الكلام » الذى هو عبارة 

عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية ٠‏ حرير التحبیر 1١۹ ٩‏ تحقيق الدكتور حفنى ٠‏ 
شرف » ط امجلس الأعل لللثون الإسلامية . القاهرة . ۱۳۸۳ هر . 


۴۳ 


م يوضح انه م يجعل البديع خمسة فنون عن جهل بمحاسن الكلام(') › 
ولا عن ضيق فى المعرفة » « فمن أحب أن يقتدى بنا ويقتصر بالبديع على تلك 
الخمسة ‏ فليفعا > ومن أضاف من هذه الحاسن أو غيرها شيأ إلى البديع › أو 

م یاب غیر رأینا » فله اخحتیاره ٩°‏ . 


وتخرج من هذا النص ب : 

| س أن نة حر كة تجديد تبلورت على صعيد الشعر العرفى > قسسّمت النقاد 
إلى مويد ها ومعارض . 

۲ _ أن أصحاب امحافظة على التراث » هالتبم الدعايات العريضة التى ناما 
أصحاب التجديد » فا رادوا أن يرجعوا الأمور إلى نصاما » ويبينوا 
أصوهما» وهذا ما سنجده عند الآمدى (ت ۳۷۰١‏ ه) ف 
و الموازنة ‏ »> والجرجانی ‏ على بن عبد العزیز ( ت ۳۹۲ ه ) فى 
و الوساطة ) . 

۴۳ أن ابن المعتز رأى ن فنون البديع الحمسة هي الحك الذى يكشف عن 

أصالة الشاعر » ولكنه ترك الباب مفتوحا لتغير الأحوال والبيئات 
والمفاهم . 

€ أن « اسن الكلام » درجة أقل فى نظره من فنون البديع » أو هى 
الدرجة السائدة من الجودة » التى لا تشهد بتفرد . 

ەه أن السکاکی حن استعمل مصطلح ١‏ محسنات بديعية » م يأت 


وکانت دعوة ابن المعتز لغيره من النقاد والبلاغيين_ أن يضیفوا مايرو نه 
بالا على « البديع ۲ ٤‏ اذ إذ تبارى البلاغيون فى التقسم والتشقيق حتى بلح الأمز 
عند أسامة بن منقذ ( ت ٠۸٤‏ ه) . إلى مائتين وخمسة وتسعين باباً فى 


)۱٤( AL‏ حاسن الكلام هى » الالتفات » الاعتراض » الرجوع » حسن الخروج » تأكيد المدح بما يشبه 
الذم » تجاهل المعارف ازل الذى يراد به الجد » جسن اتضمين النعريض والكناية » ال فراط 


٤ 


یکا ارون عتبرونه « صنعة 6 وتجاوناً 


فایں طباطبا ( ت ۳۲۲ هھ ) یعتبر ما انى به المجددون عجيب و لطيف › 
وإبداع الصيف سحر ٣م‏ فأ › وزخرقم لعانيہا (٠°‏ والأمدى ( ت 
۰ د )وشح المسالة أكار ‏ > یری أن ل بدیعان » احدھا | الذى يأف 
« فان لا ود ا اشد العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره › اا 
جمیع فنونه ٩")‏ . 


وحدیث الرمانی ( ت٤۳۸‏ ه) عن البلاغة يعنى أنه فهمَ أن البديع أعل 
در جات البلاغة » فح فحن اعتبر البلاغة أحد وجوه الاعجاز › العفت ای فکرة 
اهيز » تميز الصنعة الإلمية عن الصنعة البشرية » والتى قسمها إلى درجتين فى 
الجودة » يقول : « وأما البلاغة » فهى على ثلاث طبقات » منها ما هو أعلى 

طبقة » ومنها ما هو ادنى طبقة » ومنها ما هو ف الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى 
طبمَة طبقة » فما كان فى أعلاها طبقة فهو معجز »› وهو بلاغة القران ^( , 

وف د حلية الحاضرة ه للحاقی ( ت ۳۸۸ ه) » تسم دائرة لديم ف 
ول عديدة » بعد أن يصفه پاتفرد ۽ قول : ۾ فوجدت رباب الكلام 
ل ا رااتساع لعا اقروت به لغم دون اللغات م أصاف البديع 
كالتجنيس والتطبيق و الاستعارة والاشارة والوحى والتشبيه والاستناء والتبليغ 
۾ الترديد و التصدير ٠‏ :إل غير ذلك من أفانين البديع (۹) 


)٠١(‏ ابن طباطبا ‏ عيار الشعر  ٠ ٤٦‏ تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » ط منشأة المعارف 
بالاسکندریة  ۱۹۸٩‏ م . 

. أى: القصد إلى التقليد‎ )٠١( 

(۷( الامدی ہے الموازنة  ۲٤٣۳‏ و ٤‏ ) ححقيق السيد احمد صقر » ط دار المعارف ۱٦۹١م‏ 

(۱۸) الرمانی ‏ النكت  1٩‏ . تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام » طإدار المعارف الالثة . 

ر١٠)‏ أبو على الحاتمى ‏ حلية انحاضرة  ٠١٤١/١‏ . تحقيق الدكتور جعفر الکتانى ‏ العراق . 


1 © 


ولا يبعد ا لجرجانى س على بن عبد العزيز ‏ ( ت ۲ھ ) عن فکرة 
الامدی ف فى البديع » ولا فى ربط الجديد منه بالقديم ربطا تعسفيا ('") . 


ونی « الصناعتین » للعسکری ( ت ۳۹۵ ه )باب خاص للبديع ‏ وهو 
اباب التاسع . بعد أن يتكلم عن الإيجاز والإطناب والتشبيه والسجع ٠‏ 
والازدواج وججعل اديع فی حمست ولائین فصلا » منها « الا ستعارة اجار 
والتطبيق والتجنيس والمقابلة وصحة التقسم .. لح يقول : فهذه أنواع البديع 
اتی ادعی من لا رواية رلا درا عید ا الحدین ابتکروها » وأن القدماء 
م يعرفوها » وذلك لما أراد أن يفخم أمر ا محدثين ۽ لأن هذا النوع من الكلام 
إذا سلم من التكلف » وبری من 1 عيوب . كان فى غاية الحسن ونهاية 
الخحودة . 


بابدیع لان پنادی بان أصتَاف لبدیع و وما إلا العا ب ا ۴ من 
تفرد وتميز لا يكن معرفة | الاعجاز القرانی ١با‏ > لآن نظمه متفرد » ولا يُمّارن 
Ole‏ 


ريقصل ابن رشق ( ت ٤٥٩‏ ه) بين البديع والبلاغة التى يجمع ها 
تعريقات عديدة من الحا حظ والرمانی و عبد الكرم النہشلى وغيرهم ٤‏ 
يعرفهما بأنہما ١‏ وضع الكلام موضعه من طول أو إيجاز» مع حسن 
العبارة (Te‏ یفر د بايا بعنوان } اختر ع والبديع ٩‏ يقول فيه  :‏ اخترع من 
الشعر هو : ما میسق إليه قائله » ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظيره ؛ أ 
lb‏ يقرب منه ")۲ أما البديع: فضروب كثيرة» وأنواغ تختلفة » و أنا آذ کر منہا 
(۲۰) اجرجانی ‏ على بن عبد العزير ‏ الوساطة  ٠١‏ ومابعدهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
(۳۱( المسكرى ‏ الصناعتون ‏ ۲۷۲ وما بعدها » حقيق البجاوى وأبو الفضل إبراهم » ط الحلبى . 
(۲۲) اباقلا ‏ إعجار القران  ٦1‏ إ إل ١١١‏ » تحقيق السيد أحمد صقر »› ط دار المعارف ‏ 

7۳ م 

CY)‏ ا ن رشيق ‏ العمدة س Yo. |١‏ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد» ط دا الجیل بیروت.؛. 


ار ابعة س ¥۲ م 


۲٦۲/١ العمدة س‎ )۲١( 


ما وسعته القدرة “١‏ وساعذات فيه الفكرة » إن شاء الله نعانى » على أن ابن 

لمعتر سء هم ر أول من جمع البديع ‏ وألف فيه كناب لم يعده إل خمسة 
أبواب . الاستعارة أ وا ثم التجنيس ثم الطابقة ثم رد الأعجاز على الصدور . 

م المذهب الكلامى » وعَذ ما سوى هذه الحمسة أ أنواع » مَحَامِنّ » وأباح أن 

يسميها من اء بعد ذلك بديعاً» وحالفه من بعك ف أشياء بقع ايه علا 
و الاختيار ہا حيها وقعت من هذا الكتاب إن شاء الله (°") , 


وهكذا أخحذ البديع » منذ دعوة ابن المعتز » يتحول إلى باب مفتو ح 
الاجتاد » وانحدر الأمر إل لى التعريفات والعقم » وضاعت فكرة بدا 
ولاعراع ف عشم الاس ين للاشين عر س القع اللي توا ان 
ابن المعتز , وفع فيه . 


| 


ويحاول ابن سنان الخفاجی ( ت ه) أن بخطو خحطوة أعمق من 
سابقيه » فهو فى كتابه يبحث عن خصائص الإبداع أو الفصاحة ۽ کا اها ¢ 
وتعقب شروطها فى الكلمة وف الت ركيب » فى اللفظ وف المعنى فلم تم 
الوقوف عند تعريف للبديع أو للبلاغة » أو للفصاحة بقدر ما اهت بتحديد 
العناصر إل تی تودی إل البديع أ و البلاغة أو الفصاحة » بالرغم من أنه أو حى من 
جا من بعدو بشکرة احاسن اللفظية واعاسن المعنوية( ") . 

وف ١‏ الأسرار » لالجرجانى ( ت |۷ هه لص لينا عن الفاح ى 
الحديث » تكلم الجرجافى عن التجنيس وكيف يصير بديعا فقال : 
حجنيس فإنك لا تستحسن ئَجَائسَ اللفظين .| إا ا کن رقع سپا من 
اعقل مو قعا مدا » ول يکن مرمی الجامع بینہما مرمی بعیداأ » اراك 
استضعفت بجنيس اى مام فى قوله : 


ا ر ٣‏ ر ر 4 ٌ . yT‏ ا ٤و‏ 
دهبت بمذهبه السماحة فال ت فيه الظنون امد هب. ام مذهت 


۲٦٥/١  ةدمعلا‎ )* 


(۳۳) ابن سنان الخفاجی _ سر الفصاحة س من ٤4‏ إلى ۷۹ ثم ما بعدها . تحقيق عبد المتعال 
اصعیدی ہے ط صبیح  ۱۹۹۹٩‏ م 


۱¥ 


واستحسنت لجنيس القائل ١‏ حتى لجا من جوفه وما بجا » وقول 
المخدَث : 

اظراه فما حجنت ااظراه أو دعانى آم با أوْدَعانى 
الام )۸( برجع | إل اللفظ ؟ او لأنك ريت ۱ الفائدة ضعفت عن الأول 
وقويت فى الثانى ؟ ورأيتك م بذك « مَذْهَبٌ » و ه ذهب ٠‏ على أن أسمعك 
حروفا مكررة » تروم ها فائدة فلا مجدها | إلا مجهولة منكرة » ورأيت الأخحر قد 
أعاد عليك اللفظ › كانه خد عك عن الفائدة ‏ وقد أعطا کها > وي مك 
کأنه | يزدك وقد أحسن الزيادة روفاها > فبهذه السريرة صار اتجنیس 
وخحصوصا الستوفى منه الف فى الصورة ‏ من حلى الشعر » ومذكورا فى 
اقسام البديع' ") , 


فالتجنيسر صار ديعا انه بمطليك فال التى خدعك عنہا » ويوهمك أنه م 


يزدك . وقد أحسن الزيادة ووفاها » فليس البديع هو التجنيس › > بل العكس › 
اجيس کا بدیعا اذا کان متمیزا أ أصيلا » وير بدیع ادا کان متکلفا 
بارا . 


ومن هنا ء كانت الاستعارة بديعا عند الجرجانى » کا فعل الأمدى ومن 
سبقه من البلاغيين » بقول الجرجانى « وقال الآمدى : ثم قد ياتى فى الشعر 
ثلاثة أنواع أخرى » يكتسى المعنى العام بها بهاءٌ وحسنا» حتى رج بعد 
عمومه إلى أن يصير مخصوصا ثم قال « وهذه الأنواع هى التى وقع عاما اسم 
ابديع » وهى الاستعارة والطباق والتجنيس › فهذا ا موضبع القوانين » 
وعلى أن الاستعارة من أقسام البديع » ولن يكون النقز(") یما ی پو 

من أجل التشبيه على المبالغة »> کا بينت لك » وإذا كان كذلك . ثم جعل 


(۳۷) اء الأول معنى أحدث › والأخحرى بجعنى : حلصن 

. متعلق بقوله و اتراك أستصضعفي ... وأستحسنت‎ (A) 

)۲%( الجرجانی ‏ الأسرار  ٠ ٤‏ تحقيق محمد رشيد رضا » الطبعة السادسة ٠۹۰۹٩‏ م القاهرة . 
2 يقول الرمافى فى تعريفه للاستعارة : « هى تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللخة » 
على جهة اللقا ل للابانة ۽ النکت ےہ ۷۹ . 


۸ 


الاستعارة : رة على الإطلاق بدیعا ) فش أعلماك نپا اچ لاض ب اخصوص کل 
الا ل دول کل نقل ,,( 


ولن ييا هذا اتميز » ولن يكون هذا « البديع » إلا إذا كان طيْعا ء طلبه 
معنی » وم يسع امعنی | اليه › ناد اه اه ام وم يفتعل هو النظم ‏ قر 
یی یکو الم هو الى طلبه واستدعاه » وساق موه » وحتی تمده لا 
نی به بدلا ولا تید عه ولا ومن متا کان حل یر ت 
وأعلاه › وأحقه با خسن وأولاه» ما وقع من غير فصا من المتكلم إلى 
اجتلابه .. ب(" ٩"‏ . 
Af‏ ى بالبلاغة » وسماه القاضى عبد الجا الأسداباذى ( ت ٤٠١‏ هھ( 
بالفصاحة › و ماه الحرجانى عبد القاهر ( ت ٤۷١‏ هھ ) بالنظم . 


ویطبق الزخشری ( ت ۵۳۸ ھ ) أفکار حرجا » یقول ی قو رن | 
وجك من سيا بنا يقین ٠"۴‏ وقوله : « من سيا بنا » من جنس الكلام 
الذى اه احدثون البديع › ,هو من اسن الكلام الذى يتعلى باللفظ › ` 
شرط أن يجىء مطبوعا » أو يصنعه عالم بجوهر الكلام . جحفظ معه صحه 
المعنى وسداده » ولقد جاءِ هنا هنا زائدا عل الصحة > قحس وبذع لفظا 
ومعنى 04 ") , 

هذا هو البديع › > كل الفنون أدوات له » لا علوم ولا تقسيمات › ولا 
منطق ولا فلسفة ولا فقه » بل فن وضوابط الفن > وفکر” وعالم انکر وال 
۽ افاق الخیال › وحمال ودنيا الجمال ( ورشاقة ٤‏ وابقکار وگیز 


نعود إلى التراث » فنرى ابن منقذ ( ت ٤‏ ۷ه ی يسني کاب د الدب 


٣۲۳ الاسرارے‎ ) 

۷  رارسألا‎ 

۲۲ امل س‎ (TF; 

اأ هة ع + او ۲ 1 

ار خر ی الکشاف _ ۳ ,۷ ط دار المع فة يروت » وهذه التى سأعتمد علا ف 
حى هنا . 


۹ 


فى نقد الشعر ) » ويدرج - نحته ما و صلت إليه. يذه سے ن أدوات بلاغية » أوصلها 
إلى مائتين وخمسة وتسعين أداة . وم يعرف البدیع » واکتفی بان قال  :‏ هلا 
كتاب جمعت فيه ما تفرق فى كتب العلماء المتقدمين » المصنفة فى نقد ال 
وذكر محاسنه وعيوبه » فلهم فضيلة الابتداع » ولى فضيلة الاتباع ... °۸ , 

ویولف أبن ی الإصبع ( ت ٥ا‏ ھ ) کتاب حریر التحیہ م 
بحصره فی کتابه « بدیع القران ۸"") » وهو يحتوى على مسميات للفنون 
مقضاربة » وأخحرى متشابة ٠ه‏ 

وأخذ الطريق فى الانحدار › وبدأً التنافس بين العلماء فى إضافة مزيد 
من المسميات ادرجوها فی فن البدیع ‏ دون أن يتو فقوا ليسالوا أنفسهم ؟ ما 
البديع ؟ وهل ما يصنعونه هذا يمت إل البديع بصلة ؟! . 

وبالرغم من ذلك . نقرر أنه قد أتيح للبديع ‏ من خلال هذه الجهود 
فة س ي يته ل الوق ويشيد به ٠‏ ولل حسن اتقام ولل اسما ٠‏ رال 


الشواهد الأدبية الختارة اتی يقم بہا معارض فنیة ‏ رز فی لفن فى أحلى 
صوره » كل ذلك قبل أن يتدهور الفن والذوق »› وينتقل ل قله مدر 
السكاكى بعيدا عن.النور . 


انيا : مرحلة الجمود 

هى ليست مرحلة ظهور الجمود » بل هى مرحلة سيطرة الجمود » فظهوره 
اقدم بکثیر من السکاکی وتلامیذه > فكل فكرة جديدة تحتوى على بذرّة تفص 
صعر ت م کیرت » وتستطیع هذه البذرة آن تختفې فی نایا" النجاح العریض 
للفكرةذاعباء وحيا تخفت الأضواء » وتقل المواهب» وتسقم الأذواق » تبدا 
بذرة الجمود فى فى الازدهار » حتى تسيطر على الساحة كلهاء وتصير هى 
التجديد » وهى الابتكار »> وهى النبوغ . 


(*۳( أسامة بن منقذ البديع فى تمد الشعر ص ۸ ۰ حقیق الد كتر ر مد آحمد بدوی » والدکترر 
حأمد عبد الحيد » و مراجمة الأستاذ إبراهم مصطفى . وزارة الثقافة والارشاد القومى _ ط 
الحلبی س ۱۹٦۰‏ مء 

(۳۹) حریر احبر س تحقيق الدكتور حفنى شرف » ط الجلس الأعلى للشئون الاسلامية _ الماهرة 

(۳۷) بدیع الفرآن = ٠‏ تحقيق الدكتور حفنى شرف » ط دار نهضة مصر ‏ الثانبة . 


¥. 


فالسكاكى المعتزل رات ٩‏ هھ ) وجد أمامه الجرجانی الأشعرى ( ت 
۷٠‏ ه ) ٠»‏ الذى تاثر بابن يزيد الواسطى المعترل ( ت ۳۰۰ هھ ) ارما 
المعتزل ( ت ۳۸٤۲‏ هھ ) والقاضی عبد الجبار العتزل ( ت ١ا٤‏ ه). 
۽ قدامة ن جعفر الحفلسف ( ت ۳۳۷ ه ) وغيرهم » فهى سلسله 
مضطردة بُفضبى بعضها إلى بعض . 
وإذا كان السكاكى قد قسم البديع إلى محسنات لفظية وأخرى معنوية ‏ 
فكثير من البلاغيين قد سبقه إلى هذا . فقدامة يتحدث عن نعوت الحودة التى 
تتصل باللفظ ثم بامعنى ثم بالوزن والقافية » وما يندرج تحت اثتلاف اللفظ مع 
العنى » واللفظ مع الوزن » والمعنى مع الوزن » فى أسلوب علمى صارم » 
١‏ وقد سبقه لہا منہج فنی ‏ ابن طباطبا ( ت (۳۲۲ ه ) » وبعد ابن 
طباطبا تکلم فیہا العسکری ( ت ۳۹۰۵ هھ ) »› وابن سنال الخفاجی ( ت 
هھ ) ... » فالسکاکی لم أت من فراغ . 
رل ۽ وبعد أن وضع السكاكى حدا لعلم المعانى ‏ واخر لعلم البيان 
قال : « وإذا تقرر أن البلاغة مر جعيہا » و أن الفصاحة بنوعيبا ما يکسو 
الكلام عة لزي » ريرقيه أعل درحات اقشحطن فههنا وره مخصرمة ٠‏ 
كيرا ما يُصار إلها بقصد تحسين الكلام . فلا علينا أن نشير إلى الأعرف 
مہا » وهى قسمان » قسم يرجع إلى المعنى » وقسم يرجع إلى اللفظ » ومن 
امحسنات المعنوية المطابقة والمقابلة والمشاكلة ومراعاة النظير والمزاو جة و ... › 
ومن المحسنات اللفظية الجناس والسجع .. ^" , 


والسکاکی فى تقسيمه البلاغة إلى ( علمى المعانى والبيان ) › أحذ قول 
الزخشرى ف الكشاف ( ... ولا يغوص على شىء من تلك الحقائق) . إلا 
رجل قد برع فى علمين مختصين بالقران » وها علم المعافى وعلم البيان(“) 
فجمع السكاكى موضوعات من كتاب « الدلائل » للجرجانى ووضعها تحت 
و علم المعا ) ٠‏ وأخرى من ١‏ الدلائل والأسرار ۲ وو ضعهما حت ١‏ علم 
الببأان » ,. 


(۳۸) مفتاح العلوم ‏ ۱۷۹ وما بعدهاء ط التقدم العلمية  ۱۳٤۸‏ ه 
)۳۹( أی : حماش القران . 
١٠١/۱  فاشکلا  یرشخزلا )4٠١(‏ . 


۲١ 


ویأی بدر ائدین : بن مالك ( ت ٦۸3‏ اه ) ويضع مصطل ١‏ البديع ٠‏ » 
فلا جد القزوینی ( ت ۷۳۹ ه ) وشراح التلخيص › ءعلماء اله لقرن الثامن 
و اء بعدهم › إلا أن يسيروا على الدرب الممهد » درب العقم والتعقيد› 
والتلاعب بالالفاظ والتنافس فى ١‏ البديعيات ٠‏ ... وكلها جهود ضائعة . 

ٹانا: الإيقاع 


هو التناغم » هو الانسجام » هو التوافق بين الحركات والسكنات » هو 
الح ر کة المظمة تى تحقق غرضاً معينا أو معنى معينا) هو إبراز العلاقات 
الداخلية بين الأشياء الحية » فالوجود له إيقاعاته » بعيدا عن العشوائية 

والفوضى » الشمس والقمر والكواكب والنجوم تتحرك فى قاعات 
مرسومة » حياة الإنسان على الأرض » وعلاقاته بظواهر الطبيعة حوله » تدور 
فى إيقاعات مرسومة » ومكونات جسم الإنسان تتبادل !لايقاعات فيما بينها 
لتقوم بوظيفتما المرسومة » وليس هناك جهاز من أجهزته » أو عضو من أعضائه 
يعمل فى عزلة عن الايقاعات العامة للجسم › وما المرض الذى يصيب الانسان 
سوی خلل ف أ حد الايقاعات ينتج عنه مخلف ع ن اللحاق بالاطار العام لقاع 
ا لجسدی فی الانسان وقس على ذلك الايقاعات النفسية والعاطفية والغريزية . 


ثم قاح حاص بکل اسان ف اش ؛ بتاع عام ریه چا حول » وک 
فى فلك يسبحون › وما | لفلك إلا الإيقاع العام الذى يتحکم فى الكون 
0 الام کل کان لای به برت محال اة لحم اة 
لغة من حروف › ا ا جلا 
الا نتشار ْ سهلة الهم والقذوق ‏ عالمية الوطن . 

وفى محال العمل الفنى اللغوى ( شعرا أو نارأ ) يتحقق الإيقاع ليدحل 
العمل الفنى فى محال فكر وخيال وعواطف الإنسان فينجذب التلقى إليه › 
و يتجاو ب معه » ويتحد » يعطيه ويأخذ منه . 

د العمل الفنى الغری له جانبان : | العام والخاص,؛ اما العام 
ال او ارم عرو کار ام فشر البجة أر الشجن > اللذة أو 
لا الاقبال ا ا > الحب أو الک .ل 

۲۲ 


الغا : الوفاء بالمعنی واإايقاع 
ر 
الوفاء بالمعنى ثم الإيقاع 


من المسلم به » أن تقسم البلاغة إلى علوم ثلاثة جاء بهدف ضبط قواعد 
البلاغة »> ووضعها فى شكل يتوافق مع الذوق العام لعصر السكاكى › 
فالا محطاط الحضارى » والتدهور الثفاى » والفتن والقلاقل » وعدم الاستقرار 
الاجتاعى الاقتصادى » وذبول تاأثير العنصر العرهى على الثقافة العربية 
الاسلامية › دی إلى سيطرة الح التعليمى » الذى يقوم على التبسيط 
والتحديد » والانضباط » وإيثار الشكل بعیدا عن المضمون ‏ والاكتفاء با لا 
يرهق العقل » أو يكد الفكر » أو يغذى الخيال » وفن القول » من امس الفنون 
التصاقا با لحضارة » بل هو سمة من سماتها » وعلامة على رقيما . 
فصنيع السكاكى فى مفتاح العلوم » بالرغم من أنه يقوم على فكرة جيدة ألا 
وهى ضرورة ربط فرو ع العربية فى حزمة واحدة » لحاجة الفنان إلى إتقان 
جميع فروعها بدرجة واحدة » حتى يتسنى له الابداع و فيما ينتج من فن › وهذا 
ما وجدناه فى كتاب « الفتاح » الذى يعالم فى قسمه الأول ١‏ علم الصرف ۲ 
وف القسم الثاني « علم النحو » . وفى القسم الثالث م علمى المعانى والبيان ۲ 
م يتطرق. إلى « علم الاستدلال » و «علم الشعر » لأنها كلها فى نظر 
السكاكى وجوه لشىء واحد » هو ١‏ إبداع الفن القولل » إلا أن تطبيق هذا 
منہج »› > منهج « شمولية النظرة » قام على جعل هذه الوجوه الختلفة المعبرة عن 
شىء واحد » قنوات مستقلة » ذات موضوعات مستقلة ‏ لا تتح قبا بنا 
على الأخرى › ولا یربطها سوی آنا تخدم اللغة العربية ء٠‏ أو الفنان الذى 
يستخدم هذه اللغة فى عمله الفنى . بالإضافة إلى أن تقسيمها بهذا الشكل 
سلب منها روحها» وحرمها من عطائها » وأبعدها عن المرونة . 
وترتب على هذا التقسم أن حولت البلاغة | إلى علوم قائمة بذاعما ‏ نعل 
كيفية جنب الوقوع فی الخطا » أ ادا المعنى بأشکال ختلفة > ک آدی ااج 


؟ 


نفسه إلى تحرى الدقة فى التعريف » و تحرى الدقة فى بيان لأنواع واختلافها عن 
بعضها ف آداء وظيفتہا » بصورة محكمة تكاد تكون رياضية المنزع . ليصير 
الفن علماء له منطقه وقضایاه ومقدماته ونتائجه » ما آدی إلى ظهرر 
مشکلات جدأية » حول التعر یی و حدوده ) والأداء إمكاناته » والشواهد 
الموضحة لقانون ومدی مطابقتها له » ومن هنا ظهرت الشروح والتقارير › 
وکلما تفرعت الشروح احتاجت إلى التلخیص لإابراز أهم ما فما من وجهات 
نظر » و هکذا ضاع الفن . 

وحين أقسّم الفنون البلاغية إلى « فنون الوفاء بامعنى والإيقاع ۲ و « فنون 
الوفاء بالمعنى ثم الإيقاع ٠‏ لا ١كون‏ قد استبدلت تقسيما بتقسم . فا منہج 
ختلف فی : 
١‏ س تقسم البلاغة إلى علوم كان اسب مع اتدهور الحضاري انذاك ۽ 

اذى لا وجود له الان 


۳ سس ل غأايه . ارد م. ا ٤ور‏ 
نهو ی لحموعة الأول ٤‏ وکل ن توم عل اوق بای لا ریز 
على الإيقاع فهو ف المجموعة الأخرى . وأقصد بالإيقاع هنا الإيقاع 
ا احروف من اال ار کات والسکات » الى وز و 

قاح ف صیاضی) هی فى وع الال ۰ واا م راف غه ف 
احموعة الأخرى› وهكذا . 


والإيقاع الخاص هو الذى يتحقق ف البيت الواحد » أو فى عدة أبيات » 
وهو جزء من الإيقاع العام . أو هو الجملة الموسيقية الواحدة فى مقطوعة 


۲ 


وله أدواته » فاصوات الحروف › وتر کیب المماطع › وتتاعم الحر کات مع 
السكنات ٠‏ والعلاقات الوطيدة بين مارج الحروف ومعانما » وتناسقها ف 
مسافات مر سو مه . کل هذا يولد الإيقاع اللطلوب » ويتم التجاوب معها من 
المتلقى حين تتناغم مع الجو النفسى والفكرى الذى يعيش فيه قبل استقبال 
العمل نفسه » وحیعد بم الانسجام بينهماء حينئذ يدخل العمل الفنى عن 
طريق إيقاعاته إلى داخل نفس المتلقى . إلى داخل الجال » ليصير عضوا فاعلاً له 
خصوصيته » وم ثم يتم التوحد بين العمل والتلقى › وأی خلل .جس به 
المتلقى فى تنسيق إيقاعات العمل الفنى يودی | 4 الانفصال عن محاله فيتحر ك 
العمل فى دائرة منفصلة عن دائرة المتلقى . 
فيستقبل متلقيان عملا واحداأ» أحدهما يستغرق فيه والآخحر يعجز عن التوافق 
TT‏ 
والفكرة الناضجة هى التى تضمن للإيقاع الديومة مهما كان رشيقاً 
إن البكاءَ هر الشفاء من الجوى بين الجوانح 
لقد رادت أن تق جوا عاما من الحزن الدفين » يصل بينها وبين التلقى » عن 
طريق الإيقاع الممطوط » ليسهل التجاوب معها » والدخول فى جال الحزن 
الذى تعبر عنه » إن الخنساء تذكر نا بحلقات الندب المشهورة التى كانت تقام 
تأ بینا للميت › > مجتمع نساء مدربات › نقودهن إحداهن التى تردد عبارات 
جية مؤارة ء تسيز بالط الطويل » التواقق مع حركة التفسن > فتنطاق 
العقائر مولولة . 

وحقات افر ست بمنة عاء هى قر ماما عل لاع لشم 


وم فنون فى العربية » لا يظهر بہاؤها | لاأ وهی موقعة . كالسجع والجناس 
والمشا كله و »> وقتول 8 ھا امن الطاقة أن برز ا حفایاها ا 


۲ 2 


هذه كلها » ها إيقاعابا الخاصة بها » إيقاع فكرى نفسى أكار منه إيقاعا 
حرکیا . 

اذا يعت الس والحناس والمشاكلة والازدواج أدوات أو الات 
موسيقية » يستطيع الفنان أن يستخدمها ‏ بحقها ‏ ليوفر لعمله الفنى 
اللغوى لونا من الإيقاع الح ركى اللفظى المعنوى » أو لونا من التعبير المموسق . 

وھی لیست البدیع › ولکنہا تکون بدیعا إذا ارتقت فى تکوينہا وأدائها 
فصارت متميزة متفردة . وهنا أعكسلٌ القضية وأقول : ليس البديع هو السجع 
والجناس والمشاكلة والازدواج .. > ولكن هذه الفنون قد ترق إلى درجة 
البديع » وقد تفشل فى تحقيتق اتفيز الذى بجعلها بديعا . 


رابجا : شوق وشعره . رت ۱۹۳۲/۱۰/۱۲ م ) 
١‏ س اذا شوق وشعره 
نعم لاذا ؟ وقبله کان البارودی ( ت ۱۹۰٤/۱۲/۱۰‏ م ) وبعده عاش 


مطران ( ت ۱۹٤۹/1/۳۰‏ م )۰ وی أيامنا صلاح عبد الصبور رت 
4 م ) » الشعراء كثيرون . 


لادا شوى وشعره ؟ والدرس ف فنون البديع › وفى الشعر القدي مرتع 


أقول : ذلك ؛ لأن دور البارودى كان إحياءُ للشعر العرب الذى خنقت 
اماس عصور المماليك والترك حتى بداية عصر الضة() عصر محىء الحملة 
الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸ م)و عادة ما یکون الاحياء باضاغه دماء جدیدة 
للجسم البالى » ينض واقفا . وما كانت الدماء الجديدة سوى جر عات من فن 
امرئ: القيس وجرير والفرزدق وأفى تام والبحترى والمتنبى وابن زيدون 
وغیرهم ... » وکان البارودی ينقل هذه الدماء عبر ذاته » يفهمها ویتذوقها رحيقا 
یغذی به ألریض »› حتی استوی ‏ عربیا ۲(") . 


)١(_‏ يفول فيه العقاد « وللبارودى مزية واضحة لا نظير هما فى تارج الأدب المصرى الحديث » وتلك » أنه 
قد وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق الضعف والكاكة إل الصحة والحانة ... ۽ فإذا 
أرسلت بصرك تحمْسمائة سنة وراء عصر البارودى لم تكد تنظر إل قمة واحدة تساميه أو انيه » 
ركنت کمن يقف عل رأس الطرد المحغرد » فلا رى أمامه غور التلال والكتبان والوهاد إلى أقمى 
مدى الأفق البعيد » وهذه وثبة قديرة فى تاريخ الأدب المصرى ترفع الرجل بحق إلى مقام الطليعة » أو 
مقام الامام ۲ . شعراء مصر وبیئاتہم ص 9و ١‏ ط دار نهضة مصر . 

(۲) فى مقدمة ديوانه كتب يقول » ١‏ ... وحير الكلام ما اتلفت ألفاظه » وائتلفت معانيه » وكان قريب 
الأحذ » بعيد المرمى » سليما من وصمة التكلف » برا من وة ( ظلمة ) التعسف » غنياً عن 
مرا عه الفكرة » فهذه صفات الشعر اليد »۽ . .. م یقول ولقد کنت فی ران الفترة واندفاع 
الغرجحة بتيار القوة ألهَح ‏ به لَه الحمام بهديله ( تزعم العرب أنه جد للحمام » مات عطشا »ومن 
ثم ییکیه الحمام وینوح عليه ) » وانس به اسن العدیل ( النظیر ) بعدیله » لا رعا ر توسلاً ) إلى 
وجه آنتویه » ولا تطلما إلى غنم أحتوبه > وإنما ھی اغراض حرکتنی ٠‏ وإباءٔ جمح بی » وغرام سال عى 


YY 


وجاء شوق فوجد البناء مستويا على عوده» فاكمل ی البناء » جد فى 
اکان » وَسع فی اشر فات » دل فى المداخل > بقدر ما محتمل أعمدة البناء » 
خیث لا تضيع معالمه فینکره من يعرفه › فصار للشعر العرفى قصر منيف › وفيه 
باحة واسعة وسور حصين » ويضم حديقة اء . 


م جاء الحددون ‏ مدرسة الديران ن المعروفة ٤‏ وزيفو ما صنع شوق › وأقاموا 
ناء فنباً فى الحديقة ت العناء(") ثم جاءت مدرسة لو لتقم ها ناء الا ثم هبت 
مدرسة الشعر الجديد « شعر التفعيلة ٠‏ ومن شعرائها صلاح عبد الصبور ورفقته 
ليقيموا بناء رابعلا“ ولكن » لم تنقطح الوشائج بين هذه العمائر » والقصر 
المنيف » لاأزالنه هى عن مكانته › ولا اقتلعها هو من فنائه . 


فمنذ أن کان شو » إلى أن مات شوق » وكل الانجاهات وا لمدارس تنطلق من 
رحابه » إما غاضبة منه › أو غاضبة عليه » لكنها مرتبطة به بصورة من الصور › 


قلبى » فلم أتمالك أن هِب ( تأهبت ) فحركتٌ به جرسی ( صوتی ) أو حتفت سريت به عن 
نفس » ک قلت : 

كلمت کالاضین فی بماجرت به دة الانسانٍ أن پک 
دیوان البارودی ۳/۱ وما بعدها ط دار الکتب ۱۹٤۰‏ م تحعيق الخارم ومعروف وانظر د . شوق 
ضيف البارودى ط دار العارف ص ٠١١‏ وما بعدها . 

)۳( يقو اعقاد فى مقدمة ١‏ الديوان ٠‏ .. وأوجز ها نصف به عملا ان أفلحنا فيه س انه أقامة 
خد بی ن عهدين نم يق ما يسوغ اتصاهما » ولاختلاط ينما ؛ ؛ وأقرب ما نميز به مذهبنا أنه مذهب 
انسای مصری عرلی : إنسای لأنه من ناحية رک طبع الإنسان جالصا من تقليد الصناعة 
انشوهة › لان من ناحية آخری رة لقاح القرا ثح الانسانية عامة » ومظهر الوجدان المشترك بين 

لنغوس قاطبة » ومصرى لأن ذاه مصریون » تزثر فيم اخياة الصربة > وعرهى لأن لغته العريية » 

فهو بذه المثابة أتم نهضة أدبية ظهرت فى لغة العرب منذ وجدت » إذا م يكن أدبنا الوروث فى أعم 

مظاهره إلا عريا بحتا يدير بصو إلى عصر الجاهلية .. 

الديوان ص ۳ و ٠‏ الطبعة الثاثة ‏ ط الشعب . وانظر ١‏ شعراء مصر ويتاعيم » فصل بعد 
شوق . ص ۱۸۷ وما بعدها . 


(4) انظر تطور الأدب الحديٺ فى صر للدكتور أحمد هیکل ص ۲۹۷ وما بعدها ‏ ط دار 
العأرف الثالثة . 


م = = š‏ 1 اا 
() انظر الدكتورة نعيمة مراد المسرح الشعرى عند صلاح عبد الصبور ‏ ۲۲ وما بعدها » رس 
ډکتوراه یول دة بكلية البنات »> حاأمعة عن مس 


٣۸ 


ودرجة من الدرجات » بل أقول » لولا وجود شوق ما کانت › ولا ظھر ھا مجم فی 
سماء الشعر 


أتيحت لشوق فرصة التجديد بقدر أكبر ما تهيات به للبارودى » لاحتلاف 
الظروف والشخصيات › ولکنه کان غیدیدا عحافظا ۰ مجدیدا لیس فيه الانفغلات 
والثورة . بقدر ما فيه من الطرافة » ومن مراعاة مقتضى حال ( الجمهور ) . 


لقد اثر شوق أن يكون الشاعر الناجح جماهييا » على أن يكون الشاعر 
الائرَ المغضوب عليه" . 


_ وهذا أدرس شوق » لأنه القدم الجديد انه عبر ا لماضى وعطر الحاضر ؛ 
احر أمير للشعراء بعد امرئ» القيس » اخر شاعر سجل نبض أحداث 
الساعة) من مناسبات وطنية ودينيه واجتأعية ونقافية ٤‏ ک۴ سجل تار مصر 


)١(‏ بقول د . شو ضیف فى کتابه « شوق شاعر العصر الحديث  »‏ والحكم على شوق فى كل ما 
يتصل بنفسه وذاتيته من أخحطر الأشياء » إذ حلق کا قاتا فى غير هذا الموضع لیکون شاعا 
غبیا لا شاعرا ذاتيا » وساقه ربته لى الشهرة وقاء الحمهور » واستالته ؛ ساقه ذلك کله لينکر 
تفسه الول اتی کانت تصف الرقص » والتی کانت تنظم مثل 7 ی کأسَهّا الح ٠‏ » ويعيش 
متجاهلاً لما » شاعا بسيطرة ة نفوص أخرى ينبا › ویصدح من جلها ص ۱۲۸ ط دار 
المعارف س الكامنة ٠,‏ ا a.‏ 

(۷) بقول د . شوى ضیف « . .. على كل حال » يوضح هذا الاستعراض لقصائد شوق التى نظمها فى 
المناسبات انه أكثر فى هذا الاتجاه » وإغا جره إليه ما قلناه مرارا | من تأر الصحافة والجمهور فى 
الشاعر المصرى الخحديث » فهو يتابع الحوادث ولأخبار فی مصر وأوربا » ویتعود آن زه كانه سلك 

من أسلاك البق » وقد أصبح له ذوق الصحا بأدق مايه » فإن لم بجد حادثة أو .خأ يعصف 

بقرائه احنال هم » إما بتعرضه لشاعر كبر مثل شكسبير » أو زعم عظم مثل غاندى » أو طبيعة 
فائقة مثل غاب بولونيا والبسفور وکوکصو » أو (جکسو ) ولبنان » وهکذا » ما یزال بحاول ان یجد 
شيا من الناس أو غيرهم » أو قل خیطا ینسح حوله شعره » ولا نشك ف آنه کان اجدی على 
شوق وعلى الشعر العرى أن يتحول إلى موضوع إنسافى عام ينظم فيه » فيتغنى غناءُ خالدا بالأمل 
والأم والخحرية ٠...‏ 

شوق شاعر المصر الحديث  ٠١١‏ و ١ ١١١‏ وانظر مفال حى حقى فى محلة ١‏ الحلة ٠‏ 
القاهرية › العدد ۱٤٤‏ دیسمیر ۱۹۹۸ م بعنوان ٩‏ مرانى شو ؛ يقول فيه ويخيل إلينا من رثائه 
لبعض أصدقاء أسرته أنه بجحل قصيدته توم مقام الرقية يرسلها للعزاء » أحسب أن هذا هو حال 
شوق » ما هو إلا امتداد عصرى لشاعر القبيلة فى عصره الذهبى . .. رقيلة شو هى مصر › لا 
باعتبارها قطرا قائما رأسه » بل باعتبارها قَلبَ العروبة والاسلام .. وقد آورد هذه الْمّال د . طه 
وادی فی کتابه ١‏ شوق وشعره ۲ ص ۲۷۲۱ ط دار العارف . 


۲۹ 


الفرعونية والإسلاءية وا معاصرة » ومَجد الطبيعة » وتف بالأخلاق ...۳ » ولأ 
شوق البداية الشأخة للشعر العرفى بعد طول رقاد' )+ ولان 4 دراسة للشعر 
الحديث تتمخطاه أ9 تتجاهل دوره فصنیعها مبتور . 

اما یکفی کل هذا لکی ادرس شوق . 

وقد درجنا فى كتب البلاغة أن يدير البلاغيون حديثهم حول « الشاهد ۲ أو 
حول } المصطلح ٠‏ وص نا ندرس البلاغة وود حولت إلى شواهد ) » بغض 
النظر عن روح القصيدة ة ومناسبة ظمها . » وعلااقه الشاهد سا »> وعلاقتېا به »› 
ودور الفن البديع فى حركة السياق › وتاثیر السياق فى الفن البديع, . 


مع شو سندرس الفن داخحل إ إطار العم ل الفنى اتتتبع المطاء التبادل بينہما ( 
التاثير والتأثر » نرصده داخل بيئته الطبيعية > لا نتا مېا لنحلله فی معمل 
و المصطلحات ‏ , 


ومنہجی فی درس شوق أن أدرس أسلوب شوق » لا شوق نفسه » والأسلوب- 
عندى هو ١‏ الشكل الہانى الذى ارتضاه الفنان ليكون إطارأ لتجربته 
الخاصة » . أجتياز التجربة » واختيار الألفاظ اتی تعبر عنبا » وتنسیق العلاقات 

بن الألفاظ ظ وا لحمل والعبا 0 والأحيلة » والمضامين 
ولأسكال > كل هذا يؤدى إلى العمل الفنى » إلى نص الأدى » فى شكله 
النہاى يۇدى | إلى سيمفونية محتوى العديد من الأصوات اختلفة وقد كونت نغخمة 
متبحدة » وسلوب الفنان هو امحصلة الأحية التى يقدمها لا بالشکل الذى 
يرتضيه > وهو العصارة النابضة التى خرجت من روح الفنان › فیا أنفاسه 


(۸) قول د . محمد حسین هیکل فی تقدم الشوقات » عن العلم عند شوق إ إنه ۲ خسن وله فائدته › 
والغنى خسن كذلك » وسائر أدوات الحضارة صلم الأم » لكا جميعا لا فائدة من رقيبا وغزارما 
إذا العطت اسلاق الأمة > فاما إذا قویت هده الأحلاق » فقلیل س ذلك کله کافی لفح الأمة 
إلى ذروة الحد والسؤدد ٠‏ مقدمة الشوقيات ٠۴/١‏ ط الكتبة التحاربة . 

)٩(‏ قول العقاد : ۽ کان أحمد شو علما ق جيله › ۾ كان علما للمدرسة التى انتقلت بالشعر من دور 
الحمرد والحاكاة الآلية إلى دور التصرف وا ولاتكار » فاجتمعت له جلت الزا ع تمن التى تفرقت 
ى شعراء عصره » ولم توجد مزبة ولا حاصة قط فى شاعر من شعراء | صر إلا کان ما نظير فى شوى 
من بوا کے ! ل خحواتیمه ٤‏ نقلا عن د . طه وادی ہے شرق وشعرہ س ۱۹٤‏ . 


وحیاته » وفیما نظریته ونظراتّه » وفيا منېجة وفلسفته » وفیما أدوانّه التی اختارها » 
وشكلها الذى أراده ها » ومضمونها وإيقاعها وجماهها . 

فالأسلوب لیس الفنان و-حدذه 4 ولا النص الأدى و-حذه » » ا هو الانسان 
والكلمات والصور والإيقاعات > والمضمون » فى شكله النہاى 


ومن هنا سنركز فى درسنا على العمل الفنى نفسه . ولكنا قد نحتاج إلى 
ا لحرو ج عن دائرته إلى فهم الإطار الأكبر الذى نبت فيه › وقد حتاج إلى معرفة 
شىء من حياة الفنان الصانع . ...قد محتاج | لى الالام بظروف النص نفسه 
وملابساته » قد تحتاج إلى مقارنة نص بنص لمعرفة الخصائص الذاتية للنص الذى 
بایدیا » .. فكل ما يساعدنا على و فهم النص من الداحل مشرو ع » طالما أنه 
يزدى وظيفة ويقوم بعمل » وا بُقصد لذاته » فحن لا نقتلع الزهرة من 
البستان » فبينبما وشائج جالية لا تنتهى . 
شوق : سيرة وفن(*') 

ولد أحمد شوق ف ۱١‏ من أكتوبر سنة ۱۸۷۰ م » حيث كانت مصر إبان 
تلك الفترة من حكم إ إسماعيل تسعى إلى يفظة شاملة » فمن الناحية الوطنية 
کانت هباك حاولات للتخلص من سيطرة تركيا » وتأسيس احالس الوزارية والنيابية 
وإعادة بناء الجيش › وكان هذا کله إعدادا للح کات السياسية والفكرية والفنية 
التی شهدتها مصر فيما بعد _ ومن الناحية الحضارية كان هناك ١‏ تجاه واضح 
لتكون مصر «قطعة من أوربا» » لذلك بدا يظهر کثرر من 
علامات هذا هذا انسل ا > ومن الناحية الاجتاعية بدأت تظهر طبقة 
١‏ برجوازية ۲ جديدة › تحاول أن تاز ها مكانا ‏ بن السلطة الشرعية 
و القصر » والفعلية ولال باعتبارها صاحبة المصلحة الحقيقية فى 
البلاد » وتفود هذه الطبقة نواحى التغيرر الاجتاعى والتجديد الفكرى والفنى . 
ومن الناحية الأدبية » سبقت مصر إلى إحداث نهضة أدبية بدأت تزدهر فى 
ظل نمو الشعر القومى إبان ثورة عرابى » باعرق الأنواع الفنية فى وجدان الأ 


)٠١(‏ استعنت فى هذا العرض بكتاب الذكتور عه وادى ‏ شحر شوق الغنای والسرحی س ط دار 
المعارف ‏ الثالثة سنة ۱۹۸٩‏ م ص ۷ وما بعدها . 


۳۹ 


العربية e‏ 1 ار الشعر ٠‏ ربظهور مود سامی البارودى. ; ATA‏ س 
q4‏ م( يقضى فضا ء مکن أن يقال نه تام سس عل امسات الشعر 
العروضی ک وصفهم العقاد( ') . 

وط هذا الإطار المتجدد »› يولد شوق ف اس تختاط فيا الدماء العربية 
بالترکية الكردية باليونانية 6 وقد توارت الکثرر من أعضائها سسس رجالا ونساءِ س 


العمل فى وظائف الحكومة ولاط القصر » ومن هنا كان وفاء شو للقمر › 


موکدا دوما بقوله : 
حون إسماعيل ف أبنائه وقد ولت باب إساعيلا' ١‏ 
فشول هر : 
شاعر العزيز وّا اميل ذا اللق ١‏ 
...ا 
( أ )فى مرحلة التعلم : 


بدخل شوتی فى الرابعة من عمره كاب « الشيخ ما ٠‏ ويدو أن الدراسة 
فى هذا الكّاب كانت سيئة تعتمد على التلقين والحفظ | ى التعلم » والعصا » أر 
مأ هو أقصو نبا ف التربية ٤‏ وھا مأ یله صر س أن إدخحاله الکتاب کان 


من اهل جناية على وجدالى ۸ وینتېی شوق من دراسة المرحلة الثانوية ف 


: بقول اعفاد : « ون ونعنی بالشعراء العو ضيين› رافك الذين كانو ين تلمولة القصائد » وخوضون في‎ )۱١( 
الشعر لأنبم کان يعتبرون النظم حقا أو واجبا » على كل من تلم العروض ودرس البيان والبديع وم‎ 
. شعراء مصر ويشاتيم فى الجيل ا0اضى » ص ۷ ط دار نبضبة مصر‎ ٠ ليما من أصول الصناعة‎ 
. م س وهذه التى أعتمدت علبما فى بحشى  ومحلة املال أو‎ ١۹۸۳ ط التجاربة‎ ۲۱٤/۱ الشوقیات‎ )۲( 
بعد خلع‎ ٤ نایر 6 م س مغاسبة توية السلطان حن رل ر مصر‎ 
ط دار نهضة مصر طا‎ ٠۷٠/۱ الخدیوی عباس س انظر دیران شوقی للدکتور أحد الحوفی‎ 
. ۳۲ السلطان حسین کامل ) ابیت‎ ١ م _ واسم القصيدة‎ ۹ 
قصيدة « أل البال فى البال .فى وصف ليلة راقصة أقيمت فی قصر‎ ۲  تايقوشلا‎ )۱۳( 
النفس والرو ح‎ ٠ وبالثانية‎ ٠ فن الباليه‎ ١ ويقصد ر و الال ء الأول‎ . ١١ عابدين _ البيت‎ 


. ٠ والوجدان‎ 


. انظر مقدمة شوق للشوقیات فی طبعتبا الأول ۱۸۹۸ م‎ )۱٤( 


۳۲ 


سن مبكرة ( سنة ۱۸۸١‏ م ) » ثم ينتبى من دراسة الحقوق والترجمة عن الفرنسية . 
( سنة ۱۸۸۹ م ) س وكان فى أثناء دراسته للحقوق يتلقى نوعا اخر من الدراسة 
الادبية فقد تتلمذ على يد الشيخ حسين المَرّصّفى(*') _ أستاذ البارودی 
أيضا ‏ وقرأً معه كتاب ١‏ الكشكول » لبهاء الدين العامل(") وشعر الباء 
زير" ') وكذلك اتصل شوق فى هذه المرحلة بالشيخ حفنى تاصف' وتتلمذ 


ومع انتہاء شوق من دراسته الحقوق تكون موهبته قد بجت واعلن ميلاد 
شاعر جديد حصر . 


وصلة شوق الوطيدة بالقصر » وبالخديوى توفيق › أَهَلنَه عة يدرس فيا 
ا لحقوق فی فرنسا أوائل سنة ۱۸۹۱ م » حيث قضى سنتين فى باريس » وثالفة فى 
مونبلییه » وکان هدفی توفیق من هذه البعثة أن يصقل موهبته › ليكون شأعره 
و اخاص )۲ المسبح محمده » والمتحدّث باسمه » لذلك يطلب منه فى إحد 


)٠١(‏ هو : حسين بن أحمد المزصتفى » نسبة إلى تَرصفى ( إحدى قرى القليوية ) » أديب محاضر 
آزهری » تول التدرہس بالأزھر › م کان سادا للأدب العرفى وتاريخه فى دار العلوم » وتعلم اللغة 
الفرنسية » ومن أشهر ما كسب « الوسيلة الأديية فى العلوم لعرية؛ مطوع ف مجلدين ٠‏ ومر 
مجموعة محاضرات فى دار العلوم س توفى سنة ۱۸۸۹ م › الأعلام TTY‏ 

)۱١(‏ اء الدين العام : هو محمد بن حسين الحارق العاملى الهمذانى » بباء الدين » عا ادیب إ إمامی 

من الشعراء » ولد ببَعلبّكّ » وانتقل به أبوه ٠‏ إلى إيرات » ورحل رحلة واسعة » ونزل بأصفهان فا 
سلطان « شاء عباس ١‏ رياسة العلماء » فاقام مدة ثم تحول | إل مصر وزار عدیدا من البلدان ثم عاد 
إلى أصفهان > وتوف فما ودفن ب ١‏ طوس ۲ سنه ۱١٣۴١‏ ع ۱۹۲۲م أشهر کتبه 
١‏ الكشكول » مطبوع » و ١‏ الحلاة » مطبوع . الأعلام ٠١٠١/١‏ . 

)١۷(‏ الہاء زير هو : زهير بن محمد بن على المهليى » بهاء الدين » شاعر » كاتب » يقول الشعر 
ريرققة ؛ فتعجب به العامة » وتستملحه الحاصة ء ولد بمكة وشا ب « فوص ٠‏ واتصل بخدمة ا ملك 
الصاح أيوب بمصر » ففربهُ وجعله من خواص كتابه » وظل حظيا عنده إلى أن مات الصاح » 
فانقطع زهیر فی داره إلى أن ن توفی صر سنة ٦٥٩‏ هھ ٠۲١۸‏ م . الأعلام  ٥۲/٣‏ . 

(۱۸) حفنی ناصفَ ا هر حش بن حاصل ب اف ٠‏ قاس أدب شامر ٠‏ واد مما قري 
وتعلم بالأزهر » واشترك فى الثورة العرابية » وكان يكتب فى بعض الصحف » وقام بالعديد من 
SONE‏ ب العمومى والقضاء الأمل عش رین عاما » وقام اة الجامعة ست 
۸ ۱ م عند نکویې ہا » وکان من أوائل المدرسين فيا » ۴ شارك فى إنشاء المحمع اللغوى » ركان 

تجنب المدح والاستجداء والفخر فى شعره » وهو والد باحثة البادية ‏ تونى بالقاهرة سنة ٠۹۱٩‏ م 
کان مولده سنة ۱۸١١‏ م . الأعلام ٠٠٠/۲‏ . 


۳۳ 


رسائله أن يتمتع بمعام المدينة القائمة لمة أمامه وأن j‏ تاتيا من مدينة النور ( بارير ) 
ببس بستصی ء له الاداب العربية 7 . 


وعلل أن شوق فيما يبدو _ كان يقف من الأدب ومذاهبه موقف الماوى 
العذوق » يتاثر بشعراء أو بجوانب من فنهم » وليس بسمات ممحَددّة « لمذهب 
بعينه ۲" » وقد صرح منذ وقت مبكر بإعجابه بثلاثة شعراء فرنسيين على 
اختلای اجاھاتہم وهم فیکتور هوجو الفرد دی موسیه س لامرتین > وف 
واخر حیاته ( سنة ۱۹۲۱ م ) كان شعراء العربية عنده اثر من أى شاعر 
اخر( ۰ وننتہۍ إلى ُن تاثر شوق بالآداب ب الغربية م يكن منظما › ۾ یت یدو 
راضح العام فى آدبه بصفة عامة باستثاء شسكسير الذى تنبعه بدقة فى مسرحيت 


کلیوبترا ۴("") , 
( ب ) فترة اججد فى حياة شوق وفه : 


بعود شوق من بعثته أواخر سنة ۱۸۹۳ م بعد وفاة الخديوى توفيق ۽ ليعمل 
ى معية عباس حلمى الثانى بعد أن أقنع به" وهما يقتربان بحكم السن بدرجة 
تذكرنا بعلاقة المتنبى بسيف الدولة الحمدانى »و تشهد الفترة من سنة ۱۸۹۴۳ _ 
4م سنوات امحد الاجتاعی والأدنى بالنسبة لشوفى . 

فمن الااحية الاجتاعية كان شوق شخصية مرموقة فى بلاط الخديوى › وصار 
من أقرب المقريين إليه » يوفده مندوبا عنه إلى الخارج » وْحضره ندواته واجتاعاته 
اسياسي باعتباره أحد رجاله » ونتيجة هذا التفارب » كان شوقى فيما ييدو _ 
المعبر لمعبرٌ برضی واقتناع ‏ عن سيأاسة القصر ومدح اخدیوی › وحددت صاته 
رجال الأمة و زعماء السسياسة بحسب قرمہم أ بعدهم من القصر . 


. مقدمة الشوقيات فى طبعتبا الأول‎ )٠۹( 

۱۰ د . طہ وادی ہے شعر شو ے‎ )۲١( 

. ٠١ مقدمة الشوقيات ص‎ )۲١( 

(۲۲) د. طه وادی ‏ شعر شوق س ۱۰ 

)۳( ل بتع اخدیوی عاص حلعی بشو اا بس ان اق به کل سن مملفی کال یری مرل 
وہشارة تکلا ‏ انظر داود برکات ‏ ذکری الشاعرین ۔ ۳۹۹ عن ١‏ شوق ) د . شوی ضیف ص 
. 


¢ 


أا من الناحية الفية : 


فقد اسهہ شو ف الاحیاء الشعرى وبدايات التجديد بمحاولات كر کما 
ركيفا » فشعره فى هذه المرحلة يشل مرحلة متقدمة من مراحل إحياء الشعر العرى 
لى بدأها البارودى » حيث صارت ال جملة الشعرية أصفى لغة » وأثرى یلا : 
وأقوى تركيبا » مُحَمْلَةَ طاقة غنائية عذبة » مُوظفةٌ عناصر التراث القدم ومطورة 
مها » وهذه العودة إلى مصادر العرربة فى الفن هى التى وحدت « الذوق » العرفى 
حول شعر شوق › وأهلته بالتالی لیکون مر الشعر العرلى سنه ۱۹۲۷ م . 


کذلك جد عند شو فى أثناء هذه الفترة بدايات للشعر « الوجدانی المعر 
عن الذات مثل قصيدته عن النفس التى بدأها بقوله : 
صحوتٌواسذرکنی» شِيممٍی لادب وَبت تکرئی اللذات ولطربُ 
وپذکر فیا بعد ذلك : 


°“ ر و 
اوشکتٹ افر أقلامی الي وما تلت بنی مصر الذى طلبوا 
هموا روا أن ل لقضْب معْمدة ننيب سو أغْماوهاالهُب ۵ ) 


ویكاد ينفرد شوق أيضا فى هذه المرحلة » ہا يمکن أن نسميه بالشعر 
الوطنى(*") الذى يستلهم تاريخ مصر منذ الفراعنة مشيدا بحضارتها الخالدة » 
وتاربخها العريق » تعبيرا عن رغبة مصر فى التحرر والاستقلال والقيام بدوره 
الحضاری امور ) وسعره ف هذا امعال على الرغم من إطاره الغنای ( دسع ايه 
سمة الطابع « الملحمى ٠‏ المعبر عن وجدان أمة » من ذلك قوله فى قصيدة « كبار 
الحوادث فى وادى النيل ۴" . 


)£( بقول د . طه وادی س يعبر شوق فى هذه القصيدة التى کتبا سنة ۱۸۹١‏ م » عن بعض مشتاعره 
واماله وجموحه الذى لا يفف عند حد ؛ ل نفسه « لا تتتفع بالرضى ۲ ٠‏ ا يعبر فيا أبضا ع 
دوره فى الشعر وما اله من اللهو » وهه القصيدة قد حذفت من الديوان عند إعادة طط طبعه » وغیاب 
مل ھا الشعر الذافى عن قاری شون ودارسيه یشکل ر ف التعرف على اور غر جه 
الشعرية ‏ شعر شوق ۳۴۳۲ , 

. ۱۲ شعر شوق س‎ )۲١( 

)۲١(‏ تاها فى المومر الشرى الدولى النعقد فى مدينة جینیف فى سبتمبر ۱۸۹4 م » وان مندوبا 
للحكومة ‏ الشرقيات ١۷/١‏ والأيات ۹ ےہ ۲١‏ . 


۳2 


ونیا فلم تخل لباب وعلوتا فلم يجرنا علا 
مک فامالکون بيد 7 باریم اسراء 
فل لبان ہنی فشًاد فعًالی لم يجز مصر ف امان اء 


كذلك كر شعره الاسلامى فى هذه المرحلة » وقد كان الشعر الإسلامى 
والترکی تعبوا عن تیار سیاسی قام إذ ذاك » يروج له الخدیوی عباس حلمی 
ومصطفى كامل زعم « الحزب الوطنى ٠‏ » وكان هذا التيار يتبنى ا ا 
فكرة و الجامعة الأسلامية ۲ توحیدا للشعوب الإسلامية »> تحت ظل 
التركية » ليكون فى ذلك درا للاستعمار لأر > الذى اتسعت اا ف 
المنطمَة العربية » کا كان شعره الاسلامی, فی هذه الفترة س بالاضافة | ال ما له من 
قم دينية وأحلاقية » وإشادة لا خد هما بشخصية | اللصطفى صلوات الله عليه 
وسلامه.» يعتبر تجسيداً لمشاعر الوجدان القومى العر » ونزعة نحو ا 
مقوماته » انطلاقاً حو النهضة والاتحاد » وف هذا بعض ما جعل لشعره تاثيرا 
على الشعب العرهى اليوم » إذ ثل شوق « شاعر النهضة » المتَعنْى ميمه ا 
العرية » والمُجسد لمشاعرها واما لها" . 

وتتبى هذه الفترة بأن تصل القصيدة « الغنائية » عند شوق إلى أوج 
نضجھا ‏ حسب رة ان٠‏ | » وتنتبى أيضا بنفى شوق إلى الأندلس » بعد عزل 
عباس حلمی . 


( ج ) لى المفى : 

القصر » فاختار إسبانيا » وأقام فى برشلونة حوالى خمسة اُعوام ( ٠۹۱۰‏ 

: م ) » ونستطيع أن نجمل أثر النفى على شوق »› فى أنه‎ ٩۹ 

زاد ن احا الانتاء إلى وطنه » لذلك فشِعر امنفى يدور حول إحساسه 
القوى بالغربة وا عذاب » وعلى هدا ر فقد أضعفت فترة النفى الروابط التى 
تریعه باقر : ا ف وجدان اشعور 2 اوی ۽ وقصياة شوق 


(۲۷) د . طه وادی س شعر شوق س ۱۲ و ۱۳ . 


۲١ 


2) 


وتؤهل هذه الأحزان المكثفة شعر المنفى ايكون من أصفى وأرو ع ما قدم » 
من ذلك قوله فى إحدى هذه القصائد معارضا « سينية البحترى ) . 
وطن لو شغلتٌ باخلد عنه انى إليه فى الخلد تفسى 


وها بالفؤاد فى سلسّبیل ظا للسواد, من غين شمس) 
شه اله لر بْب عن جفونی ‏ حص ساعة وليل جسى 0 
كذلك كتب فى المنفى مسرحيته النغية الوحيدة « أميرة الأندلس » » التى 
أعاذ كتابتما ثانية حين سيطرت عليه فكرة الكتابة للمسرح فى أواخر أيامه . 
نظہ شوق أيضا فى المنفى ١‏ أرجوزته الشعرية المطولة المعروفة باسم # دول 
العرب وعظماء الإسلام » وهى ضرب من الشعر التعليمى يورخ فيه للأمة 
العربية » حتى نہاية العصر الفاطمى » وهذا الكتاب _ بالرغم من طوله › 
ليست له قيمة فنية كبر" . 


) بعد العودة إلى الوطن : 


تمد هذه المرحلة منذ أوإخحر سنة ۱۹۱۹ م حين عاد من المنفى حتى وفاته فى 


۱4 
فنيا 


فیا 


شعر المدح » فإن هذه المرحلة يغلب عايها شعر المناسبات » إذ كان يعبر 


بحكم مكانته الاجتاعية والأدبية ‏ عما يَجُرى فى وطنه من أحداث عامة ‏ 


أو حاصة »> وهو يشير إلى هذا الدور قائلا : 


ار يټ ص ر ۰ وز ل 4 ر کی 8 
رب جار تلفتت مصر نویه سوال الكريم عن جيراښه 
ر بر نے © ر ر ١‏ ا + ٤‏ ق ۶ ۱ $ 

0 مت ی محر ما ل 0 : گے او 7 ر ن ٠‏ 


وشعر المدح والمناسبات عند شوق يئل بالفعل جانا کبیرا من دیوانه » وهذه 
القضة من اھ المضايا التی پٹرر ها تراه سسواء من حيبت الجمح و الدراسة 1 
(۲۸) الشوقیات  ٤٤/۲‏ والایات من ۱۴۳ ٠١‏ . 
(۹) د. طه وادی س شوف وشحره  ١٤‏ . 


,۳ اء 5 ۳ ۳ أ« 1 ۳ “ 1 - 0 . = 
۱۹١/۲  تابقوشلا )۳١(‏ » وعى القصيدة التى ألفيت فى دار لاور الملكية فى حفل افتتاح موقر 


تکریه ومبابعته بإمارة الشعر > ف مارس سنه ١ ٩۹۲۷‏ م والابيات 0° ._ (Oo¥‏ ماف وطنی : 


بدمو ع وطنی ١‏ ملحوظة » ارقم الول جزم »› والثافی للصفحة › والثالث رقم ابیت فى 
القصيدة 


4¥ 


فدیوان شو حين أعيد طبعه ‏ فى حياته ‏ سقط منه الكثير نتيجة تغرر 
اروف سسياسية » وقد تبعه فى رلا من معا د دیوانه('") , 

أسنطيع أن أجمل أبرز هذه الخصائص فى : 
| س استلهام ا ترات | عر والوعی بکنوزه . 
۲ العاطفمة اه شاد ئه المركزة التى تنای ن الم . 
٣‏ الاعتاد على الايقاء اع الموسيقى اعتادا واعيا بوظيفته فى المعنى . 
٤‏ س تدفق الصو ر الفنية المنبثقة من الصورة العامة العمل الفنى . 

تی هنا بالا | لسريعة » فهدفى إعطاء صورة عامة » قد محتاج إلى 
لاستعانة بہا فى ال لتحليل الفنى › وقد نتعداها ا مر ری ا ال ر 
النص الأدي ومعایشته وتدوقه ( فهو اهدر (٤‏ وما عول ام وسائل إليه 
| س استلهام التراث العربى والوعی بکنوزه : 

قول : كلما مرس الشاعر بالشعر من منابعه الأصلية ا ومصادره لال ْ 
وکالما تشعب اطلاعه › وازداد حفظه » کان ذلك أقدر على بناء شخصيته . 
الفنية » رأعون على استقامة عوده » واستبانه طریقه » لا یکاد يخلل بذلك شاعر 


وشو ليس بذعا ې ن الشعراء » ومن الطبیعى أن تری للقران ثرا وأاضحا ى 
شعره يصل إلى درجه أن ينظم بعض ايات القران فى شعره . 
يقول فى قصيدة توت عنخ امون شاكيا من قسوة الإنسان على أخيه 
الانسان : 


)1( د . طه وادی ہے شوق وشعرہ س ٤ا‏ : 

(۳۲) انظر مثلاً لذلك ما قيل عن أهى نواس » أنه لم ير أحفظ منه مع قلة كتبه ‏ وفات الأعيان 
٠ 7۲‏ تحقیق د . إحسان عباس » نشر دار صادر س بیروت › وما قيل كذللك عن ای تام 
١‏ وکان له من امحفوظ مالا يلحقه فيه غه » وقي إنه جعفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب » غير 
الفصائد » والقاطيع  »‏ الوفيات 1/۲ 


۲۸ 


لذ كان الذى حدر ارال وتحاف بتو رَمَانكٌ ان يکونا 


و 4 مع هار £ ٍ و 

يحب المرء ېش اخيه حي ونبشه ولو نی االکیں' 
وف راء الامرة فأاطمة إ“ماعيل يقول (CT):‏ 

م 4 : کر ٣‏ 4 

ول نفس فى غر ي فمسسنشره 


e # # 4‏ م ا مر 8# 
وغير ذلك إلى كثير من الإشارات التى يقتبسها من القران" . 


ولكتاب ١‏ الوسيلة الأدبية » للمرصفى ( ت ۱۸۸۹ م) » الأثر البالغ فى 
تکوین شوق › یقوں مضطفی صادق الرافعی ( ۱۸۸۱ س ۱۹۳۷ م) 
و الكتاب | الأول الذى راض خيال شوق » وصقل طبيعته ... « كتاب الوسيلة 
الاأدبية » للمرصفى , .. وقد حول نابغتنا عن طريقة معاصر یه من أمفال 
الليثى") وأهى النصر*") وغيرماء» نترك الأحياء » وانطلق وراء ا لمونى فى دواوينہم 
الى كان من سعادته أن طبع الكثير منها فى ذلك العهد » كالمتنبى » وأى تام » 


(۳۳) الشوقیات ‏ توت عنخ امون س ۲۹7/۱ س ۷۰ و إ۷ . 
)۴١(‏ الشوقيات ‏ رثاء الأميرة فاطمة |سماعیل ا ۸۸/۳ س ۲١‏ و ۲۷ . 
)۳( انظر قصيدة « البسفور ۲ ٤۳ ٤٠/۲‏ » ورثاء بطرس غالی  ٠١ ٠٤٤/۳‏ » ورسالة إلى 
« الناشعة ٠١ ۳۸/٤ ٩‏ و ١١‏ »و ديا قاهر الغرب العتید ) ٠١ ۷٦/٤‏ . 
)™( کنکره د الوبودة ۲ ف ١‏ حلافة لالام » ٠١١/۱‏ س ۸ » و ١‏ صبغة الله ه فى ١‏ مؤقر نكريه » 
۴ ۰ ۷ ۰ وہ صریر الأقلام ۲ فی ١‏ رثاء تولستوی ۲ ۸۰/۳ ٩‏ » و ٭ موسی والسامری ۲ 
فی ہ راء عل بہجت € ۱۸٤/۳‏ ہہ “٦‏ > و ۲ هارین وسوسی ۲ فی د عید الحهاد » ۲۹/٤‏ 
a‏ موسی الکلم ٤‏ فی ٭ معا العھد ۳۲/٤ ٤‏ ۲ › و ١‏ عمران ١‏ فی راء إسماعیل صبری 
۳ = ۲۷ » و « الروح والرحان ۲ فی « أندلسية ۲ ۱۰٤/۲‏ س ۲۲ › و « عين الكافور ) 


فى « أندلسية Am 1° 4/۲ ٠‏ ...هدای ذکره المصطفى عي العديد من المرات فى الكثر 
من الدائح » وكذا عيسى عليه السلام .. 


(۴۷) الليثى س هو الشيخ على بن حسن الليلى » شاعر من القدماء » صحب الخديوى إسماعيل فى كلرر 
من أسفاره » وعاش أيام توفيق كلها » ومات فى أيام عباس » کان من أطيب أهل زمانه فكاهة 
وظرفا » وحسن عش » له نظم کٹیر م یکن راضیا عر ن جل لفظا وموضوعا > وکان البارودی محمد 
عبده وشکیب أرسلان يتقربون إلیه » توفی سنة ١۳٠٣۳‏ ۱۸۹7م لأعلام  ۲۷١/۲‏ . 

(۳۸) أبو النصر ‏ هو على آبو النصر النفلوطى » شاعر أهلل منفلوط » مولدا روفة » وكان بحسن النظم 
لفصيح » والترجل » مولعا بالتاري الشعرى » له ديوان مطبوع » مدر بترجمته » توفى سنة 
۸۱ م الأعلام 4/6 , 


خرن" ا الا 0 لأر ا منښان(۹۳) ¢ ایی ¢ وقد حاول 
شوق أن يجمع فى أول مره بين هذا کله > فظهر نى شعره تُقليده وعمله فى محاولة 
الاجكار والإبداع » وإحكام التوليد مع السهولة والرقة وتكلف الغزل بالطبع 
لمتدفق ل با حب المجی(؟) 

وإذا أضفنا إلى هذه الحصيلة » ذلك الشعر الذى اختاره أبو تام لشعراء 
الجاهلية » والقرنين الاول والثانى الاسلاميين » وجمعه فى ديوان الحماسة » ومنه 


(۳۹) هو : محمد بن سلیمان » ولد بمصر سنه ٦٦۱‏ هھ › ومات فی عنفوان شبابه سنة ٦۸۸‏ هھ › 


(**) 


(4۱( 


(4۲) 


() 


(%٤) 


)+( 


وشعره يدل على نبو غ » ركان أبوه « عفيف الدين التلمسانى » شاعرا محسنا » والشاب الظريف : 
شاعر مبجيد » رقيق » خفيف الروح » فى شعره نفحات من العبقرية المصرية » وكان مولما بالبديع › 
كبقية شعراء عصره » وأكار شعره فى الغزل » شأن أكار شعراء هذا العصر ‏ الأعلام ٠١١/۹‏ . 
التلعفری : حم بن يوست بن مسعود » نسبته نسبته إلى « تل أعفر » بين سيخار والموصل > کان من 
شعراء صاحب الموصل ٠‏ اللك الأشرف موسى الأيوى » واب بالقمار » فطرده الأشرف إلى حلب » 
وما زال به داژه حتی جوب به الأفاق » القصد و حماة » ونادم صاحبا » وتوف بها سنة 
۵ ھے ‏ ۲۷۷ م الأعلاء 0/۷ . 

لاجر : عيسى بن نخر » حسام الدين » شاعر » رقيق الألفاظ » حسن العا » تركى 
لأصل » من أهل إل » يتسب إلى حاجر » من بلاد الحجاز » لم يكن منها ما کار من ذكرها 
فی شعرہ › فنسب إلیہا › قتل غدرا باریل سنة ۱۲۳٣١  ھ ٦۳۲‏ م الأعلام  ٠١۴۳/١‏ . 


ابن النحاس : فتح الله بن عبد الله » شأعر رقيق مشهور » من أهل حلب » قام برحلة طويلة بين 
دمشق والقاهرة وحلب والحجاز » واستقر فى المدينة ٠‏ ولبس زى الفقراء من الدراويش » توفى بها سنة 
٩‏ هھ د ۱٣٤١۳‏ م له دیوان مطبوع ‏ الأعلام ٠۳۹/١‏ . 

هو الاير محمد بن منجك الجركسى أصلا وحتدا » الشامى منشاً ومولدا كبر شعراء عصره هس 


آهل دمشق » من أهل إمارة ورئاسة » أنفق فى صباه ما ورثه عن أبيه » وانزوى ثم رحل عن تركيا إلى 


دمشق حیث توف سنہ ۱١۸۰‏ هھ ۱۹۹۹ م » وکان بحنو حنو آیی فراس الحمدانی فى شحره › 
له دیون مطبوع ‏ الاعلام .۷ 

الشبراوی ۽ یل الله بن شرف ادن اشا شاوی القاهرة ۾ ي ن أكر مشيخة لازم وهر شع ري 
ماه ٠‏ منائع الألطاف فى مداع لشاف ۲ مطو ع تو س ۱ هھ س ۱۷۸ م سه 
الأعلام , r.4‏ : 

مصطفى صادق الرافعى ‏ ذكرى الشاعرين » ٤۷۹ ٤۷۷‏ المكتبة العرية بدمشق . 


٠ 


احتا ر المرصفى مقتطغات ومماذح كثية › ۽ حا شوق علیہ ورج م شب ونه ؛ 
تبین لا سر کان ورودها فى شعر شوق( *) » وم ۾ كن الامر ءقصورا على ترداد 
ظاهری لأسمائهم › بل کان ذلك مقرونا بما عرف عنہم فی ال اشر والحياة ٠‏ عدا 
المعارضات العديدة التى تصدی ها › کل ذلك جعل الترانث منبعا مھا من 

منابع معانیه وصوره وأخحیلته › > بشكل لا تخطمه العين . 

۴ س العاطفة الميادثة ئة المُركرَة التى تدای عن الصخب : 


وأقتبسلٌ هنا ما ذكره الدكتور محمد زكى العشماوى عن هذه العاطفة › 


(47( ورد ذکر ١‏ بکر وتغلب » فی « صدی الحرب ۲ ۰۱۰٦ ٤۲/۱‏ و کلیب وائل ١‏ فی ١‏ بعد 
ا فی ٠۲ ٦٤/۱ ٠‏ و ١‏ كتاب درة الغواص ۲ للحروی ف ه منظر طلوع البدر» ۴٠/۲‏ _ 
۸ » والشاعر « لبيد ۲ فی د املال ۲ ۲۹/۲ ۱۰ ۲ و« ابو اول ۲ ۱۳۴۳/۱ ۸ و فى 
الغزل  ۱۱٦/۲‏ ۱۹ ۰ و ٭ فی الغزل ۲ أیضا» ۱۱١/۲‏ ۲۳ » وف « راء محمد ثابت ۲ 
٩۹ _ ۳‏ ۰ و۱ حسان بن ثابت ١‏ فی قصيدة « نكبة بيروت 1۲/١ ٩‏ س ٠١‏ »و ٠‏ نجاة ) 
٤١ ۱‏ ؛ و عل سفح الآھرام ۲ ۱۱۳/۱ ۳۰ ۰ و ١‏ دار بنك مصر ) ٠۷/٤‏ 
۳ و «أبو نمام ٠‏ قصيدة « دار بنك مصر » ۱۷/٤‏ ۳۳ . و « الفرزدق » قصيدة 
١‏ صداح ملك الكار » ٠۷١/١‏ س ۷ ٠‏ و «الحطيئة » القصيدة السابقة واليت نفسه »› و 
احنساء ۲ فی راء مصطفی فهمی ٥/۳‏ ۲۸ » وزيد اخيل والفارسى الفلحاء وهو لقب 
١‏ عنترة بن شداد العبسى ۲ فى ٠‏ راء عمر الحار » ٠۷/۳‏ م ٠١‏ و ١‏ البحترى ٠‏ ف د راء 
حافظ ابراهم ۲ ۲۲/۳ ٤١‏ » و ١‏ امرؤ القيس والجون » فى راء ه محمد عبد المطلب + 
٠١ - ۳‏ و ۱١‏ ۰ والوزیر عبد الحمید الکاتب فی ١‏ راء محمد ثابت ۲ ٥۳/۳‏ س ۸ و 
١‏ التوار ١ ٠‏ زوج الفرزدق ؛ فى , راء قاسم آمین ) ۷٦/۳‏ ۲۷ » و ١‏ نساء فضاعة ونزار ) 
فی « راء قاسم آمین » ۷۱/۳ ۳۸ » ۲ » و ١‏ قس بن ساعدة وبشار بن برد » فى د راء 
قاسم امین ۲ ۷٦/۳‏ ۰ »و ۷۲ _ ۷ ۰ و ۱ قیس بن اللوح ۲ فی ١‏ راء تولستوی » 
۳ ۰ ۸ + والفرس المشهور ١‏ جصتًاف » فی راء ١‏ إسماعیل صیی › ۲/۳ ۰ ٥۷‏ والعداء 
سليكة بن السلكة » فى ١‏ شهداء العلم والغر ةه ۱۲۸/۳ س 1١‏ و «المعری ۲ فى نفس 
القصيدة » البيت ٥‏ و و کلیب وائل ۲ فی ہ راء سعد زغلول »> ۱۳۲/۳ س ۲۲ و 
النعمان بن المنذر » فى ٠‏ رثاء والدته » ٠١١/۳‏ » و ١‏ كافور الإنحشيدى ۲ فى ١‏ راء إسماعيل 
أباظة ۲ ۱۸۱/۳ ۲١‏ » و و حاتم الطالى » فى ١‏ وصف مرقص ۲ ٩۲/۲‏ س ٤ه‏ و ١٠٠و‏ 
و النابغة الذبيالى » فى « الأندلسية ۲ ٤۷ ٠١٤/۲‏ » و« عصام حاجب النعمان بن المنلر ۲ 
فى « الجامعة المصرية ١١ ٠١/4 ٠‏ » و ١‏ الأعشى » فى ١‏ قصيدة ا مار ۲ ١۳ ٥۷/4‏ و 
١‏ هارون الرشيد ورزيره جعفر ٠‏ فى قصيدة ١‏ [سماعيل ٤4/٠ ٠‏ س ٦‏ . 

 ظفاحو شوق‎ » ١ د . إحسان عباس س عناصر التراث فى شعر شوق بجلة فصول ج ع‎ )٤۷( 
T/١ 


4١ 


قول“ ١‏ إنا العاطفة الخاضعة لسلطان العقل والغن » وليست العاطفة المشبوبة 
ر قد ا شرط » فالعاطفة مهما اغ صدتها لا تستطيع وحدها رر تحقق 
إنها عامل أساسى وجوهرى نى التجربة الشعرية » ولكن لابد أن تمترج 
م الفنان اخالی امتزاجا فق الاعتدال وال توارل ۽ ذلك أن الذى بحدد القيمة 
ية لمعمل انى هو الفن , لا العاطفة المشبوة : أو الصادقة وحدها . 
وهنا ڪختلف شعر شوق عن حافظ › فبيا EF‏ شوق العاطفة اهادئة › 
الخاضعة لسسيطرة الشاعر » والتعبير عن الانفعالات الحياشة الصاخبة › إذ بحافظ 
يؤر طبيعته الخاصة التى تتمشل فى قدرته على إا رة الانفعال بما يمتلك من عاطفة 
مشو به »> ومن هدیر اخواطر المحدفقة ۽ وهن اللغة التحسيدية ذات الإيقاع الخاص 
والتوتر الخحاص › لغة كلعة الأقدمين » لغة رج وتجرف › دات و عاي ص 
الانفعال » ولك نخر ج من التجريد إلى التحديد » دعنا نتخير المقطعين الأولين 
من راء حافظ وشوف لسعد زغلول ( ت ۱۹۲۷ م( ویقول حأفظ : 
ليه یا لیل مل شهدت المْصتابا کف بمب ف الوس الصيابا 
بلغ المشرقين ع قبل البلاج الصبج 2 اريس لی غاا 
وانع للنیرات سعدا _ فسعد کان أمضی ف الأرض من ا شرهابا 
يقول شوقی( *) : 
يعوا | لشن مالو بضحاها والْحَنّى اشرق ليا فیکاها 
و ارکب لم لما أفلكُ يوشم همت فتادی » فگتا ش۰ °) 
فاذا انتقلنا إلى أبيات شوق رأينا أنفسنا أمام عاطفة هادئة » قادرة على 
بث الشعور بالرن ( ولکن بأ سلوبپا الخاص ل الاستعانة بعناصر إائيه أحری ٤‏ 
قد کان شوق ف أبنان عند موت سعد »> وجاءه | نبا الفجع وهر متعرب عن 
وطنه » فحز ذلك نى نفسه » وش عليه » وان يتمنى لو امد الله فى أجل سعد 


)۸( د . محمد زکی العشماوى » دلائل القدرة انشعریة عند شوق س مله نصول ص ۱١‏ ج ۳ ع١‏ › 
سوق وحافط ازع الاول . 
(44) الشوقات س ۱۷٤/٣‏ . 
(2١ (‏ اقلت : عربت » يوشم : احد أنبياء بنى ! سراتیل کن ار ب الحبارين » ودعا الله أن يۇجل غروب 
مص ۲ حن ینتېی من هزیتېم » فاستجحاب الله له . 


؟ 


عد الوقت حتى يراه قبل موته » ولكن النية عاجلته » فلم يستطع أن يحقق 
امله » ومن ثم » فقد کان لوت سعد أثر مضاعف فى نفس شوق 

أولا : لحزنه على موته » وثانيا : لتلقيه النباً وهو بعيد عن وطنه » وإذا كان 
حافظ قد لجأ إلى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذى کان يتطاير من صدره کج 
يتطاير الشرر من البركان » فقد كان شوق أكار هدوءا » وأقدر على السيطرة على 
انفعالاته » فلم يلجأ إلى الحماس » وم يستعن باللغة التى تخلع القلوب هَولاّ 

نما أراد أن حزن فى غير ضجيج » فاستعان بموسيقا هادئة » وإذا كانت 
بيات حافظ قد اسكنتنا قلب العاصفة » فقد حطت بنا أبيات شوق فى زورق 
حزین > يشق طريقه بين أمواج ساكنة » ففى البيت الأول يوقفنا شوق أمام الشرق 
العرى كله » وقد تجمع ليشيع جنازة سعد فى انحناءة بالغة الحزن » يشيع فيا 
جلال الرزء» ولم شيع لش سعدا حين شيع » بل هو شي الشمس » ومال 
بها إلى الغروب . 


تالفت لات ن زلا ریق یی و شرا ر وا کا 
( احنى الشرق علا » ثم بين « ضحاها ۲ و « بكاها » » ثم انتشار حروف الد 
على طول البيت بإيقاع متناغم » هذا التلاؤم لا ينصف تاثی إلى مدى تفاعل 
یله الأصوات › ۳ ل بالاحساس العام الذی ینتہی اليه الببت › وبا لموجة اهاد ئة 
تى تخطو خطوات حزينة وف نغم موقم . 
فإذا انتقلنا إلى البيت التالى » وجدنا شوق بستعين فى إشاعة الحزن بمهارات 
أحری » فاستعداد موقف قف النبی « يوشع » الذی طلب من ربه أن يخر له مغرب 
الشمصب استجاب ٤‏ ریه ؛ فلیت شوق کان ف موقف يوش حن مت 
شمس بالخروب » فنادی ربه فاستجاب له » فشناها عن الغره ب ) استطاء اع شوق 
ا موقف يوسع أن ب کار کن حسم له ر ا S4‏ دسییح جنازة 
ع ۽ وان جز شرق ۽ ورن أدرا كه للخسارة | تی تکبدها الشرق کله بوت 
سعد » والتی كانت تاج إا معجره توحر حدونها . 
ويكفيك أن تقرا البيت الثاني مرة ثانية » لكى ترى ما فعله شوق بجوسيقا 


E 


ابیت » حب توالت كلمات بعينہا مغل ١‏ أفلكٌ » ا اشم ر الأول 2 
همت ۲ فنادی ۲ ١‏ فاا ۲ فى الشطر الثاق » ثم اليس عطف بانفاءِ ‏ 
هو لاخر قد منج الاحساس باننا أماء حدث جلل يشاك أن بقع » وابد 
من تفادیه ای ن .. ولعلنا بهذا الشاهد نكون قد اوضحنا ما عنيناه من قبل 
حن قلنا» ا شوق ليست مدفوعة بغلبة الانفعال الصاحب › أو 
الخاد » اک العأملفة ال تی حکمها عقل المنان اخالق ۾ إرادنه الفنية حتی 
يسيطران على التجربة » وخخضعان لسلطانها › قول »> ومن اليسير ان نربط بین 
هذه العاطفة وين ١‏ موقف » شوق من التجديد > بهذه الدرجة من المدوء » أحذ 
من التمجحديد ما يتواءم مع مزاجه › والامر يختلف مع حافظ » . 
٣‏ - الاعتاد على الإيقاع الموسيقى اعتادا واعيا بوظيفته فى المعنى : 

حدیٹنا عن موسیقا شوق هو ركيزة البحث » لأننا نبحث عن خحصائص 
موسيقاه من خلال فنون البديع > وهنا . سنتکلہ ن ١‏ الموسيقا العامة التى 
تندر جح تحتها فنون البديع الإيقاعية » ويجما مل الدكتور شرق ضيف وصف, هذه 
القدرة المتميزة عند شوق › بقوله ( ... للا ابالغ إذا قلت إننى لا أستمع إل 
فصيدة طويلة لشو حتى إخال کاننی أستمع حقا أن ( مفونية ) » فموسيقاه 
تتضخم فی أذنی وأشعر کانہا تتضاعف » وکان مامي من مهرة العازفين 
يشتركون فى إ حراجها » ونی إيقاع نغماتہا» ولا أرتاب ف ان ذلك يرجع ای 
ضبطه البار رع لالات ألفاظه » وذب ياتا الصونية » ولیست المسالة مسألة حدق 
أو مهارة فحسب » بل هى أبعد من ذلك غورا » هى نبوغ ورمام » وإحساس 
عبقرى بالبناء الصوتى للشعر » وهذه الروعة فى الموسيقا تقترن محلاوة وعذوبة لا 
عرف فی عصرنا لغیر شوق » ورما كانت تلك ايته الكبى فى صناعته» فأنت 

مهما اختلفت معه فی تقدیر شعره » لا تسمه حتی ترهف له أذنك » وحتی 
تشعر كأما يدث فما ثقوبا » هى ثقوب الصرت الصاف الذى تهدر به لياه 
بين الصخور » والصوت يعلو تارة فيشبه زئير البحار لين تيج » وينخفض تارة 
فيشبه قطرات الفضة الت تسقط من ادي ازاق ھی تجری سابجحة على 


4 


وناخ مثالا على ذن قصيدة « النیل ٠‏ التى نظمها سنة ٤‏ ۱۹۱ م » يمول 
فپا") : 


۾ ٣ر‏ ِ . ا 2 َو ى ۱ د 
س ای عهد ٤‏ العری دف وبایٌ شی ٤‏ امان بعد 
من السّمّاء رلت ام فجرت م غا اجان دالا تترقری 

± ٤ IT گے‎ e 
وای عن ام باأيه مزنو ام اې طوفان عيص وعهی‎ 


وہای توي أنت اسيج بردَة للضفتين جُديذها لا بحل 
كرد دياجاً إذا فارقها فذا خضرت الحضَوْضر الاسلرق١١)‏ 
ف کل اوه بل صبعة عجبا» ات لماي المنانق 
ات الذهور عليك مهد مر وجياضك اشرق اله ي ف 
نسْقی وط لا إاوك ضاق باواردین › , ولا خوائك ‏ فق 
والماء که فيسيك ‏ عسجدا الارض تغْرقها فيحيا المغرق(*٠)‏ 
يي نابعت العقول ویستوی بط فی علمها ومحفَیٰ 
GE‏ رهاق الدهور › و ترل بك اة كالمسك لإ رو ق(٩)‏ 
حرام فى الأحواض » للا أا بيضاءُ فى علق الى تالق 
والوحدة الموسيقية ذه القصيدة هى وَحدَّة بحر الكامل » ذى ثلاث 
التفعيلات . 
متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن متفاعلن / متفاعلن / متفاعلن 
م عدن et‏ 1 َدَفقَو ۱ وباد گف/ففلمَدا/ئن تغدقرا/ 


وكأنها موجات متنالية فى انتظام تحكى موجات النيل الواهنة الرتيبة » ثم هو 
يختار القافية المحسلّمة لصوت الياه فى تلف أوضاعها فھی ( تتدفق » و 


(5۲) الشوقيات ~~ 4/۲“ 

. احریر الأسرد الاستبق : ا رر الأحضر‎  جابیدلا‎ (oT) 

)0%( اشرق : العطاش , ٠‏ 

. المسجد : الذهب‎ )٠٠١( 

: وراووف الدهور‎ ٤ الراووف فی الأصماة اتی یروق پا الماع ليصر صافیا ( والجمع : رو یق‎ )٦( 
الصاف التى وضعت له احصفی ماؤه من الكدر » وأخلقتا أى بلي > وبلاء هذه الرواويق هو إفناء‎ 
لأصحاسا الذين اقاموها بانتٻاء أعمارهم » وهكذا ذايت اعمار ال ہشر التی شربت من مائه ۽هو باق‎ 
. یدوب — والحمأة س الطن الأسود‎ 3 
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و تغدق ٩‏ و ١‏ ترقرق ۲ و « تفهق ۲ و ١‏ تغرف ١‏ ... الح يصاحما ف سبك بناء 
السات الفاظ أخرى من ( معغجم الماء ) ك ١‏ فجرت ) و ١‏ جداول ) و 
١‏ مزنة » و « طوفان » و « تفيض » و ١‏ تسكب ١‏ و « حياضك » ... الح 
وتعمل هذه الألفاظ بايقاعاتا الختلفة على استحضار هيئة المياه وأصواتها وحالاتها 
با ومذاقها أيضا 
ومة موسيقا أخحرى » هى موسيقا « المَدّات ٠‏ التى تصور عظمة النيل وغد 
أغراره » وتلك قد اضطحبت بأسلوب الاستفهام امحازى الذى يعنى التعجب 
والانار » ونجد ذلك فى « القرى » ء «الدائن » و «السماء» و «عغليا» و 
الجنان ‏ و« طوفان ) ...م 

وإذا تأملنا موسيقا البيت الواحد » نلحظ أنه يعتمد على القبض ثم البسط » 
صد باقبفر : الكلمة ذات الإيقاع المركز فى الحرف الساكن الاوسط ؛ 
انظر إلى البيت الأول : 
ای عیب فى ایی / د 
وكلمة « ع ه د ن » متحرك ساكن متحرك ساکن 
و « ف ل ق ر ی » متحرك ساکن حك مىك ساگ ٠‏ 
ر و ت ت د ف ف ق » متحرك متحرك متد ا لے ساک. ن متحرك متحرڭ . 
ومثلها « أ ئي ي ك ف ف ن » م وف لم 


o//of|[|o||o| “o | o | | o | 


ا ٦‏ 
رټ 


وغیرھا ۔ ممأ يصور ناء امحجاز الاء م سیولته وتدفقه » وکانه کان فی مضيّق 


š 


اسن ٤‏ اکان . «انبسطت به لأجاء حتی وصلل أ مصر . 

وشوق هنا عرص على اختلاف إيقاء الأيات باختلاف معانيا » فشمة 
الاسات ذات لايقاعات انی قائمة بن طاق ن ) تسھی وتصطعم ۸ 9 والمأء 
تسكبه والأض تغرقها ٠‏ م , ی العقول ۲ و١‏ مفخبط وعقق ٠‏ نم راء 
؛بيضاء e‏ ا . 

وة الأبيات ذات الايقاعات المزدوجة بين شطرما » مثل « من أى عهد فى 
لقری ؛ و + بای کف ف المدائن ٠‏ و «الماء تسكبه فيسبك عسجدا) و 
الأزض تغرقها فيحيا المغرق ... الج 

ا استر 2 سلا ع بمه الققصدة ق ر زیا من . الد رجات اموسيقية ( 

لا مدو زارح - حیں کر عن ا 8 فما ل من وی وحقول 

یاضر ويرودا مختلفا ألوانما . 


وهو حين يتحدث عن « عروس النيل ٠‏ » حرص على نقل أجواء الفرح 
والتصفيق والتہليل والزغاريد » والمهرجان الحافل الذى يقام على أنغام الموسيقا 
الراقصة » وكأننا نعيش فى جنباته » يقول : 


و کي ر 0 2 ر ا 2 ا 


رفت إلى ملك المْلوك ينه دين ويذفعها هوى وئشوق 
ورَبمَّا حَسَدَتُ عَليكَ كائ برب . نح بالعرؤس وتحق 


فى مهرجان هرت لديا به اعانا " والحتال فيه المشرق 
,8 ۾ م e‏ سرس لر غر e 5 yT:‏ 
ور عول حت لوائه وبنانه یجری بهن على السفين الزورق 


2 يأتى الموقف الرهيب » والصمت ت المترقبُ > واللحظة الحاسمة » وقد حول 
هذا المهرجان » وهذا الضجيج » وتلك الزغاريد » إلى مام أخرس » تحف به 
الوسيقا الجنائزية المابطة إلى القاع » قاع اليل » وقاع نفوس التفرجين » وقد 
صاروا نفساواحدة وروحا واحدة وعينا وأاحدة . 


(V۷ 


ر م e‏ رس ب ر چ ّا ٢‏ مر 
تی ادا اماک میا کبها المدى رجری لعايته انقضاء الاسبق 
م ر 0 2 ر ر ا رھ 
۾ کا سمأء امه ل لال نشی 1 وشو لت ل رت 

E &ِ‏ ِ 
اا هل ¥ ر ⁄ € ا ر 
وتلمتت ی اليج کل س#يسه واشاں بالوادی الجموعَ وحدقوا 


ماذا ؟ ماذا بعد کل هذا ؟ 

۳ 7 م چ ٠‏ ر ۷ 

القت إيك بضيها ولفيسها وتك شيفة خواها شيق' ٠‏ 
إلى غيرها من قصائد » يطول بنا الحديث لو وقفنا عند عنصر الموسيقا فيهأ ٠‏ 


ونقول مع مع الندکتور شو ضيف ( ... ؛موسيقا شول ٍ ی شعره هی لب إبداعه › 
و کان يظفر دائما بخصومه » فقد کانوا بحاولون أن يردوا الاس عنه » فكانوا 
يعرضون عم ۰ وینصرنون عن نقدهم > ویتہافتون على شعرہ کا یتہافت الفراش 

على النار ولا تزال اشعار شوق ترن فى اذان العرب » ولا يزالون ينجذبون إليما › 


وکانہا مغناطيس العصر الشعرى ... الى ^ . 
٤‏ س تدفق الصور الفنية المنبنقة من الصورة العامة للعمل الفنى : 


وأعنى عدفق الصور » انباقها من بؤرة واحدة » تنطلتقى جميعا هنا وهناك ؛ 
ولکنہا ترتبط بصلة وى بالمنبع الأرل » وتدور حول فلك الأصل الواحد » 
ولناحذ مغلا لذلك قصيدة « الملال ٠)‏ التى نظمها فى عيد ميلاده 
القلاثين(') » يقول فما : 
(۷ه) الشيق : المشتاق ٠٠.‏ 

(۵۸) د . شیف ضیف س شوق شاعر العصر الحدیٹ ‏ ۲۷۸ 

. ۲۹/۲  تاقوشلا‎ )٩۹( 

(۰) لاون عاما م. ن عمر شاعرنا » تعنی السنوات من ۱۸۷۰/۱۰/۱۹ م إل ۱۹۰۰/۱۰/۸۱۹ م 
وا : ز ما فيما أنه تخرج فى مدرسة الحقوق سنة ۱۸۸۹ م ٠‏ وقبلها بعام شرت له أول قصيدة فى 

الوقائع المصرية » فی مدح الخدیوی توفیق » وفی نة ۱۸۹۰ م عينه الخديوى توفيق فى قلم 

السكرنارية الخديوية قسم الترجمة » ثم سافر من سنة ۱۸۹۰ م إلى ۱۸۹۳ م فى بعكة إلى فرنسا على 
نفقة الخدیوی توفيق ليکمل دراسته فى الحقوق بين مونبليه وباريس » وزار خلاهها امجلترا والحزائر » 
وكثا من فرى الجنوب الفرنسى ومدنه » وعاد من فرنسا فى نوفمبر ۱۸۹۳ م وعمل فى قلم 
السكرتارية الخديوية » وى سنة ۱۸۹١‏ م أوفدته الحكومة المصرية مللا ها فى موتر المستشرقين 
بسويسرا ‏ جنيف ٠‏ حيث ألفر قصيدته ٠‏ كبار الحوادث فى وادى النيل ٠‏ » ثم سافر من هناك فى 
رحلة إل بلحيكا » وى سنة ۱۸۹۸ م نشر الجزء الأول من « الشوقيات » بمقدمة كتبها هو 


۸ 


نون عاد وهر بيذ بك نا فى الليالى جديذ 
أا لآم هذا الهللال فكيف تقول الهلا اللي ؟ 
عد عله امان الق ويخصى غلبا امان البعيذ 
E 4 ۴‏ ر ا £ vk‏ » 
صفحتيز حل س القری وايام عار ودنا مود( 
طيبة اعل بالملو ك طيبة مغفرة بالصع ۹0 
زول يَعْضٍ باه الصفا وى يَعْضٍ سَاهُ الحديذ"“ 
# م سے € ص هة ™ ) ا 1 
ومن عجب وهو جد الليالى يد الليالى فما بيد 
“° م i‏ lڑ‏ لے o e‏ 7 9 4 
بقوون یا عم قل عدت رک ايت میعری بمادا تعود ¢ 
مذ کت لى أشي تالم أ قل أك لى الم تالا أي 
رم a‏ 7 ور 0 î‏ 
ون صابر الدهر صبری 1 شکافی الاين شکر یلیذ۵ 
1 م 0 5 ۾ ي 
ظمتت ومثلی بری اخق کائی اخسن وخی زی 
GE‏ 5 ®1 الا OE‏ 


نظم شوق هذه لقصيدة فى اة عبد ملا الان لد اتمترم عا 
اخر من عمره » ومن ثم كان من الطبيعى أن يى بنظرة إلى الورء ‏ لى 
حصيلة هذا العام » بل ومقدار ما انجره فى الثلاثين التى مضت » إنه ليشعر بان ' 
تلك السنون الخالية كانت جيعا من نمط واحد » فإحساسه بأن حياته مرت 
کلھا على وتيرة واحدة يدفعه إلى إسقاط هذه الرتابة على الزمن ذاته . 

١‏ سنون تاد وهر يميد » » هذه هى القضية العامة التى يستهل بها الشاعر 


(7۱) عاد قبيلة عرية » هم قوم هود عليه السلا » ورد ذكرهم فى سور شتى من القران الكر مود : 

قله عريه قدعة ابادها اله ی اله هرل الرابع ۾ السادس › > وهم قوم صاځح عليه السلاہې ورد د کرهم 

ف القران الكربم فى سور كثيرة . 

)١۲(‏ طيبة : هى مدينة امون > كانت عاصمة مصر حتى مھا الأشورون ف القرن السابح قبل الميلاد 

فخربوها » ثم تزعمت لورة الصعيد على البطالسة » فأخمدوا الثورة وخريوا المدينة » ثم ثارت على 

رومان فزادوها تخرياً . 

(iT)‏ الصفا : امصخ ر » الضمير فى سناه یعود على اهلال » ی أنه ذو عمر طویل آفنی ۱ لصخور وآذاب 

الحديد . 

)٠4(‏ لبيد : هو لبيد بن ريعة الشاعر المعمر ‏ ( ٠٠‏ -.. 10۲ م ٠)‏ أسلم ووفد على البى ل 
وهو أحد شعراء القصائد السبع . 

. نزيد : سو س يزيد بن معاوية الذى قتل الحسين فى عهده‎ )٠6( 


٤ 


فصيدته . ولفظة « عاد » تعنى أن الدهر يرح الست بين نا ج هى ٠‏ أو يجعلها 
تۇوب إ لينا ج رحات عتا ؛ وهی تی کد ف أل الدهر ١‏ « یکرر ۲ هذه اسن › 
وغنی ع اندكر ماف المدسين وکلا مقصود ‏ من صفة الرتابة والالية » 
السنون تعود وتعاد ‏ ولا شىء دید . 


وافلا يطل على ادم » > ومن ول ب ادم عاد وود 


ومن وده المصريون بأمجادهم» ومنهم أجداد الشاعر واباؤه » وهم العرب 
انصريون » ومن ولدهم الشاعر نفسه » ومع الشاعر تتقلب الأيام بالأحداث » 
وهی ليست جديدة فى شكلها عَمّا ر اته طيبة التى كانت | اهلة بالملوك فأقفرت › 
وعم رأته قيلة عاد وقيلة فود من عر ونسمة غم مرا بل لا تلن عما راه 
الصخر لقد کان صلدا فت › أو ایدید > کان جلمدا دوب » حتی وجد 
الشاعر نفس وقد شکا شکوی اید بعد أن طال به الأجل » وهو لما يتجاوز 
الغلائين شي" ن مره فهو ادم ؛ E‏ الحديد » بل هو 
اخسن تال » ودهره " يزيد الجبا »> ولک کن رى نة علاقة ب ين قومه وقوم عاد أو 
مود ؟ نوی نة علاقة بینه وین صالم أو هود ؟ وم لا 


رى نة علاقة بينه وبين املال » يضىء للناس فى الارض » وهو مقيد بضوء 
الشمس ؟! 


إن ضهور املال فی عید میلاد الشاعر کان نبعا لتدفق صور لا تنتہی » ولو 
أراد أن يتعقبما لا توقف عند البيت الثاني عشر » لأن الدائرة التى رسمها كانت 


غنية بالعطاء . هو الال نفسه 
| )( | 
الشاعر ولياليه 
املال فى السماء )8( 
)1( 1 
أيام آدم ولياليه الصريون الأجاد 


(£( 


)( 
أ )۳( 
العوب القدماي ‏ سسس سسس 


صور متلاحفه متدفقة » تنطلق جميعا من صورة ١‏ سنون تعاد ودهر بعيد ) › 
لست سور مر دور ف قاد قوي افا هي أل رل ان 
تتناغم معها الموسيقا » تحتضنا العبارات التلائمة » والألوان والأشكال . 
هذا يدور فى فلك احقيمَة والواقع » التار ج والطبيعة رانف الأنسانية › 1 
الشاعر بل عوالمه اتی لا تنقضی , 


فشوق _ كثيرا ‏ ما يجنح إلى استقصاء الصور | حزئية المرتبطة بالصورة 
العامة لموضوعه"") وقد یصل به الشکل النہانی إلى شکل دائری أو غير دائرى » 


ملم غاب عن الأذهان ( فقد احا ج إلى ا إا ال هذه لما ل ( 
وقد تستوقفنى خصيصة أخرى ف شنا معاجتى لفتون البديع عند شرق » ولك 
ما أسعى إليه هو « بديع شوق » لا « البديع عند البلاغيين » . 


() د. حلم مرزوف ‏ شوق وقضايا العصر والحضارة ‏ ۱۷۸ وما بعدها 


> ی حدیثه عن تتبع شوق 
خطرات النفس فى صر الشعرية م ط دار المعارف » ۷1م 


“9 


الفصل الأول : 
ون الوفاء با لمعنى والإيقاع عند شوق . 


: السجع. 


الجناس . 
٠‏ المشاكلة. 
: الازدواج. 


ولا : السجع , 
| السجع فى التراث . 


۲ _ السجع فى شعر شوق . 


أولا : السجع في التراث , 


| مصطلح و السجع ٠‏ ومصطلح « الفاصلة ». 
۲ التعقيب على جهود القدماء. 


. س السجع والفاصلة والفرق بينہما فى رأ‎ ٣ 


۱ مصطلح ١‏ السجع ؛ ومصطلح , الفاصلة » 


مصطلخ ز السجع ‏ أقدم من مصعاح ١‏ افاسلة ٠‏ بدایل اخحدیٹث 


أ شريف ١‏ أسجع كسجع الكهان ٠‏ والعروف أن العرب قالوا ١‏ سجع 
الكهان » وم يقولوا « فواصل الكهان ٠‏ . 

لقد أدى اختلاف تخرج العلماء هذا الحديث إلى اختلاف فى موقفهم من 
السجع والفواصل ؛ هل السجع هو الفواصل ؟ أم هما شیئان مختلفان ؟ وهل 
هو فى القران أم أن ما به فواصل منتية بحروف متائلة ؟؟ 

قال الخلیل بن احمد ( ت ۱۷۰ ی) : ٠‏ سجع الرجل : ذا نطق بکلام له 
فواصلل كقوانی الشعر من غير وزن ؛ کا فيل : « لِصها بطل برها 
دفر( ) > إذا کر الجیش ہا جاعوا » وإذا لوا ضاعر! . 


ویسمی سیبویه ( تب ۰ هه ) السجع » « فواصل » يقول : و جميع ما 
لا بحذف ف الكلام » وما يار فيه أن لا محذف ›» ذف ف الفواصل 


() قصة الحديث ١‏ شر یف ١‏ أن حمل بن مالك » کان قد تزوج بامرأتين پقال رها : ملکة 
أبنت ساعدة » وللأخرى : أم عفيفة بنت مسروح » فغايرتا > کا هو الشأن ين الضرتين › 
فضربت أ عفيغة مَك بلط يتا ء ( أى انجرن سط فيه ار وبجفف ) أو بعمود فسطاطها 
( ی : بعمود خیمتہا ) وهی حامل » فالقی جنيها » ورفعت فضيتها إلى النبى ع > قضى عل 
عاقلة الفاربة ( أى : على قرابتا من جهة الأب الذين يشتركون فى دفع الدية ) بغرة عبد أو امل 
( ای حصلق شر ) » > فقال أخوها الملاء : أفرم من لا شرب ولا أكل » ولا صاح فاستيل » 
فما ل ذلك بط ل ؟ ) فقال عليه الصلاة والسلام : , أسجع كسجع الكهان ؛ وجملة ٠‏ مثل ذلك 
i‏ ۴ تقريرية ٠‏ بمعنى : الذى فى عمر هذا الحنين لا بستحق آن نغرم من اجله دية » فده 
هدر » وججوز فيما أن تكون استفهامية إنكارية » بمعنى أنغرم ما نغرم لل هذا الجنين ؟ والعبرة 
بطريقة إلقاء المجملة فى حال وقوعها من العلاء نفسه ‏ انظر الباقلانى س إعجاز القرآن ص ۷٤‏ 
من مقدمة المحقق السيد أحمد صقر » ط دار المعارف . الأول سنة ۹۹۳ هه . وانظر فى الكتاب 
الحديث نفسه مروى بعدة روايات كلها تدور حول هذا الضمون . 

. الدقل : اردا انواع اتر‎ )٣( 

)۳( لحا بن أحمد __ العين » ٤‏ - ححقيق د . عبد الله درويش › مطبمة العانى » بغداد »› 
۷ م ٠‏ وانظر الشاها فی الان والبین للجاحظ ‏ ۲۸۵/۱ ط الخانجى تحقيق أ . عبد 
السلام هارون ‏ الرابعة . 


0¥ 


والقواف » والفواصل قول الله تعالى واللّل ذا یسر ) و ما کا 
مغ 1 °( و يوم الاد 7 و الكبير المخعال ۷( ¢ والأسماء أجود أن 
حذف ٠‏ وإذا کان و اغواصل راقوان ,^( ویقوں کذلك 


رادو م س : 


والكلمة التى تتتبى بها الجملة ( ١‏ فاصلة » عند ال غراء ( ت ۰۸ ۰ھ ١0)‏ 


وهی ۱ رر س الايات ۱( وھی وآخر الآية 7 9( اخر اللحرو ف 4( 
وه أواخر الحروف ١‏ . 


وياتفت الفراء إلى الإيقاع فى « الفاصلة ٠‏ » فيقول فى قوله تعال ومن 


حاف مام ر لا جتان ٠۲‏ و ونما ثناهما هنا لأ جل الفاصلة » رعاية للتى قبلها 


واي بعدها عل هذا الوزن » والقوافى حتمل فى الزيادة والنقصان مالا يحتملو 
سائر الكلام وله فی « الإتقان » للسيوطى حول قوله تعالٰی :و إذ انبعت 


0 


۲ والشفع والور > والّل إذا يسر‎ ٠ الفجر ؛ رالآيات قبلها : والفجر ولا عط‎ )٤( 

)٥(‏ الکهف ٦٤‏ › وقبلها « قال : أرأيت إذ آوينا إلى الم“ لصخرة » فإنى سين الحوت » وما آلسّانبه 
إلا الشيطان أن أذكره » واتخذ سبيله ف البحر عجبا . قال ذلك ما کنا تبغ . فارندا على 
اثارهما فصا ؛ الآيتان ۳ و ٠4‏ من سورة الكهف ؛ مع ملاحظة أن , بغ ؛ ليست فاصلة . 

)7( غافر = ۳۲ » وقبلها د درل ذأب فوم توج وعاد ومد » والذين من بعدهم وما لله يريد ظلما 

لادء وياقوم نى أاف عَليْكم يوم اناد » الآیتان ۳۱ و ۳۲ من سورة غافر . 

(۷) الرعد  ٠ ٩‏ وقبلها ه الله يعلم ما تحمل كل أنشى › وما فيض الا رحام » وما تزداد » وکل شیء 
عنده بمقدار » عام الغيب والشهادة . الكبير لتعال » الایتان ۸ و ٩‏ من سورة الرعد. 

(۸) سیبویه ‏ الكتاب » ٤/٤1۸و ٠ ۱۸١‏ حقيق أ . عبد السلام هارون » ط إفيعة العامة للكتاب 
سنة ۱۹۷۷ م , 

(۹) سیبویه ہہ الکتاب ے ۲۰٤/٤‏ 

)٠۰(‏ الفراء س معانى القرآن  ۷١/١‏ » ط دار الكتب المصررة يروت نحقيق أحمد يوسف نجاقى 

ومد عل النجار  ٠۹١١‏ م 

۲٠٣۲ ۲۰۰١ الفراء ہے معانی القران ہے ۱۹/۱ و‎ )۱١( 

۲. و٣٠١ معأ القران س‎  ءارقلا‎ )١۲( 

. ٤)١  نمحرلا‎ )1۳( 

05 الھراء ‏ معانی القران ‏ ۱۱۸/۳ ٠‏ 'وانظر الز رکشی _ البرهان م ٠١ /١‏ تحقيق محمد أبو , 

الفضل إبراهى › ط دار المعرفة ‏ بيروت . 


o۸ 


اشتاها ۾( ') قوله : قانہما رجلال ( فدار واخر معه ب¿ 3 يقل اشقَاها 


للفاصلة )١ ١,‏ و یردد الأحفش الأو سط ١‏ سعيد بن دة ( ت ۲٠١‏ ھ ) 
فول سيبويه ف إثبات ألف ١‏ ظنونا ٠‏ و ١‏ السيلا؛ فى قوله تعال : « وتظنون 
ل لله انظنونا ۸ ) وقوه تعای : ۾ أضلونا اسلا ا ۲ یقول ۾ فشیت في 
أف؛ لبا رأس ية . لأن قوما من المرب جمد ون أواخر القوافى إذا سكتوا 
عليپا › على مثل حاھ إذا وصلوهاء وهم هم اهل احجان > وجميع العرب اذا 
تر نموا فى القوافى أثبتوا فى أواخحرها : « الياء » و ١‏ الواو » و« الألف ۴" . 
وقد أحسٌ ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه ) بخطورة ما يذهب إليه الفراء » وفى 
نثنية لفظ « جنة » لغرض الايقاع الموسيقى » حيث تصير الحقيقة فى جانب › 
والإيقاع فى جانب آخر » ويصير المعنى تابعا لإيقاع » ومن م يتحول الإيقاع 
الى هدف( '') . 


)٠١(‏ الش 
الايات : 


» س وقبلھا د قد خاب من اها » ذب مرد برها » إذ ابَمَبُّ ايها‎ ۱١ 
. من مورة الشمس‎ ٠١ س‎ 

» إحكام الآى فى أحكام الراى‎ ٠ مس الدين بن الصائغ‎ ١ نق قر ابرط هذا الرأى عر ن كتاب‎ )۱١( 
انظر الانقان  ۳۹۹/۳ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » الطبعة الكالفة س دار التراث‎ 
تحقيق على محمد البجاوى » ط دار الفكر‎ ٠۴/١ القاهرة » وانظر معترك الأفران السیوطی س‎ 
. العرنى بالقأهرة‎ 

(۷ لأحزاب  ٠١‏ والآية كاملة : جايو من فُؤفكم ومن أف بنكم » وإذ زاغت الأبصار 
وبلعَبْ القلوبُ الحناجر وتظُون بالل اونا ٠‏ 

)۱۸( الأحزاب ‏ ۷ والآية كاملة . ٠‏ وقالوا ربا إا اطعا سادتا و كبرّاءنا فأضلونا السيلاء . 

)٠۹(‏ الاحفش ب معانی القران ‏ ۷۹/۱ . تحقيق الدكتورة هدى قراعة . ط الخانجی سنة ۱۹۹۰ م 

)٠١(‏ يقول ابن قتيية : ١‏ وهذا من أعجب ما حمل عليه كتاب الله » وحن نعوذ بالله من أن نتعسف 
هذا التعسف » ونجيز على الله س جل ناه س الزيادة والنقصان فى الكلام لرأس الآية » وإنما 
جوز فى رؤوس الآى » أن يزيدها هاءٌ للسكت » كقوله « وما أذرّاك ما هيه ٠‏ ( القارعة ‏ 
۰)۰ وألفاء کقوله  :‏ ونظنون الله الظنونا » ( الأحزاب ‏ 0)۰ لو بحذف رة من 
احرف » كقوله د أثاثا ورتيا ۲ ( مر ۷ وى : المنظر والاشارة واهيئة ) أو ياء 
كقوله : ١‏ والليل إذا يسر ٠‏ ( الفجر - ١‏ ) لتستوى رؤوس الايات على مذاهب العرب فى 
الکلام إذا تم » فاذنت بانقطاعه وابتداء غیره ۽ لأن هذا لا یزیل معنی على جهته » ولا يزيد ولا 
ينقص . وأما أن يكون الله عز وجل وعد جنين › فيجعلهما جنة واحدة من أجل روس الآى › 
فمعاذ الله « اين قتيبة ‏ تفسير غريب القران  ٤٤٠‏ » تحقيق الميد أححمد صقر _ ط دار 
التب العلمية س بیروت ۰ ۱۹۷۸ م وانظر الز ركش _ البرهان فى علوم القران  ٠١/١‏ » 


۹د 


ویتابع الجاحظ ( ت ۲٠١‏ هھ ) من سبقه من العلماء فى اعتبار ان السجع 
و فاصلة ٠‏ » نسب إليه السيوطى  :‏ می الله تعالی کتابه اسما خالا لما سم 
العرب كلامهم » على الحملة والتفصيل › : ”مى جملته « قرانا ۲ کا موا 
واا وبعش ۲ سورة ١ ٠‏ كقصیدة ه۲ وبضها ہ آیة ,کیت ۲ 
,احرها ١‏ فاصلة » , كقافية (") ثم ر يضيف المجاحظ فى « البيان ۲ » أن 
للكلام السجوع مَبرة سرعة الحفظ والنشاط السماعه » اع صعوبة ضياعه » 
وذلك فيما أورده عن عبد الصمد بنالفضل بن‌عیسی الرقاشی : ١‏ قیل له : بم 
تو تؤثر السجع على المنثور » وتلزم ن نفسك القوانى وإقامة الوزن ٩#‏ جاب 
لقاش :آذ کلامی لو کنت لا آمل فیہ إلا ماع الشاهد ؛ قل خلا 
عليك > ولكنى أريد الغائب والحاضر » والراهن والغابر » فالفظ إلى أسرع ‏ 
والأذان لسماعه أنشط . وهو أحق بالتقدير » وبقلة اكَقْلبٍ » وما تكلمت به 
العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون › فلم بحفظ من 
المنشور عشره » ولا ضاع من الموزون عشرة ٩"‏ , 


أما ره الأسجاع » > فکان لسبب ١‏ أن کان العرب الذين كان أكثر 
ا لجاهلية يتحاکمون إليہم ... کانوا ي که نون » ويحکمون بالأسجاع . .. فوقع 
الى فى ذلك الدهر لقرب عهدهم با لجاهلية › ولبقيتہا فہم » وق صدور كثير 
مہم » فلما زالت العلة زال التحربم (*) کا يقول الجاحظ . 

وبالرغم من داك » فل حدیٹ ٠‏ آسجع کسجم الکهان ؟ ٠‏ ليلا اخر 

عند الرقاشى . يقول : « لو أن هذا المتكلم م يرد | إلا الاقامة هذا الوزن › لا 


ويقول السيوطى فى ١‏ الأتقان ) بعد ذكر رأى ابن قية هذا : ١‏ وما ابن الصئغ فإنه نقل عن 
الفراء » أنه أراد ٠‏ جنات ٠‏ فاطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة › ثم قال : وهذا غير بعيد ٠‏ 
قال : و إا عاد الضمر عد ذلك مصيغة الية مراعاة لف ۲ ول لو ا ر عشرول .و أى 
الحكم الثالك والعشرون من الأحكام والتى وقعت فى اخر الآى مراعاة لممناسبة .. ٠‏ س 
السيوطى ‏ البرهان ‏ ۳/ ۹۰ وما مدا 


١  ناقنالا  یطویسلا )۲١(‏ تقيق محمد أبو الفضل إبراهم 

(۲۲) نلاحظ أن ١ء‏ السجع » صار مقابلا للنار » أى صار بعنى الكلام الموزون امقفى . 
(۲۳) البیان والتیین ‏ ۲۸۷/۱ تحقيق عبد اسلام هارون ‏ الرابعة . 

A  نيتلاو البيان‎ )۲١( 


x . 4‏ 8 ۴ ت + 
کان عله بأ س ( ولکنه کسی ان کون اراد انطان حق ) فتشادق 5 
الكلام ° ٨‏ 


ويقرر الزجاج( ت ۳۱1 هھ )أن آهل اللعة يسمون أواخر الآى فواصل › 
ویسمیا ١‏ راس اية » متابعا الفراء والأخحفش > وآنہم كذلك یزو ل دف 
لياءات من الفواصل › کا ججیزونه ف قوای الشعر 3( 


وف نعوت الوزن » تكلم قدامة بن جعفر ر ت ۳۳۷ هه )عن التصريع 

وهو : د أن بتوّى فيه تصيبر مقاطع الأجزاء فى البيت على شجع أو شبيه به 
أو من جنس واحد فى التصريف .. » وضرب مفالاً للفظتين المسجوعتين فى 
تصريف واحد » قول امرىء القيس ا الكندى : 


ê‏ م و 
+ م کپ ⁄ * م # 4 3 ر ار عير ¥( ` 


قله ' 

۶ 3 ي 
لي م ,4# u‏ 4 د ا شر (۲۸) 
ومثل قول زھیر بن ای سلمی : 
8 7 8 م e‏ ا ر ر ,.-# YA‏ 
كبدَاء مقبلة » وركاء مذبرة قودَاء فما إذا ما استعرضتها ٤‏ خض( ) 
)۲٥(‏ البياب والتیین س YAY‏ 
)۲١(‏ الزجاح ‏ إعراب القران ومعانیه  ١‏ عفيق الدكتورة هدى قراعة رسالة د كتوراء 
خط طة » بجامعة القاهرة كلية الاداب سنة 1۹۷٩‏ م 
اخش : الجرىء الماضى ٠‏ اممجش : غليظ الصوت ٠‏ التيس : فيحل الظباء » الح : : لمت ترعاه "٠‏ 
الظباء قضمر عليه بطوما . آو تبات تعتاده الظاء فیخر ج منه ما يشبه اللبن إدا قطع » وإنماً سمى 


لحب لتحلبه لوان ابا اهل ور من رمش اتيس » وقد شبه الفرس فحل 


السو 


(۷( 


(۲۸) لص الضروس : ملقصق الأسنان بعضها ببعض . حنى الضلو 
توغ للصید : قوی عليه . 
(۲۹) الكبداء : المرآة الضخة الوط البطيعة السير » الوركاء : عظيمة الورك › القوداء :الطويلة» و , 


١‏ فبها إذا ما استعرضتها ححضَعٌ » أى إذا اعترضت طريقها » أو رأيتها من عرضها » رأيت في 
کبرا وخیلاء . 


ع : مشرف الضلوع ظاهرها» 


١ 


يقو ل قدامة : فاى بفعلاء مله . « تجنيساً للحروف بالأوزان » ثم بين 
مواطن الجمال فى ١‏ التصريع ٠‏ أنه ١‏ يخسن إذا اتفق له فى البيت موضع يليق 
به » فإنه لیس فی کل موضع يخسن › ولا على کل حال يصلح › > ولا هو أیضا 
إذا تواتر واتصل فى الأبيات كلها بمحمود ° . 


وقد أطلق ابو الحسن على بن عیسی الرمانی ( ت ۳۸٤‏ ه ) مصطلح 
« الفواصل » ورفض مصطلح «السجع ۲ ؛ لان «الفواصل بلاغة . 


وذلك أن الفراما تابعة للمعالى ما الأسجاع فالمعانى تابعة هأ » .. 
وقح ذلك ويه ن لمن له أدنى فهم ‏ ) فمن ذلکم ما کی عن بعض اکھد 
١‏ الارض والسماء والغراب الواقعة بنقعاء» ولقد نفر امجد إلى العشراء . 
فهذا أأغث كلام کون رأسخفه » وقد ا له » وهو تكض العانی من 
أجله » و جعلها تابعة له من غير أن بای المتکلم بها . ما كانت ۲(" والفرق 
ين الفواصل والسجع › ان الفواصل حروف متشاكلة فى المقاطح توجب | 
حسن إفهام المعانى بيا السجع ليس فيه إا الأصوات التشاكلة » کا ليس 
فى سجع الحمامة ل الأصوات المعشاكلة "١‏ . 


والرمانى يعطی الحانب الایقاعی حفه من الدرس › فيقسم الفواصل لى 
فسمين و فواصلل متجانسة الحر ف الأخر ۲ ر فواصل مقار به الحرف 
لأخير ٠‏ » ومر الفواصل, المتجانسة فى الحرف الأخحير » قوله تعالى , و ما أتر 
عَليْكَ الفران لشفىّ إ ا ذكَة لمن شى "۳١۲‏ > وکقوله « والطور 
و کتاب مسلطور 7 > آما الفواصال دات اخار ج ٤‏ الحرف الأخحرر ( کالم 
)۳١(‏ قدامة ‏ نقد الشعر س ۳۸ وما بعدها » حمق کال مصطفى ط ۲ م الخاجی . 
(۳۱) الرمانی ‏ الكت فى إعجاز القران ‏ ۹۷ » ضمن ثلاث رسائل فى الإعجاز › محقيق د . محمد 
زغلول ملام وأ . محمد خلف الله أحمد» ط دار العارف ۱۹٦۸‏ م٠‏ والعشراء من النوق 
ونحوها : ما مضى عل حلها عشرة أشهر . 
(TY)‏ الکن . ۷اه 
)۳٣۳(‏ طە ہے ٣‏ 
(٭ ۳( الطور س ٠۰١‏ ۲ 


والنون . فى قوله « الرحمن ١‏ زرحم > مالك يوم الین ٠۸‏ وكالدال والباء 
حو قوله نعالل « ق » والقرآن‌انجید ثم قال ہ هذا سء غجيب ۸ مړ 
يبر ال مانى فائدة الفواصل فى أن تفيد ججوار المعنى وحسن الايقاءع و للها 

على المقاطع › »> و سينا الكلام بالتشا کل »> وابداؤها ف الآاى لظا % ) . 


ویردد ابن جنی ( ت ۳۹۲ ه ) فكرة عبد الصمد الرقاشى » عن أثر 
السجع فى النفس » وقدرته على اللصوق السريع بالذاكرة . يقول :رلوم 
يكن امحل مسجوعا لم تأنس النفس إليه » ولا أَبْمَْ لمْسسمّمه » وإذا كان 
كذلك ل تحفظه » وإذا م تحفظه ل تطالب أنفسها باستعمال ما وْضبه له 
وجیء به من أجله ۳ , 


ولم یضع آبو هلال آلعسکری ( ت ۰ هھ ) حا فاصلا ين منهوم 
والسجع ۲ ٠‏ فواصل ۲ ٠‏ ولم صرح آم آي اة من الآيات الت استشهد 
ہا » آن ما ہا سجع » وإنما ماه فواصا( ") . 


ويخلط ابن سنان الخفاجى (ت ٤)١١‏ ه) بين اس ر 

« الازدواج و « الفواصل » › يقول : ومن المناسبة بين الألفاظ فى 
السجع والازدواج ج » ويُحَد السجع بأنه « ال اروق فى مقاطم لشو ۲ 
ويوضح أن ( بعض الناس يذهب ای كراهة السجع والازدواج فى الكلام » 
ربعضهم یستحسنه » ویقصده کثیرا .. ٠‏ أما المذهب الصحيح عنده » أن 
السجع محمود إذا وقع سهلا متيسراً بلا كلفة ولا مشقة . وجحيٹ يظهر أنه م 
يقصد ف نفسه » ولا أخْضَرّه إلا صدق معناه دون موافقة لفظه » ولا يكون 
الكلام الذى قبله إا سحل لأجله » وورد ليصير وْصْلةٌ إليه ٠'١‏ وعن 
٤٣  ةحافلا )۳١(‏ 
)۳١(‏ ف او !۲ 


۹۸ النکت ہے‎ )٣۷( 
. تحقيق محمد على النجار » الطبعة الثالثة المصورة‎ ۲١١ /١ | ان جلى س امائ‎ (۳۸) 
ابو هلال العسکرى ا . لصناعتسن ۲ وما بعل ها > تحقيق على محمد البجاوى ومد أبو‎ (۳۹( 


المضا ل ابراه › ط عیسی الحلبی › الثاني س ۱۹۷۱ م 
(٤ *(‏ ابن سناب الخفاجی س سر الفصأحة س ٦٣‏ وما رید ها > حقيقى عبد المتعال الصعیدی » ط 


صح › ۹۹۹ ۴ 


“r 


فواصل القرآن قول : إنبم مها فواصل » وم وها أسجاعا » ورتوا 
فقالو! : إن السجع هو الذى يقصد فى نفسه » ثم يحمل المعنى عليه 
والغواصل التى تنبع المعاى » ولا تكون مقصورة فى أنفسها » وقال على بن 
عیسی الرمانی ... » م یستعرض رآی الرمانی فی ١‏ النکت ؛ ثم يذ كر رأیه هو 
قائلا ۲ فاما قول ارمانی ‏ إن السجع عيب والفواصل بلاغة س على 
الإطلاق » فغلط إن أراد بالسجع حم ما یکون تابعا للمعنی و كانه غير مقصود › 
فذلك بلاغة والفواصل مثله » وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعانى تأبعة وهو 
مفصود متكلف ‏ فذلك عيب والفواصل مثله » وكا يعرض التكلف فى 
.السجع عند طلب تاثل الحروف » كذلك يعرض فى الفواصل عند طلب 
تقارب الحروف » وأظن أن الذى دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما فى القران 
فواصل » وام يسموا ما تقاربت حروفه سجعا» رغبة فى تنزيه القرآن عن 
الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروى عن الكهنة وغيرهم » وهذا غرض فى 
العسمية قريب » فأما الخقيقة فما ذكرناه ۽ لأنه لا فرق بين مشار كة بعض 
القران لغيرء من الکلام فى ونه“ مسجوعاً » ويین مشا ركة جَميعه فى كونه 
عَرْضا وصوتا وحروفا وكلاما وعربياً ومؤلفا » وهذا ما لا بخفى فيحتاج إلى 
زيادة فى البيان » ,لا فرق بين الفواصل التى تټاثل حروفها فى المقاطع وبين 
السجع ا 

ویری الجرجانی ‏ عبد القاهر ( ت ٤١١‏ ه ) » أن السجع والجناس 
جزءِ مھہ م ن العنى » يقول بعد ضرب الأمثلة ١‏ قد تين من هذه الجملة أذ 
المعنى المتققي اختصاص ن هذا النحو بالقبول » هو أن المتکلم م ب يمذ المعنى نر 
جنس والسجی ۰ بل قاده اتی إلا ۰ وبر به ری علدا حنی 
إنه ر کھما على خلافهما ما لا تجنيس فيه ولا سجع » لحل من 
عقوق العنی رإدغال الو حشة عليه فى شبيه بما ينسب ايه الكلف لل 
الستكره والسجع النافر "٠‏ . 


| 
})1 سس الها حه ہے 2 3 ۹ 
٣‏ 
)٤۲(‏ الغرق : الفصل بين شبئين » ومن معاأنيه بالكسر : الموجة 
)£( الجر جا جانی س أسرار البلاغة  ١ ٩‏ تحقيق محمد رشيد رضاء ط السادسة ٠م‏ 


i 


ویطیل الزخشری ( ت ٥۳۸‏ ه ) الوقوف أمام أسرار الفواصل فى القرآن 
ثبت أنها م أت حلبة , ولا زرکشة › یقول مثلا فى قوله تعالى « وَإِذًا ٍ قیل لهم 
لا تفسدوا ف الأرْض » فالو : إلما تحن مطللحون » آلا لهم مم اليتون » 
ولکن 3 يشعرون »وإذا قیل هم امنوا | امن الناس. قالوا : انومن ج امن 
السفَهَاءُ لا اهم هم السفهاء » ولكن لا يَعْلمُون *) > فان قلت : 
ُصِلّتْ هذه الاب ب « لا یعلمون ‏ والتی َا ب « لا بشعرون » ؟ فلت : 
لأن أَمْر الديانة » والوقوف على أن المؤمنين على الحتق . وهم على الباطل » 
اج ل نظر واستدلال . حتی یکتسب الناظر العرفة » وأما النفاق وما فيه 
من البغى المؤدى إلى الفتنة والفساد ف الأرض » فام دنیوی مبنی عل 
العادات . معلوم عند الاس » خصو صا عند العرب فى جاهليتېم › > وما کان 
قائما بینہم من "اناور والتناحر والتجاذب . والتحازب > فهو کالحسوس 


الشاهد ؛ ولأنه قد ذكر اله وهو جهل » فكان ذكر العلم معه أحسن » 
طباقاً له (°“) . 


. و يلحظ الزنخشری أن القران قد يعدل عن لفظ إلى لفظ مراعاة حى 
الفاصلة( *) إذ أن الفواصل القرانية فى سور كثيرة يتحد تَعَمّها الصوتى فیکون ‏ 

١۴ س‎ ١١ البقرة»‎ )4( 

› ط دار المعرفة‎ ١ _ الكشاف‎  یرشخنزا‎ )٤٥( 
. أحس. ن ملائمة ومشاكلة‎ 

)٤٦(‏ ذ کر السیوطی ( ت ۱۱٩۹ھ‏ ) ف الإنقان فى النوع « التاسع والخمسین ۲ ۲۹٩/۳‏ ط ٣‏ » » سنه 
6 م فصلا عن کتاب ہ إحکام الرای فى أحكام الآى ٠‏ لشمس الدين بن الصائغ ( ت 
7ھ ) عن خروح نظم الآية عن الألوف بسبب الفاصلة » وقد رصد ابن الصائغ أربعين 
خرو جا عن مقتضى الضاهر نقنطف مها .)1 تقديم الفإضل على الأفضل . نحو قوله تعال ' 

والقيّ الْحرة دأ قالو اننا برب هاون وموسی ( طه ‏ ١٣۷ر‏ )٣س‏ 
حذف ياء المنقوص اعرف نحو ١‏ اله بعلم ما حمل کإ ل اى افيض . الأرْحَام وما نداد » 
وکل شيءِ عه بيقڌار > عام العَيّب والشهادّة الكبير المتعال ٠‏ ( الرعد ۸و ۹) ٣‏ _ 
ص ف > بالا يتصرف » نحو ١‏ ويطاف عليہم بانية من ضة وأکواب کانت قواریرا ‏ قواریرا من 
فضة رها تقديرا ؛ ( الإنسان  ٠١‏ و ٠ ) ٠١‏ س إيراد أحد قَسَْي الجملة غير مطابق 
لاخر » نحو ١‏ أحْسيبّ الا ن ٤‏ أن بتر کوا أن يقولوا امنا وهم لا يفون » ولقد فسا الذين من 
قبلهم فليعلمَ لله الذي. ن صدقوا و غلم“ الكاذبين « ر( العنكبوت ۲ و ۴ ) وم يقل « الدين 
کذبوا»  ٥‏ إیثار آغرب اللفظتين › حو ١‏ طييزى ٠‏ فى قوله « أفرأيتعم اللات والعرى ومَنَاة 
الثاللة الأخرى ‏ لك الذكر ۽ وله الأللىء تلك إذاً َة ضييرى ٠‏ ( النجم » 1۹ ٠١‏ ) ول 


بدروت » ویقصد ب « أحسن طباقا له ؛ 


٦13 


شا م التاثير مأ يبلغ مداه ف نفس قار ئه ۰ فی ق له تعالٰ ۸ وبتل اليه 
تيلا ۲٤۷(4‏ قول : وبتل اليه أى : انقطع إلِه » فإن قلت : كيف قيل 
¦ تبتلا ۲ مکان و تّلا » ؟ قلت لأن معنی ١‏ ل ٠‏ بز نقسىك » فجیء به 


e‏ ف ر 
يقل ٠  ةرئاج ١‏ و ١‏ الحطْنّة ٠‏ فى فوله « يجب أن ماله أحلذه » كلا يدن فى الحصه : 
وما أدراك ما الحطْمَةَ» نار لله المُوقدَة » ( اهمزة» ٣‏ 3 ) وم يقل ١ه‏ جهنم ۲ » او 

وا و ر ۲ ف قوله إن هذا الا س بأ ب إن هذا إلا قول امش ر » ساصلیه سقر › 

وما أدراك ما قر لا قى ولا ثذر ١‏ ( المدثر » ۲۸۲4 ) :وہ لظی ۲ فی قولہ ٠‏ كلا لھا 


أ 4 


لى ٠‏ نراعة شوى » ( العارج س ٠١‏ و ٠١‏ ) لر و هاوية ۲ فى قوله «١‏ وأما من فت 


موارینه ؛ نامه هَاوية » وعا أدراك ما هيه » نار اة ٠‏ ( القارعة > ۸ ٠ ) ١١‏ لراعاة 


فواصل كلل سورة . س ٦‏ س حف الفعول » نحو قوله ١‏ إن سكم لى فاا ن عى 
واثقى وصَدق بالحسنى ؛ سره ری ۲ ( انبل ار 
باللا إذا سجى ما ودعك رَبك وما قلى ٠‏ ( الضحى » ۳ (). ۷ س الاستغناء با فراد 
عر ن الخنية » نحو قوله » وإذ قل فنا للملائگة اسجدوا لادم فْسَجدوا إلا اليس ی » فقلنا يا آم إن 


هذا عله لَه ره جك فلا بُخْرجنکما من الجنذٍ فقشقی ؛ ( طه ‏ 47 ¥( 


کے 
ا 


۸ س ایثار بعض أوصاف البالغة على بعض نحو ١‏ وعجبو ُن امم تیر منم » وال 
الكافرء ن هذا ساح كذاب » اجعل الا هة إلهاً واحداً » إد هذا له شىء عجَاب ٩‏ ( ص ٤‏ و 
٩  ) °‏ - وقوع ه فاعل ۾ موقع ١‏ مفعول ١‏ ځو و فامًا م ل اتی کناب بیمینه فقول اء م 
قروا تایه ۽ ای ظتنت ای مُلاق ساي » َو فى عِبشَةٍ رَاضيَةٍ » ( الحاقة » ٠۹‏ س ۲١‏ ) 
وو و إن ن کل فس نّا علا حافظ > فليْظر الانسان ما حل » حل م ماع داو 
( انارق »£ س ).س امسا ين العطف بالمطوف عليه ب وء اق بهد ل 
ک هنا قبلهم من القروذ بمْشُوک فى مساكنهم » إن فى ذلك لآياتٍ لأولى اله » ولولا كلمة 
سبقت من ربك لکان ازاما أجل مُسمّی ‏ ( طه» ۱۲۸ ۰ ۱١۹‏ ) . 
ومن نافلة القول » أن نذكر أل النظم القرانى لم جخرج عن مقتضى الظاهر فى الت ركيب اللغوى 
مراعاة للفاصلة ولكن العنى فرض الخروح عن هذا ١‏ المفتضى ٠‏ وكانت الفاصلة نتيجة من 
نتائج الوفاء بالعنی » فالامر کله سياق عام یؤدی معنی ‏ معينا يتطلب تر كيبا معينا » فالعلماء هنا 
بصغون مدى ارتباط الشكل بالضمون » وموسبقا الفاصلة جرء من الشكال وجزء من 
الضيمول . وانظر فى خروج نظم الآى عن مقتضى الظاهر بسبب الفاصلة » ما دار بين أهى عمرو 
ب العلاء والٰدینی ‏ الخصائص لابن جنی ‏ ۲۹۳/۳ » وما ذكره. ابن سيده فى المهكم » 
قوله تعال ١‏ وما كنت متخذ المُضل عضداً ؛ موازنة لا قبلها ٠‏ بعس للظالمين بدلا ء 
الهف ۵٠١‏ و ۱ ) + قال این سيده ١‏ أى أعضاداً » » وإنا آفرد لیعذال رووس الایات 
الافراد » اكم ۲۲٠/١‏ ط بيروت ٠‏ وانظر كذلك الد كتور عبد الفتاح لاشين فى كتابه 
۾ المأصلة القرانية ٠‏ ص ۲۲ + ما بعدها » ط دار امرخ بالرياض . 

۸ المزمل س‎ )٤۷( 


. 


على معناه مراعاة لحت الفواصل ^“ » ويقول ف قوله تعالى : « ربنا إا أطَعْن 
ساد تتا و كينا فأضلو نا السبيلا وزیادة الألت طلاق الصوت › 
جعلت فواصل الای کقوای الشعر » وفائدتما الوقف والدلالة على أن الكلام 
قد انقطع › » وان ما بَعْدّه مستانف ٠‏ ° , 

وتانى أهمية كتاب «حدائقالّحر فى دقائق الشَعْر » لرشيد الدين الوطواط 
( ت ٥۷۳‏ هھ ٩)‏ من أنه اهم فخر الدین الرازى ( ت ٠۰٦‏ ه) الكثير ما 
قاله فى كتابه « نہاية الإججاز فى دراية الإعجاز °٠۲‏ وكذلك الجرء الخاص 
باحسنات عند السکاکی ( ت 1۲١‏ هھ ) فی كتابه « مفتاح العلوم °( « 
وقد ذکر الوطواط أن الأسجاع لاله أنواع الأسجاع المتوازية › والأسجاع 
امطرفة والأسجاع التوازنة » ثم يلاحظ ملحوظة فى أثناء عرضه هذه الأنواع ‏ 
« أنه لا يجوز تسمية أواخر ایات القران ‏ أسجاعا ٠‏ » بل جب تسميتہا 
« فواصل ۲ » کا قال عز وجل « کاب فصلّتْ اانه ) » ويخلط بين 
السجع والفواصل والازدواج » ونمة أثارة من العسكرى ‏ أهى هلال قد 
تسربت إلى عرضه للسجع » ولكنها ليست ف نضارة الدرس العسكرى . 


وبعد أن يفرغ السكاكى ( ت ۲١‏ ه ) من الحديث عن البلاغة بعلميم 
المعالى والبيان » !!! › > يقسم الفصاحة | إلى نوعين » فصاحة فظية,؛ 
وفصاحة معنوية » يقول : « وإن الفصاحة بنوعيها نما يكسو الكلام خلة 
ارين » وريه أعل درجات اخسن » فههنا وجوه خصوصة › كيرا ما 
بصّار إليما لقصد تحسين الكلام » فلا علينا أن نشير إلى الأعراف » منها قسم. 


۱۷۷/٤  فاشکلا‎ ١ )٤۸( 
¥ الأحزاب‎ )4۹( 

VY — الكشاف‎ )5۰( 

)٠١(‏ هو بالفارسية » ونقله إلى العربية الدكتور إبراهم أمين الشوارى » ط لحنة التأليف ,الم جة 


ا 
کے 
أ 


;۲ 8( طبع بمطبعة الاداب والوید عصرم ہے ١۳۹۷‏ هھ . ۽ حفقه الد كتور بکری شیخ آمین ط دار اعدم 
لممااين › بیروت › الاول ے ۱۹۸١‏ م 
(۵۳) انض ر » الد كتور امد مطلوب . البلاغة عند السکاکی  ۲٤٣۳‏ ط النهضة » بغداد ٠۹۵ ٤‏ ي 


والدګتور شوق ضيف البلاغة تطور وتار ۷۵ ط دار العاړرف ۱٩۹٩۵‏ م 


)*) فصل _ ۳ ۾ دا السحر س ٠٦‏ وما بعد ھا ٠‏ 


۷ 


: زس اسم الثأن‎ ٠ ... انعنى » وفسم يرجع ! اللفظ‎ ٤ 


جاخ .. » وهی فی النثر کج ال واف ق الشعر » ومن جهاته الفواصل 

و کلام ی ذلك ظاهر .. °“ , 

۾ ختلف أب بن الاثير ( ت ۳۷ ھ )عن ا کاكى فى معالحته الأدبية الفنية 
للسجع › إل أنه قد حلط بين السجه ع والفواصل والازدواج  »‏ والمنيج 
الأدى فى المعالحة البلاغية » يعتمد على التحليل الأدى ( والا کثار من 
الشواهد » والاقلال من تحديد المصطلحات البلاغية والفصل بينہما » يقول 
الدكتور أحمد مطلوب فى إثبات عربية المصطلحات البلاغية ) .. وما يويد 
قولنا هو .أننا نجد بعض كتب البلاغة نى عصر متأخر تنقص فما المصطلحات 
امحددة » ک فى كاب « امحل السائر ٠‏ » و ١‏ ال جامع الكبير » لابن الأثير ء 
وهذا یؤکد کد ان الصطلحات البلاغية فى إحدى مدارس البلاغة » وهى المدرسة 
الأدبية("°) ‏ م تحدد ۾ تستقر حتی أواخر القرن السادس اهجرى › وأوائل 
القرن السابع ( ولكنا حددت فى المدرسة الكلام() منذ عهد مبکر › إلا 
اا بقيت غير جامعة مانعة حتى ظهر السکاکی فحددها التحديد 
الہای (۸) , 


(*) السک کی ہ المفتاح ‏ ۱۷۹ وما بعدها. 


(3) من أعلامها= فى رای اخاحظ ( ت ۲۵١‏ د انود ( ت ۲۵١‏ م ) وان انعتز ( ت 
طا ( ت ۲ هف ) والعسکری (رت ٥۵‏ هھ ) واخطاي رت 
۸ ھ ) والشریف الرضی ( ت 1۳١‏ ع ) وابن رشيق القیروانی ( ت ٤٥١‏ ه ) وابن منقد 


( ت ۸4 واب لایر( ت ۴۷ ھ ) وابن الزملکانی ( ت ٦٥۱‏ هھ ) وابن انی لاصبع 
ز ت ٠٠٤‏ ه )والتنوخى ( أحد اعيان انالة السابقة ) ٠‏ وابن فع الجوزية ( ت ۷١١‏ ه ) وابن 
همزة عنوی (ٿٽت ۷۲۹ ه) ... ومن حلا خحلوهم . ) 
(3۷) ومن اعلامھا_ ف رأیی ‏ قدامة بن جعفر ( ت ۳۳۷ ه) واسحق بن وهب ( معاصر 
مدامة ) ءالرماى ( ت ٤‏ هھ ) والقاضی عبد الحبار ( ت ٤١١‏ هھ ) و عبد القاهر الحر جافى 
( ت ٤۷١‏ ه) والزتحشری ( ت ۹۳۸ ھ ) والسکاکی ( ت ٦۲١‏ هھ ) وحازم القرطاجنی 
( ت ٥۸‏ هھ ) وبدر الدين مالك (ت 0۸7 ه) والخطیب القروینی ( ت ۷۳۹ ه) 
والسبکی ( ت ۷۷۳ هر ) والفتازانی ( ت ۷۹۲ ه) وأبو محمد القاسم السجنمامى تلميذ 
امرصاجنى ( من نقاد القرن الثامن فى الغرب العرهى ) والشریف الجرجافی رت ۸١۱١‏ ه) 
والسيوصی ( ت ٩۱۱‏ هھ ) وان یعقوب الْغرنی ( ت ١١١‏ ه ) ... ومن حداأ حلوهم . 
(3۸) د . اہ مطلوب ‏ البلاغة عند السکاکی ے ۲۹۷ . ) 


كنت أقول : أل أ ن الاأثير قد حلط بي بين السجه والفواصل والازدواح )٥۹(‏ 
ولكنه ٤‏ ا نوا ع الخامس من القسم الثانى من الصناعه اللفظة الذى ماه بے 
ا اد وتعرضص امواصل ۽ ب بعد أن عرف ) و بان ا 
8 ۾ عجزه او لألفاظ وزنا. ٠‏ وهنا انوم لکا مو أو 
اسجع في اماد دون المماثلة ؛ لأن فى السجع اعتدالا أ وزيادة على الاعتدال 
الاعتدال اموجود فى السجع » ولا مال فى فواصلها » فيغال إذا »کل سجع 
موازنة » وليس كل موازنة سجعا» وعلى هذا » فالسجع أخحص من الموازنة 
فمما جاء منها قوله تعالى : « واَيَاهُمًا الكَنَابَ المستَبينَ > وهَدَيَاهَمًا الصرَاط 
ر استبين والستقم على وز واحد ؛ م ضرت الأمثلة › 
لا لو مته رة م السرر فد قم فوجدته لا یکاد رج م 


سىء کن السجع والموازنة 1( 


وبعد ابن الأثير » ليس هناك من هد د یستحق أن نتوقف عنده » ونستجلل 
مالدي"') . _ 


. تحقيق الدكتور أحمد الحو والدكور بدوى طبانة » ط‎ ۲٠١/١  رئاسلا ابن الأثير  الثل‎ )٠٩( 
٠ السجع والإزدواج‎ ١ له » فصل‎ ٠ الجامع الكير‎ ١ دار نهضة مصر  القاهرة »> وانظر‎ 
وما بعدها  تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد » ط الجمع العلمى‎ ١ 
. م‎ ٠۱۹٩۳  یقارعلا‎ 

( ۰ الصافات س ۱۱۷ و ۱۱۸ 

٦ 4۹١/١ المخل السار س‎ )١١( 

)۷( انةار على سبيل الخال « ابر ن منقذ ‏ البديع فى نقد الشعر باب الترصيع ص ٠ ٩‏ وابن 
الزملكان ‏ التبيان فى علم البيان  »‏ وابن أ نى اللإصبع ٠‏ بديع القران » باب التسجيع ص 
۸ وه تحریر التجییر ۲ له » ص ۰۲۰۰ والطوفق ( ات ۷۱۹ ه) ١‏ الإکسیر فى عل 
التفسير ٠‏ باب السجع والازدواج ص ٠‏ عسقيق الدكتور عبد القأدر حسين › والقزو ينى 
«الإيضاح؛ ص ٥٤۷‏ محقيق الدكتور محمد عبد النعم حفاجی› ونجہ این ت آل ن ار 
( ت ۸۳۷ ه ) ١‏ جوهر الكنز ٠‏ باب الترصيع ص ٠٠١‏ » تحفيق الدكتو محمد زغلول 
سلام » وى بن حرة العلوى و الطراز  ٠۱۸/۳‏ والسبكى عرو س لارا _ «ttf‏ 
ضمن شرو ح التلخیص ط الحلبی ۱۹۳۷ م والتفتازای ( ت ۷۹۲ ه ) شرح السعد 
١ ٤‏ وابن يعقوب المغرفى ٠.‏ مواهب الفتاح ) ttoft‏ .. ا 


۹۹ 


~~ التعقیب عل جود القدماء 


مر 
ا 


نلحطل ` 


س 


۲ 


PTY 


خلال استعراضنا لحهود القدماء ف درس السجع والفواصل والزدواج 


ان حديث و أسجعا كسجع الكهان ؟ » قد سيطر على الدرس 

ابلاغ » ما أدى إل اخلط بين ١,‏ لسجع ٠‏ و « الفواصل ١‏ » وساعد 

على هذا الخلط الحرم من وصف ما فى القرآن و سجما ٠‏ 

ان ان القدماء قد التفتوا إل جانب ١‏ الوفاء با معنى ٠‏ » وكان من أسباب 
فضهم للسجع › ل وا فواصل تأرعه للمعافى » أما الاسجاع فا لمعاف 

ابعة ها ۲ س ويضم الجرجاز الصورة الہائية للفكرة » و أن المتكلم ن 

يقد المعنى ` حو التجنيس وا لسجع » بل قاده المعنى إلهما » . 

وکان ن الفراء من السابقين إلى التبيه على ألمية « الإيقاع » فى الفواصل ء 


د 


تم وجدنا قدامة يقَف أماء اایقاع الصو غير غير المسجوع > ویعتبره 
سجعا » كقول الشاعر : 

لص الضروس » حى الضلوع وع ن شيط » اشر 
وهذا أدخل ف الإزدواج » وقد يكون مستساغا فى اللغة اليونانية » التى 
تقل عنها قدامة » لكن لكل لغة روحها ومزاجها ‏ هذا بالإضافة إلى 
لإيقاع الصونى النابع من تقارب الخارج فى الحرف الاحير ‏ والذى 
د کره الرمانى س كالم والنون فى قوله تعالى « الرحمن الرحم » مالك يوم 
الدين ٠‏ والدال والباء... اڅ 

وم يتوقف الأمر عند ذلك » بل كان للجانب النفسى نصيب › إذ ينبه 
الجاحظ إلى سهولة حفظ السجع » ويشير ابن جنى إلى الجانب الذوق 
ف س فالس تائی به والسع برضی عن » ولذاكرة تلقف , 
اليل ينح إل 

ويتوقف ابو هلال العسكرى فى درسه المستفيض عن السجع والفو 

والازدواج > ویشرح نا المقصود بالاردواج » ويضرب لا الأمثال بصورة 1 
لها على ما أعلم س فى المصادر السابقة له .. 


ولکن . 


اتسمت دراستېم باأنظرة الجرئية والولو ع بام طلحات > وعدم 


الالتفات إلى تعميق الفكرة التى رصدوها بنظرة شاملة » يط 
أشکاما ودوافعها وتطوراما . 
م يضموا ‏ ملا الفنون التى تتميز » بغلبة الجانب الايقاعى 
كالسجع والفواصل والمشاكلة و وغيرها » ويربطوا ذلك بنتائج علم 
اللغة فى الصوتيات » وعلم القراءات فى الوقف والابعداء » ونتائح عل 
الحو والصف فى الزيادة وانقصان والإبدال والإدغام » طلبا 
لستلامة الإيقاع . 
وبالرغم e‏ الواعى أن العا ملازمة للإيقاع مارم وجود 
وانصهار » إلا اہم م يتوقفوا عند أ ر المعنى فى الإيقاع » ولا أثر الإبقاع 
فى المعنى 8 اثر السياق فى المعنى والإيقاع < ارما فی السیاق س 
وكذلك م يتوقفوا عند شاعر بعينه » أو سورة بعينها » أو ناثر بعينه ‏ 
ليد موا عن أی منہم دراسة تحليلية . متكاملة › إما كانت الشراهد 
والمصطلحات والاعتاد على السابق من الد راسات مع ما تيسر من إضافة 
هنا أو هناك » هی جل بضاعتهم . 


۳ س تعريف للسجع والفاصلة › والفرق بينهما فى رأبى . 
السجع : 

اتفاق اخر حرفين فى كلمتين متتاليتين » فلو قلنا « الهمس ٠‏ ثم قلا 
« اللمس ۲ » كنا قد أصدرنا صوتين متفقين فى اخر جزء منيما» أى ردّدنا 


هذا الجزء مرتين » ا تصنع الحمامة حين « جع » فهى تردد مقاطع صوتية 
مر ات متتالية . 


أما الفاصلة : 


فهى الكلمة التى ينتهى با معنى الجملة » ويحسن السكوت عندها »› فهذه 
الكلمة ( فاصلة ) ي لأا أنباتنا أن معنى الجحملة قد انتهى ۽ ولأنها أعطتنا ف صة 


٧١ 


الوقوف لاراحة الثفس عند القر ءة ۽ ولانا تفصل بان معنیين إا فصلا تاما » 
وإما عير تام » کان تکون اخملتان جزءا م کی کبیر م یتم بعد . 
الغاصلة » أعہ من السجع ب لان الفاصلة تاق مسجوعة وغر 


مسيجوعة . 
اذا السجع : 
وصف لايقا ع متردد لی کلمتين مفردتين غور داخاتين ی تر كيب جملة › 
ءقد تحتوى الحملة فى سياقها عل كلمتين متفقتين فى اخحر حرف فما › 
ولکنہما لا يوذنان بانتهاء معنى › ولا فصلان بین شطرين فى الكلام »ولا 
بحسن الوقوف عندهما » فهاتان الكلمتان « سجع » . 
اما الفاصلاة : 

فلا توجد إلا فى تركيب » فى سياق ۽ لأن وجودها مرتبط بالت ركيب 


ومن أجل هذا الت ر کی( ) 


)٠۳(‏ فى دراسة شائقة » تفرغت خوانب عديدة من أبنية الفاصلة » جحدثنا اد کور حمل ارک عن 

و أبنية الفواصل ف قر ان الكر ۲ ( المصلان شای واش ت البأاب الان من ص ٥‏ س 

۰ ط دار الأصيا ل س سوريا ) فهناك الفاصلة ات یفالت مروف را کقوله تعال 

والطيٍ واب تلور »ف ر متشورء واليت العموز ٠‏ [ الطور اس .]٤‏ 

قوله تعالى : ١‏ ألم نشرح لك صدرك › ووضعنا عنك وزرك » الذى ألْقضَ ظهرك» 
ورفعا لك كرك ٠‏ [ الشرح ٠‏ ١سا‏ ]. 


ھ 5 ۾ . ¥ 
٠‏ نة الماصلة المتقاربة فى حار رويه » كقوه تعا ١‏ الرحن الإرحى ٠‏ مالك يوم الدين ۲ 
ف ”ي 2 


[ اة س ٣‏ [ . 
و ناحبة الي زن » والمقصود به ٠‏ الوزن اعرو ضى 4 حيث الحر كة ءالسكون › ه فهنا 


اف صبه ألو زونه المسجوعه . کقې ےه تعال ( فا رر مرلو عه » ۽ كواب مو عة ۲ 


7 اعاشة  ١۳‏ + 4ا ] 
3 الموزونة عير الملسحوعهة › کموه تعای و فأعأاصفات غصفا والثاشرات نشوا ۲ 
مار قات فقا فالمُلقيّات وکراە ( الرسلات ٰ 


. قكون هي الماصلة » أو تكون الفاصلة هى الكلمة 


.] ° = 


2 زق 7 
اميس المع ة اأ ې سی ب 
1 
اللابة أي الثاللة » أو أكثر م ذلك . 
ہے ar‏ 


"A 


ومثال لمسجع داخل السياق » قوله تعاى ف سورة الانفصضار ( ۳٣١و ١٤‏ ) 
( إن الابرار لى نمي » وإن الفجُار ھی جحم ) » فلا جسن الوقوف عند 
١‏ الأبرار ٠‏ ولا عند « الفجار » ۽ لأن المعنى م يتم بعد » إذأً فالكلمتان هنا 
مسجوعتان بالرغم من وجودها فی سياق » لأنہما لا يصلحان أن يكونا 


له تعالى ١‏ آم ٠‏ [ البقرة س ١‏ ] و ١‏ حم ١  نمؤلا [ ٠‏ ] و ١‏ طسم ١‏ [ الشعراء ‏ 
١‏ ]اء قوله « ارجم من ١  نمحرلا [ ٠‏ ] و ١‏ الحاقة ٠‏ [ الحاقة س ١‏ ] وقد تكون الفاصلة هى 
الكلمة الثانية هن الفقرة » كقوله لعا ١‏ وماق مصفوفة » زراب مَُونَةٌ » [ الغاشية 3 
و J]‏ اهارق ج : مرق وهى الوسادة الصغيرة نكا علا » والزراهى ج رة : وهى 
وسادة تبط للجلوس عليا .) . 
و تک ول هى الكلمة الثاة » كقوله له تعالى ١‏ ولجم إذا هوی ؛ ا ل صاحبكمْ وما عو ی 
( أى ما عَدل الرسول الكربم عن الحق ) ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ [ النجم ١ ١‏ ۲ ] : 


وقد تکون الففرتان متساویتین طولاً »> کا ف قوله تعالى ١‏ إن الانسان حل هلعا إذا مَة 
اشر جزوعا » وإذا مه احير منوعاً ؛ [ انعارج » 1۹ س ٠] ١١‏ وهذا ما يسمى ب 
و الازدواج » . 

وقد لا تتساوی الفقرتان طولاً» کا فى قوله تعالى ١‏ إنا سلفى عليلك فولاً ثقيلا » إن اسه 
اليل هى اشد رطا وأقَومٌ تيلا » إن للك فى النبار تبحا ويلا ء [ ا مزمل » ١‏ س ۷ ] . 

وئ سورة ١‏ الرحمن ٠‏ تکررت اية « فباى الاء ربکما تکذبان ٭ وکانہا الايقا ع الثابت 
١‏ اللازمة ١ ٠‏ القفل ۾ الذى لا يتغیر بتغیر امعان رالأحداث » يقول مال ٠‏ والأزض تنو 
للأنام » فيا فاكهة ة واُخل دات لاکام » والحب ذو العصف لعصقف ن والریخان ر الحب دو لمن 
ا لحب كالحنطة والشعير » وك ما دى به ٠‏ ؛العصف : هو ورق النبات اليابس كالتبن »› 
والريعان : المشموم ر الرزق يقال حر جت اطلب رال اللہ م , فاء الاى ربکما تکذ بان » 
حل الانسان من صتلصال کالفخار » و خحلق انجان من مارح ( امارح من نار : هو فبا اخالص 
من الدخان ) .من نار » فبأی الاء ربکما تکذبان » رب ارقن ورب الغربين » فبأى الأء 
ربکما تکذبان ۲ [ الرہں ) ٠١‏ س ۱۸ ] . 


ونلحظ أن هذه الأية الكرية قد احتلت أماكن عير تابتة على مدى السورة كلها » إذء ردت 
تلائين مرة و بين تمان وسبعين اية » وذلك بحسب أهمية و حاجة الحديث الذى يسبقها ‏ فكلما 
كان الحدث أقدر على تصوير قدرة الله تعال تانى اية ۾ فباى الاء ربكما تكذبان  »‏ استفهاما 
يقصد به التعريض بسطحية عقول هؤلاء الكذبين » الذى لا يرون ما تم » وما فوقهم ولا 
يفقهون حديثاء وهدا الاستفهام لا يلترم غرضا بلاغيا واحدا فقد يكون للتعريض › أو 
التعجب ٠‏ أو للانكار أو للوعيد .. الج » على حسب موقعه من الفواصل 


۾ لے . 
ہے 


وهو سوال 


YY 


فاصلتين » بيغا جد كلمة « نعم ٠‏ فاصلة » وكلمة ١‏ جحم ٠‏ فاصلة » وها 
فاصاتان مسجوعتان موزونتان . 


فالسجع : وصف ضأهرة صيتية « إيقاعية » . «الفاصلة : وصف للحد الذى 
يقف بین مله انتی معناها » واخحرى ابتداأ معناها . 

وسجم الكهان : ألفاظ استعملت لإيقاعاتما الصوتية بغض النظر عن حاجة 
العنى ها أو نفوره منها » فهو إيقاع بلا معنى » ونكلف وتخليط . .. وحين أقول 
١‏ إيقاع صوتى » فلا أقصد ‹ الإيقاع الموسيقى لان الإيقاع الصونى وصف 
لتشكيل جهاز النطق ارج الحروف عن طريق مرور اواء فى مناطقه » أما 
اإيقاع الموسيقى › > فهو الأ الصوتىء النفسى الناتح ی ن امتزاج مقاطع صوتية 
من العا من تكلم ین ى ضوع ین تمع مین , لذا یکو 

لسجع إيقاع صولى کن ف کين ررر ١‏ الممس ١‏ ثم « اللمس ٠‏ » 

e‏ إيقاع موسيقى فی داحل سياق جملة أو حملتين متتاليتين . أما الفاصلة 
فهى قمة الإيقاع الموسيقى » ذلك لايقاع الذى ابتدا مع ابتداء اول حرف ف اول 
كلمة من أول جملة » ويظل هذا الإقاع فى درجات من القوة رالضعف › حتی 
يصل إلى ١‏ الفاصلة » › فهو إلى لى الفاصلة يكون » والفاصلة فيا منه أثر لأنها منه 
. وجلدت )» وبه تکون 
ومن هنا أقول: : اب القران الک فيه سجع › فيه هده الألفاظ المسجوعة 
الداخحلة فى السياق وال تى لا بحسن الوفوف عندها لعدم وفائها بالمعنى المطلوب 

وفيه فواصل > فيه هذه الألفاظ الملسجوغة وغير المسجوعة التى تؤذن بانتهاء 
المعنى » وانتهاء النغمة أيضاء› لذا » فهى رأس الاية . 

وفيه ازدواج › فيه هاتان الجملتان المتتاليتان الموزونتان . 

ولست مح قدامه فى ١‏ السجع الصرفی ۲ الذی ید هب إليه حین یری بین ` 
« الضروس ٠‏ و ١‏ الضلوع » سجعا » فالوزن الصرفى غير الوزن الإيقاعى » بين 
اوافق الرمانی ف اايقاع الصو بین احرفین المتماريين ٤‏ احارج مثل ۱ الرحم و 
« الدين ۲ «غرهما › لان الول هنا » هو الإيقاع فى الأذن والنفس » بغض النظر 
عن رسم الحرف فى الخط على الورق . 


4 


وقد تنبه العسكرى إل الكلمتين المسجوعتين فى داخل السياق » ووصفهما 
بأنہما « سجع ٠‏ » وليستا فاصلتين » وذلك فى قول ٠‏ البصير ٠‏ الذى أورده » 
یقوں ابصير : حتى عاد تعريضك تصرجا » وعريضك تصحیحا ٠‏ يقول 
العسكرى : فالتعريض واتمريض سجع » والتصر ج واتصبحيح سجع اخر » فهو 
سجع فى سجع » ومثله ف القران » قوله تعالى « إن إلينا ايام إن علي 
حسابہم » [ الغاشية  ۲۹۲١‏ ۲( 


العلة فى اشتراط اتفاق اخر ١‏ صوت » فى الكلمة » مع | احر « صوت ١‏ فی 
الكلمة التالية » هو أنه أخر ما يقرع الأذن » وييقى فا > فاذا تكرر فى كلمة 
احری عاد أ وجوده ف الأذن ( مذکرا بالكلمة الأرل > وکل طاقات اإيقاع 
الموسيقى لا تتجلى إلا فى التركيب » > قتظهر مع ١‏ الفاصلة » ۽ وتظهر بي 
کت ا ومن ف ول سا ب اشر إلى قوله تعالى راتت الاق 
ى « المساق ۲ أعاد 0 الأذن ,ا والنفس » صدی حرف لقاف ف « الاق ٠۲‏ 
وبالتا عادت الكلمة ١‏ معنى ونغما » » شكلا وموضوعا » إلى المستمع . 


« إن دقات الساعة المتوالية »> حين تبداً أو تتکرر یعیما يعيما المستمع » ولا كان 
تكرار الدقات يتبع نظاما معينا » فإن السامع يتوقع أن تتكرر الدقات بالنظام 
نفسه باستمرار » والدليل على ذلك أنه إذا توقفت الساعة عن العمل » كان 
توقفها سببا فى لفت النظر إليا » والبحث عن أسباب توقفها > أی ان حدوث 
الأشياء بنظام حالف لا نتوقع يحدث فى أنفسنا شيئاً من الدهشة والاضطراب » 
وهڏا هو عينه لتعليل النفسانى )ا يحدث ارتياحا عند الاستاع ی ا 
الصوتية المنسجمة › وإ إلى الشعر الموزون › أ النثر السجوع ا والحاضع نظا 
معين فى توالى الكلمات » وسد العبارات » کا يقول الأستاذ حامد عبد 


القادر ). 


5 اللعريض ضد ال تصرح » وى الاصطلاع ١‏ المعنى الحاصل عند اللفظ لا باللفظ نفسه » ,إن شنت 

قل ٠‏ هو إمالة الكلام إلى عرض يدل لفرض القصود ۲ أى « ترجيه الكاام إل جات ينه 
منه المراد إشارة وتلويحا ‏ وتعريض الكلام أى اللجوء إلى ت والاشارة والالغاز حتى لا يفهمه غير 
المراد به » والتصحيح : أى التصرج بالقصود دون تعریضصس 

. ۲۹۹  نیتعانصلا‎ )٦١( 

. ط القاهرة‎ ۸٦ حامد عبد القادر  دراسات ف علم النفس الاأدى ے‎ )٦٩( 


Y0 


ولیس هناك مسمى خر للسجع ؛ لأنه صفة الإيمفردات تشببما بأصل صو 
معروف فى حياة العرب » ألا وهو ١‏ سجع الحمام » » وقطبا السجع فى الصياغة 
العربية ‏ فيماأرى _ هما « سجع الكهان » هبوطا"') و« سجع القران » 
صعودا . 


أما و سجع البلعاء » » فقد يبط إلى درجة « سجع الكهان ٠‏ حين يكون 
اختيار الكلمتين المسجوعتين رذيئا > وقد يرق سجعهم ويسمو فيقترب من 
( سجع القران ٠‏ . 

وليس هناك مسمى آخر للفاصلة ۽ لأنبا استقرت باستقرار علم القراءات › 
وخاصة فى مبحث « الوقف والابتداء » »> یقول الزرکشی ( ت ۷۹٤‏ ه): 
د وتقع الفاصلة عند الاستراحة فى الخطاب لتحسبين الكلام بها ٠*۲‏ » ومن علم 
القراءات تسلل مصطلح و الفاصلة » ا الدراسات البلاغية(“") . 


)٩۷(‏ جاء فى العقد الفريد : أن عامر بن طفيل العامرى ( ت ۱ هھ ) وكان عضو فى الوفد الذى أرسله 
انعمان إل كسى » عندما حطب بين يدى املك سجع فى توله » فقال له املك : متى تكاهنت 
يا ابن الطفيل ؟ ؛ العقد الفريد  ٠۸/۲‏ ط الأميية » ومعنى سؤاله أنه يستغرب أن يكون 
الخطيب متا ا بأسلوب مسجع بخص الكهان دون غیرهم من الناس ۾ انظر عبد السلام 
فوزی -. السجع و ار استعماله فی ادب العرب س ۱٤‏ ط بغداد ۱۹٩۱7‏ م . 

, ٠٤/١ المهان س‎  یٹکرزلا‎ )٦۸( 
منير سلطان  الفصل والوصل فى القران الكرم  ۱۸ وا بعدهاء ط دار المعارف‎ )1۹( 
م‎ 4۸۲۳ 


۷۹1 


الغا 


رابعا 


ا السجع لى شعر شوق 


| س « سجع ٠‏ لاتفاق الحرف الأحير . 


: تشكيلات السجع فى شعر شوق . 


| م السجع المنفصل . 

۲ _ السجع المتصل . 

. س السجع المفروق‎ ٣ 

. السجع الرأسى الأفقى‎ - ٤ 
. السجع الرأسى فقط‎  ه‎ 


السجع ف قصبدة ٠‏ الانقلاا العثأنى وسقوط السلطان » . 


أولا: مفهرع السجع عند شوق 

عرض شو فی کتاره و أسواق الذهب » إلى مفهوه السجع عنده » 
واغاصلة » ريدو أن لا يقم ٠‏ الفاصل ٠‏ بين السجع والاصل ء يقول فى كتاب 
هذا و ... السجع شعر العرية الثانى » وقواف مرنة ريضة › حصت پا 
الفصحى › ويسترج إليما الشاعر المطبوع › ويرسلل فيما الكاتب المتقن خياله » 
ويسلو بها أحيانا عما فاته من القدرة على صياغة الشعر » وكل موضع الشعر 
الرصين محل السجع » > وکل قرار موسيقاه فرار كذلك للسجع ... » فيانشء 
العريية .... > إن لغتكم لسري( ) مر رن يضرها عائب اک حلاوة 
الفواصل فى الكتاب | لکری » وا سجع الحمام فى الحديث الشريف » ولا كل 
مأثور خالد من كلام السلف »0 . 


) وسعره مُعرض هدا ا-لخاط 
فالمنفلوطى 1 روائع الأسجاع : 


ايل المطن فى شوو لةه حت راع الجاع 
Oy‏ ا چ $ e‏ وو د 
فا هاته حرف ارام و لقظه سج الخمام ۳ اب ن فصا °( 


رب سَجم كمرقص الشغر لم يَحْتَلِف لحه لا إيقاغه 
و ک كسجع الحمَام أو فصانّهُ وات به ردق الحتراع) 


(1) سرية : تسرى مثل ماء الجدول . 

(۲( ماية : غنية ٠‏ ريانة ء أى أن اللغة العرية مندفقة فى سهولة ويسر وهي إلى من يذرسها . 
)"( سراق الذهب ١٠١‏ . ط دار املال _ القاهرة ۲ ۳۴ھ . 

(+) الشوقيات ‏ راء المنفلوطى  ٠١ 4٤/٣‏ ط المكتبة التجارية سنة ۱۹۷۰ م . 

. وهو حال المطرب صالح عبد اجى‎ > ۱۸ ٥۹/۳  یملح رثاء عبد الحى‎  تايقوشلا‎ )٥( 
.١ا١ و‎ ٠١ س‎ ٠١١/۳ الشوقیات فی راء المویلحی س‎ )٦( 


۷۹ 


5 لسجع المفصّل شجی : 


٤ ر‎ 1 f Pele 
بی مل ما بك ي يا قمري الوادی اديت لیلی فقومی فی الدجی ناڍی‎ 
اسل الشخر جاع ممصلة اورددی منوراءالاي ك إنشادی(‎ 


وهو لذیذ) وساحر9) . 
ا هدا ا الفصل ؟ وکیف ا سجع الحمام غير مح رلذیدا 
الباحلرن انذاك » وما يہمنا هناء أن شوق قد ربط بين السجع والفواصل 


والإزدواج وين الموسيقا » وموسيقا الشعر › التفعيلة العروضية ‏ التى تتجلى فى 
الازدوا< . 
ون 


إيقاع صوتى وليس حلية شكلية متكلفة . 
ثانيا : مكونات السجع عند شوق 
١‏ س لاتفاق اخری ار 

فاذا نظرنا راسا إل الغو فى القصائد » وجدناها تملح أن تكن فول 

مسجوعة » تعلن نهاية معنى الجحملة > فى الغالب . ولكن لا يتسنى ذلك إلا إذا 
حولنا الشعر إلى جمل نثية » نما يخرجه عن ”ماته ويبعده عن طبيعته . 

ووضع الآحر : فى الحشو » أى فى كلمات البيت نفسها » ذلك الإيقاع 
المتردد ین کلمتين لا يودی السكوت عندهما إلى معنى تام . 


وف شعر شوق توعان من السجع › ما هدا المشهور مثل قوله يتغزل : 
را آمب لف لباب د ٠۲ ۸۷/٤‏ 
(۸) الشوقیات ‏ موگر کر شوق س ۹۰/۲ 1 . 


( اللشوقیات اء له حجازی س I FA/Y‏ ۳ . 


A 


ر 


ري بے ب لل oT‏ ل ٠‏ ي د ا 
٠‏ وات مين العاشقين على اهوى کن فنصغی › او تجن فنسمع' ) 
أو قوله فى قصيدة « شهداء العلم والغربة ٠'٠١‏ : 
سلا عليه فى الحياة وهامدا وف العصر الخالى» وف العام الى م 
أو قوله فى قصيدة # توت عنخ امون » 
e MA‏ ٌ |“ ۱ ق 1 TY‏ 
وهو أكار عند شوق من النو ع الاول ذى الحرف الواحد » وذلك من مثله قرله 
ف قصيدة « الرييع ووادى اليل ) : 
رارم # مرا ے 4 ر ن EH‏ ۴ 
وجرت سواقی کالنواوب بالقری رعن الشجى باه ونواح 
ّ م س ر س 
الشاكيات وما عرف صبابة الباکيات بمَذمم سا9١‏ 
وقوله فى قصيدة « شهيد الحق ٠‏ بمناسبة الذكرى السابعة عشر لوفاة مصطفى 
کامل : 
ك الحْطب التى عص الأعَادى بسورَتها» وسَاغت للندامی(*٠)‏ 


(۰) من قصيدة غرل ») ۱۲۹/۲ ب ۲ . 

(3( هم طائفة من شباب مصر » سافروا لتلقى العلم فى ماعات وربا » فاصطده القطار الذى يقلهم 
من ارض إيطالياء فقتل أحد عشر طالبا وجىء جم ال مصر؛ اسشقبلت جىهم استقبالا رهبا › وکان 
ذلك فى آثناء اشتعال الامة بثورة ۱۹۱۹ م والضمير فى « عليه » يعود إلى الدم الذى ذكره ف 
مطلع القصيدة » حيث قال : 
ألا فق سبيل الله ذاك اللْمٌ الغالى وللمجد ما أبقى من المكل العالى 

(۲) الشوقيات _ ١‏ شهداء العلم والغرية  ١۲۸/۳‏ ۷ . 

)۳( الشوقیات  ١‏ توت عنخ امون ۲ ۱/۱ _ ۲۲ ٠‏ والطنین : الصدى والذكر والجلجلة فى الحافل 
وعيرها , . 

. ٤)۲ و‎ ۲۲/۲  تایقوشلا‎ )۱٤( 
|» + َة‎ EET | الشوقات __ اعا“‎ 

)٠١(‏ الشوقیات ‏ ۲۲۱/۱ » البيتان ٤‏ و ٤١‏ » والسورة : الحدة والشرة س وغصٌ بالشىء : اعترض 


ن حلقه فمنعه ال المراد بعْصة الأعادى ٠:‏ غي الندامى : ية لشيعة 
د br‏ فة سسا رں والمرأد بعمصة لاعادی عصم لندامی . بهصد e‏ اة 
والاصدقاء ٍ 


A^ 


فکانت فى مرارتا زرا وکانت فی حااوعپا با ) 
وغبهاا" ) . 


ثالئا : تشكيلات السجع فى شعر شوق 

() السجع المحصل : 

كقوله فى قصيدة ١‏ ثاء الأمية فاطمة إسماعيل ٠‏ : 

سیروا با تة وة یر۱( 

وقوه فى رثاء والدته : 
ور وط بالجلال ميقل . ليد الخال لكر والطًارف الجا . 
وبالغاديات الساقيات نيه من الصلوات الخمسوالآىوالأساا*) 

وفى قصيدة ١‏ الملال والصليب الأحران ‏ : ` 

/ 

نكلون الموتمرن افاد ُن لا ا ٭( 
وغرهاا ") . 


. عام : صوت الظبى‎ )۱١( 
٠ نهج البدة‎ ١ وقصيدة‎ ٠ ۲۸ قر تع 1 ر والصلیب الأحمران ۲ ۲۹۱/۱ س ۷ ۾‎ )۱۷( 
وصف‎ ١ وقصيدة‎ ۲٠١ س‎ ۲١١۱/۱ ضجيج الحجیج ۲ س‎ ١ وقصيدة‎ ۳٤ ٠۰ 
س ۲ وقصيدة و النسر‎ ٣ وقصيدة الف ۾ س‎ ٤١ مر فص ۲س‎ 
زاء‎ ١ وقصيدة‎ + ٠١ س ٤ء وقصيدة ہ اء عفان غالب ۲ ۹/۳ س‎ ٠١۹/۲ نمی ہس‎ 
وكذا‎ » ٩ ۸۸/۳ = ٩ وقصيدة ه راء فاطمة إسماعیل‎ ٠ ١١ ٦۹/۳ ۲ مصطفی خلوصی‎ 
٠ س ۳ _ ۲۲ وقصدة ء راء والدته‎ ٠ اء بلامة حجازی‎ ١ وقصيدة‎ ۴ 
ئ‎ ۳۰١ ıu 7۳ 
° - ۸۸/۳ قات‎ (1۸) 
و ۰ وط : حاط مقلد : مر تليد الخلال : الصفات‎ ۲۹ - ۱٤7/۳  تاقوش‎ ٩( 
. لطبة اة بتلك الكريمة المكنسبة‎ 
۲۸ و‎ ۲۶ ۲۹۱/۱  تایقوشل‎ (۳۰( 
› ۱۲ س‎ ٤4/۳ e زاء عثال غالب‎ ١ وقصيدة‎ ٠ ۲ س‎ ٦٠/۲ النفس ۲ س‎ ١ نظ قصيدة‎ (۳١( 


. ۲ ٠١١/۲ ٤ مقصدة لان‎ 


AY 


۲ السجع العطرف : 
وذلك مثل توه فى قصيدة ١‏ انسر المي ١‏ مناسة قدرم و صلق ٠‏ اعبار 
المصرى لال من برلین ! ل القاهرة ( طائا سنه ۱۹۳۰ م 


ايلك من بد تحبا لله غئث وَطث فى الريا"“ 
او قوله فی راء مصطفی خلوصی 

ودی الجریءِ إذا جرى والستميت إذا أغار 

ّث المَعاممع والرفائسع والماقسع اوالحصار"') 
وغیرھا (١‏ 


۴۳ السجع المغروف 
وهو سجع مفروق بفاصل أو عدة فواصل » بفاضل » مثل قوله فى قصيدة 
( وصف مُرقص ۲ . 
فف ات عل فختلفات للفو(" 
وقوله فى فصيدة , ضجيح الحجيج ٠‏ : 
وفرعت فى الخدور الساعيات له الداعيات ووب الله ق٠‏ 
أو بفاصلن 
کقوله فى قصيدة , شهداء العلم والغربة ۲ : 


(۲۲) الشوقيات  ٠١١/۲١‏ 4 » والضمير فى « أقبلت ٠‏ يعود على الطائرة التى كان يقودها الطيار 
اللصرى . 

(۲۳) الشوقیات س ۹4/۳ س ١١‏ . 

__ ٠ رثاء الأميرة فاطمة إسماعيل‎ ١ وقصيدة‎ » ۲ ٠١۳/۱ على سفح الأهرام ۲ س‎ ١ انظر قصيدة‎ (۲٤) 
رثاء الشيخ سلامة حجازی ۲ ۲۲/۳ و ۱۳۸ » وقصيدة‎ ١ وقصيدة‎ ٠ ۳۳ وکذا‎ ٩ - 7۳ 
. ١١ س ۱۹۹/۱ م‎ e و الانقلاب العٹانی‎ 

. ١ ٠۹٠/١ ١ نكرم‎ ١ وقصيدة‎ » ٤١ س‎ ٩۹۲/۲  تایقوشلا‎ )۲٠( 

. ۲١ ۲۱۱/۱  تایقوشلا‎ )۲١( 


AT 


لام عليه فى الياة وهامدا ‏ وف الع صر الخال وف العام التالى(۷") 
او بثلاثة فواصل : 
كقوله فى قصيدة « عيد الدهر وليلة القدر » : مخاطبا الخليفة محمد رشاد 
الحامس أول خليفة دستورى بعد عبد الحميد الذى اأقيل : 
رضى المهيمن والمسيح وأحمد عن جيشك الفادی وعن أبطاله 
اهازئين من ازى بسهولة الدائسين على ريوس جباله“') 
أو بأکٹر من ذلك : 
کقوله ف قصيدة « الأزهر ) ٠‏ 
الصارخون إذا أسِىءَ إل الجنّى ٠‏ والزائرون إذا أَغِيرَ على الشرى) 
أو قوله فى قصيدة « غزل » : 
ودا النفوس تطوخت ف لذة کانت جنایتہا عل الأجساد 
شوى » وما یسقین إلا راحتی سی وما طمن غیر رقادی 
ضَغفى » وك أبيّن من ذى قوة ‏ مرْضى › وم أفتين من غود(" 
٤‏ السجع الرأمى الأفقى : 
وهو ذلك السجع الذى لا يرتبط ببنية البيت › إا يتعداها إلى بنية 
القصيدة » فيأتى فى عدة أبيات تباعا » فضلا عن ميئه فى حشو البيت »› من 
مثل قوله فى قصيدة و الأنقلاب العثانى وسقوط السلطان عبد الحميد ٠‏ : 


(۲۷) الشوقیات ‏ ۱۲۸/۳ س ۷ وقصيدة و غزل ۲ س ۱۲۹/۲ س ١‏ ؛ء ۲ . وقصيدة ١‏ رثاء 
مصطفی فھمی ۲ س ۸/۳ ١ ]٥١‏ وقصيدة ١‏ شھید احق ۲ ۲۲/۱ س )١‏ > وفصيدة 
۾ الریه ووادی النیل ٠‏ د ۲۲/۲ ٤١‏ » وقصيدة ١‏ المزية البویة ۲ س ۳٤/۸۱‏ س ٣٣‏ 
وقصيدة ١‏ تکرم ۲ ۱۰۹/۹۱ ۳ ٠‏ وقصيدة ١‏ وصف الطببعة فى الاستانة ۲ ۳٠٣/۲‏ 
۳ 

.٣١او‎ ٣٠١ ١1۹۹/۱  تاقوشلا‎ )۲۸( 

(۲۹) الشوقیات  ٤۷ ٠١۱/۱‏ » والزائرون من الزئر » والشرى : بيت الأسد » والمراد هنا الوطن 


(۳۰) الش قات س ٤ ٠۲١/۲‏ و ١‏ ونظر قصيدة ١‏ نہح البوة ) ٣)١۹ /١‏ . 


A 


EY TT 
اين المانس فى ذراها ھر‎ 


ا 


ملائكة وور 


امترات من اعيم الراويات من السرور(") 


العاثرات س الدلال اللاهضات من الغفرور 
الامرات ص الرلاة ( الباهات على الصدور (TT)‏ 
الاعمسات الطلبات العف أمثال الزهور(") 


الذاهلات عن الزمان بنشوة العيش النضير . 
المشرفات وما انتقلن على الممالك ولبحور”؟ 
السجع الرأسى فقط : 
وهذا کثیر فی شعر شوق : 
كقوله فى قصيدة « نهج البردة ) : 


# 


و 


ي ا ر 2 
الموائس انا بالربی وفنا امات برد ری السافحات دمى ") 


السافرات كامثال البدور ضح فن شمس الضحى بالحلى والو ص (۷) 
القاتلاٹ باجفان ہا سقہ ا أسبابٌ من السقسم 
العاٹراٹ بألباب الرجال وما أقلنمن عارات الدلن‌السرسو(۸) 
المضمرات حدودا أسفرت وجلت عن فتن ةس الأكب اد5 للم )۴۹( 


. الاوانس : جمع آنسة وهى الطيبة النفس » ولور : جمع حورية وهى الرأة البيضاء الناعمة‎ )۳١( 

(۳۲) المحترعات : جمع مترعة » من اتر ع الإاتاء ای مله . 

(۳۳) الواة : جمع واي » والصدور جمع صدر » ويقال له الصدر الأعظم » وهو كبير وزراء السلطان فى 
الدولة الركية . 

. العرف : الرائحة الطيبة‎ )۳١( 

١٠۱۹/۱  تایقوشلا )۳١(‏ من ۸ س ١۳‏ ؛ ونظر فى السجع الرأسى الأآفقى قصيدة « عبث 
a‏ 

)۳١(‏ الوائس : جمع مائسة وهى المتبخترة » والبان : ضرب من الشجر واحدتها بانة » يبه القواء 
بأغصانما للدرتما » والمنا : حع قناة وهى الرم ٠‏ وسح الدم : كه وأساله ٠‏ 

(۳Y)‏ يقال : سفرت المرأة : كشفت عن وجهها » والحل : ما تتزین به المرأة » من المعادن وكرم الحجارة ب 
والعصم : الملائد جمع عصمة كعنب وعنبة . 

(۳۸) العارة : الزلة والسقطة › وأقاله عن عارته : أنمضه منباء ال : يقال امرأة ذات دل : أى ذات 
شکل ندل به أى تتحبب به إلى من يراهاء والرسم : حن المشى . 

(۳۹) الضرم : اشتعال النار . 


| ا ا ٍ لا .4 
لاملا لوء الحسن حلفا أشكالهء وهو فرد غير مقس( 


[ (OTE 
+ 


(ب) السجع فى قصيدة , الانقلاب العانى وسقوط السلطان ) : 


اسجع عند شوق ليس حلية » إا هو لبنة من لبنات المعمار الفنى 
للقصيدة » ودی دورا بتکوینه الایقاعی ») ومضمونه المعنوى » له اهميته من 
حيث مكانه الختار فى البيت أو فى القصيدة » ومن حيث عطائه التبادل مع بقية 
زوايا البناء . 


القصيدة التى سنقف أمامها هى قصيدة ١‏ الانقلاب العثانى وسقوط 
السلطان عل الحمید ( ( 7 عب السجع دورا مهما ٤‏ نتصوير النعم 
الزائل والمجحد الف ل » لرب القصر الكبير » وشوق هنا لا يوع خليفة ويستقبل 
خليفة» ولكنه يعتصر المية» ويسنكشف المکة ویصبهما فى قاب ان ٠‏ 
فماذا حدثٺ آلا ؟ 


حاول اللطان عبد الحميد الثاني البطش بججمعية الاحاد التركى » وحرض 
حامية لاستانة على مهاجة دار المبعوثان « المحلس النياهى » » وقتل وزير العدل › 
ونائب عربى هو الأمير محمد أرسلان » فلما مع محمود شوکت باشا بذلك » وهو 
عرى يحتل مكانة عالية فى الجيش وكان مرابطا ب « سالونيك » هاجم الاستانة 
واقتحمها » وأعلن حلع السلطان عبد الحميد » وتولية أخيه محمد رشاد فی اخحر 
ابریل سنه ۱۹۰۹ م . 
)٠(‏ اللواع : العن ول لواء ا لجسن کناية ع نهاية الحسن فيه . والقصيدة فى الشوقيات س 
۰/۱ ۲او“ 
)٤١(‏ وانظر ف لسجع الرأسى : قصیدة ہ کبار الحوادث ١‏ س ۱۷/۱ من ١٤١ ٠١١‏ )> وقصيدة 
و أشمزة أ لنبویة ٩‏ س ۳٤/۱‏ من ۰ د ٤۳‏ » وقصیدة ‏ صدی الحرب ۲ س ٤۲/۱‏ من ٤۳‏ س 


هغ وقصیدة ١‏ تکرم ۲ ۱۰۹/۱ ۲۹ و ١‏ ) مقصيدذدة ١‏ و الانقلاب العثأفى ٠‏ س 
١۷ ۹/۱‏ و ۱۸ ٠‏ وقصيدة ١‏ ملكة النحل ٥۷ ٠١/١  )‏ و ٥۸‏ )> وقصيدة ١‏ عيد 


الدهر ولينة القدر ۲ س ۱۹۹/۱ من ٣١ ١ ٠‏ وقصيدة ١‏ مرقص ۲ س ١١ ۱٤/۲‏ و 
۳ «قصدة , منظر الشروق والغروب ۲ س ۳۰/۲ س ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ و۱۹. 
)٤۲(‏ نشت فی ۲۰ مایو ۱۹۰۹ م ۰ والشوقیات ۱١۹/۱‏ . 


A1 


إذأ» فالقضية فى نظر شوق  :‏ 


قك يلور دده ولخوسه يب المدير 


وان الدستور الأذى للاعب به عبد الحميد : 


هو جيَةُ اللك الرشيد وعِصمَة اللك الغريسر#“ 

وبه ارك فى لممالك واللوك عى الدهور 
وإذا كان المصريون ينتظرون خيرا على يد عبد الحميد » فهم : 

قد ئلمو فلجام حظ لأهَلةَ فى السيير» 


فشو هنا شاعر مصرى۔-يتأمل الأحداث ( ويح عن نصيب مصر فبا › 
وفى تأمله يزاو ج بين تصوبر القوة واهزمة » وبين الرخاء والبؤس » وبين السيطرة 
المطلقة والضعف المطلق › وبين الظلم والعدل › ون إرادة الشعب وججبروت 
الحا » وبين الرجل حامى الحمى » وبينه وهو خائر القوى » ... » وينطلق شو 
من قصر « يلدز » وهو اسم نجم باللغة التركية » سُمى به قصر عبد الحميد › 
ركان يشرف على نهر البسفور » والقصر هنا هو البطل الحقيقى للعمل الفنى › 
ففیه مجر عبد الحمید ومنه طرد › وفيه عاش افراده فى هناءة كاذبة وسعادة 
مزيفة » ولو تدبروا أمرهم لا تمرقت أوصاهم » والقصر هو البلدان الإسلامية التى 
كانت تحت إمرة عبد الحميد » با فيه من جمال ورجال ومؤامرات ودسائس 
وتلاعب بالغرائز وبالسلطة-وبالاموال وحريات الشعوب المهيضة اجناح » ففساد 
القصر من فساد رب القصر » أو قل إن فساد أهل القصر أغرى رب القصر 
باقادى فى الفساد › وکلهم ضالون . 

يقول شوق لعبد الحميد : 


سل يليزا ذا القصور هل جاءها بأ اليدور 
ل ر إجاة لبكك بالدع الغزير(؟) 
(۳+) اليت س ١‏ من الفصيدة 


. من القصيدة » والغرير هو الطائش غير الحرب‎ ٠٤4  تيبلا‎ )٤٤( 
. البيت س ۷۱ من القصيدة‎ )٤٥( 
. و ۲ م القصيدة‎ ١ البيتان س‎ (4 1( 


AY 


وسنقف أماء الأيات التى سبقت » ويتحدث فيها عن أهل القصر قبل أن 
شرل مہم ازل ٠‏ وهنا بخص حرم القص بالخحديٺ 
أن ِن فى ذرامها من ملائكة وحور 
ارات من العم الراويسات من السرور 
العالرات من اللدلا اللاهضات ىء الغرور(١“)‏ 
الآمراٹ على اللاة الاميافث عل الصدور 
الاعمات. الطيات العف أمغال. الزرهور 
الذاهلات عن الزسان بنشوة العيش انسضر 


الشرفات-- رما انتقلن -عل الممالك رابج رر )۸) 


NNEC EHHDS B5 5 F +. 


4) < hi. û ا : ي‎ ٤ 
دارت عايهسن الدوائر € الخادع والحذور‎ 
سين ف رق العبيل  وشن فى اسر العشررا"‎ 


وأول ما يلقانا فق. هذه الأيات » نغمة الحزن والأمى العميق من شوق ربيب 
القصور › واندی یعرف ما یجول فیا حق المعرفة . فهذه الصوز ليست من خيال 
عبقری .إماهى من مايش هايعرف دقائقه افصو رهابفن .وی جلى ا حزن فی هذه 
الألفات إلمدودة » «التاءات' المفتوحة التى تقترب .من عبارات الندب وتعديد 
الآثر. 

وقد اختار ها شوق الجمل ا لمزدوجه اللسجوعة » لي مم ها الموسيقا. من 
طرفيا » فقظل عالقة فى الأذن والنفس . 


العاثشرات من اللال اللاهضات من الغفرور 


. ۱۴ الأيات من ۷ س‎ (4Y) 

)4۸( الأيات من ۷ سے ۱۳ . 

(4۹) ا جمع دائزة وهى الائة من صروف دهر . 
)۰( العبيل : لضخم اغليظ › والبيتان te‏ 


AA 


امتداد النغمة واتساعها ب يصور لنا مدى الثلاثين عاما اتی تقلبت فیا هولاء 
النسوة فى النعم فكن و مترعات س روایات ‏ ع عازات س ناهضات ... وتات 
الكلمات ٠,‏ انعم السرور س الغرور ... ١‏ لتعمق الاتساع > اونشعب 
جوانبه » وتتوقض عند جزباته . 

وبا رغم من هذا فقد حرص شوق ع أن يوحى بنا أن الاستفهام المححسر 
على الاحوال حوی إجابته معه » وکانه قال 
ك مرّقات من اللنعم فلوم مترعات من الشظف 
كن رات من السرور واليوم راويات من النحيب . اخ 

فالجمل فى صياغتها تحوى الطباق محذوف الركن الثانى » وهو مفهوم ٠‏ من 
مراعاة مقتضى الحال .. لذا أقول » إن العاثرات فى ابيت الثالك » ليست طباقا 
للناهضات . فى البيت نفسه » إنغا هى طباق للفظة محذوفة تقديرها و الثابتات ۲ 
وكذلك الناهضات ) طاق ل و«القاعدات ) ١‏ وهکذا . فالعبارات هنا 
تحضر الاضى الزاهر ۽ لأن الحاضر اباس ماثل رسخ لا تحر » فنشند 
الصدمة » وتنهد النفس. لعزيز القوم الذى ذل .. 

وشوق هنا واع تماما لمدى عمق المأساة بالنسبة للمرأة التى كانت عاثرة من 
الدلال ۽ > ناهضة من الغرور » امرة للولاة » ناهية للصدور(ا° » ناعمة طيبة 
الغرف ... الح . ثم تدور الدوائر » فتتعار من الذل وتقعد من الحزمان » ومر 

من الولاة » وّهى من صبيان الصدور » أى أنہا فقدت جميع اسلحتها » فلا 
سلطان نما على أحد» بل لا أمان ها من أحد . 

وأقف .طويلا متأملا كلمة « الذاهلات عن الزمان » وما فيا من طاقة على 
التصوير والتكثيف رائعة تجعلك تستعرض شريطا طويلا من ألوان النعم » والعيش 
النضير الذى تقلبت. فيه هولاء. النسوة » ثم يضيع فجاة » وما شان البلاد 
الاسلامية الخاضعة لتكيا ؟ أحسب آنا أيضا كانت من « الذاهلات عن 
لرمان » القاعدات عن النضال ... إذن » فقد عانق المحنى الإيقاع » ولم تأت 
هذه السجعات لسهولتها على اللسان لکنا جاءت لتحيط بأطراف الصورة › 


. الصدور : جمع صدر وهو رئيس الوزراء التركى‎ )٠١( 


۸۹ 


فالمترعة من انع » غير الراوية من ١‏ اسرور » غير العاترة من الدلال » غير 
الناهضة م الغرور غير الامرة غي غر الناهية ۰ ا وما زال ارمز لیلاد 
الاسلامية ينح على 

ام اخ ۾ اذا عدنا انی الكلمات المسجوعة یل آنا اعخذدت اماکن ت اعدھها 
على أداء إيقاعها لتخدم المعنى » ونلاحظ أن الإيقاع كان له شكلان : الإيقاع 
لأفقى » والإيقاع الرأسى 


أما الأفقى » فقد تردد ثلاث مرات بشكل مزدوج : 


امترات ا الروايات olonveanonaneaannrn‏ 
العاترات ۰ اللامضات ecer‏ 
الأمرات ۰ الناهمات resna oavonunnaesns‏ 


م ردد هره بدول فواصال : 
الاعات الطيب ات العرف أشال الزهور 

وکن السجعات اثلاث لأرل كانت جحاجة إلى الصيص فالترعات من 
النعم والروايات من السرور والعائرات ... والناهضات ... والآمرات 

والناهيات ٠‏ هن ناعمات طيبات . العرف أ مثال الزهور » فبعد التفصيل ياتى 

لاال : بعد الصفات ا-لخاصة بکل » تأقى الصفة التى تشملهن جميعا › 
ویأتی الإيقاع الراسمی 

وهو يعمذ ای ترکیر الإيقاع ف الكلمة المسجوعة › لکی ىء النفس 
لاستقبال ' حال اتی کن عليېا › > ثم یتو التخصيص أو التفصيل أر رسم 
النقيض . .يعمد لإيقاع الرأمى ى إلى الإلخحاح على الصورة ) وحقر حفر الأخاديد : 
النفس فیا الأسى العميق تى الذى صاب هولاء النسوة بعد بعد أن ك وکن ... 
بجمع كل هذه التفاصيل فى بيت جامع هو : 


فقد سعت ن الدنا تید رها و یتحرکن خفلة 
. 1 1 


Û ٣‏ | م ک6 تا سا 
: الا ا | 1 #* r #٢‏ ۹ 
1# السحء فة ی حر اراسی ار ف £ ار 
ب س ک 


a‏ أ أها القصر » أو عل 
انفسنا حین کنا فی عداد ۴ هذا القصر . 


۹۱ 


| س الجناس فى التراث . 
۲ اجناس فی شعر شوق . 


: الجناس فى التراث . 
٤‏ اختلاف المعنى بين المتجانسين. 
ه ‏ الحقيقة وامحاز بين المتجانسين . 
٦‏ الحانب الایقاعی بین المتجانسين . 
۷ الوفاء بالمعنى والإيقاع بين المتجانسين ٠‏ 


أولا : مصطلح الجناس : 

ل الخليل بن أحمد ر ت ٥‏ هھ ) : الجنس : لكل شىء من الناس 
والطير والعروض والتحو ٠١١‏ ويذكر ابن العتر : أن الأصمص رت 
۰ ه) أف تابه « الأجناس ١‏ معني أن تجىء الكلمة تجانس أخرى فى 
بیت شعر وکلام › ای تشبہھا فی تالیف حروفها ) ویسمی ثعلب ( ت 
١‏ ه ) تكرير اللفظة بمعنيين مختلفين « المطابق  »‏ ثم يمثل بشواهد تضم 
الحناس التام والحناس الناقص مع طباق السلب ۲ » ويتوسع ا بن المعتز ( ت 
٠‏ ه ) فى مفهوم الأصمعى الجتاس » ويقسمه إلى قسمين » ١‏ فمنه ما 
تكون الكلمة تجانس أخرى ف تأليف حروفها ومعناها » ويشتق منها » مثل 


قول الشاعر : 
يوم حلجب على الخليج تفوتهم ‏ - عصبا وأانت ليها مستام 
أو يکون جانسها ف تاليف الحروف » دون 8 > مثل قول الشاعر : 

م »ر م وک ”مط ل e ۶ a‏ ا ر 
يا صا إن ایالد الصب مهموم فارفی به إن لوم العاشتق اللوم( 


فهو هنا قد جعل الاشتقاق قسيم الجناس » أو" هو الجناس الناقص . 


وأخذ قدامة بن جعفر ( ت ۳۳۷ ه ) مصطلح « المطابق » من ثعلب » 
۽ جعله عنوانا على الجناس التام » كقول الافره الأودى() . 


قط لوج تابا بوج عبرائة عتريس“ 


. تحقیق کراتشکوفسکی‎ ٠١ أبن العت البدیع س‎ )١( 

۲١  عیدبلا‎ (") 

)"( تعلب ہے قواعد الشعر س ٥٩‏ د . خفاجی ۱۹٤۸‏ م 

() خلجت : جذبت › والخليج : بجر صغير بجذب الماء من بحر كبير » عصبا : بشدة . مستام : 
مجهز علیہ . 

(3) الشعر للم ب ن الوليد » أنظر العمسكرى الصناأعتن ص TT.‏ 

۹ انظر ابن قنيبة الشعر والشعراء ص‎ ٠ هو لاي بن عمرو من مذحخ ) وكتى أبا رييعة‎ CY 

)۷( اهو جل لول : الممارة أابعيدة ا ست ہا اعلام » واهوجل الأخرى ألاقة ب العيرانة : 
الصلة > عنتريس : الغلظه لوقه س اناف 


۹ © 


وأما ١‏ انجانس ٠‏ فيعرفه : بان تكون المعانى » اشتراكها فى ألفاظ متجائسة 
عل جهه الاشتقاف ١‏ ما ل قول ززه ! 


Ds 
مر اا سي‎ 


کان عینی وقد سال الس ب وة ما هم لو ام أ 
فالمطابق : هو الجناس التام » والشتق هو الجناس الناقص() . 


ویجکی ابو الفرج لأصفهانی ( ت ۳٠٦‏ ه ) » قال : قلت لعلى بن 

سلیمان الاخفش ( ت ۳۵۱ هھ ٠)‏ وکان من أعلم مَنْ شاهدته بالشعر : 
طائفة ‏ هم الأكثرون ‏ تزعم أن الطباق : ذكر الثى ء و ضده » و طائفة 
تقول : هو اشتراك العنيين فى اللفظ لواحد» فقال : من يقول هذا ؟ قلت : 
ر .ا : هدا یا بنی ۰ اتجنیس ) » ومن ادعی أنه طباق فقد اتی 
حلافا عل الخليل والأصمعى » قلت : أفكانًا يعرفان هذا ؟ فقال : سبحان 
ر غرم ا ف ع اشع ویر خیشد م لی ب 0 


ويا الرمانی ( ت ۳۸٤‏ هھ ) عرف الحناس بانه « بیان بانواع الكلام 
الذى يجمعه أصل واحد فى اللغة » . ويقسمه إلى قسمين : جناس هزاوجة › 
وجناس مناسبة » ويقصد بجناس لزاوجة : ذلك الذى يقع بين لفظتين 
متجانستین »› احداهما حقيقيه والاخری مجاز » بغیر نفریق بین الجناس اتام 


(۸) سال اسلیل به : ساره فيه سو : سربعا » لما انحدروا فيه » والسليل : واد بعينة » والأم : 
اقرب » وبعده 

عرزب عى بكرة- أو وو فل فى السلك خان به رباته انظ 

اک : و اہ بقوا وم روا . م حسٹ لعینی ما حدث » ولا توقفت عند وادی السليل ‏ 

ارق ؛ ولا کانت عینی هذه کدلو معش فی بكر ة يسح منها لاء » ولا كانت عبراتى المحساقطة 

تباع کحبات اوم امبعة ة اتی ء يخس ترتيها صاحباتها فى السلك 3 

(1) فدامہ بن جعفر س نقد شعر ہے ۱۸١‏ وما بعدھا ‏ محقیق کا مصطفی ‏ الخانجی ۱۹۹۳ 

(۰) الأحفش الصغر : ابو جسن ع بل سلیمان س أئمة الحو واللغة ‏ نعجم الأدباء __ 

)١١(‏ السُجيماسى: انزع البسديع ف جب ساليب ب البدیع س ۳۷۲ » حقيق لغازی ‏ مکتب 
اھ قف ب ارباص بانغرتب ے ۱۹۸۰ ١ء‏ وذكر احقق فى الامش ان النم کاملا موجود فی 
حلية انحاضرة ‏ اخطوط بخزاة المرو ين بقاس » ورقة ٩‏ و ٠١‏ والسلجماس هو : أبو محمد 


الق الأنصارى من نقد رن شام مجرى بال مغرب »۽ وهن تلاميد حاام ال قرطاجنی . 


۹٦ 


والجناس الناقص » كقوله تعالل : « ف من اتی عَلَیْکہ فاعتَدٌ وا عليه بث ما 
اعتَدی علیکم ۲" قول الرمانی : أى جازوه مما استحق ریق العدل » إلا 
أنه استعير للثانى اظ الاعتداء لتأكيد الذلالة على المساواة فى المقدار » فجاء عل 
مزاو جة الكلام لحسن البيان » ومن ذلك قوله تعال ١‏ يخادعوت الله وهو 
خادعهم ٠"‏ أى : مجازيهم على خديعتهم » ووبال الخديعة راجع عيبم 
والعرب تقول : الجزاء بالجزاء » والأول ليسن زاء » وإنغا هو مزاوجة 
الكلام » والقسہ كال : وهو ٠‏ الاسبة ۲ ٠‏ وعرفها اما د تلور ی فنون 
المعانى التى ترجع إلى أصا ل واحد ٠‏ » يقصد بذلك « الاشتقاق » » يقول › 
ومن ذلك قوله تعالى : « ثم انصرفوا صرف اله قلوبہم ٩*0‏ » فجونس 
بالانصراف عن الذکر صرف القلب عن الخير ». والاصل فيه واحد » وهو 
لذهاب عن الشىء » أما هم فذهيو عن الذكر » وأما قلوبہم فذهب عنما 
الخير » ولم يستشهد بجناس تام فى أمثلة و المناسبة ٠°٠١‏ 


والجرجانی س على بن عبد العزیز ( ت ۳۹۲ ه ) يتعرض فى « الوساطة ٠‏ 


للتجنيس › ويقدم عدة مصطلحات (المستوفى ‏ المطلق _ الناقص ‏ 


فالمستوفى : 

هو الجناس التام بين الاسم والفعل » وضرب مثلا لذلك قول أهى تمام . 
ما مات من کرم الزمان فانه بحا لدی حى بن عبد الله 
والمطلق : 


أطلقه على اناس الناقص › للاختلاف فى عدد الحروف › كقول النابغة : 
وأقطع الخرق باخرقاء قد جعلت بعدالکلال تشكى الاأَيَْو الا ) 


. ۱۹٩ البقرة‎ (۲) 
٤۲ النساء س‎ )۱۳( 
١۲۷  ةبوتلا‎ )١٤( 


)٠٠(‏ النکت فى إعجاز زالقران  ٩٩‏ وما بعدها 
(7 1( ارق : الواسع من لأرض الذى تنخرق فيه الرع والخرقاء : الاقة التى بها هوج من نشاطها » 
الأ : الاعياء السأم : الفتور والملل › يشير | ای بعد سره ۾ وطوله { وأنه استعمل هدم الاق 


۹۷ 


والناقص : 
وهو ما نقصت الحروف الأصلية فى إحدى الكلمتين عن الأحرى كقول 
الاخفش بن شهاب : 

ر رار و ر 
فجانس ب « حامى وحامل ۲ » والحروف الاصلية فى كل واحد منما ننقصر 
عن الأحرى › ومثله قول أي مام : 
روي 7 و كو ر , e‏ ل کک 
يمون من أي عَواص عواصِم طول باسياف قواض قواضب) 
ما قول ابی تام 

fd Ts ص‎ 0 ٤ a 

حلفت بالافق العری لی سکتا قد کان عیشی به حلوا بحلوان 

فهو عند الحرجانى من «المطلق » وليس بناقص › لأن الألف والنون فى 

و حلوان » زائدتان . 

والتجنيس لضاف › كقول البحترى : 

£ ٍ £ ¢ ن gr‏ ي 

ايا قمر السام اعنت ظلما على تطاول الليل التمَام )1۸( 

ومعنى امام واحد ف الأمرين » ولو اتفرد لإ تعد تجنيسا » ولكن أحدها 

صار موصولا بالقمر › والاخر بالليل > فکانا کاختلفین » وقد کون من هدا 

الجنس ما مجانس به المفرد بالمضاف » وقد تكون الإضافة اسما ظاهرا أو مکنیا › 

وقد تکون نسبا » ومن آملح ما معت فيه یستمر الجرجانی فى حديثه س قول 
التي كانت نشيطة ف أول أمرها » وما إن طال السفر حتى أعيت » ولو كانت ما يتشكى 
لاشنكت م طول الطريق . 

)١۷(‏ عواص :جمع عاصية من العصيان » وعواصم : جمع عاصمة من العصمة » أى أنها عاصيات على 
أعدائهم » عاصمات لأوليائهم . 

(۱۸) آتم القمر : اكتمل وهو بدر اتمام : أطول لبا الشتاء . 

(۹) هو : على بن محمد بن الحسين ٠‏ أبو الفتح ( ت ۳۹۹ ) » ابن أبن العميد ( ث (AT.‏ 
وزير من الكتاب الشعراء الأذكياء » يلقب بذى الكفايتين ( السيف والقلم ) » واستمر إلى أيام 
مويدة الدولة » وأحبته الفواد و عساكر الديلم لكرمه وطيب أخحلاقه » فخاف ال بويه العاقبة › 
فقبض عليه موید اللولة وعذبه شم قتله . الأعلام  ۲٠/٤‏ . 


۹۸ 


فإن کان مسخوطاءفقل شعر اتب وإن کان مرضیا» فقل شع کاتب 
ومن التصحيف › كقول الشاع(") : 
وم یکن ار بال إذ رى يعجر والمعر بالله صل 
ویستعرض أبو هلال العسکری ( ت ٠۹۵۰‏ ه) ما وصل إليه معظم 
جهود السابقين ن عليه فى ١‏ التجنيس » » ولكنه يتوقف عند نجنيس الاشتقاق 
ویرفض منه ما کان تصريفا كاسم الفاعل واسم المفعول وأمثا هما » يقول فى 
كتابه « الصناعتين » : وشَرّط بعض الأدباء قريبا من هذا الشرط فى التجنيس » 
وخالفه فى الأمثلة » فقال ( ذللك الذى رمز إليه ب بعض الأدباء  ) ٤‏ : 
ومن جٹس تجنیسین فی بیت » زهیر فى قوله ٠:‏ ۰ 
رة مأمور مُطيع وآمر مصاع فلا يلغى لمهم بترا 
وليس الأمور والآمر » والمطيع والمطاع من الفجنيس › ۽ لان الاختلاف بين هذه 
الكلمات لأجإ ل أن بعضها فاعل » وبعضها مفعول به » وأصلها إنغا هو الأمر 
والطاعة » وكتاب « الأجناس » الذى جعلوه هذا الباب مقالاً ي م صف على 
م السمل » ويكون الط مع الستطع » والأمر مع الأمير نيسا » وجمل 
أيضا ( المرموز | ليه ب ١‏ بعض الأدباء ‏ ) من التجنيس قول الأخر : 


فذو الجلّم ينا جاهل دون ضيفه وذو الجهل ينا عن أذاه حلم 


ويقول العسكرى ١‏ وهذا مغل الأول » > ليس بتجنيس » ثم عدد من الشواهد 
یرما » م علق بأنه : ١‏ ليس فى هذه الألفاظ تجنيس » وإنغا اختلفت هذه 
اكلم للتصريف » وهو فى عرضه لشواهد هد التحنیس ياتى ولا بجناس من القران 


)۳١(‏ شاعم : البحری » انظر ديوانه  ٠ ۱۸/١‏ والمغتر بالله : الخارج على المعتز بالله » والد عبد ال 
ابن المعتز صاحب كتاب ٠‏ البديع ٠‏ » أما المعتز بالله فهو محمد بن < جعفر أبن المعتصم › عقد له 

بوه البيعة بولاية المهد سنة ۲٠١‏ هر > ولا ولي المستعين اله سنة ۲۹۸ هى سجنه » فاستمر إلى 
ان خر جه الأتراك بعد ثورتيم على الستعين بالل » و کانت آپامه ایام فتن وشَفْب » و جاءه قواده 
فطلبوا منه مالا وم یکن بلکه » فاعتذر ‏ > فدخلوا عليه وضربوه » فخلع نفسه » وعذبوه إلى أن 
مات سنة ۲۵۵ ه) | الأعلام للزركللى  ./٦‏ :0 وانظر الوساطة من ٤١‏ س 4ع و آ٤‏ 
حقيق محمد أبو الفضل ‏ إبراهم وعلى محمد البجاوى ‏ الطبعة الثالئة ‏ الحلي . 

(۳۹) يصف قوما بالحزم 


۹۹ 


م من كلام المصطفى م م من آقو ال العرب ثم من أشعار المتقدمين ثم 
احدنہ ن س کا صنع ابن المعتز فى كتابه « البديع ۲ > ويتعرض للجناس الناقص 
لاختلاف ترتیب نيب الحروف ٤‏ ریصفه بأنه متجانس الحروف ) ا أن ف 
حروفه تقدیا وتأخیرا » کقول ای تام  :‏ 
بيض الصفائح لاسرد الصحائف ف متونهن جلاء الك والریب 
أما الناقص لاختلاف عدد الحروف » فقد وصفه بأنه « بخالف ما تقدم بزيادة 
حرف أو نقصانه » ونی أمثلته يضم إليه الناقص لا ختلاف نوع الحروف > ومغال 
احتلاف العدد › قوله من سعره . 


ر م ا ت ر رم و 
زیړۍ ين دغر مواړ مواړب ‏ هه ختات کلهن ذلوب 
ومغال النفص لاختلاف النوع › قول الشاعر : 

مطاعي سن فى الهیج ا مطاعي م فى القرى 


وبالرغم من أن ابا هلال وهو مصدر أساسى لكل من انى عده ‏ م یتوقف 

عند الجناس الناقص لاختلاف هيئة حروف الكلمتين المحجانستين › إلاأنه نى 

بشاهدین یدلان عليه ۽ أحدھيا شاهد على الحيد من التجنيس » والاخر شاهد على 

لمعيب مه , 

والجيد منهما » قول طرفة : 

حسام سيفك أو لسانك والگلم الأصیل کأرْغب الگلہ") 
نبا امالا > وهر ُن ن تکون | لظ للفظة راحدة اتلاق المعنى > کو فول ا 

لعج وفيل الصابّان یری المغيرة بن بن الملب"") : 


9 ر ف 1 ۾ m~”‏ سیر م 0 م 7 ور 


Men nC 
وما بعدها محقيق على محمد البجاوى ۔ الحلبى‎ ۲۳١  نيتعانصلا ابو هلال‎ )۲۲( 
. هھ ) : مير شجاع استخلفه ابوه علل حراسان فسات فیا‎ A۲ المغرة بن المهلب  ( ت‎ )۲۳( 


e 


فا لمغيرة الأول : المتوفى > وأنغيرة الأخحرى : الفرس › ژهی انيه الخيل 
| 

وما : التجن احقق : وهو مأ اتفه ت فيه احره ف دول الوزن رجع 
إل الاشتقاق او لم يرجع » حو قول أحد بنى عبس : 


وذلكم أن ذل الجار حافك أ ألفكه لم يعرف لن 

فانفقت « لأف » مع « لأف » فى جميع حروفها دون البناء . ورجعا إلى 
أصل واحد . 

ومني التجنيس المضارع : وهو على ضروب كثيرة » منها أن تزيد الحروف 
وتتقص ... » ومنها ان تتقدم الحروف ونتاحر .. ومنا ما تتقارب ارج 
ا لحروف » کقوله تعالی « وهم هون عنه ويون عنه )٩۶‏ . 

ویصیف أن من الحناس : الجناس المنفصل › ويقول : أنه ول أحدثه 
المولدون ( مثل أ الفتح البست )٠*(‏ ونه يظهر ضا فی الخط › کقوله : 
کارضاه ا جنى عارصاه ‏ أز ذعافى أمُتْ با أؤدعان» 


وبعد مناقشة للجرجانى والرمانى فيما أطلقاه من مصطلحات وشواهد › با لا 
طاا من ورائه ‏ یقول : وإذا دخل التجنيس في عد طباقا » وكذلك الطباق › 
يصیر بالنفی تجنيسا » أى « أن يقع ف فى الكلام شىء مما يستعمل للضدين › 
کقومم « جل » بمعنى صغير » و « جَلّل » بمعنى عظم » فإن باطنه مطابقة ‏ 


(TE)‏ لأنعام - ١ » ۲١‏ ومنهم من يستمع إليك » وجعننا على قلومم أكنّة أن يفقهوه » وفى اذانب وقرا» 
وإن يروا كل اية لا يؤمنو بها » حتى إذا جاوك نجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير 
لاولین » وهم ینہون عنه ویناون هنه » وإن بہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون » . 

)۲٥(‏ هو على بن محمد السنتى ‏ أبو الفتح ‏ شاعر عصره وكاتبه » ولد فى بست ١‏ قرب 
سجستان » وإليها نسبته » وكان من كتاب الدولة السمانية فى خرسان » وارتفعت مكاته عند الأنير 
سبکتکین وَحلَم ابنه » ين الدولة ۽ > م أحرجه هذا إلى ما وراء النهر » فمات غريا فى بلدة أوزجبد 

(T3‏ العارضان : مشنی العارض › وهر صفحة الخد أ حانب الوجه » و صا حه العنق › وأودعاى 
الاو مكونة من ١‏ أو ۲ + ۾ دعاني ٠‏ أى ارکانی » واودعانی الاخری من الفعل اودع يودع . 


٠٠ 


و إن ن کان ظاهره تجنیسا» وکذلك لك ١‏ الجن » الأييض > و. « الجن » الأسود» 
وما أشبه ذلك » وكذلك إ ن دل ل الف کا قدمت ‏ قال البحترى : 

ل سس عل اعم فو ویسری إل الشو من حَيْث أغلَم 
فهذا مجانس فى ظاهره » وهو فى باطنه مطابق » لأن قوله « لا أعلم ٠‏ كقوله 
( اجهل ۲" . 

ویقف ابن سنان الخفاجی ( ت ٤٦٦‏ ه) مؤيدا المصطلحات الت انى با 
الامدی فی رده عل قدامة بن جعفر › وينقل عن الرمانى ما ورد عنه من 
مص طلحات وسشواهد » ويضيف معلومة جديدة › ان ابا العلاءِ العرى _ 
أستاذه _ هو الذى أطلق مصطلح « جانس التركيب ١‏ عن « الجناس المركب 
من كلمتين ۲ » كقول أبى العلاء المعرى ‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان : 
مطا » يا مطايا وجدكن ازل می رل عَنها لیس عنى بمقله(^") 
ختار » ولا داحل ف وصف من اوصاف الفصاحة والبلاغة('") . 

ا م شام مط لار 
طلم شاد رحد إفا كان مله أن شرل : « وع الجبلة فإك لا تبه 
تجنيسا مقبولا ولا سجعا حسنا » حتى يكون المعنى هو الذى طلبه واستدعاه 
وساق وه » وحتی مجده لا بتغی به بدا لا تجد عنه حلا > ومن ھھنا کان 
أحلى تجنيس تسمعه » وأعلاه » وأحَمَهُ بالحسن ولاه : ما وقع من غير قصد من 


gga + ¬‏ 
(۲۷) العمدة  ۱۲١٣‏ ۳۲۱/۱ تحقيتق محمد مى الدين عبد الحميد» ط بيروت الرابعة 


۲ *^. 
(TA)‏ مَطّا يطو ممصو : مذ يمذ بهم السير »> وضازل : قاعل مطا » ءمطاي الأحرى کوت من ( با من 
مطا الأول وهى للنداء + مطايا جمع مطية ) » والمتى : القدر . يقول ‏ ولله أعلم ‏ ستدعی 


جد هذه الطايا مناز للأحباب رل عنها القدر ۽ ای آنا اة هن لای لیا س 
لکن هذا القدر ما زال بصیینی لا برد أن بقلع عن . 
(۲۹) سر الفصاحة ‏ ۱۹۰ تحقيق عبد المتعال الصعیدی ‏ ط صبیح ۱۹٦۹‏ م . 


منکدہ ہی جتلاله . وناهب صبه » او ما هو خسس ملائمته ‏ وإن کان 
مضو با ده المنرلة( ٠"‏ 

ويلح ا رجالی على قيعة د وفاء اللتاس لمعي ۲ ۴ فمل ع اسجع ۽ 
قول : واعلم أن اة !| تی ذكرتها فى التجنيس > «جعلتها ١ا‏ علة ,ئی استيجا به 
الفضيلة » وهى حسن الإفادة . مع أن ال صورة التكرير والاعادة » وإن 
كانت لا تظهر الظهور التام لى ا کن دفعه الأ فى المستوفى المتفق الصورة 


منه » کقوه : 


ما مات من کرم الزمان فإنه جیا لدی بجی بن عبد الله 


أو المرفو » ال جارى هذا امجرى » كقوله و أو دعانى امت مما أودعانى ) 
فققر('") يتصور فى غير ذلك من أقسامه أيضا > ما بظهر ذاك فيه ء ما کان و 
قول اف نمام : 


عدون من أي عاص عؤاصم تصول بأسياف فواض قواضِب"") 


یی متدك عا رك اش نزولل تلك وتيف" 
ن اضب» آنا می الى قشت ٠‏ وقد آزدت أن تك تايه ,ود اا 
زکیۃ ‏ ی انا کی سن سك انها روعي عاف حزما »لمر عر 


)۰+( اسرار البلاغة س ۷ U‏ حقیق رشيد رطضا » الطبعة الساأدسة ۰ م 

. فقد » جواب  وإن كانت لا تظهر الظهور التام‎ )۳١( 

(۳۲) عواضص : مع عاصية من العصيان > وعواصم جمح عاصمة من العصمة › ی عاصیات عل 
الأعداء . عاصمات للأولياء » وقواض جمع قاضية من القضاء وهو الإهلاك » وقواضب : جمع 
قاضبة من القضب وهو القطع » أى مهلكة قاطعة . 

(۳۳) صد عنه : أعرض عنه » وصوار : جحمع صادية من الصدى : أى العطش . 


طلوع الفائدة » بعد ان يخالطك الياسٌ منها » وحصول الربح بعد أن تعالَطٌ فيه » 
حتی تری انه راس الال ۲ . 


وکان ازخشری ( ت ۰۳۸ ه ) يلح على أن صورة الجناس المطبوع » قد 


وردت کتیاً فی القرآن الکرم» کقوله تعالى «وقال ياأسَفّا عل بُو ۲ 
يوسف ‏ 4^ 


وو ١‏ تاق ال الأرض ر بالحياة الدنيا ") و « وهم ينهو عنه 
وينأؤن عنه ۲ ) و « وهم یخسبون أنہم یسون صنعا ٩۲‏ ونی قوله تعال 
« من سا بَا يقین ۲" يقول : وقوله من سباً بنباً من جنس الكلام الذى سما 
امحدثون ٠‏ البديع ۲ > وهو من محاسن الکلام > الذى يتعلق باللفظ بشہط أن 
بجىء مطبوعا » أو يضعه عام بجوهر الكلام » بحفظ معه صحة المعنى وسداده » 
ولقد جاء ههنا زائدا على الصحة فَحَسْنَ » وَيدعْ لفظا ومعنی » ألا تری أنه لو 
وضع مکان « با ۲ بخبر > لكان المعنى صحيحا) وهو کا جاء لا فى النباً من 
الزيادة التى يطابقها وصف الال('“) . 


)۴١(‏ أسرار اللاغة  ٠١ , ٠١‏ يشير الدكتور إبراهم سلامة إلى أن ١‏ أرسطو » فى الفصل الحادى 
عدر من الکاب العالك فى الخطابة فكر فى الحناس حيث يقو « إن معظم النكت البلاغية التى 
نلمحها فى الصورة والنقل » بلاغتما فى الممائلة التى يلجأ إلا الأديب » فاذا انتظرنا من الأديب 
معن ی فخاتلنا عليه لای بمعنی آخر مضادٍ له » تأثرنا بکلامه کار من غیره » وأننا من أثر هذه 
الدهشة وتلك الخاتلة نقول : « ما أحمق ما يقول ٠‏ وما أصدقه » إننا نحن الذين أخحطأنا انیم لا 
الاديب ٠‏ ثم يقابل د . سلامة بين هده الفقرة وبين ما قال عرد الف لقاهر فى سر حال الت 
بلاغة أرسطو عند العرب ب ص ٠١‏ . 

)۳۰( ولآية « وتو عنم » وال يا أسفا على يوسف . اتيضّث عباء من الحزن فھو کظے ٠‏ وانظر 
الكشاف للرغشرى ۲ ط دا ر المعرفة ‏ بيروت ‏ وساعتمد على هذه البعة فى حى هنا . 


(TY‏ وة - ۲۸ واآية ٠‏ با أ الذين امنوا ما لكم إ ذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلم إلى 
الأرض› ارط پاحياة الدنيا من الأخرة › فما متاع الحياة الدنيا فى الأخحرة ا قلیل ۲ وانظر 
الکشاف ۱۸۹/۲ . 

)۷( الانعاء ۲۹ فنظر الكشاف ١١/۲‏ 

(۳۸) الکھف  ۰٠١٤‏ وقبنها ١‏ هل بعكم بلأحسرين عمال ء الذين ضل سيم فى الما لدنم 
وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا » والكشاف ١‏ 

(۳۹) امل ۲۲ والآية « فمكث غير بعيد فقال أحَطْبُ ا حط به وجك مس سانأ ين «_ 
تحدث عما حدث بن اهدهد بسلیمان عليه السلام . 

. ۱٤٤/۳ الکثاف س‎ )٠( 


ویقسم أسأمة بن منقذ ( ت ۲۳ هھ ) درس للجناس مةه لغوية › 
فالتجنيس المغاير : هو أن تكون الكلمتان اسما وفعلا . مثل قوله تعالى حكاية 
عن بلقیس(' )۰‏ وأَمْلْمْبٌ مع سليمّان له رب العالين ۲“) » والمماثل : هو 
أن تكون الکلمتان اسمين أو فعلين » ويأقى لاسمین شاد قول تال وخی 
الجنتين دان(" )»و لایانی بشاهد على تجنيس الفعلين سوی قوله بعض الادباء 
إلى الرشيد « اخسن نا ف لطر کا خسنت ف الانتظار » ۲ 2 دیس 
التصريف أن تنفرد کل كلمةٍ من الكلمتين عن الأخرى ی بحرف کقوله تعالی 
١‏ ویخسبون اہم يخسنون صلْعاً ٠‏ » بيا جعل من .شواهد تجنيس التصحيف 
الذى هو : أن تكون النقط فرقا بين كلمتين » كقول البحترى : 

ر كن ار بلله إذ سى يعجر ولغز بال طا 
وجنيس الترجيع : وهو أن ترَجُحَ الكلمة بذاتا » کا فى قوله تعالى « إن 
رهم بهم يومد خير » [ العاديات  ١١‏ ] وتجيس العمكس : وهو أن 
تکون لكلمة عكس الأخرىٍ . کا قال الله تعالی حكاية عن هارون ١‏ إلى 
حشِيتُ أن تقول › فرَقت ين نی اسرائیل 0۲“ وتجنيس التركيب : ویعرفه بأن 
نکون الكلمة مرکبة من کلمتين > ج قال ابو العلا المعر » ثم ياتى بشاهد 
لستی ۴ ٠‏ ناظره فيما جنى ناظره ‏ أما الصطلح امن عند ان متقذ » فهو 
١‏ مجنيس التحريف ۲ › و أن يكون الشكل فرقا بين الكلمتين > کقول 
البحترى : 
قم دون أغين ذاتِ سق وعَذابٌ من اناا المذّاب(٠٠)‏ 


. ٠١١/۳ هى ملكة المن  وكانت هى وقومها محجوسا يعبدون الشمس  الكشاف‎ )٤١( 

١ ٠٤  لملا )4١(‏ ولآية « قيل ها ادخلى الصرح فلما رأته حَسبنةُ لَه وكشفت عن ساقيما ء قال إنه 
صرح مرد من قواربر » قالت : رب إنى ظلمت نفسى » وأسلمت مع سليمان لله رب العالين » 
امل س ٤٤‏ . 

» ولاية « متكئين عل فرشي بطائنها من استيق » > وجنى الجنتين دان‎ ٠ ٠٤ الرحمن س‎ )٤۳( 

٠ ٩٤  هط (٤(‏ والاية ١‏ قال یا ابن امٌ لا تأحذ بلحیتی » وا برأسی » إنى حشيت أن تقول فرقت بين 
نی اسرائیل وم رقب قول ۲ ا ١‏ 

(2)) أسامة بن منقذ س البديع ٠١‏ وما بعدها - تحقيق د . أمد أحمد بدوى ود . حامد عبد الحميد طا 
وزارة اللقاففةة واارشاد _ الgحبى‏ القا رة ۰ م . 


اگاگ لل 2 ا م و 
اد ( فالسا کی »لر مده . يالو ن ر : 
ج ؟ ضس 
EN SÎ ° 1 1 :‏ 1 
ویوجز فخر ادین ارازی ( ت ٠۰٨‏ هھ ) ی کتابه ٭ نہاية ا(ججاز ف دراي 
1 اأ ى 1 4 1 أ هة ا لخ اهل وأ“ 
اعجاز 4 ب نوصل سه اہلاعیول اسا قول سلب4 شّ اسما وأنشواهد Cab‏ 
اموانسة اتام حال ع 7 لدان + اناع الي 
لان امیا نه التامه شی وجا یلا ن ادا تسای ام دال ّ انوع خر وک 


واعدادها وهیئاتا » وم يذكر ١‏ ترتيما » !أ *) , 


وجمع السکاکی ( ت ٦۲٦‏ هھ ) مصطلحات اخناس » ميقسمها إلى 
ا ا ہے .ا .|“ ّ 5 ۷ 
جناس ٠‏ واخحر تاقفص › و حت اجناس الناقص يای بالعدید و ت ٤‏ 


م یستوی الجناس بناء ضخما عند القزوینی ( ت ۷۳۹ ه) ذا مصطلحات 


اة عة ۲ لا تیم اسل الدقی ر ما ا بم ب لا لامد 
منطيق ولا فلسفة متفلسف/^'“ . 


وقل ری اہ : بن الاثیر ر ت ۳¥ هھ ) أن الجناس التام > هو الحناس الحقیقی 
وهو اللفظ المشترك » وما عداه فليس من التجنيس الحقیقی فى شىء › ویکون 
الجناس غير اتام تسمية ا ل لأا دالة عل حقيقَة المسمى بعينه › 
لذا ی ل الجناس التام قسما قائما بداته » وغير | ام يسمه إلى نة أقسام ) 
وم هتم ابن الاثر با لصطلحات بقدر ما اھت بالشواهد الادبية العديدة » تلك 
التی استقاها من کتب السابقین › ٹم ضاف إلیہا ما جادت به قريحته من 
4( 


وأا ما كان الأمر فغلبة الروح الأدبية على درس ابن الأثير أوضح منها بكثير 
عن المدرسة المشرقية التى أنجبت الرازى والسكاكى والقزوينى ... اح . 


)٤٩(‏ انظر ص ۲۸ مما بعدها ص الاداب والمويد » بمصر ‏ الماهرة ١۱۳١۱۷‏ ه. 

(۷ 4( السکاكى ‏ المفتاح  ۱۸١‏ ط النقدم العلمیة س ۱۳٤۸‏ ه. 

)۸( الھزوینی ‏ الایضاح ‏ ۳2 ا بعدها » ميق د . مد عبد المنعم خحفاحی ‏ اة 
الخامسة س ۹۹۸۰ م يرەت . 

. وما بعدها تحقيق الحوفى وطبانة‎ ۳٠١/١  رئاسلا این الأئیر  الل‎ )4٩( 

(۰( ا م ب اهران ٠١۲‏ تحقيق د . حفنى شرف » ط الجل الأعلى للشعون 
الاسلامية اعاهرة ١٣۸۳‏ هح 


الإنلکانی ر ت ٥۱‏ هھ ۸ و لاالطوف ( ت ۷۱۹ هھ )0 ولا الجرجانی 
( محمد بن على ) ( ت ۷۲۹ ه )" ولاابن‌الاثير ( نجم الدين أحمد بن 
إسماعیل ) ( ت ۷۳۷ ھ )۶ . 

انيا : تعقيب على جهود القدماء . 


من واقع هدا التراث الجليل الذى سبق أن عرضت لمعظم ما ورد فيه » ألاحظ 
ملاحظاتى » قط تصورى لفهوم الجناس تاماً وناقصاً . 


قالوا : « الجناس » ويقال له « امجانسة ٠‏ و « التجانس ٠‏ و ١‏ التجنيس » و 
الأجناس » ج عرف أبن العتر ‏ + أن تيء الكلمة تمان خر ف بيت 
شعر وكلام » ومجانستا ها » أن تشبمها فى تاليف حرفها » ويكمل قدامة رسم 
الحدود « أن تكون فى الشعر معان متغايرة » وقد اشتركت فى لفظة واحدة » 
والفاظ متجانسة مشتقة ) » ويضم الرمانى التعريفين فى تعريف واحد « إنه بيان 
ا لمعانى بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد ۲ إذن » فال جناس التام جزء من 
المشترك اللفظی ۲ ما عدا جنس ارکب « لا جام لیام وه جاتنا معلا 
يقول السيوطى ( ت ٩١١‏ ه ) « من الألفاظ المشتركة فى معان كثية » لفظ 
ع ی ن ۲ قال الاصمعی ( ت ٠ ۲۱١‏ ) فى كتاب د الأجناس » ١‏ العين : 
نقد من الدراهم والدنانير » ليس بعرض » والعين : مطر يام لا بلع > يقال : 
أصاب أرض بنی فلان عين » والعين : عين الانسان التى ينظر بها ء» والعين : 
عين البئر » وهو مخرج مائها > والعين : القناة التى تعمل حتى يظهر ماؤها › 
والعين ... [ والعين C...‏ والعين ... »والعين ... ( ان ° وكتاب 


)٥۱(‏ ابن الزملکانی ‏ التبیان فی علم البیان  ٠١١‏ وا بعدها » تحقيق د . أحمد مطلوب ود . خحديجة 
الحدیثی › ط بغداد مطبعة العانی ٠۹٩۲‏ م . 

)٥۲(‏ الطوفی س الإكسير  ۳٠١‏ وما بعدها تحقيق د . عبد القادر حسين » نشر مكتبة الآداب 
بالقاهرة . 

. الاشارات والتنبیہات  ۲۸۹ وما بعدها د . عبد القادر حسين ط دار نہضة مصر‎  یناجرجلا‎ (or) 

)٠(‏ ابن الأثير ‏ جوهر الكنز  ٩١‏ وما بعدها تحقيق د . محمد زغلول سلام ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية . 

)٥٥(‏ السیوطی ‏ المزهر ‏ ۳۷۲/۱ تحقيق محمد أحمد جاد الول والبجاوی وأبو الفضل إبراھم ط 
الحلبى . 


) الجا هذا » قد اعتمد عليه ابن المعتر ی درسه للجناس وکدا بو 
ل العسكرى وغيرما بطبيعة الحال » ومن اجل تطبیق ما ورد فيه هاجم ابو 
هلال المسكرى أن يكون بين الكلمتين ( الآمر والأمبر ) جناس » فهما اشتقاق 
أصغر . 


د الاجا ( أ الجخنا ۲ > وهو بمفهومه البلاغى صار فزع مى المشترك 
الفظى بعد أن كان هو وامشترك اللفظى شيا واحدا*) , 


وإذا کان الجناس التام احص ما شترك اللفظى » فا جناس الناقص اعم من 

) و الاشتقافق الصغير ؛ لانه يشغ من الحناس مساحة الاخحتلاف بین 

اللفظين فى العدد والهيئة والترتيب » ما عدا الاحتلاف فى نوع الحروف . 

وقد ربط البلاغيون بين الجحناس والاشتقاق الاصغر › فى قوه تعالى « فاقم 

وجهك للدين القيم ( الروم س ٤۳‏ ) » لان اللفظين بجمعهما اشتقاق واحد»› 

فهما من مادة « ق و م » بل » وربطوا بين الجناس وبين ما يشبه الاشتقاق وليس 

منه ! کقوله تعالی « اثاقلتم إل الارض > أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخحرة » 

. ) ۳۸  ةبوتلا‎ ( 

)٩(‏ الشترك اللفظى هو موضوع كتب « ما اتفق لفظه واختلف معناه » انظر ما كتبه البو ( ت 
٥‏ هھ ) فی كتابه ١‏ ما اتف لفظه واحتلف معناه ٠‏ ص ٠"‏ وما بعدها » محقيق عبد العزير 
هارون › ط التانیة ۱۹۷۷ م م ما جاء فى كقاب ١‏ الأجناس » لان عبيد القاسم بن سلام ( ت 
٣م‏ انظره فی کتاب « اثر القران فى تطور النقد العرلى ١‏ س ۱۹۱ ط دار العارف ‏ 
کور محمد زغلول سلام ‏ ابو العميثل الأعراى ( ت ۰ ) فی کتابه و ما اتفق 

مفظه واخحتلف معنا ۲ ص ۸ وما بعدھا نشر کرنکو ‏ ۱۹۲۰ م . 

.. ( یقول ابن جنی ( ت ۳۹۲ هھ ) عن الاشتقاق الذى قسمه إلى ضرين 1 لصغير والاكبر‎ )٥۷( 
 هيناعم فالصغير ما فى أيدى الناس وكتبم » كأن تأخذ أصلا من الأصول فكَراه » فتجمع بين‎ 
فإنك تأخذ منه معنى السلامة أطلقّ‎ ٠ س ل م‎ ٩ وإن اختلفت صيغه ومبانبه » وذلك کرکیب‎ 
تاولا با السلامة  وعل ذلك بفية الباب إذا تأولته » وبقية الأصول غين ... وأما الاشتقاق‎ 
اکر . فهر ا ن تأحذ أصلا م. الأصول الثلاثية » فتعقد عليه وعلل تقاليبه الستة معنى واحدا»‎ 

نمع الترا کي کیب الستة » وما يتصرف من کل وأحد منيا عليه ...فمن ذلك ٩‏ ج ب ر ۲ › فھی 
مت للقن واللدة »مناه جي ا عظم بالفقير جر إذا قويتهما > وشددت منهما › و ١‏ الحير ۲ 
للك فونه ونقويته لغره ... ال الخصائص س ٠۳۳/۲‏ وما بعدها محقيق محمد عل 
اجار _ الطعة الثانية . 


وهكذا سيطرت أفكار اللغويين على المباحث البلاغية وَوَجُهُنهًا غير وجهتها » 
فا حتلطت لامور 


ثاثا : الجناس التام والناقص ف رأبى . 

ومصطلح الجناس فى رأیى » مقطعان صوتيان متفقان فى اإيقاء حتلفان فى 
المدلول ٠‏ » و لفظان متحدان فى الشكل متلفان فى المضمون » . واتفاق 
لإيقاع يعنى أن عدد الحروف ونوعها وهيئتبا وترتيبها متاثل . وهذا هو الجناس 
التام . 

1 الجناس الناقص ‏ فهو : د مقطعان صویان مختلفان ف الإيقاع مخدلفان 


ا ع اتان فج الم طلحات بأغصانبا العجفاء . لا ت لدی 


ونستطي أن نترجم اخحتلاف امجناس الناقص عن الجناس التام بأحوال طرأت 
على و التام الذى هو حصيصهة الجناس التام . 

فنری أن اختلاف عدد الحروف ‏ یودی ی اختلاف رهن الإيقاع یں 
الممطعين الصوتين . 


فتكون الكلمة الأولى أقصر زمنا فى نطقها من الأحرى » مثل « الجوى » أو 
١‏ ا جوا ٠‏ أو ١‏ إن ١‏ رهم « بهم ٠‏ يوم بير ٠‏ » وقد يكون العكس > تکون 
الكلمة الاولى أطول زمنا ‏ فى نطقها من الأحرى مثل قول تعال ١‏ ولا كا 
مرملين ٠١  صصقلا [ ٠‏ ] . 
واختلاف نوع الحروف يؤدى إلى اختلاف مسافة الإيقاع : 

بان تكون الكلمة الأول أبعد من الثانية فى مارج حروفها » أو أقرب » مثل 
ينون ۲ و « ناون » » أو « دامس ۲ و « طامس » . 
واختلاف هيئة الحروف ودی إلى اختلاف درجة الإيقاع : 

بأن تكون الكلمة الأرلى اقوی فی مخارج حروفها أو أضعف من الكلمة 
لأحرى » مثل « البدعة شرك الشرك » و ١‏ الكل و « الكل . 


۹ 


راختلاف ترترب الحروف يؤدى إلى اختلاف مواقع الإيقاع : 

حروف الكلمة الأولى عكس مواقع الكلمة الأول مثل ؛ حتف ۲و( فح ) 1 
أو مختلفة عنها مثل « ملس ٠‏ « لمس ٠١‏ وهكذا. 

وهذا بالنسبة لإيقاع الكلمتن › وم إيقاع اخر هو إِيقاء ‏ بقية الكلمات ف 
السياق الواحد » ودور الكلمتين المتجانستين مع بقية ت الكلمات 9 يقل أهمية عن 
دور توافر اجناس بینہما . 

وإذا م يكن المعنى قد استدعى الإيقاع وم يكن الإيقاع وليد المعنى › فلا 
خير فى هذا الجناس » بين الكلمتين منفردتين أو فى سياق . 
رابعا : اختلاف ال معنى بين المتجانسين : 


قلنا إن الجناس ١‏ اتفاق مقطعين صوتيين فى الإيقاع , واحتلافهما فى المعنى ) 
وأريد هنا أن أوضح أن تلاقف العنى يجب ألا يتقيد بحدود لغوية أو 
ضوابط » و « امر و « مير ۲ جناس > و و ظام ) و( مظلوم ۲ جناس » وکل 
ما نطلبه من اللفظة الثانية أن تضيف معنى جديدا للفظة الاول » وإذا تحققت 
هذه الاضافة المعنوية » محقق شط « الاحتلاف فى المعنى ۲ . فمثلا فى بيت 
العجير السّلول) الذى يقول فيه 
ر ل رم و : ر 
يسرك مظلرما ویرضیك ٫ظالا‏ وکل الذىی حملته فهو حامله 
فالممدوح يعفو مظلوما فيسك » ويقسو متجباً » فرضيك › وهو جواد 
سخى » فقد جمع بين متناقضين » جمع إلى العفو التساع » وإلى العنف 
التساهل » هو شخصية متوازنة » كل من قصده جد عنده ما یریده » وحمل عنه 
ما ينوئه » إذن » لفظة « ظالا ۾ هنا أضافت معنى خارجا عن المعنى الاول . 
وخد قول جليلة بنت م5( , 


(0۸) العجیر السلوں ( ت ٩۰‏ ه ) من شعراء الدولة الأموية » كان فى أياء عبد الملك بن مروان » وكان 
جوادا كرما ده ابن سلام فى شعراء الطبقة الخامسة من الاسلامين س الأعلام للررکلی ۲٠۱۷/٤‏ 
وما به من مصادر . 

(۹) هى جليلة بنت مرة البكرية » زوج كليب سيد ربيعة ولحت جساس الذی قتلهرکانت شاعرة 
فصيحة » ولكن ما وصل إلينا من شعرها قليل » وفى هذا ابیت ترك »شكالتها القى لا حل ها إلا 


1١ 


إلى قاتلة مقترلة رَلَمَل الله أن يرتا ل 

و ١‏ مقتولة » هنا أضافت جديدا إلى معنى لفظ « قاتلة » مجنى خارجاً عنه » 
ختلفاً احتلافا بنا » فهى أحت القاتل وزو ج القتيل . 

أما إذا كانت الكلمة الانية لا تفيد إلا التوكيد » فيخرج هذا من إطار 
الاخحتلاف فى المعنى ‏ > لان المعنى الأول م ر يضف إليه شىء › بقدر ما تأکد 
حدوثه » وتعمق أثره » کقول الله تعالی ہ َكل لله موسى ليما » [ النساء __ 
۲ ] وقوله تعالی « فلا ورك لایؤمنون حتی بحمو فیما شَجَرّ بینہم ثم لا 
جوا فى أنفسهم حرجا ما قَضَيْت » سلما ليما » [ الساء  ٠١‏ ] 
وقزه تعالى ٠‏ إن الله وملائكئة يصون على البى يأيها الذين آمنوا صلا عليه 
وسلموا ليما » [ الأُحزاب  ٠٦‏ ] . 


كلم تکليما» ل > ليست جناساً إنغا هى توکید مطلق > لا 
خصيیص ف فيه یخرجه من | طار العموم وحدد معاله > وفمثله قول المهلهل ابن 

يعت . 

يها الجانِى على وه جااية ليس هما بالمطيسق 

فلفظ « الجانى » تتضمن معنى إحداث الجناية » فلا تكون « جناية » جناساً 
اقصا إا هى توي 

ويختلف الأمر حين يكون ين المصدر ينا لتو > لنوع الفعل ‏ فیکون جناسا 
کقوله تعالی « وَلَمَذ اء آل فرعن الثذر » كذبوا باياتنا اذاه أحذ زير 

مقر ۲ [ القمر  ٤۲‏ ] » فأخذ العزيز المقتدر غير أخذ الذليل المختقر › 

وأخذ العلى القدير غير أخذ البشر > لذا أضافت و ألحذ » | الثانية معنى جديدا 

« اعنام والأوى » معني كانت بحاجة إليه لتأحذ شكلها الطبيعى الذى 
عند الله وحده ۽ بعد مصر ع زوجھا عل يد أخیا انظر الروائع من الأدب العرفی ‏ ۲/۱ 4۹ 
بإشراف د . يوسف خليف ط للميئة العامة المصرية 1۹۸۳ م . 

. المهلهل » عى بن ربيعة » وهو خو كليب سيد ريعة بعد أبيه » وقد قتله جساس البكرى الذى‎ )٦٠( 
غضب لاهانة لحقت خالته البسوس حين رمى كليب ناقة ها بسهم أصابما فقتلها » ومن هنا دارت‎ 
حرب البسوس بين قبيلتى بكر وتغلب » وهنا بخاطب الهلهل جناساً بأنه أطلتق شرارة ليس فى‎ 
٠ . مفدوره أن يتحمل نتائجها‎ 


١١ 


حدثت به » فلم يكن أخذا مطلقا بأية درجة » وبأية وسيلة » وبلا هدف ٢‏ إغا 

کان احا مدر 0 تعالٰی » و بنأاسب الكفر من ال فرعو ( ودف 
ومثله قول امریء لقن 

إذا ما اليا فى السماء عرض عرض أتناء'“) الوشاح المُفصّل 
فاليا : كواكب تظهر بعد انتصاف الليل » ويعلن تعرضها على اقتراب 

الفجر وتعرضصت : صارت مسىتع رة قبل أفوما ( وأثناء الوشاح المفصل : أ : ای 

أثناء و الشال ۾ الذى تطرحه المرأة على كتفيما › > وقد ازدان با خواهر › ال 

هنا حا مسا للنوع» مکونا إضافه ل بل لد لاستعراض ¢ نان اخرجته 


من العموم إ 0 الخصوص › ) هن عموم الوشاح وای وشاح ١‏ ی حصوص 
الوشاح « المزدان بالجواهر ) . 

أرانا بعد هذا نقبل قول العسکری « .., ومن جس تجنيسين فى بيت زهير 
فى قوله : 
بعزمة مامور مطيع وامر مطاع فلا يلفى حزمهم مل 

ولیس المأامور الآمر ( والمطيع والمطاع م الجناس 4 لان الاحتلاف بال هده 


الكلمات لأجل أن بعضها فاعل » وبعضها مفعول به » وأصلها إا هو الام 
والطاعة » وكتاب ااجناس الذى 9 هذا الباب مثالا ٤‏ صف عل م 


2 مظلوما ويرضيك ظاما وك الذى حملنَهُ فهو حامله 
C..«‏ لیس ف هذه الألفاظ جنيس › و إا احتلفت هذه الكلمة 


للتصر يف( ') ر نستطيع أن نقبل ھا الرأى عل إطلااقه › لار موکول 
بالاضافة التى ا مہا انی الثای ( و إدا تعدرت ف جناس ٹم 


O O OM 
. وهو نى من التوب وكف من اطرافه‎ ١ جمع ۾ نى‎  ءاثا‎ )٦۱( 
. ۳۳١ الصناعتین س‎ )٠۲( 


الحا و أل 4 الايا اها أ ال ۸ | 5 
f‏ 

ا 4 ت تلا ا ا ۳ أ و | 4 

وليکن ذلك ف ابات امرىء القيس التى يقول فيا : 


9 و‎ Zef 7 Fi o F7 o “he 

فقالت : سباك ايل ونث ا ا سس ری السمار اناس 'حوای 
ایر ر ٤‏ 1 ّ 8 # # 

وا ا لىأ , | زف موأوصاا 

AFT H7 8 , "4 1 ت‎ ُ 1 


فالليل الدامس والأصوات الطارئة من بعيد » والظلمة المهيمنة › والحوار 
لذ بدو م بين امریء امیس وصاحبته » کل منېما له رعبه عارمه ف 
صاحبه » لكنها تخاف السمّار والقيل والقال » وهو لا يخاف مما تخاف ٠‏ إن 
بخاف ان تفتر حماستہا » وتضيع منه بهجة | الرغبة » وبين الشد والحذب » والدفع 
امع » تطلب منه أن یری ما شأن السار ؟ هل ناموا ؟ فيتلصص امرؤ القيس 
ا ا ا ف ؟ فليحلف حلفة فاجر أنهم قد 
حلف ها اكه فصدقت ؛ و ١‏ حلفة فاجر ٠‏ أشافت لحز بال مى 
حن صورت لحل قد رت مجر الأحدات ى وأعطتا م من الاقتراب 
من الصوة ويطليبا ‏ إذن فالعنى تلف » فكان الجنام ين و حك ع 
فاجر » وكان ناقصا لأ الايقاعين لفان والمعنيين مختلفان أيضا . 


امسا : الحقيقة واجاز بين المتحازسين : 


قد يکون ركنا الحناس معنيين حقيقيين » وقد يكون أحدهما بجازا والأاخر 
حقيقيا » وهذا ما يترك آثره فى تصوير المعنى » وعمقه فى رسم خطوطه فمن 
اخناس اتام دی اطرفين ا-لحقیقيین قول ای عام : ) 


ّح £ ٍ £ ا ل 
اسف اصدقی انیاء من الكثب ف ذه الل بال الخد واللعب 


وألول ! لأف » حد السيف ٠‏ والحد الثانية : الفصل والقطع » والكلمتان 
حققتان ي استعماأهما . 


والجناس هنا تام حقيقى الطرفين 


(î)‏ سباك اټ ۰ » * دا ا تودی مایا ا حقیقی › برح قاعد| 1 اظل قاعد! واصال الدیى 
يصطل انار ۽ پستدلٰء اأ . 


أا حین یقول مسلم بن الوليد : 
27 


لسم 6 عن مئل الأقاحى سمت ل مزلة صيفية فسا 


ف٠‏ تيسم ٠‏ لرل حقيقية : لصاحبته . 


ر جسم ٠‏ اأشرى ء لثرة ب وهي ه اسحا السطلة ماب لم 
الثانية امحارية ( J$‏ یسم ( الاولى الحققة ٠‏ 


الامثلة على هذا كثية فى القران الكرم » ففى قوله تعالى « وَجَراءُ سيط 
س لها » [ الشورى  ٠‏ © وه السيعة » الأول حقيقية » وهى العمل 
الخالف الخارج من شرعة الله وهو البداية الظالمة » والافتراء الذى يقع على 
امفترى عليه » أما « سيئة ٠‏ الاحرى فمجازية على سبيل الاستعارة التصرحية › 
آنا بمعنى عقاب من الله » عقاب شديد مناسب لا اقترفوه من آثام » ومثلها 
قوله تعالی « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه » [ البقرة  ٠۹٤‏ ° وقوله 
تعالی « مسکهزئون الله یسنتهزیء همم » [ البقرة ‏ ۱۲ و ٠١‏ ]) وقوله تعالیى 
ومکروا ومکر الله ولله خیر الماکرین ۲ [ ال عمران  ٩۷] ٥٤‏ ونی 
الرمانی هذا الصنف من الجناس : جناس المزاوجة » وقال : إنه يقع فى فی الجزاء أى 
ی جواب الشرط من الحملة اشرمية ؛ وضرب له مفلا ية ١‏ فمن اعتدى ٠‏ 


وقال د فاعتدوا عليه » أى جازوہ بما یستحق طریق العدل » إلا أنه استعير 
لفان لظ الاعتدأء » لعا کید الدلالة على المساواة ٤‏ المقدار ۽ فحأء عل مزاو جه 
الكلام خسن البيان )1۸( 


(14) والاية كاملة : ١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح فأجره على الله ء إنه لا يحب 
الظائسن ) . 

)٠١(‏ ولاية كاملة : « الشهر الحرام بالشهر الحرام » والحرمات ماص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 

بمشل ما اعتدى عليكم › واتقوا الله > واعلموا أن الله مع المتقين ۲ . 

(17) ولآيتان : ١‏ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ء وإذا حلا إلى شياطينهم قالوا إا معكم إنما نحن 
مستېزون › الله يستېزىء ېم › رمدم ى طفارم يعمهول ٩‏ . 

)٠۷(‏ والآية بعدها : ١‏ إذ قال الله يا عيسى إئى فيك ورافك إلى ومُطهّرك من الذين كفروا وجاعل 
لذين ابوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إل مرجمكم » فَأحْكمُ يينكم فيما كنم فيه 
ختلفون ) 

(۸) النكت فى إعجاز القران  ٩١‏ تحقيق د . محمد زغلول سلام . دار المعارف الثالئة . 
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فکما يقع الجناس بين المعانى الحقيقية ويكون له جمالية » يقع فى المعانى الجازية 
لغرض يقصد إليه »> وهدف يسعى إا یی نصویره . 
سادسا : الجأانب الإيقاعى بين المحجانسين : 


لاحظنا أن الحانب الصو یکاد کون ن هو الركيزة التى يعتمد علا فن 
المجناس > وما الجانب نب الصو ل الايقاع Phythm‏ ( أ النخم ( أو التردید 
الموسيقى » فالكلمتان اجانستاد تاا تاماء ما ف ا إيقاعان 
موسیفیان ترددا فى مساحة البيت بيت الشعرى أ و الاية القرانية و الحملة النثرية 
البشرية » وكذا الكلمتان المتجانستان تجانسا اتا فالنقص فى الجا الناقص 
یلبی حاأاحة إ النفس ٤‏ لإيقاع المتباين ک يابی الاير التام حا جتہا ل الإيقاع 
لواحد اممكرر . 


وطاما أن الإيقاع هو ركيزة فن « الجناس ١‏ واإبقاع عبارة عن « تكرار ضر ية أو 
مجموعة من الضربات بشكل طم عل ر توقعها ممه الأذن كلا آ 
واا ۹ 1 فمن الطبيعى أن يکېن 0 هذا الإيقاع متصلا حينا » أ متتاليا 
فصلا حينا اخر؛ ومن الطيعى أيف ن بكرن الفصل لوجود فاصل أ 
فاصلىن و عدة فواصل . ی : قراغ ا ٠‏ فراغان ا عدة فراغات من الألفاظ 
ل کا بقاع موسيقيا . ويرجع ذلك إلى المعنى الذى يريد الفنان أن يوصله ا 
حاطب » والفنان بفنه وخبرته جحرك هذا الفاصل [ الفراغ ] فيجعله قصیا أو 
طويلا » أو یکرر النغمة داعا بلا فاصال > حسما يريد للمعنى من إصابة المقدار 
المطلوب من القاثر فى أذن اخاطب ونفسه وعقله . 


فالشاعر الذى يقول : 
حدق الاجا اججال والهوّى للمَرْء قال( 
وقد كرر إيقاع لفظ « اجال » بدون فاصل . 


)0٩(‏ د. فواد زكريا ‏ التعبير الموسيقى س ۲١‏ ط مكتبة مصر س الانية AA.‏ م 
لول جمع إجل » وهو القطيع من بقر الوحش » والاحرى : جمع أجل والراد به : العمر » انظر 
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وکا فعل ابو نام فی قوله : 
وڪن لا نلتفت فى « الجناس ٠‏ إلى الحير المكانى للكلمة بقدر ما بالحیر 

الزماى » فكل كلمة تستغرق عدوا بے ارال بعد ياء میت لر ج 
هذا النطی عل مسجل ( لعرفنا عدد الذبذبات التى نطقها الناطى ليحول هده 
الحروف المكتوبة إلى أصوات منطوقة . ومن هنا يأنى أثر الإيقاع المحجانس والفراع 
بون الإيقاعين إن وجد . 

انظر إلى هذا الشاعر الذى استشهد به أسامة بن منقذ » فقد حك الفواصل 

: بين الايقاعات حركة مقصودة اخلمة المعنى 


رب خود عرفت ف عَرَفاتِ مشي بحسها خستانی 
ورت بالجمار رة قلبی ی قل قوی على جمرب 
وافاضّث مع الحجج ففاضّثُ 8 موی وې ال 
1 2 ا ۷١ f‏ 
: ل س ھی ھی لنفسن لکن خفْت بالیف انتک ود وتات )۹( 


وبالرغم من « مهارة » الشاعر فى التلاعب بألفاظ مناسك الحج وتطويعها 
لمجربته العاطفية بغير قليل من السطحية فانه ليكفينا بيان هذه الفراغات › 
ومن الممكن أن نعبر هذا النوع من الفصل « قصير المدى » ذلك الذى 
تون من كلمة إلى ثلاث كلمات > مثل قول العباس بن الأحض : 


امك فه للاأخباب فح ورمحك فيه للأعْداء خف 


أما « طویل المدی ۲ فھو ‏ فی رأیی ‏ ما زاد على ثلاث کلمات › انظر 
إلى قو ل الى( ) ٠‏ 
)۷١(‏ خود : حسنة الحلق » وأفاض الناس من عرفات : تفرقوا » وى الأول موضع ع والأحرى جمع أمنية » 
والخیف : موضع بمكة المكرمة س إانظر الأيات فى البديع فى نقد الشعر لأسامة بن منقذ ‏ 
٤‏ د .لوی ود . عبد الحميد ط الحلبى ۰ .۰ 
(۷۲) هو : محمد بن على عبد الله الغرى ( ت ۷١١‏ ه ) شاعر رقيق الأسلوب أديب » اختص بأمراء 
بان » مصرى الأصلل بالود » نشا بغزة » وأقام بها مدة طويلة » َنيب إليما ‏ انظر الأعلام 
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لو زارا طَيّْف ذات الخال اتا وڪن ف حفر الأخداث اأخان(٣)‏ 
وهناك هسه فواصل > کقول 8 الفتح البستى 5 


ول و 


کلکم ؤل ایز اجام لا جام أا انی طم الالو اتلد 
وسته فواصل ( کقول أ تام : 
وأصبحت رر الأيام ةبالص ر ئضحك من أيامك لر« 


وقد بلغ القران الكرم فى نظمه الحد الأقصى لترجيع صدى الصوت 
للكلمة الجنسة الأولى » بأن أعاد صداها بعد تسعة فواصل"") وذلك فى قوله 
تعالى , یکا سنا ټرقه يذهب بالأصار » بلب الله ال والتهار » إ إن فی ذلك 
رة لأولى لأبصار ° النور  VX tty 4F‏ 


. أحيانا الأول : بعض بعض الوقت » وأحيانا الأحرى من الأحياءِ › والأجداث امقابر مفردها جْدَّث‎ )۷١( 

(۷4) انظر البيت ف الإيضا- ح للفزوینی ۷ ٠‏ وتحرير التحبير لابن أفى اإصبع ۰ ہہ وھا النوع من 
الجناس يسسيه البلاغيرن المتأحرون ب ٠‏ الجناس المركب » » وهو أن يكون كلا اللفظين أو احدهما ٠‏ 
مركب » ر ذلك اوضح دلیل على ان الأجناس > فن موسیقی » یعتمد على الإيقاع مف 
للألفاظ ٠»‏ بغض النظر عن الجانب الخطی ا الحير المكانى » وق هذا البيت الركيك » كلما 
( جام ی الکار > و ( نا ) » وننطقهما كأنهما كلمة واحدة هکذا ر جام ال | ) والأحرى 
كلمة ( جاملنا ) من الفعل جامل تجامل ‏ ومثل هذا قول الشاعر : 
فل ضع الأعادی قذر شانی / ولا قالوا فن وذ رشان 
الأزلى من ( قدر + شأن ) وحففت افمزة » والأخرى من قد + رشانى س من رشا برشو 

. الغرر الأرلى : جعنى اليياض والإشراف » والأخرى بعنى الكرم والشرف‎ )۷١( 

)۷١(‏ عرض القران لکرم جلف أشکال الفواصل بين المحجانسين › بلا فاصلة كقوله تعالى , اف 
حثِيت أن قول وفك تين نى إسرائيل ٠ ] ٩4  هط [ ٠‏ ويفاصلة واحدة كترل تعالى , 
کلی من كل الشمرات » [النحل = ۹۹  ]‏ وبفاصلنین کقوله تعای ٠‏ وجوه يومئذ !ناضرة 9 
رها تاطرة » [ القيامة ۲۲ و ۲۳ ] » وبدلاث فواصل > کقوله تعالی , ١‏ وله عَلى ذلك لهي 
وإئه لحب الحير لشدیل ؛ ر العادیات د ۷ و ۸ ] » > وبأربعة فواصل » > کقوله تعالی « وَيَومَ 
تقوم السَاغة بُقَسيمُ انجرمون ما لوا عر ساعة > كذلك کائیا يۇفگون › الروم  ٠١‏ ] 
وخمسة فواصل » كقوله تعالى « ذلكم بنا كم تفرّحون فى لارض بعر الح وبا كش 
تمرحون » [ غافر ‏ ۷۵ ] . 

(Y۷)‏ والاية الكرعة كاملة « ألم تر أن الله يرجى سحايا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما » فترى الودق خرح من 
خلاله » وینزل من بن ااسماء من جبال فيم من برد » فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء » يکاد سنا 
برقه بلإهب بالابصار › يقلب الله اليل والنهار » إن فى ذلك لعب لاون لأبصار ٠‏ يزجى : 
يسوق الودق : المطر جبال فيها من برد : هن من برد » الأبصار الأول : الأنظار » والأحرى 
العقول . 
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o E‏ إ 
ويل إل ان الغاصل و زاد على هذه المساحة لضاع الغرض من التجنيس : 


كقول هذا الشاعر 
ربك » ارج اللقاءَ ولا أرى ا جيلة يذنيك ًا اختيالها 
فاصْبَحْت كالشمس الميرةضَووما قريب » ولكنْ أبن منك ماله( 


سابعا : الوفاء بالمعغی والإيقاع بين المحجانسين : 
انی متعجلا فى هذا الجانب » برغم من أنه موضوع التطبيق على شعر 
شوق فلا باس من عرض تطبیقی سریع إلى أن ياتى شعر شوق 


ردیر تحلیلنا حول تول تعالی « ام تر آن الله یزجی سخابا » م بولف ينه م 
عله اما » ّى | وق جرح من خیلاله » ورل و السا من جال فبا و 


رم یضیب به من ياء ویره عن یساء» یکاد سنا ر بقه ي يذه بالابضار ‏ 
يقل الله اللي والنار » ن ف ذلك رة لاولي ضار الور ٤۳‏ . 

فالأبصار الأول جمع « بَصر » وهو النظر » والأحرى جمع « البصر » وهو 
العقل » والفهم والفقه والخية الفائقة » وليست هذه هى القضية فقط › إنما 
نلاحظ أن لکل کلمة - حامکانيا ملو بحروفها الخطوطة وحیزازمانیا تستغرقه 
نطق هذه الحروف ورقوعها على الأذن » وحين تتتقل الكلمة إلى المستمع 
فالاآذن والإحساس بوقع الحروف وعددها يقومان مقام العين فى تقدير الحيز 
الكانى للكلمة » الذى لا يدرك ل بالقراءة 

وكلمة « الأبصار ۲ هنا نای بعد مشاهد عديدة تستحق الروية والتامل ف 
عجائبما » السحاب المتدافع الذى يتجمع فيما بينه فيوّلف السحب الكثيفة 
امنقلة بالماء والمطر الذى ينزل على هيئة بر فيه الخير بنزوله » وفيه الشر بامتناعه › 
م ذلك البق ذو الضوء والذى يخطف الأبصار ‏ كل ذلك يحتاح إل 
الإبصار » إل اة الراعية » والتعجب من قدة الاق العظم › ثم ياتى الليل 
والنہار » وكيف انما عبة وعظة » لمن كان له عقل یعی ولب يقظ › إذاء, 
المشاهد يناسبا الإبصار بالعين » وتقليب الليل والنہار يناسبه الإبصار بالفكر › 


(۷۸) الان فف « البديع ؛ لأسامة بن منقد سے ۲۹ . 
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أو الرؤية المتعجبة » أو البصر المتامل » وهنا وردت الكلمتان » لتتبادلا المواقع › 
الذى يشاهد عليه أن يفكر فيما يشاهد › والذى يفكر عليه أن يشاهد مأ يعينه 
على فكره » ومن هنا وردت الكلمتان التفقتان فى الإيقا ع الصونى التام » الختلفتان 
ف المعنى » المرتبطتان فى الاطار العام بالسياق » وذلك لغرض إتمام المعنى › 
وإضفاء الحمال الموسيقى' النابع من ترديد نغجّة « الأبصار » مرتين بينہما أطول 
فاصل یکن آن يقع بین متجانسین ۽ حتی يتيح للمستمع أن یجول بفکره ونظره 
فیما حوله متأملا متعجبا › > عل الا يطول اتأمل فیکون بلا فائدة »> إنغا العبة 
بالنتيجة . ولذا بى ألا بالأبصار » لعامة المبصرين ثم ّى بالأبصار لناصة 
المفكرين . 
وخذ مثالا آخر » قوله تعالى « ووم تقوم السَاعَة يسيم امجرمون ما بوا غير 
ساعة ۲ [ الروم س ٥١‏ ] . 
فالساعة الأول معناها القيامة › لاء الأأحرى معناها الوقت القصير . 

ونلاحظ أن « الساعة » الأول بإيقاع السين الممدودة والعين المفتوحة والتاء 
المربوطة > اختبارها معنى ليوم القيامة » تدل على دقة يها ء ودقة حسابها ‏ 
وانضباط وقتہا » کل هذا لا يدوم طولا ۽ لأ ّمه تَفستها ستكرر » ولكن 
معنى اخر » بمعنى الساعة الزمنية » استعارة تصرجية لقصر الوقت » كأنبم ل 
بعيشوا فى الدنيا غير ساعة من زمن » ولا بَا فى القبر غير ساعة من زمن » إنغا 
جاء إحساسهم بقصر الوقت تعبوا عن هول المفاجاأًة » لذا م تكن لفظة أحرى 
بقادرة على إعطاء هذا الإحساس أكثر من كلمة « الساعة ۲ » وهنا وجب 
التجانہ ى التام » بين المعنى والنغم » لا لزركشة شسة ولا لتزيين » أو تحسين › إغا وفاء 
للمعنى ودقة فى الأداء » وتصويا للمفاجاة » ومدى وقعها على هولاء امحرمين › 
١‏ ويوم قوم السَاعة يسيم المجرمون ما لبثوا غير سَاعَةَ » » سنلاحظ أن لفظ 
« ساعة » قد تبلور فى حرف « السين » التى لا تختفى نغمتا بل تستمر فى 
١‏ يسم ٠‏ وتختفى من ١‏ الجرمون ٠‏ لتظهر بحرف قريب فى « أَُوا» وتختفى فى 
١‏ غير ٠‏ لتعود قوية واضحة جلية فى ٠‏ السنَاعَة ٠‏ ثانية . 


۹ 


اجناس الاقم جد قوله تعالی « وهم هون عن وينأؤن عله وان 
يهلگەن لا تسم ب ترون ۲ [ انما س ۲١‏ ] 


حكى القرطبى فى تفسير هذه الاية : أ ا انی هو از جر » والنأی : | 
دلا ع. ن ابن عباس وا خسن › وقیل : هو حاص ای طا نی الکار مر 
أذاية محمد مله ء ويتباعد عن الإمان » عن ا ابن عباس أيضا› وروی هل 
الس » قال : كان النبى لل قد حرج إلى الكعبة بوما » وأراد أن يصلى فلما 
دحل فى الصلاة » قال أبو جهل ‏ لعنه الله : ٠‏ من يقوم إلى هذا انرجل 
فيفسد عليه صلاته › فقام أ بن الربعرى » فأحذ فرثا دما » ۽ فلطخ به وجه ابی 
» فانفتل ابی تله من صلاته ء لم أ أبا طالب عمه فقال : ياعم 
تری إل ما ول ہی قال بو طالب مر هلا ك۴ شل اي 
عة : عبد الله بن لغری » فقام بو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشی معه 
حثى أن القوم » فلما زاوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينضون » فقال أبو 
طالب : ولله لعن قام رجل لجللته بسيفى » فقعدوا حتى دنا إلييم » فقال : يا 
بني من القاعل بك هذا ؟ فقال : عبد الله بن الرَبعْرى » فأخذ أبو طالب فر 
ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء القول حم » فنزلت هذه الأية ١‏ وهم 
هون عنه وينأؤن عنه ٠‏ فقال النبى عي : يا عَم » نزلت فيك اية » قال : وما 
ھی ؟ قال : نمنع قرینا أن تؤذینی » وتابی أن تومن ى » فقال أبو طالب : 
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ولله لن يصلوا إليك بجَنْمهم كى أوسد فى الشاب دفينا 


O .... 

وحناس ف هذه الاي الكرية بین ١‏ ینېول ویناون ۲ » وها مقطعان صوتيان 
غير تامین » ومختلفان فا المعنى ‏ ونلاحظ أن الجار وامجرور المتعلق بالفعلين 
واحد » وهو ٩‏ عنه ۲ » أى أن الرسول ب بحدث له اہی عنه » والنای عه ۽ 
والنہی أمر بالابتعاد بالقول » والنأی ابتعاد افعل واجسد » وای أمر يصدر إلى 
الاخرين من الفار » ونای أمر يصدر من الكفار إلى أنفسهم ٠‏ والنہی قول بلا 


(۷۹) اسه القرضی صر ۲٤۰١۴‏ وم بعذها . ط دار الشعب سه 
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تدرة » والنأى قدرة احتوت قواً »> وإيقاع الى قريب جداً من التأى » لأنہما 
کانا بحدثان فی وقت واحد » وهم مصدر النہی والنای » وهو صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ مصب النهى والنأى » لذا جاء الإيقاع قريباً » وجاء الاحتلاف فى 
حرفين بخرجان من الحنجرة ٤‏ وکأنہما فعلان يصدران عن شىء واحد » کا يصدر 
النہی والنای عن آى جهل وأمثاله » ثم يكون .الى أحص من النأى » لأنه قول 
لا فعل » وبأ النأى أعمءلأنه فعل يترجم قا » ونلاحظ أن الجملة الأرلى قد 
اشتملت على المسند إليه « هم » والمسند « ينہون ۲ والقيد « عنه » » بيا حذف 
السند إليه من الجملة الأحرى » وبقى المسند « ينأون ٠‏ وبقى القيد « عنه » لأنه 
صلوات الله عليه وسلامه » أهم منم وأجل » ثم نلاحظ ١‏ الازدواج » أى اتفاق 
یقاع جملتین متتالیتين › « ينون عنه ۲ » واحاد الإيقاع یوحی بان الفعلين كنا 
يصلران بنفس الموة والعنف والغل . وبنفس الدرجة من الهمجية . ولذا جاء 
الجناس » لأنهما فعلان من جنس واحد» هو الحقد الأسود » جاء الجناس 
اقا » وما کان يصلح إلا أن ياتى تاقصا » للوفاء بالمعنى والوفاء بالإيقاع بلا 


۲ الجناس فى شعر شوق 
ثانا . الحناس الناقص : 
اللا : الجناس فى قصيدة ١‏ نه البردَة » . 


أولا : الجناس التام 
| س مکوناته : 
١‏ الجناس التام بین مفردین . 
۲ الجناس التام بين مسندين . 
۳ امجناس التام بين موصوفين . 
۲ س تشکیلاته 
| جناس تام بين الحقيقى والمجازى . 
۲ جناس تام بین امجازی وامجازی . 
۳ س جناس تام وتشبیه . 
٤‏ س جناس تام وكناية . 
٥‏ جناس تام وطباق . 


_ جناس تام وتوريه . 


أولا : مکوناته : 

اناس التام بين مفردين : 

قلنا إن الجناس : مقطعان صوتيان متفقان فى الإيقاع مختلفان فى المدلول › 
لفظان متحدان فف الشكل عفان و الضمون > وقلنا : إذا تماثل الإيقاع فما › 

ومع شوق م الجناس » کا كثر السجع » »واف وکذا ا زدواج » ک 
شنری › ولا غرابة ف هذا » فشوفی شاعر الإيقاع »> وهه هی فنونه » وهو البارع 
فى تفجير طاقات الألفاظ » والتعامل مع الإيقاعات . 
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وکم الجناس التام لل سول اقل بکثیر ص کم الحناس الناقص الذى رصده 
له » بالرغم من أننى لا أهدف إلى الإحصاء المستقصى بقدر ما اهم بتعقب 
الظواهر الختلفة للفن الواحد 

رس أشهر مکونات الحناس التام ْ الجناس بین مفردین › کقوله ف قصيدة 
د فتحى ونور ٠‏ الطيارن العانين اللذين قدما إلى مصر فى سنة ٠۹۱۳‏ م 
یقودان طیارتہما فسقطت ہما فماتا » يقول مخاطبا محمد رشاد الخامس التاک 


العثانى : 
هذا مقامٌ أت فه مُحَمُّد والرفق عند محمد مَأمول() 


فمحمد الأول » أى مشكور » اسم مفعول من « خمد » وحم الأحرى : 
وكقوله فى قصيدة ١‏ على سفح الأهرام ٠‏ : 
َف اج هرام اللاي وناد مَل من بئاتك مجلس أو او٥)‏ 


٦١! 1١١/۳ الشوقیات س‎ )١( 
٠ صدى الحرب‎ «١ وانظر فى الحناس التام بين مفردين قصيدة‎ ٠ ١ ۱١۳/١  تابقوشلا‎ )۲( 
 ةناتسألا تكليل أنقرة وعزل‎ ١ و‎ ١ ٠١١/١ و هعد الفداء‎ ١٤١ و‎ ۷٣ س‎ ٤/١ 


° 


۲ س اناس التام بين مسندين : 


وهذا النوع الذى ضرب الجرجانى له مثلا قول البحترى : 


أا قمر امام أعَنت ظلما عل تطاول اليل التمام 


وقال « ومعنى التّمام واحد فى الأمرين » ولو انفرد م يعد تجنيساً . ولكن 
أحدهما صار موصواً بالقمر » والآخر باللیل » فکان کانختلفین » وقد یکون من 
هذا ا لجنس ما تجانس به المفرد بالمضاف » وقد تكون الاضافة اما ظاهً أو 
مکنيا ٬‏ وق تنکون نسبا»... ۲ ولکن شوق يتوسع فيه ریانی بما م يتوقف 
عنده بلاغيونا القدماأء . 


يقول فى قصيدة « نهج البوة ) : 


رَمّى القضاء بعيت جوذر أسدا ياسّاكنْ الا ع أذرك ساكن الج 
وکقوله فی ١‏ صدی ارب )0 : 
وهاب المدا فيه خلافقك التى لهم مارب فما وله مارب 


والجمال ف هدا الجناس » يان من إسناد لفظة واحدة إلى لفظين متلفين وكل 
منہما يضيف إلا معنى جديدا » والايقاع واحد . سواء فى ذلك أن تكون 
الكلمة مسسندا أ مدا إلا ( وقد | حتمی ف ( صدىی ارب ( ٤‏ حدیٹث 
شوى عن « زينب » المتطوعة فى المعركة . 


ا ا رإ ‏ لم ي گرو a‏ م 9 و 
م راعنی إلا لواء EF‏ هنالك ک مةه نال مخضب 


e ٣ ۴‏ س ت 


fF 


e 0 ٍ ٍ 9‏ م ت LL ٤‏ ا 


۲١ ۱‏ و ہطرکیو ۲ ۸٥/۲‏ ۳۲ ۰ و ١‏ لی الغزل ۲ ۱۹۸/۲ س ۳ )و ۱ زاء 
سماعیل صبری ۴ ٤/۳‏ ۱۰ س ۲۲ ۰ و د اء جل إمام امن ۲ ١١ ۱١۹۹/۳‏ > و ١‏ رسالة 
الناشعة  ۷١ ۳۸/٤‏ و «تحية غليوم الثانى ١ ٠٦/٤ ٠‏ . 

(۳) الوساطة  ٠٤‏ تحقيق البجاوى وأبو الفضل إبراهم ‏ ط الحلبى الثالة . 

۲ نہج البوة ۲ ل/۱۹۰‎ ١ الشوقیات س‎ )٤4( 

() الشوقیات ہے + صدی اخحرب ١١ ٤۲/١ ٤‏ . 


N 


م المْلكُ العازى المجاهدٌ ق بدا ۹ النجم ف الار م أ أت ری 
رفغت بنات ارك الك وهل بنا بتات الضواری أن نصول تعجُ0) 
۴ س اجناس التام بين موصوفين : 
والجناس المركب من صفة وموصوف » غير المركب من مسند إليه ومسند › 
فالصفة تقرر شيئا حادثا فى الموصوف » بينا الإسناد يضيف إليه ماليس فيه › 
ولکن جمل المفة فی اختیارها من عديد › و إبرازها من کٹیر عررها » وكأنك 
تجعلها هى الصفة الوحيدة التى تميز الموصوف المقصورة عليه لا تتعداه على غي 
من الموصوفين » والموصوف قد ارتبط بهذه الصفة دون غيرها لا يتعداها إلى 
يقول شوق فى قصيدة « انتصار الترك "٠‏ : 
لا لمن غلبا للق فى امم الحق عنْدَهم مَعْنّى من العلب 
1 ۔ مق ص ٣‏ ت ر ك رو ع و مي هد 
لا خير فی منبر حتی يکون له غود من السمْر أو عُوذّمن‌القضب 
فالسمر هى الرماح » والقضب هى السيوف > والعود الأسمر غير العو د الابيض 
اللامع » وکلاهما عود › فيه صفات العود > ولكن للرح میدان وللسيف مدان ( 
وللرح رجال وللسيف رجال » و « النبر ٠‏ هنا استعارة لكلمة الحق » ولدعوى 
الحق » وللمبادىء والق والأفكار »> والداعی بلا سلطان کساع إ إلى الميجا بغير 
سلاح » و ١‏ المنبر ٠‏ مرتفع القامة عا فى مكانه ومكانته » والعود مستقم صارم › 


حازم مع خحصمه فى خصامه » والمنبر يخاطب العقول » والسلاح يطيح بالرعوس 


١  تایقوشلا )١(‏ صدی الحرب ۲ ٤۲/۱‏ الأبيات ۳ - ٩١‏ » وانظر القصيدة نفسها س ۸7 و 
٩‏ و ۱۲۱ ۰ و انتحار الطلبة ۲ ٩ ۱۲٣/۱‏ ۰ و ١‏ تكليل أنقرة 6 ١۱۹۳/١‏ س ٤۸‏ ٠و‏ 
۾ الغرل ۲ ۱۱۹/۲ ۔۔ ٩‏ > وف « حفل رئاسة هدی شعراوی ۲ ۱۱۹/۲ ۱۷ › ونی ۱ہ رٹاءِ عمر 
لطفی ۲ ۸۳/۳ ٩‏ ۰ و «١‏ عید الحهات ۲ ٠١ _ ۲۹/٤‏ 

۱۸ ٥۹/۱  تایقوشلا‎ )۷( 


.1 إ + £ 
٠‏ ! , . ۳ ای = و اظ ي ۹ ه 
ر ی لوه ل فصده و نکلیل انغ د 7 . 
£ 4 + ا a‏ . : ر ۶و 0 
ی نو لیا لے 2 ا حد له بک اک ا به اء ك 
ا 


۰ 2 م ق ب از ري 
x 4 . : 5 1‏ ع ب i‏ . 4 
ولد فوه وهو ف طريقه ف الا ستانة قاد ام ا ( شا طا ا العا 
4ا 12 ۴ | د ف 5 ا N‏ : ا » 
وأاصفا ضجي لسفينة التى اقلته ال الارأضى التركية : 


حاب الممالت رها وسهولها وطوّی شعَاب (الص ر ب 4 ۾ «البلغار» 
حتی رمی برجالنا ورجا فى ساح مامُول عزيز الجًار 
1 ا ّ ھ9 و 

مبپ ‏ بممرفه دا استقبلته اجان اج دی ر فځار() 


وتاج اههداية » هو العدل والرحة والسلام » وتاج النفخار : هو تاج العزة 
والمنعة والانتصار . 
ٹانیا : تشکلات الجناس . 

| س الجناس التام بين اسبقیقی وانجازی 

وذلك كقوله فى تكريم الشاعر « خليل مطران ١‏ بناسبة حصوله على وسام . 
ذا أدييك يختفى بوسايه ‏ رياه للمشرقين وسَاه 
وجل قر قلادة فى صل وه القلائد بطي 0 

فالقلادة الاولى : هى الوسام » والأحرى : مجحاز القفصائد الشعر المطرانية 

وف راء « حسين نور ۲ أحد الأعضاء المسسين ادى الموسيقا الشرقية ٠‏ 


معيك الموسيقا الآن » وكانت به سِمْئة » يقول 


(۸) الشوقیات  ۱٦۳/١‏ ه٥٦‏ 
رجات ۲ ۲۸/۱ س ۲۹ ۲ و املال ۲۲ a‏ و نظ ١‏ سق ۲ ۷/۲و 
۸ . 


. ؛ السسط اعفد‎ ١۹ہ‎ ۸1/٤  تایقوشلا‎ (٠٠( 


#ر ر ۶ r‏ ر م 
ملت ها مات واستشعرت لیا السرور عليه الحرن 
ر , ت ر ل ا 4 
وفيا يقول : 

و ت که و ف mrs afl Î‏ 

وخط لك القبر فى روضة يميل على الغصن فا | 09( 

فالسمّن : الامتلاء » والأحرى : استعارة تصرحية لثقل الدم . والغصر : ١‏ فرع 

اجر ٠‏ ونر : مجاز لشفافية المتوفى » وروحه الموسيقية . 

r bn‏ ر 0 ا هھ ر 

بلر تطلسع ق بدر فعردسه. كغرة ال صر جلو دا جي الل 

فالبدر الاولى : للمصطفى صلرات لل رسلامه عله ہ مجان ۲ والأرى : 

بعر بدر التى سميت المعركة باسمها. 

إلى غير ذلك ٠٣‏ . 
۲ س الجناس التام بین اجازی وامجازی : 
کقوله للحا العانى الذى نرل شوق ضيفا عليه . 
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دستمیح الامام نصا لمصر مثلما يښصر الحسام الحسام( ( 

.ا)و٥ و‎ ٤) ١7١١/۳  تايقوشلا‎ )١١( 

)۲( الثوقیات ‏ ۱۹۰/۱ س ۱۲ . 

٣۲ ٤۲/۱ ۲ انظر الشوقیات  ہ کبار الحوادث ۲ ۱۷/۱ ہہ ۱۲۲ ۰ و ۱ہ صدی الحرب‎ )١۳( 
فى سيل املال‎ «١ و‎ › ٤١ 1١۹/۱ ۲ و ۲ و الانقلاب العاف‎ ١ و نجاة ۲ ۹۲/۱ س‎ 
٠۹۰/۱ و نح البوة»‎ ١ ٠۹/۱ ۲ و « اتتصار الأنراك‎ ٠٩ _ ۱۹۹/۱ » لأر‎ 
۲ ٠ = ٤40١ = ٠ و الرحلة لل الاندلیس‎ ٠ 1٠ وه ضیف آمو الین ۲ ط۳۹ س‎ ۰ ۸ 
راء على أبو‎ ١ و «الحرية الحمراء  ۱۸۷/۲ س ۱۹ و‎ ٠٤ ٠۷/۲ ٩ و « انس الوجود‎ 
راء نجل إمام‎ ٠ و‎ >» O E O E TIF 


امن ٤‏ ۱۹۹/۳ د ۴٤١‏ و بنك مصر ا ٣٦ ۱٤/٤‏ . 
)۱٤(‏ الشوقیات ہہ ۲۳۹/۱ س 4١‏ . 


۲۹ 


ا حسام لل : از صر السام الأحرى : از للحاءم العا نفسه . 


أ9 کقوله ف ١‏ الانقلاب العثانى ٠‏ : 


١ 1 7 °‏ 4 - . 1 
عصم بهم من اريس وبالخليفة من اسير 
اشد مصور أل الأاظفار فى أسّد هصور(*') 


الأ افصور الال : هو قائد الانقلاب › والأسد اهصور الأحر هو الحا 


غر ھی( )١‏ [ 
۳ س جناس تام وتشبيه : 


فى قصيدة « اية العصر ٠‏ التى نظمها عند قدوم « فدرين ١‏ و ١‏ يونية | 


طائربن من باريس إلى مصر ۱۹١١‏ م ٠‏ قال بخاطب فرنسا صاحبة الطائرة التى 
ها : 

ك ل بجَتساح أشبہت حيل جبړپل صر ياء 
ري يحب لذبل على برو ف البر والبخر اء 


فالطائر خحيل بجناح » و ١‏ خيل ٠‏ جاز لغوى « مجاز ٠‏ للطائرة » و « الجناح ۲ 
مجاز للمجاز » اسنعير لسرعة اليل » ثم » « خيل بجناح ۲ جناس تام ل ١‏ خيل 
جبيل ٠‏ الى موصوفة » والاحرى مضافة إلى جبيل » والخيل ذات الجنام 


() الشتوقیات ۱۱۹7 س ۷ 

)١١( +‏ انظر الشوقیات ‏ و الأندلس الجدیدة ۲ ۲٣۳١/۱‏ ے 2 .و و ترم الطيار حنين ؛ 
ط/۱۹۹ س ۱۹ وقصيدة ١‏ صوت المظام ٤‏ الدیوان ‏ ۱۷۹/۲ س ٠۸١‏ وأقصد ب 
الديوان » ما جمعه الدكتور أحمد الحو ما تفرق من شعر شوى قدر ما استطاع ‏ ووثقه 
وبوبة وشرح ألفاظه وعقب على قصائده » وسماه ١‏ ديوان شوق ٠‏ ويقع فى جزئين ط دار نمضة 
مصر س القاهرة ط ۱۹۷۹ م ومثار إليه ب كلمة « الديوان ٠‏ . 

. ٠ه‎ ۴/۲ ۲ اية العصر‎ ١  تايقوشلا‎ )١۷( 


YT. 


مشبهة جخيل جبريل » وهو تشبيه مفرد »قصد به إضفاء سرعة خيل جبريل ‏ 
وهى سرعة خارقة لقدرة أى سرعة لكائن حى إضفاء هذه السرعة مع 
هدف خيل جبريل النبيل وأثرها الطيب فى النفوس ثم خطرها وجلاها » على 
طيارة فرنسا تلك هى « خيل بجناح » . 

ومثلها قوله فى قصيدة ١‏ شهيد الحق » خاطبا مصطفى كامل فى ذكراه 
السابعة عش ^ , 


ے٣‏ و 3 ۶ بر #ر ور 

انذكر قبل هذا الجيلى جيلا سهرنا عن معَلمهم وم٠‏ 
مهار الح بعْضسًا. الهم سکیم القيصرية واللّجّا )۳۰( 
لاك کان یہہ بجّام و کان الشعر بين يَدَى جاما(١)‏ 


وهنا شبه شعره لكأن الفضية » وقد استعارها فى الط الأرل لز 
مصطفى كامل » وال جام : لا يقصد لذاته » وإنغا يقصد لنفيس ما محويه من 
شراب لذيذ الطعم » حلو المذاق » والكاس وساقيما لا يتوفران إلا فى 
القصور » أو فى حالس المترفين » وليس بالضرورة أن تحوى خمرأ » إنغا لابد أن 

يکون شرابا سائغا يروى غلة الصادى » وال خب ری کن ف عش ام 
إلى حطب مصطفى كامل »> وإلى قصائد أحمد شرق .. 


۸7 الشوقیات ‏ ۲۳۱/۱ من ۳۸ س ٠١‏ » وقد تول فيا وصف ما أصاب البلاد فى نة 
٤4‏ م من انقسام وتشاحن واستطرد بعد الاأشادة بمصطفى كامل إل البحث فيما حتاج إليه 
البلاد من وسائل الإصلاح . 

(۱۹) سهرناعند معلمهم : أى تركنا هذا العلم وهو عاجز عن أداء الواجب ٠‏ وقمنا حن على تهذيم 
ونثقيفهم . 

)٠١(‏ المهار : جمع مهر » والراد بالمهار هنا الشباب » والشكم : جمع شكيمة » وهى من اللجام 
حديدة تعنرض فم الفرس » والراد بشكم القيصرية ولجامها : قسوة الاحتلال وجبروته . 

٠١١‏ الجم : الكأس سن فضة » والواء : هى جريدة ٠‏ الواء ٠‏ التى أنشأما مصطفى كامل رأ 
تحريرها . 


۳! 


: جناس تام وكناية‎ ٤ 


ذلك فى قصيدة « صدى الحرب ١‏ ؛ بث بقول خاطبا 0 العای 


أك 


ا ب ر e‏ 
سل العصر صر والاا والناسَ : هَل تب اراي ك فہم او لسغل مَضرّن۳) 


م موا الد هاما ورأءه هام مر ن الاغوانأخدى ادب9 ° 
فلا 1 1 ى برهم وما كنت یار رق المنية ل ONES‏ 


فالكناية هناف ( أخلب بر قهم ا حاب مسعاه»ه صابلا 


معنی » وغیر ذى موضوع »› وهو يعنى أنہم أصحاب جعجعة ولا ترى 
طحنا » فهذه كناية عن صفة الجين التى انكشفت » والضعف الذى هو صفة 
حقيقية لهم » ويقابلها التشبيه المضاف الذى شبه فيه عبد الحميد بانه كبرق 
المنية » كالصاعقة التى لا ترحم »› والجناس التام بين « برق » مسندا إليهم و 
۾ برق ۲ مسندا إلى المنية » فهو تام طرفه كناية » والاخحر تشبيه مفرد . 


ومثله قول يتغزل : 


عرضوا لمان عل الخواطسر واستغرضوا السَمرّ الخراطر") 
فوقفتٌ فى حذر ویأابی القلبٌ إلا أن يخاطر 


. ٣٣ ۳١ من‎ ٤۲/١ الشوقیات‎ )۲۲( 

(۲۳) با النسیف : : کل وارتد . 

)+( الحهام : هو السحاب العظم الدی 3 مأء فيه ) والقصود هو الزحام والولبة والضوضاء ۾ الغلبة 
الى لا حر فيا » وجهام الأعوان : أكاذيہم › ودعايام المغرضة » والكلمة الاولى حقيفية › 
والأخرى استعارة تصريية » فهذا جناس تام أحد طرفيه حقيفة والأخر مجاز . 

(۲۵) أحلب برقهم : صار برقا خادعا لا معنی له . 

١ ١ _ ٠١٤/١  تايقوشلا )٠١(‏ الخواطر : جمع خاطر وهو القلب » والسمر : الرمأح » والخواطر 
الأحرى : كناية عن القدود المهترة . 


T۲ 


| جناس تام وطباق‎ ٥ 


ف قصيدته التى ينزعج فما لضاهرة انتحار الطلبة > يطابق بين صبا اة 
وصبًا الدنيا . 
فصا الخلد کثیر دائم وضبا الذن عزیز مخض (۳۷) 

وف حديثه عن ترجمة لطفى السيد لكتاب « الأخحلاق » لأرسطو › يتحدث 
عن رداءة المناهج التعليمية التى قصرّت فى أن تُخرج العديد من أمثال لطفى 
السيد › يمول ^ ') : | 
لزب فليم سرى اباشء كلَرَضٍ اليم 
لبس الحلم اليد عه بلحم الألي 

فا مناهج مخدرة تدفع العقول إلى الراحة » والنفوس إ إلى الضجر > والأرواح 
إلى الموات › والحلم اللذيذ هو الأمل الجميل فى التغيير › > والحلم الألم هو الواقع 
المرير عسير التغيير . 


$ 
٦‏ س جناس تام وتورية : 
فى تكرمم واصف بطرس غالى » ولعلها كانت من أولى الدعوات إلى اتحاد 
عنصرى الامة الكريمين المسلمين والنصارى › يقول شوق : 
ل فى قا لر غل عم الله َيس فى الح غالى) 
تعنى اسم جد واصف » وتعنى كذلك توكيدا لفعل « غال » الأال 
ومثل هدا ما قاله فى قصيدة ١‏ صدى الحرب ) . 
(۲۷) الشوقیات س ۱۲١/۱‏ ۹ والتًا: الصعر والحداثة 
(۲۸) الشوقیات ‏ ۲۸/۱ ۲۹ وانظر ١‏ ذکری استقلال سوریا) ۱/۲ › ۱۸ ۰٥ہ‏ . 
(۲۹) الشوقیات ‏ یا شباب الدیار س ۱۸۸/۱ ہے ١‏ . 


rr 


ٍ ع ر 
رى السهْلّ مھم مارای 1 ۽ خر نة 


كلمة ل السھل ای نعنی امنسف م ن الارض والاخرى اليسير 
روح السخرية من الجنود اليونان وقواده سام أبطال الترك وجحافلهم . 


مه J‏ رور ٤١‏ ر ور ؟ٍ e e‏ هر 
مسل بيد ال کل معن . E:‏ ف افتنانه واتكاره(") 


فكل مغن مدين لعبده الحامولى لتلمذه على يديه » وكل مغن استطاع أن 
فق می در جات القن ف عناله صا ١‏ عبده الحامو ¢ . 


. ٠.3۹ ٤۲/١  برحلا الشوقیات ہے صدی‎ )۳١( 


. ٠۰ راء عدہ اخامولی ے ۷۳/۳ ہے‎  تایقوشلا‎ )۳١( 


۳ 


ثانيا : الجناس الناقص 
١‏ س مكوناته : نقص لاختلاف شكل البنية » وأنواعه : 
| س نقص لاحتلاف الميئة . 
۲ س نقص لاحتلاف العدد . 
۳ س نقص لاحتلاف الترتيب . 
٤‏ نقص لاختلاف النوع . 
٠‏ - نقص لوجود اختلافين مئل : 
(أ) فى العدد والنوع . 
( ب ) فى العدد وافيئة . 
(ج) فى النوع واهيئة . 
۲ س تشکیادته . 


| س جناس ناقص رأسى أفقى . 
۲ جناس ناقص رامی . 
۲ جناس ناقص وم جاز . 
جناس ناقص وتشبه . 
ه ‏ جناس ناقص و كناية . 
| س جناس ناقص وطباق . 


اولا: مكونات الجناس الناقص : 
| جناس ناقص لاختلاف فى شكل بنية الكلمة : 

وھذا جناس تعر شکَل ب > فجمع إلى احتلاف المعنى اختلافا فى اهيعة › 
نوعها » وهذه الاسباب هى التى آدت إلى اختلاف الإيقاع » فالجناس 
الناقص : مقطعان صوتيان ختلفان ى الإ يقاع لا حتلافهما ف الميئة ( من حيث 
لضم والفتح والكسر ) أو عدد الحروف أو ترتيب الحروف أو نوع 
روف 
١‏ النقص لاختلاف هيئة الحروف : 


وذلك مثل قو قوله فى قصيدة « على سفح الأهرام ٠‏ فى تكربم الشاعر أمين 
الريحانی الأديب السوریى › يقول ل4 . 


ت قبل لحار والأدى تى أحذت لها عَهُداً من الآباد(") 
وذ اوغ عن الكتالة إئها ٠‏ مهد الوس وستقط الأرارد“ 
أمٌ القرى إن لَمْ تكن أ الى وناب الأان والأف ار« 


أ حدیثه إلى « صدّاح » كناره المحبب إليه"" . 


. ۱۷ ہے‎ ۱١ من‎ ٠۱۴۳/١  تایقوشلا‎ 

(۳۳) الاباد جمع أبد وهو الدهر . 

(۳4) الكنانة : مصر الحبيبة » والار اد : جمع راد ٠‏ والمراد : الضحى وهو وقت ارتفاع الشمس 

وانبساط ار فى الخمس الأول من النہار . 

)۳( القرّى : لضيافة م وأم الى : والمقصود به التعظم ٠‏ وأم الق 8 : مكة المكرمة » والخابة : 
مجتمع ا لوم » الأعيان : كبار القوم وعظماؤهم . 

١۷١٦/۱  تایقوشلا )۳٣(‏ ۲۲ و ٣٤‏ و ٣١‏ و ٣۷‏ وهي القصيدة المسماة خحطا و بين الحجاب 
والسفور ۲ انظر « دیوان شوق » تحقیتق الدكتور أحمد الحوفی ٠١۳/١‏ ط دار نهضة مصر ‏ 
القاهرة . 


TY 


ا ا لر ب 
ل جر 7 
ا ل ل م عادا تا 
3 ۱ ¥ زرو ١‏ 


یرمسی ویرمسی فی جهاد 


وقوه لی نېج البرد د : 


ر ا 1“ ا 

عبتموه امین اهوم ‌ صعر 
پگ 8 ا »ك ۳ ج 4 ¥ 
واف اجنور 1 ۾ واف الا نبياء 1 فكم 


« غر ذللك0 ۹ . 


۲ القص لاختلاف عدد الحروف : 


وما لأميسن على قوم بمتهو 
بالحلق والخلق من خسن ومن عِظم 


يمير شوق إلى هذا النوع أكثر » لأنه أطوع فى اختلاف طول الإيقاع 


انظ إلیه فى قصیدته « كبار الحوادث "١‏ : 


شاد كدر لصر ينا 
بلدا يرحل ااام E‏ 
عاش عمْرا فى البحر لمال 


14.1 شه یات س‎ (TY) 


 )۳۸(‏ ڪر ا 


تشد ملوك والأَمَاءُ 


۳ 
ويحج اللاب والحكمّاء 


والمَتَارّ الذى به الاهتداء 


. ۷ و‎ ۸ 9 \Y 
٤ 4٤س‎ ۹/۱ i شو قیات ۔ ء کبار الحوادث ۲ ۱۱ و «انتصار الأتراك‎ 


و « انتحار الطلبة » ٠۳ ٠١/١‏ و «وداع فروق ٠١٤/١ ٠‏ › و ١‏ ضجيج الحجيج ١‏ 
۳٢ ۱ ۰‏ )م ية الترك ٩‏ ۲۲۶/۱ ۷ و ۸> و « عى قر ابليون ) — 


۳۹/۲ ۲ و ٠مف الطبيعة‎ Y3 
٥٥/۳ ۾ ياق لدا‎ 
۱۱۹/۳ ۲ قحی ونوری‎ 
٩ رر کتاب‎ 


(۹") شه قات س y1‏ سے ١إ‏ . 


۳ > و ۱ صقر قریش ۲ ۱۷۱/۲ 
»۱ > وء رثاء عبد الخالق ثروت ۲ ٦٤ 1۲/١۳‏ › و ٠‏ رثاء 
س ۳ و ۱ رسالة ألْناءُ 


٩۸ 


سے ۲٢‏ > و اليتون 


شغة ) ۳۸/٤‏ ۲ )و الدیران ۲س" 


یین قيس ولبنی ۲ ۰/۲ ۰ س ۷ . 


مطمينا من الكتائب والکئب ا یھی اه اللآا 
يبعسٹث الضوء للببلاد فتَسری فی ستاه الفهرءُ رالفهماء 


١‏ فالکتائی ) ای القوة الدفاعية الهجومية القوية » و « الكتب ) :ای العلم 
والعلماء والجامعة » هذه غير تلك » ولكنها جنود جيش واحد » فلا خير فى قوة 
جاهلة » ولا فى علم جبان » وكذا « الفهوم ٠‏ و « الفهماء » › فالعقول وحدها لا 
تتحرك » إنما يحركها ذوو الهمم العالية » فروح الإقدام بحاجة إلى العقل السلم › 
إلعقل المستير بحاجة إلى الإقدام واتعير » فالعى هنا جاء ّمأ » والإقاع 
كدلك ليس معز عن المعنى » إنما هو لبه وروحه . 


وشوق حريص على الإيقاع الحلو » الذى ينبعث من طوايا المعنى . 
يقرل فى مطلع قصيدة ١‏ مشروع ملنر (٠6‏ (. 


اثن عتا القلب واسْلّم به من ٠‏ ربرب رمل ومن سرب( ) 

ea و‎ j, ~e. 

اه المنكسرات الَا شش ذا الب ع ب 
s6 u 9‏ ۰ 8 ا 

ر م ۶ م 

واب اجس فى امف و وزو عل کش 
م سے لیے ر 

٢ل‏ على الارض سماء الذجى وزذن ٤‏ الحسن على شهب 
ارأیت ف هده الظباء » إنهن مجردات من السلاح » ولكن : 

صرعْیَااللب حى لاحَراب وهن أضْعَّف تحلق اله إنسسانا 


م هَنْ كذلك ين ليل الأرض بأجمل ما زين النجوم ليل السماء » وتكاد 
١‏ زن ٤‏ تکون هی « زدن » ولكنما تختلف فى الإيقاع بزيادة حرف الدال » 
فالزينة زيادة فى أقصى درجات الحسن » والحسْنْ فى أوقع ما يكون من النفس › 

فى الأرض منهن أو فى السماء من النجوم . 

.١ ٣ و١ س‎ ۷۲/١  تابقوشلا‎ )4٠( 
: االربرب : القطيع من بقر الوحش » والسرب : جماعة الظباء أو النساء‎ (41) 
. الظبا : جمع ظبة وهى حد السيف‎ (41) 


۳۹ 


وهناك أشکال أخحرى من اختلاف الإيقاع لاختلاف عدد الحروف بغض 
النظر عن كون الكلمة اسما أو فعلا أو مصدرا أو مشتقا فمهما کانت 
اللفضة » فهى إيقاع متفق مع غيرها أو مختلف . 
يقول شوق فى قصيدة « صدى الحرب ۾("“) : 
وداو ره التو لات من کل دائها فع الحسام لطت والمبَطببُ 
وفى « الانقلاب العثانى » يقول عن الذين أسروا الحاك : 
اع به من اسرين وبالخليففة من امسر(“ 
وفى ١‏ نهج البردة ۲(“ : 


والتفس من خحيرها فى خير عافية ‏ والئفسن من شرها روخم 


۾ e EK‏ ر د 
تطکی ادا مکنت م لذ وهوى طْفْىَ الجيّادإ 0 
الى غير ذلك من شواهد^“ . 


(4۳) اشوفات س ٤۲/١‏ س٤‏ . 

. )1 س‎ ١١۹/۱  تایقوشلا‎ )٤٤( 

. ۴۸ و‎ ۳۷ 1۹۰0/۱  تایقوشلا‎ )٤٥( 

. 'مرنع : من رتعت الماشية ترتع رتوعا : أكلت ما شاءت › والؤجم : الردىء الوليء‎ )٤١( 

(۷) الشكم : جمع شكيمة وهى الحديدة المعترضة فى جام الفرس 

ر٣٣٣ انظر الشوقیات « کبار الحوادث £ ۱۷/۱ ۱۸ و ۰۳و ۱۰۹و ۱۳۸و ۱۹۰و‎ )٤۸( 
و )ەو او‎ ٣ ۲و‎ ۳6/١ 6 و مزة النبوية‎ N ° 
۲ و « انتصار الأتراك‎ ٨ ۱۷۹ ٤۲/١ ۲ و «صدی الحرب‎ ٩۳ و‎ ۷٩ و ۷۸ و‎ ۷ 
 رنلم و ذکری الولد » 1۸/۱ ۳۹ ۰و ۱ مشروع‎ ۰ ٦۰ و ۲۰ و ۳ و‎ ۱۹ |۱ 
»و‎ ٤١ س‎ ۹۸/۱ ٤ و ۲۰ و نما ۹۲/۱ ٤۲و ۰> وا إل عرفات‎ ۳ ۱ 
و «الانقلاب‎ >) ۲١ ۱۹/۱ › تکريم‎ ٣ مصر تجدد نفسھا ۲ ۱۰۲/۱ س ۳۷ › و‎ ١ 
) عبث المشيب‎ ١و)‎ ١١ ٠٠١/١ ۲ و انتحار الطلبة‎ 4١ و‎ ٠١ ١١۹/۱ ۲ عتا‎ 
و« رحالة‎ > ١ ٠١٤/١ ۲ »و ۱ ابو امول ۲ ۱۳۲/۱ »و «وداع فروق‎ ۱۰ n ۱ 
٠۹۳/۱ ٩ »و« تكليل أنقرة‎ ٤ _ ۱۹۲/۱ ۲ وه نكبة روت‎ » ۲ ٠١۵/۱ ۲ الشرق‎ 
— ۱۸١/۱ ۲ و ٣ه »و« صداح ملك الكنار › ۱ _ ۲۸ ۰ و ہ العلم والتعلے‎ ٠ 


Î 


۴ س النقص لاخب لاف تر تیب الحروف : 
ويظهر هذا جليا فى الأمغلة الآتية : 
يقول فى الممزية النبوية“) : 
يب اين الذى لا قى طلا الحايِف فيه والحَماء 
فا لمادة اللغوية للكلمتين واحدة « ح ن ف ۲ ولكن الإيقاع مختلف › وقد 
حافظ شوى على الحرفين الأولين « الحاء والنون ٠‏ ثم تصرف فى «حرف المد ) 
الذى كان ثالث الحروف فى « الحنائف ٠‏ صار رابع الحروف فى « الحنفاء » » 


٠ ۷ ٤‏ و مرحبا باھلال ۲ ۱۸٥/۱‏ ہے ۳۹ ۰ و ہیا شباب الدیار ۲ ۱۸۸/۱ ہے ۲۱ ر 
و نهج البردة ¢ 1۹/1 £ او او lc gohgVylAgfL AY‏ 
۸ ؛ و ۱ خاتمة ریاض ۲ ۲۰۸/۱ ٠۰‏ » و ١‏ ضجیج الحجیح ۲ ۲۱۱/۱ ٣١‏ و 
أرسطو وترجماته ۲ ۲۱۸/۱ ۲۷ ٠‏ و ١‏ الأندلس الجديدة ۲ ۲۳۰/۱ ۹> و « ضيف 
امیر الومنین ۲ ۲۳۹/۱ ۱ ۰ و ١‏ ذکری دنشوای ۲ ٦ ۲٤٤/۱‏ ۰ و « عل قر نابلیون › 
٣٣۱‏ ۲۲ » و ١‏ تحية ارك » ۲۸۰/۱ ۲۲ ٠‏ و ١‏ اية العصر ۲ ۳/۲ ۳۹ و 
| شکسبر ۲ ٦/۲‏ = ۷ ۰ و ۱ رقص ۲ ۱٤/۲‏ ۳۱ ۰ و« تحلية کتاب ۲ ۱۸/۲ ۳٤۲‏ و 
۰ و انس الوجود ا ۵۷/۲ ۸ ۲ و ۱ النیل ٣۳ 1٥/۲ ٤‏ و ٣٣‏ و ۷ و ۷ و 
۱ مصر ۲ ۷۹/۲ د ۱ و ۰۸۰ و فی وداع د . محجوب ۲ ۸4/۲ ۰١‏ و « الطیارون 
الفرنسیون ٩‏ ۸۸/۲ ۵ › و اوصف مرقص ۲ ٥١ ٩۹۲/۲‏ )و و دمشق ۲ ٠۰۰/۲‏ ۔_ 
٦‏ و ١‏ آندلسية ۲ ١ ۲۲ ۱۰٤/۲‏ و و خدعوهاء ط/ ٠١ ٠١١‏ و فى الغزل ۲ 
۲ س ۱۰ ۰ و ہو فی الغرل ۹ ۱۱۹/۲ ۲۳ ١‏ وہ فی الغزل ۲ ۱۲۳/۲ ۲ )و ہف 
الغرل ٩‏ ۱۲۴/۲ ۲۰ ۰ و ۱ لبنان ۲ ٠ ۲ ٠٠۰/۲‏ و ١‏ حفل برئاسة هدى شعراوى › 
۲ _- | و ۲۹ > و ١‏ صقر غريش ) ۲ ~ı‏ ° »و ۱)۰ و ۸٩‏ و دذکری 
استقلال سوریا) ۱۸۱/۲ ٤۲‏ » و ١‏ تثال نهضة مصر >٠١ 1۸4/١ ٠‏ و ورثاء 
تولستوی ۲ ۸۰/۳ ۳۱ ۰ و ١‏ راء عمر الفی ۲ ۸۳/۳ ۷ ۰ و ١‏ راء إسماعیل صبری ۲ 
4/۳ _ | و “> و راء عل آبو اتح ۹/۳ ~~ ۲ » و راع جدته ) 
۲-۳ و راء مصطفی کامل ۱١۷/۳ ١‏ ۳۲ و ہرٹاء حسین انور ۲ 
۳ س ۱۸ ۰ وه رثاء آم امحسنین ۱١ _ ۱۹۳/۳ ٩‏ و ۱۳ ٠‏ و ١‏ رثاء نجل إمام الم » 
۳ -_- ۱۸ و ۲۱ ۰ و ١‏ تة غلیوم الثانی ) ١ ٥٦/٤‏ . 

4 ۳٤/١  تایقوشلا‎ )44( 


وكذلك اختلف موضع إيقاع المزة » من الموضع الرابع إلى الخامس »نم يانى 
إيقاع الكلمة مسبوكا سبكا واحدا ١‏ الحنائف ٠‏ وهم المتعبدون المسلمون › 
وإيقاع « الحنفاء » وهم فريق من العرب كانوا ينكرون الوثنية قبل الإسلام » 
وكذا من كان منہم على دين إبراهم عليه السلام » فالإسلام هنا يفصل فصلا 
زمنياً بين الحنائف والحنفاء » ويربط ربطاً عقائديا بين جماعة الحنائف وأسلافهم 
الحنفاء » والأولون مستمرون يتزايدون » والثانون تُوْجّت عقيدتهم بظهور 
اسلا > فصاروا من الحنائف › والإيقاع هنا لیس هذين اللفظين إنما هما 
مرتبطا باسلوب القصر ١‏ لا يلتقى إ إلا ومرتبطا كلمة ‏ النبيين » وكذلك 

« البيت » وما فيهما من معنى الاستقرار والسكينة والنعبد والتهجد بالليل . 


وفى « ضجيج الحجيح ٠‏ يقول('*) 


محمد ا ى القبر أعظمُه وبات مستَامنا فى قومه الصتم ° 
م a‏ و مہ م a2‏ 
رخان«عونارفيق»اعهدقبلل 2 منه العهود ات إلناسي والذم" ( 
قد سال بالدم من من ذبح ومن بشر واحَم فيه الحم والأشو ا الحرم" 


او يقول فى قصيدة ١‏ صدى الحرب : 


فغفوا امير المُوْمنينَ لأمة دعَب قادرا مارّال فى العفو يرغب 
ضر بب عل امالها وماها وانت على استقلالها اليو تَضٰ ب 
إلى غير ذلك : 

(۰) الشوفیات ‏ ۲۱7۱ س ۸او ۹ . 

)١١(‏ يقصد بالخطاب الرسول ميه » بالصنم : استعارة لأمير الحجاز انذاك » وهو ١‏ عون 
الرفيق ٠‏ المذكور فى البيت الثاني . 

. الذم : جمع ذمة وهى العهد والأمان‎ )٠١( 

)٥۳(‏ الاشهر الحرم : ذو القعدة وذر الحجة واحرم ورجب » أشهر يرفع فيما القتال » وتوضع السيوف 
لمان الحجیح داغی ل وحار ح اخریرة > وا حمر حمر المحمى :سا لت الدماء فى الأشهر الحرم ١‏ وهی کنایه : 

. 41 و۲٤‎ ٤۲/۱  تایقرشا‎ | )4( 

)٥٥(‏ نظ الشرقات ١‏ اة ار ية ۳4/۱ ٩‏ و ۱۲۸ و « انتصار الأتراك ۲ ٥۹ ٥۹/۱‏ »و 

بو اول ) 04 و e‏ با هلال ۲ ۱۸١/۱‏ ۲۸ » و ١‏ نيج البدة) 


¢۲ 


: س النقص لاختلاف نوع الحروف‎ ٤ 
» حين يختلف موضع الحرف ف الكلمة الثانية عن الكلمة الأولى فى اللجناس‎ 
رور یعنی اخحتلاف المسافة بین مکانی الإيقاع الواحد » فمثلا جد إيقاع حر ف‎ 
: ) فى قول شوق(‎ ٠ الحاء‎ ١ 
کم وذنم على أعرّافها ولب فى ساحة ت الحّرْب لا فى باخ الرْحب‎ 
قد تأخر فى الكلمة الثانية مسافة حرفين » بينا تقدم إيقاع حرف « الراء ؛‎ 
فى مكانه . وکل مقصود » بل ومُعَدٌ إعداداً دقيقاً من‎ ٩ وبقى إيقاع « الباء‎ 
. الشاعر‎ 
اا سن تل ئ الحرف » فيختلف نوع الإيقاع تبعا لذلك » مما‎ 
إل المعنى ما يضيفه من طعم أخر ومذاق ق اخر لا یت يتيس ان له بنفس‎ 
. الدرجة مم الخااف عدد الحروف أو احتلاف ترتيا أو اختلاف هینبا‎ 
: يخاطب شوق أبا امول قائلا(°۷)‎ 
ابا الول طال عاك العصر وبلغْتَ ف الأرضِ أقصّى العمر‎ 
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أباالمول» ماأنت ف المعضلات !! لذ ضلت السبّل فيك الك )١۸(‏ 
ل ر » 2 £ ت 9 0 م و قر 9 
۾ سرك ی حجبه كلما اطلت علي الظنون ا (۹) 


سے ۱۹۰/۱ ٩۱‏ و «أندلية» ٤١ ٠١٤/۲‏ و «الديوان ‏ صوت العظام ؛ 
ın ۲‏ ۷۱ . 
١  تاقوشلا )٥٦(‏ انتصار الأتراك > ۹/۱ 0۹و 04 والأعراف جمع عرف وهو شعر علق 
الغرس » وباحة الرحب : هى ساحة السباق . 
۱۳۲/١  تايتوشلا )٥۷(‏ س ١‏ و ١ا‏ و)٤او٥ا١او٦١ا.‏ 
(©A)‏ ما نت فى المفصلات : خبرنى أى معضلة أنت فى العضلات ‏ وآى معمى من المعميات تكون . 
(۹) بقول : لا بزال سك مکتنا فى حجبه » والناس من أمرك فى ظلام . 


$ 


وما اعم عر رأ الجا على هيكل من ذوات لطر 
ولو صوروا من نواحى الطباع توالوا عليك سباع الصور(“ 
فیارب وجه کصاف ر تشابه حامله والتم 7 
فابو ھول یرتبط بازمن والعصو ر المتعاقبة » وحار فيه الفكر » وتجند ونجنېد 

الظنون » وهو جال حصب للمقارنات بين طباع الإنسان وطباع الحيوان 
وجهه وجه بشر وجسمه جسم أسد» وهو مصرى على أرض مصر › اذا 
فالكلام لن ینتہی والمقارنات لن تغيض »› وشوق هنا يمارس هوايته وبراعته فی 
ته مع الطبيعة والتارڪ » كل ذلك من خلال حديث صاف مع أبى امول 
وأعجوبة بنائه وسر بقائه وما شاهَدَه من مسر حيات على الطبيعة بين قوى البشر 
المتباينة > و تختلف الأهواء والمطامع . 


وشوق يستخدم ال جناس الناقص + لأنه مدار الحديث » فهو يريد أن يرادف 
بين «العصر » غير المتناهية فى القدم و « العمر ۲ المتناهى » مهما طال به 
الزمن » فطبيعى أل تنثال كلمات مثل « الصغر ١‏ و ١‏ السُخّر ٠‏ و « السفر ) و 
« الضجر » و «الفكر؛ و «البّصر و «الحضر). .. وکل ما يتصل 
بالعصور والتارج » وما يتصل بالإانسان وعمره امحدود ويفا یرید أن يزاوج 
بين عمر بى الول وعَمْر العصور › فعمّر أهى الهول كل ما مر من عصور » 
وعمر العصور يتجسد فى أى المول » فهو على أرض مصر أم الحضارات » 
وهو شاهد على تارځ مصر تاس اوس زخرفة ۽ بل هو جور الممل افنی 


f ر‎ 


وبالرغم من اختلاف إيقاع « العصر ٠‏ بوجود « الصاد ٠‏ » عن إيقاع 
١‏ العمر » بوجود ١‏ المم ٠‏ . فإن بقية عناصر الإيقاع وهو الألف واللام والعين 
والراء » تعنى أن أبا هول صنو الدهر »› وقرين العصر › الذى هو أعمار قصيرة 
)٠۰(‏ ولو صورا : ی ما کان نبغ أن برو ع الناس منك أن رأسك على هيكل من ذوات الظفر ؟ لأن 
اناس لو صورها على حقيقتبم توالت عليك وحوشا ضارية بل أشد ضراوة من أى حش . 
)١(‏ ر : الاء الصاف واتعر : ذلك الحيوان المعروف بشراسته وينما جناس ناقص لاخحنلاف عدد 
امروف . 


متتالية ٠‏ ولا يختلف و العصر » هنا عن ١‏ العمر » إلا فى اللامتناهى والمتناهى › 
والتناهى فى القصر هو عمر الإ نسان » وعمر التيجان » وعمر القصور » وعمر 

ا لحضارات » وبالرغم من ذلك فابو اول الوحيد الذى جمع بينهماء فشَاهّد 
اللامتناهى من الزمن وعمره محسوب بالمحين . 

وبنفس الدرجة من البساطة والعمق والتلقائية يأنى ناس ناقص يصور 
اندهاش اناس المصحوب بالتوجس من هذا اتمثال » رأسه رأس الرجال على 
هيكل من ذوات الظفر !؟ » ولو تجردوا هم من أقنعتيم وزيفهم المركب ؛ 
لاکشفوا ہم بحملون بين جنومم أنفسنَ سباع ضوار » ولكنہم أقل قدرا من أ 
اهول ؛ لاله أعلن عن نفسه وجاهر بامره > وهم خادعون منخدعون » ومن هنا 
جاء الجناس بين « الطباع ٠‏ و « السباع ٠‏ » والإيقاع المشترك بمَة الشديدة 
بين اتصاف هولاء الناس بالوحشية » وأن هذه هى طباعهم الحقيقية . 

ولكن ما هذه المبالغة ؟ كل الناس وحوش ؟ احق الانسان شرياً ؟ لا . إن 
شوق هنا يصور أحاسيسه هو لا الواقع المعروف . فالقصيدة نَظْمَّت فى أول 
اکتوبر سنة ۱۹۲۱ م۲ ای بعد فترة المنفی (۱۹۱۰ م ۱۹۱۹ ء) » لقد 
تيت الوجوه الحاكمة » والنفوس التى كانت تعطف عليه ؛ والقصر الذى كان 
قبلتّه » وتر رکیا التی أسال على أعتاب حسان القصائد مادحا » والانجليز يحكمون 
مصر »... فهذه فوس سباع ارتدت الأقنعة المزيفة . 


لکن الکتر کل اجر یقی ف الدب الذی اریی شوق فى أحضانه بعد أن 
هجره الرجال السبَاعٌ » » وکانه یکتشف هذا المعنى فى أي امول » فوجهه صاف 
مير » وهو رمز للشعب المصرى › والكفاح المصرى › والحضارة المصرية » وجه 
سمح صريج » طيب معطاء » ونفس قوية عنيفة وقلب يابى اهوان . 


لذا كان الجناس الناقص هنا يدور مع بؤرة المعنى » بل يوجهها الوجهة التى 
أرادها الشاعر لعمله الفنى . 


. ۱۹۲/۱ دیوان شوق ۲ تحقیق د . احمد الحوفق‎  رظنا‎ )٦۲( 
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وهكذا یقول شورف فى نفس القصيدة : 
را ا لے لار ا م 1T‏ 
رعمرو يسوق بمصر الصخاب ويزجى الكتاب وبحدو السور١١‏ 
إلى غير ذلك من نماذج ٠‏ , 
ه ‏ النقص لوجود اختلافين : 
لقد تعامل شوق معالجناس ‏ ک) راینا ‏ بمختلف اشکاله » فى تامه 
ونقصانه » وهو يدرك بحسه الفنى أن الإيقاع اساس الجناس › ف ماله وتمامه ` 
وفى اختلافه ونقصانه » ونقصان الجناس معناه أنه قد حدث احتلاف فى إيقاع 
المَطعن ( إما ٤‏ رمن الإيقاع وإما ف مسافته › و ٤‏ در جه او ٤‏ مواقعه ) 
(T)‏ الشوقيات ‏ أبو امول سہ ۳۲/۱ _ ۳„ 
)٠٤(‏ انظر الشوقيات  ١‏ كبار الحوادث ١۷/١ ١‏ م ۴٤١‏ و ٠١۷١‏ و «الممزة النبوية ۲ ۳٣/١‏ 
۹ و ۱۲۴ ۰ و ۱ صدی الحرب ۲ ٤۲/۱‏ س ۱۲۳ و ۱۸٦‏ و ۲١۳‏ »و ١‏ انتصار الأراك › 
٩۲ - ۱‏ ۰ و ١‏ ذکری المولد ۲ 1۸/۱ ٩‏ و ۳۲٤۲‏ ۰ و ۱ مشروع ۲۸ فیایر ۲ ۷٦۹/۱‏ 
۱ و ۱۲ ۰ و ١‏ الله والعلم ۲ ۸۰/۱ س ۱۸ ۰ و ١‏ ذکری کانرفون ۲ ۸٤/۱‏ ۱۱ و ۱۷ و 
١‏ و هلل عرفات ۲ ۹۸/۱ س ۳۱ ۰ و ۱ تکرم ۲ ۱۰۹/۱ 1۹ ٠‏ و ١‏ المطرية تتكلم » 
٠ ۲۸ _-- ۱‏ و ١‏ ملكة النحل ٠٠١ ٠٠٤١/١ ٠‏ و «الازعر ٠١١/١ ٠‏ ١ءو‏ 
رحالة الشرق ٠٠١ ٠١١/١ ٠‏ و «الصحافة ۲ ٠١۹/۱‏ ب ٠ ١‏ و «نكبة بروت ٠‏ 
۱ ہ۸ ١‏ وہ مرحبا بالملال ۲ ۱۸٥/۱‏ سے ۱ و ۱۸ ۰ و ۱ نہح الیو ۲ ۱۹۰/۱ ہے ۱۸ 
و ۷ و ۸۲و ۷۳ و ۱۸۷ و ۱ استفبال ۲ ١ ۲٠۵/۱‏ و «الأندل الجديدة ۲ 
۳۰/۱ 4 و 1 »و عل قر نابلیون ۲ ٠ ۲۳ ۲٠۳/۱‏ و ١‏ تحية الور الجغراى » 
١١ _‏ و «١‏ عة للترك ۲ ۲۸۰/۱ س 1١۹‏ و الديوان ‏ خاتمة رياض ؛ 
۱١ ~ ۱‏ والشوقیات ‏ « الدستور العثانی ۲ ٠ ٦٦ ۲۸٦/١‏ و ١‏ للملال والصليب 
الأحمران » ۱ ہہ ۱١‏ والشوقیات ‏ « الدستور العٹانی ٩‏ ۲۸۹/۱ س ٦1‏ »و املال 
والصلیب الأحمران ۲ ۲۹۱/۱ ٠۹‏ و ٠ ٠١‏ و ٠‏ آية العصر فى سماء مصر ۲ ۴/۲ ١‏ و 
۸ و اثر ابال ۵ ۲ ۹ ز وہ تلیة کتاب ۲ ۱۸/۲ ہے ٩‏ )و املال ۲ ۲۹/۲ 
| » و ١‏ وصف مشاهد الطبيعة ۲ ١ ۳٦/۲‏ › و « قال يتغزل ١ 1۲١/۲ ٩‏ > و «النسر 
اللصری ٤ ٠١۹/۲ ٤‏ › والدیوان ‏ صوت العظام ‏ ۱۷۹/۲ ٥۹‏ » والشوقيات ‏ رثاء 
سعد زغلول س ۱۷٤/۳‏ ۲ › و « راء والدته ۲ ۱٤7/۳‏ ۱۷ و ۳۷ ۰ وہ راء ریاض ۲ 


۳ د ۱ »و ٥‏ راء قاسم امین ۲ ۷۹/۳ د ۳ ۰ و ٠‏ حح الامیر ۲ ٠ ٣ ٤۳/٤‏ و ١‏ الرجل 
السعيد ۸۹/٤ ٤‏ ۷ . 


لاحتلاف عدد الحروف فى الكلمتين المتجانستين أو نوعها أو هيتها أو ترتيا ‏ 
وكل هذا حسن ورائق طالما أن النفس تقبله » والأذن تتوقعه وتتحمس له » را 
جس له بوا . 

وا بحدث فى أى نغمة أن تختلف عن الأحرى لسبب أو سببين » يحدث هذا 
للجناس الناقص › فينقص لاختلاف العدد والتوع معا أ العدد والترتيب معا 
أو العدد واهيئة › أو النوع وأهيئة .. . وهكذا . 

وفى هذا من الجحمال ما فيه .. 

وق شعر شوق توافر له من هذا الضرب . 

رأ احتلاف العدد والنوع . 

(ب) اخحتلاف العدد واهيئة 

(ج) اختلاف النوع واهيئة . 
(!) اق لاختلاف العدد والنوع : 

خطف الموت الشاعر | إسماعیل صبری ( ت ۱۹۲٤‏ م ) » فانزعج شوق » لا 

ينما من أواصر عديدة » ومودة ووصال » وأصدق ما يكون شوق فى الرثاء » 
تراه متألما متأملا » متحسرا متخوفا » یبکی الأنام وکأنه یکی نفسه » وپنتظر 
يومه » ويتوقع أجله بون لحظة وأحرى » وكلما انجرف فى تيار الحياة » أيقظه موت 
صدیق او عظم ».أو ذى قدر فى الجتمع . 

کان شوق فی ائه غور الرسمى ‏ أذْفاً من غزله » وأقربً إلى النفس من 
اهات ا لحب التقليدية الجامدة . الخوف من الموت كان يعشش ف ثنايا أعصاب 
شوق » والميل إلى الحزن كان مرادفا لهذا الخوف » وصور له » لذلك نجده يهر ع 
أ الرثاء ينعى هذا وذاك » وكانه يعود إلى أرضه وبيته الذى ضاع منه » وحضنه 
الذى افتقده » ولا أستطيع أن أدعى سببا محددا هذا ٠...‏ فالامر يحتاج إلى مزيد 
من الدراسة » ومزيد من الكشف عن شعر شوق الضائع والمبعثر .. 
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مع الجناس النافص لسببين » جد شوفى نفسه وقد لعب باكثر من إيقاع فى 
الكلمتين المحتاليتين › لیودی معنی مقصودا ١‏ 

یقول فی مطلع رثائه لاسماعیل صیری : 
جلى وإن طا الان مُوفِى ‏ ألحلى بيه ِن الخليل الى 

وفيها يتحدث عن الشمس ٠‏ وكيف تى الدهور ولا فى » ومن أفنت 
حاتم » إسماعيل صبرى . يقول : ٠‏ 
عرب القرون الذاهييسن غزالة دمھم بذمة فنا 4 ها الإأعاف 
بجی القضَاءُباویجری الذهْر عن يدها فيا اة الأخلاف 
رى الي بالحبُول وئارة بحَبَائل من حَيطها وکفافی(") 

ف « الحبول » حاء باء واو لام »> و ١‏ الحبائل ٠‏ حاء باء ألف هبزة لام » 
فالاحتلاف فى العدد واضح أما احتلاف اهيئة » ف و الحبول ) حاؤها مضمومة 
وباؤها مضمومة ضمة طريلة » و ١‏ الحجبائل » حاؤها مفتوحة » وياؤها مفتوحة 
فتحة طويلة » م يتفق إيقاع الحرف الأحير فى الكلمتين » وكلا الكلمتين م يأت 
فجاة » فقد سبقتما كلمة ١‏ غزالة ‏ و « الدم ٠‏ و «الجرى » و ٠‏ البية ٠‏ و 
١‏ الكفاف ٠‏ » فالموقف موقف « صيد ٠‏ صائد وفريسة » والحبل والحبالة من لوازم 
الصورة » فالشمس تمدنا بالأشعة الدافة » والأشعة الحارقة كذلك » الشمس 
محيينا » وعلى لاام بشروقھا وغروبہا نموت » وهکذا مات إسماعیل صبری » ومع 
إيقاع « القرون » يانى إيقاع « الحبول ٠‏ » ومع إيقاع « القضاء » يأنى قريبا منه » 
إيقاع « الحبائل » لان الحبول توحی بالمد الطویل ١‏ زمن ‏ حیاة ‏ نمو س 
ازدهار . قوة » ومع الحبائل ياتى « القضاء القنص ‏ النطف _ الغيب ‏ 
الضعف » . فشوق مغرم بتقابل الإيقاعات » وتخللها ف نايا الصور كيل 
اركاتها ء_فالغزالة_غزت » والبية رميت » والحبول مع الحبائل » وهكذا . 
٠١٤/۳  تابفوشلا )٠١(‏ ۲ و ٤۷‏ إلى ٩‏ . ومواف : مفاجىء أو أت ومُلرك والغرالة : 

الشمس » الرعاف : قرنما الأحمر الذى يشبه الدم » البية : الناس ٠‏ الحبول : جمع حبل » والحبائل 


جمع حخالة » وهى ما يصاد به » والكفاف من السيف : حله » وججمعه : أكفة . 


A 


انظر إليه فى رثاء كريمة البارودى » ماتت هذه الكريمة فى يوم زفاف أختا › 
فكانت لوعة ضارية » وقعت على رأس المناضل الفنان فى أخريات أيامه » فبات 
حاجة إلى صبر بعد أن نفذ صي » وقلب بعد أن تفتت قلبه » ودمع بعد أن 


فیقول شوق( ٠"‏ 


أحَيْتْ تلوح المُتى فل ؟ كفى عة ايها المَنزلً 


وفيا : 
فمن غادة فى مَجّالى ال[فاف إلى غادة داؤها معضل 
وذى فى لفاستها نطوی وزی فى لفائسها فل 
فكرعة فيسة قد مانت » وكرية ترفل فى ليها لحياة جديدة » حياة اننهت 
وأحرى بدأات » وكلا الكلمتين فيمما « النون والفاء والسين » التفس لان 
الكرمة وأختا كانتا جزءا من نفس البارودی .. ٠‏ » وقد برع شوق ف ضم 
النقيضين ف إزار واحد» الفرح والزفاف » والعرس الضحك ؛ والمنی کل 
انى » > مع الحزن » والعسل » والدفن › والبكاء » والامى ... 
ونی رثاء مصطفی کامل › قول له شوق" : 
بالهِ س عن فوك فى الفُرى ‏ هَل فيه آمَالّ ويه أمَانسى 
مهارة من شوق » وقكن من أدواته » يعرف كيف يختار الألفاظ ذوات 
الإيقاعات انختلفة » فيختفى حرف فى الكلمة الثانية كان ف الأول » ويتغير 
الضم بالفتح » فتتغير مواقع الايقاعات فيتغير الاژر فى الأذن والنفس ويتلون 


المعنى . 


(1) الشوقیات = ۱۱٤/۳‏ ۱و ١٠و‏ ١ا١.‏ 


(1۷) الشیقیات ہہ ٠۹۷/۳‏ ۱۳ وانظر رثاء ١‏ حسین شیہیں ۲ ۳۳/۳ ہے ۲١‏ . 


۹ 


ب ألنقص لحلاف العدد وأهيئة : 


ی راء عاطف برکات » يمول شوق : 


حفضٌ رة المَوتِ الاعا ‏ وَجدّ جلال ملطقه فراع 
°١ e‏ ً ا اأ ا“ hh‏ ا A‏ 
فی بالموت ندر اریالا وللعبرات والعبر أخحترا( ( 


وى رثاء عمر لطفى : يقول( ') 
سهرنا يا ادى ليلة وما دار زک ادى فى الس 
فقت إل حفرة هيعت وفقنْبت إلى مثلها حفر 
eel e‏ و" س 
ولو أن لى علم ما فى غد خبانكڭ ف مقلتى من خذر 

مع عاطف بركاث ١‏ العبرات ٠‏ و « العبر ۲ وهنا ١‏ حفرة ۲ و ١‏ تحتفر » وقد 
أبدع فى انتقائها إبداعا » كانا معا فى سمر الصحاب المعتاد » فى غفلة عن القضاء 
الدوار » ويقوم عمر لطفى مع ناية الليل » ولا يدرى أنه قائم لنهايته » يقوم إلى 
« حفرة ۲ قد هيئت له » أما شوى فقام إلى دنياه المملوءة بالحفر » يحتفرها له › 
حساده والشانئون له والحاقدون عليه » الدين يمیتونه مع کل موفف موسف من 
مواقفهم » حسة على القع والخُلق » فعمر لطفى أحسن حالا منه » عمر مات 
مرة واحدة » وشوق يوت مرات ومرات . 

إلى شواهد أخحرى على هذا النقص لاحتلاف العدد واهيعة('") . 
( ج ) اللقص لاختلاف النوع وافيئة : 


توفی قاسم امین سنة ۱۹۰۹ م » فرثاه شو قائلا(1) . 

(1۸) اشوقیات س ٩۷/۳‏ س ١۱‏ و !۲ . 

(۹ الشوقیات ‏ ۸۳/۳ ۱۹ إلى ؟( . 

(۷۰) انظر الشوقیات صدی الحرب ۲ ٤۲/۱‏ 1۷ »و ١‏ العلم والتعلے ۲ ٥۷ ۱۸۰/١‏ »ر 
ا نہ 1 وة ۱۹۰/۱ ۲۱ )و ۱ مصر ا ۷۹/۲ - ٩‏ )> و ۲ باریس ۲ ۸۱/۲ ٤‏ › ر 
مرقص ۲ ٤)۷ ٩۲/۲‏ » و ۱ صقر قریش ۲ ۱۷۱/۲ ۲ » و « اء عبده الحامول ۲ 
۷/۳ ۱۰ و و زاء تولستوی ۲ ۸۰/۳ س ٤٤‏ » و ١‏ افتتاح دار بنك مصر ۲٤/٤ ٤‏ . 

© شوفیات ‏ راء قاسم أمین  ۷١/۳‏ س ١‏ و ۲ و ٤٤‏ و ه٤‏ . 


0۰ 


۶ 


کہ و ا 2 ار 2 ا - = ER‏ 
يايپها الدع الوفضسى بدار شصی ٠‏ حموف الرفقة الاخیار 
ئا إن اهسك فى راهم بالهرى والعھد آن یکو بدمع جاری 

وفيا يتحدث عن ١‏ الحجاب ٠‏ قضية قاسم أمين : 
إن الججَابَ سماحة وَيسَارة ‏ للا وحوش ف الجا ضوارى 
جهلوا حقيقتّه وحكمَةَ حكهة .فجاوزوه إلى اذى وضيرار 

و «الحكمة ۲ جناس ناقص مع ١‏ خكمه ٠‏ فى النوع » هنا« هاء ٠‏ وهناك 
« تاء ۴ » شم يختلف إيقاع الحاء والكاف ولمم فى کل منہما. 

فا لحکم الذی نادى به قاسم أمين له حكمة » وله سند ودليل » وحقيقة 
الحكم امل من قاسم أن تعود الامور إلى نصابما » ويفهم المسلم جوهر الدين وا 
يتعلق بالقشور » وحقيقة الحكمة مبثوثة فى كتب الشر ع الحنيف »› فمن الناس 
من جهلوا جوهر الحكم فقط › وظنوا أن قاس ما يسعى إلى الشهرة أو لمصلحة 
القصر او الاجليز › ومن الناس من جهلوا الحكمة فقط ۽ لانہم لا یکلفون 

وف البيتين يركز شوق على حرفى «الحاء و الحم ) فمن «الحاء) 
« سماحة س وحوش س حقيقة ‏ حكمة ‏ حكم ۲ ومن الج « الجھل ‏ 
التجاوز » ومنهما معا و الحجاب ١‏ . 

ويضيف شوق الحكم إلى الحكمة » لان الحكمة هى الاساس › ومنہا خر ج 
الحكم » أى أنه م يكن حكما منبتا إنغا هو حكم له أصوله المتينة » وما كان 
بحاجة إلا لرجل شجاع فى الحتق .. وقد كان قاسم كذلك . 

ونی مثلها » قول شوق فى راء عمر لطفى" : 
(۷۲) الشوقیات ‏ راء عمر لطفى ‏ ۸۳/۳ ١‏ إانظر الشوقيات ‏ « شهداء العلم والغربة » 
۳ ہہ ۲۳ » و ذکری هیجو ۲ ۷۱/۳ ۰٩‏ و ١‏ صوت العظام ٠‏ الديران ‏ 


. AT ¬ ۰7۲ 


إ١‎ 


ا ل اء . قرب # ا م eK,‏ ر ا 
تفا قور نابل عمر ‏ مى كانت اأرض وى القمر 

وهكذا يضرب شرق على أكثر من وتر فى الكلمتين التجانستين » ليخرج 
منہما من العطاء والضيأء ما یہر ومتع . 
ثانيا : تشكيلات الجناس الناقص : 

: الجناس الناقص الرأسى الأفقى‎ - ١ 

احتلت رکيا اليونان کل سنه £2۳ ! 0 وف ا ت ڪشر 
رین ر سنة ۱۸۲١‏ م ) فحالفها ريق » »> ولکن شري أن نوار ونان عا 
کنیا م ن امسلمين عامة ومن الأ تراك بخاصة » أينا وجدوا » ولا هُزم السلطان 
اتنج محمد عل اشا وال مسر ليساعده ف إخماد وة ه اون ۲ 
فارسل إليه جيشا بقيادة أبنه إ براه ( ومکن إبراهم من إنزال جنوده فی جنوب 
غرب المورة سنة ۱۸٠١‏ م » واستولى على ميناء ارين » وأخذ يتوغل فى داخحل 
البلاد ويستول عل امات المدن » ثم حاصر أثينا سنة ۱۸۲۷ م » ولكن الدول 
الأوربية حشيت بأسه » فتدخحلت وحالت بينه وبين الانتصار النہانى » وأكدت 
۹ م ٠‏ واعترفت أكثر الدول مذا الاستقلال » ثم تمكنت اليونان من ضم 


١‏ کریت ٢‏ لیپا سنة ۱۹۱۲۳ م ٠‏ ثم حدئت تطورات بعد ذلك » ای بعد ان قال 
(Y")‏ 


معركة ١‏ نواري ٠ ٠‏ استقلال اليونان » م اكدته المعاهدة الروسية التركية سنة 


شوق قصيدنه 

هذه القصيدة حوت من السخرية والمرارة ما جعلها تلقى حفاوة طيبة فى العام 
العرنى الذى أذهله ضعف الأتراك » وأعجبته شجاعة المصريين › وكأن الشعب 
العرى ومعهء شوق ينفثون عن أنفسهم كابوس تمجيد الحكم العثانى » وجثومه 
عل صدر مصر › فارادوا أن يضربوه على آم رأسه ساخرين من صولجانه » 
وأكذوبة عبد الحميد » الحا المتسلط على شعب جاهل . 


1 4 5 WEE 
. فيو د . أحمد الوق‎ ۲/١ دان ئول ۲ هامش‎ ١ اضر‎ )۷۳( 


ا 


م جد شوى سوى شكل ١‏ الدونيت ١‏ : زهو بيتان متحدا القافية فى المصراع 


ا 


الاول والثاى والرابع أا الغالث کون له قافية مسىتقلة(") . 
وقصيدتنا هنا منحدة القافية فى المصراع الاول والثافى والثالك » أما الرابع فهى 


لللاثة تحقق لشوق قافية مجنسة تجنيسا ناقصاً أفقيا ورأسيا . 


کقوله : 
# و ت 9 ٍ 


هم. شهروا أذى وشَهْرت حرا فكت أجل إقتاماً وضرا 
أحذت حددمُم شرق . وَغُزبا هرت الواقع والحصونا 
وققل الحرب خرب منك كانت نتائجها لنا ظهرت وبانىت 
الت المحادثات با فَلائث وغادرت القیاصر حائريا(*") 


لقد أتت الفرصة إلى شوى منقادة » أن يصب جام غضبه على الترك › 
فجعل منم رسوما متحركة تبعث علل الضحك المر › والتہكہ اللاذع » والسخرية 
الحادة » هولاءِ هم الاتراك الذين أراق المداد على أعتابہم قصائد مدح غر » 
والدين كانوا خرافة الموة والبطش والعظمة والخلافة » فصاروا خحرافة فى الضعف 


«الذل ولوان فى عيون کل الملسلمين » و إذا محينا التيارات السياسية التی احتفت 


وراء ہکم شوق الذى م ينبعث من فرط حماس » أو من فکر مستقل ورأی 
محايد » بقدر ما كان استجابة لاتجاه القصر انذاك » بغض النظر عن كل هذا › 
نلاحظ هنا كيف وظف شوق « الدوبيت » الراقص الشامت المهلل فى غيظ من 
الاتراك . 

خمد الله رب العَاليَا ‏ وبك يا أمير الموميشا 


ی ار 


سے کے 


. د . زکریا عناف مدخلل لدراسة الموشحات والازجال  ۴۱ ط دار المعارف ۱۹۸۲۳ م‎ )۷٤( 
. ۲۸۰/۱  تایقوشلا‎ )۷٥( 

= أله هة ا ا9 الا 
(“( مطلع لقصيدة ‏ البيت الاول الثاني . 


fer 


فالكلمات لا تحتاح إلا لمهلل يردد وراءه قوم حوله متحلقون » أو مظاهرة 


والحناس الناقص هو انس الألوان شا الضرب من ال › لیتجاوب 
الإيقاع مع المعنى مع التقطيع الصو . 

ى قصيدة « جنيف وضواحيما » بلدة المؤمر“") يكرر هذا الضرب من 
الحناس : 
لالس يى إإەولاالگىرى يف رور بفضله مهما مرّی 


ہے 
ا ا 


تخد الدج و سمأءه نومه سبلا إل فيك یر رط ضَ النرى 
انام الناقص الرأسى هنا 4 اقل صخا من الرأ س ى الأفقى وأميل إ ی الإيقاع 
النتظم . 


أ 


قول شو فى قصيدة ٠‏ الأندلس الحديدة ) اط ى مدينة ه أدرنة ۾ » وقد 
كانت من أمهات المدن العثانية فى مقدنية » وها مقابر كثية من سلاطين ال 
عثأل » وجاءت الأنباء بغلبة البلغار علیہا فی اجرب ساء ۱۹۱۲ م » وشوش هنا 
يعقد ينها وبين الأندلس التى حرجت من أيد المسلمين ... يقول“") : 


ري ۶ ارف 2 وت ره ٌ مھ 3 ر و 
صبرا ادرة » کل ملك زائِل يوما » ويبقى المالإك العلام 
پ7 7 7 ور م ەر مھ ل و 
زى الاذان فيا عَليك موحد يى » ولاالجمّع الحسان تقام 


ا فت ٠‏ و« يت ٠‏ تزديان المي الذى ت ى د املك الزئر ۲ 
وظلاله مع كلمة و الجمع ) و و الجامع ‏ » فققد زالت الاذان » وزالت 
ا | ۾ 

وار٣ وانظر من القصيدة الأیات ۱۷ و ۱۸ و ٦۲و ۲۷ر ۲۹و٠٣ وا٣ و‎ (YY) 


)۷۸( الشوقیات ‏ بلدۂ امور ۳۴۳/۲ ١و٣‏ . 
(۷۹) الثوفيات - ۱ ۱ ال ۳ وانظر « صقر قریش ۲ ۱۷۱۹/۲ - ۲٢‏ و ۲۷ ۰ د 
ر صاحب عھدہ ۲ ٩٦/٤‏ ١م‏ !۲ . 


0-D5 


المساجد › وزالت اخمع » وزال مش الاد والأرام » ولت ال لفرقة والوحشة » 
ومشى الذئاب والسعال » إلى حيث كان لأسد والآرام » وقصد شوق أن يبدا 
البيتين با جناس الناقص ليحتفظ بالإيقاء نفسه » والنغمة لنغمة الحزينة الباكية » ومع 
الخفوت ولخبت › تان كلمة الاذان وکانہا نوأح » يتردد صداها مع كلمة 
١‏ الحسان » ألتى وصِفت بها ١‏ الجمع ).» وتتجاوب معها « تقام » و 
١‏ ارام » » وكلها تدور فى فلك كلمة ١‏ عليك » لا على غيك يا أدرنة . 
وشوق يستخدم ال نا س الرأسى فى القافية بكثة كي لا داعى لحصرها 
جس الموسيقى » وتمكنه اللغوى » وعلكه لاروة لفظية عريضة تجعله يتعامل مع 
ا جناس الناقص الراسى بيسر وبراعة . 


یقول فی وصف الربیع ووادی ۱ نیل › موجها حدیثه ال لى الکاتب | الروانى « هول 


کین ('*) : 

رو : رر مر ل مف گے * وء 2 َ5 
ضاحی الموا کب اض دول الزهور بشوكة وسلاح 
مر ال م ى يه مبلا مر الشفاه على ٠‏ خدود ماج 
نيك مصرعه ‏ وکل ئل أن لياه كملوةٍ ورواح 
وا السرين ف أغصانها کال رکب فف صدور ر 


الفكرة » وتعمقا لختلف دقائق الصورة . 


إلى غير ذلك هن عاج عدیدة( ^ . 


a eee 
۲٣ ای‎ ۲١ س‎ T/٦ الشوقیات‎ )۸۰( 
۳" * . _ 0 7 + . إ#ے 2 أ ن‎ . 
ھائ : مح پش وا بيص بر : مساہ ید البياض باصعه ۰ وا سر بون ّ ژر بيتس عطری قوف‎ (Aj 
. الرائحة‎ 
م‎ 
1 ي اي + و‎ 1e + 
١٤١/١ ۲ ملکة النحل‎ ١ )و‎ ۲۲١ انظر الشوقیات  کار الحوادٹ ے ۷۷/۱ ہے ۲۲۲ و‎ (A"ڊ‎ 
و٣‎ A“ خٰ ۴ حية للترك ۾‎ ۹۸ ¥ YA. ية الترك ؛‎ 4 ۰ u Oۂ/A ا‎ 


9 


۳ س جناس نافص ونجاز : 

لاستعارة ها مذاق حاص » فهى بتجريدها » وتصدرها فى الصورة بعيدا عن 
المستعار له وجسيدها المعنويات > «تعميقمها لماديات > شی بذلك تستحود 
ى الفن والفنانين الذين يتبارون فى توظيفها _ كل حسب قدرته ‏ ف العم 
الفنى . 
اکلرف ار ذلك فی قى فوا تلك بای بت یا ل کر 
هشم عه ( يقول ف ١‏ المقمدمة الغزلية قصیادة J‏ مسرو م ملنر ,^( 


ن عان القلب واسلم ن رمل 2 سیر به 
: م 4 م مر * هُ 
طباه اكرات الا بغلكه 4 ال عل کک 


+ ت 


ا 


el, 2, ۶ .‏ 
ونساء مر ) يحصن ) ا له استقلال م )۸١(‏ . 
لما حصن , لا اقضية کک یي الخاضتات 


گے 
ےا ا چ 


و و ى و ١ء‏ ور ا 
وجل اسجين يدا نحطم فیده من ٠‏ دا يحطم للبلاد قیسو د ۸) 


7: 


إ1 
هم اثر ابال ۲ ۹/۲ س هة و تو٠‏ الرحلة إل الاندل gFAgl gd TEL‏ 
ets‏ ۰ ۳ و کوک صو ا ۲٢ ٥۲/۲‏ إل ٠) ۲١‏ النفے ٤١ ٦۰/۲ ٢‏ 
وا و« قصيدة النیل » 1٥/۲‏ س ۱٤‏ إلى ۱١‏ ۳۳ و ۳٤‏ و ۸1 إل ۸7ء ١مصر»‏ 
۲ ب ۷ و ۸ 0 وال وداع د . محجوب ۲ ۸1/۲ س ١‏ و O۷‏ و( طوکیو ) ۸٥/۲‏ ل 
۽ إ1 ۴ r . = gj‏ 
5 إل ۱۷ و ١‏ الطیارون الفرنسیون ٩‏ ۸۸/۲ س ٠١‏ و ١١‏ + وصق مرقص ۲ ٩۲/۲‏ 
ووو اتوت عخ امون ٩5/۲‏ س ۳۳ و و 
١‏ دمشق ١۰١/۲ ١‏ ہے ۲٣‏ ؛ ۲۳ )م + قال پتغرں ۴ ۱١١١١‏ ے ۳ و ١٢ ٤‏ النسہ الصہی ٢‏ 
۲ من ۲۹ إلى ۳۲ و توت عنخ امون والران » ۱۵۸/۲ ۲۸ و ۲۹ . 
(۸۳) الشیقات س ۷۲/۱ من ۱ ال ٣‏ 


+ ۴ ا ل‎ a 


وف دتشیای(۸) : 


یا یت شعری » فی البرو ج حمَائہ آم فى اروج ميه وحمَام 
والطياران اللذان قدما من باریس 4 مر › يقول ش(۸۸) : 

س ر اظ و e‏ 3 م ا م ۹ 

دار کہ مصر ٠‏ فيها قوىکم ربا بالا قربیسن الكرّاء 


طرئم نها وطارث فرحا بعر الضف كير ارا 

إلى غير ذلك : 
٤‏ س جناس نافص وتشبیه : 

البحث عن « تشكيلات » الفنون البلاغية فى صلب العمل الفنى اللغوى » 
عمدف إلى تسجيلل الظاهرة » أكثر من سعيه إلى تحليلها » ورصد عطائها » فهذه 
الفنول تتدفی فى تلقائية ية هن حيال الفنان الأصيل > وهدفها الاحاطة بالمعنى ٤‏ 
و إبراز هويته » بالشكل الذى حدم الإطار العام للعمل الفنى . 

وقد عرضبٌ لأشکال ا جناس التام الختلفة » تلك التى اتخذها شوق وسيلة 
لعرض انی من خلال اسل انی تشه » مصبرنا روح » انل لان » إن 
تصنعا صتا من الان وکن رعا لرا ال ا ا 

وف سعر شوق العديد من هده الصور . 

فمن الجناس الناقص الدی جاء تشبيما فى قصيدة « : نهج البردة » مغل )٠‏ : 


الف من حرا فى حير عاق والفسرٌ من شرھا فی مع وخم 
تطعے اذا مکتتْ من ن لذ هوی طم الجيّادإذا عضت عَلى الشكي 


. ٦ı ۱ انشوقیات س دنشوای سب‎ (AY) 

1¥ ۲  رصعلا اشوقیات ہہ اة‎ (AA) 

(۸۸۹) انضر انشوقیات س و کبار اخوادث ۲ goo ¢ ITA gy oT ~ı.‏ « الأزهر ۲ 
51/۱ س اول وت دة J): £ ۹/۱ ٠‏ الأندلس احديدة » r./‏ سے 
١ + +‏ شخسرر 4 ۲ س ۲۸ ٠‏ املال ۽ 4 ١‏ # صف اأطبعة » 
FT F7‏ 


(**() الشوقیات ے ۱۹۰/۱ ۳۸ . 


فیس هناك من مىشىهە به ) يصلح لص سوير طغيان ! النضم 


اجمل من تشبیہي 
بطغيان الحياد إذا عضت على الک ففى الجياد الاندفاع والعنف والشطط 
والحموح اخیوانی الذى لا يعرف له حدودا یلتزم ہا » وهل هناك جماح اشد من 
جما للذة والغرائز فف الانسان 1 

فالتشسه هنا جاء من خلال الجناس الناقص بان «( تطغی » 9 ١طى‏ 
ا خياد ۲ » ونقصه من اختلاف عدد حروف الكلمة الثانية عن الاول والكلمة 
الأول فعل مضار ع منقوص يدل على الحال والاستقبال » أى على الاستمرار ‏ 
والكلمة الثانية مصدر مبين للنو ع » أى لطبيعة ETT‏ 
هنا مضاف إلى الجياد » فالنفس فى حال إذا ما مكتتها من لذة وهوى » ورفعْتٌ 
عنها حجاب العقل والإبمان » تشبه الجياد إذا أرخيت ها العنان » فعضت على 
الشكيمة وانطلقت كالصاروخ . والشكيمة هى الحديدة المعترضة فى جام 
الفرس » وإذا اندفعت الجياد فلا سبيل إلى صدها › وإذا هاجت فلا حيله ف 
إرضائها » وإذا عضت على الشكيمة فلا تلوى على شىء » وصارت هى 
وحيوانيتها فى تلاحم » وكأنها عادت إلى سابق عهدها فى الغابة » ركذا 
ال 


اس 


(AIF 2 : ±‏ 
وهو فى قصيدة « مشرو ع ملنر » يقول( ') : 


او و ا ر 
ٍ گھے۔ ر © را سر سی چ 
0 ا ٣‏ - 1 أ ت 


قطارهم کالقطر ‏ هر الرى وده خا على مب 
فالقطار كالقطر » كالغيث » كالأمل الذى اقترب من التحقيق » والقطار يأف 


س 


بعد غيبة من مسافات بعيدة » والاستقلال كان من الأحلام البعيدة » وجاء 
القطار يحمل الأعضاء » وكأنه تاريخ الكفاح الطويل مع الانجليز » منذ سنة 


ٍ ٍ aerogaming rarer arana ay an anit E 
اقات ۷۲/۱ ۰۱۹ ۲۰ فی سنة ۱۹۱۹ د ثارت مصر فى طلب استقلاها » وسافر‎ 
ْ أ‎ 1 - 1 = ٍ A ۰ ر‎ + + 
۲ فرسای 4 وتلق هنال دعوة من اللورد ٭ ملنر‎ ١ فد الصى عرض قضيته فى سور انلام فی‎ 
۹ عل مركز ايلاد ۹ وديك یلا فه اجلترا سپا‎ TY ليتف‎ ٤ Gy زير 4 8 ُب اپا ر4 أ‎ 
۴ ہی ےا + ساي‎ 
ti fH ج غ ۳ رت‎ 


(۹۲) اضر : اخيث . 


10۸ 


۲ م إلى ۱۹١۹‏ م » وقد امتلاً الأفق بالبروق الخُلب » والوعود الكاذبة » 
وال لشعب أن یری رة صموده » وقد جسدت ف هولاءِ الا ریة ( وتمثلت ف هدا 
القطار الذى سیقلھہ » إنه قطار الامل الذى سيروى الشعب العطشان 

فلا ا لجناس هنا أت زركشة › لا التشسيه جاأء تصنعاأ 
عل يده ص جناس التشييه عير ذلل() , 
ضَج الحجيج من قطاع الطريق » ومن الول الذى يلاقونه على يد الشريف ف 

مجة المكرمة » وأعوانه الاشرار » فرفع شوق قصيدة للساطان عبد الحميد ف 
4 ۹۰ م » يستصرخه من الظلم والظالمين » يقول(“) : 
اومن ب خرب اتی رات اثر 
النفوس ن الأشهر ل ( رر هنا ا کا ن الي رالد والقسوة ا 

وف قصيدة ١‏ صدى رب ۲ ف وصف وان العثانية اليونانية » يشيد 

بالقيادة التركية » ويكنى عن القائد التركى ب « فتانا » يقول("“) : 


وفجاجهة : ولشوق صورر 


,و لفرسال إذبائراوياأعاريا على السهل دا يفون و ق(۹۷) 
وقام« انا الليْلَيخمى لوا رقا اهي له يفْب 


e ٣ر‎ ٠ و أهمزيةالنبوية‎ go TY mn ¥) انظر الشوقیات  « کبار الحوادث ۽‎ ٤ 
و‎ ١١۲۳ س‎ ٤۲/١ ٠ عل سفح الآهرام ۲ ۱۱۴/۱ ۱۷ و ۹ صدى الحرب‎ ١ و‎ ۰ 
وه الانقلاب‎ ١ ٠١ ۲۰۸/۱ ۲ و( خاتمة رياض‎ ۵ ٠١١/١ مص تجدد نفسها»‎ ١ 
٠١۹/۱ ) و «الصحافة‎ > ١٠١ ۱۳۲/١ » العفاق 1 ۱۱۹/۱ س ١٤ء ابو امول‎ 
حح الأير»‎ ١ تحلية کتاب ۲ ۱۸/۲ د ۳۲ و‎ ٥ و‎ ۳۱ ۱٤/۲ ۲ و رقص‎ ۲ 
n Ct 

(۹) الشوقبات س ضجیج الحجیج ‏ ۲۱۱/۱ ہے ۱۹ . 

(“۹) اشوقیات س صدی الحرب س ٤٣/١‏ س ۸۵ ٩‏ . 

;۷( للذ : الأعداء عداوة شديدة . 


۹ 


ويكنى عن فرحة اليا ل بقيادة الرسول عر ها بان بها خيلاء » فى ١‏ الممزية 
النبوية ۹۸(4) . 


الخيل ابی غير « امد » حخاميا بها إذا دک اسمه يلاء 

ال غر ذلله(۹۹) 
٦‏ جناس ناص وطباق : 

لا غرابة فى أن يكون الجناس طباقا » فى أن يكون المقطعان الصوتيان المتمثلان 
فى الإيقاع الحتلفان فى المعنى » متضادين » أن يكون فن الوفاء بالمعنى والإيقاع فنا 
للوفاء با معنى ثم الإيقاع . 

لا غرابة » فالجناس له رکنان » ولیس بالضرورة أن کین ارکنان متغایرین ( 
فماذا يمنع أن يتطلب العمل الفنى أن يصل بهذا التغاير إلى درجة اننضاد ؟ لا 
سىء . 


يقل ٤‏ رسالة الناشة ينصح الشباب وہد ہم یک( 1۰( 


ګر چ ه ۳ 3 ایی تھے ٍ ر ۷ ۴ 
ا أ 1# ا س ص ا 
عامل الكل اسان تحب فقدیا ل لمر لادب 
ےت $ 2 BF‏ گر عر م لر ,ج 
وجب کل خلق م یرف إل ضیق اررق 7 ضيق الحاق 


الكبياء والغطرسة » لكر : هو العظمة والرفعة مع التواضع 
ومعرفة القدر والقدرة » وبہما يشير شوق إلى ما أسلفه فى البيت السابق » والشطر 
الأول من هذا البيت » ١‏ فالكبر » هو : كل خلق م يرق و «الكبر): هو 
« تواضع فى ارتفاع ۲ . 
وكذلك قوله فى قصيدة « ححية للترك ٠'٠‏ 


1 Î (AA 
, ۳ n 3 iS ا‎ (1۸) 


(۹ة) انضر | شوقیات ہے ١‏ مشرو ع ملتر ۱ ۷۷/۱ د ٩‏ و و تکرے ۲ ۱۰۹/۱ ہے ۱٩۹‏ . 
°7( الشوقیات س ۳۸٤‏ من 8 ی r‏ 


1 


٠١١/١ » لانظر فى ذلك قصيدة « رحالة اشرق‎ ۷ ۲۲١/۱ ۲ الشوقیات ہ « ية اتر‎ )۱١( 
أية‎ ٠ س 1۸۷ و‎ 1۹/١ و # نهت اوةه‎ ۸ ۱٦۲/۱ ۲ و نکبة پروت‎ ۰ 


E ا‎ 


۰ 


قَذمَّات فى اللوم لارأى يِه وَسَوث الحَرْبٌ بين الهم والبهم 
فالبهم : جمع بهمة وهى البهيمة » والبهم : جمع بهمة وهو الرجل الشجاع 
الصنديد › والطبافق هنا بن الانسان فی عظمته › والحیوان فى دونیته . 
وأنا لا أقف هنا أمام ألفاظ وقعت جناسا و طباقاً » إنما أشير إلى أن هله 
اا ا جاو یا ین شیا میت ا مدا فر البديع قد تحتوى 
من الصور البيانية » وأحوال من بناء الكلمة والجملة والجمل » والفيصل هنا 
هو یا الفنان وحاجة العمل الفنى الصادق إ إلى كل هذاً. 


الفا : الجناس فى قصيدة ١‏ نف ْح الد ° 


ن اسم أن تج اداي »أ أى فن بلاغ ۽ بدرجة مكلقة ى عمل في 
واحد » لشاعر أصيا لأنه إن حاول » حول العمل الفنى إلى « نظم 
ایی ۲ تی عب ای کاب فی موضوع . 

وشو لیس حرا ف صياغته الفنية » هو مختارها » وهى تفرض عليه اضرا 
حكرم هو بطيعة اموضوع » رطبيعة الألفاظ التى يتعامل معها فيه » والوسيقا 
العامة التى تمشت فى عروق | الألفاظ » لیحقق رؤیته وا فک فکاره التی سطرھا فی 


فصسدة 3 


ومن هنا » تتحول ألفنون البلاغية ( وإإيقاعية منها بخاصة ) » إلى أفر 
المقطوعة الموسيقية التی يعرفها الفنان › قصسدة کازت أو مقالا » او ا 
مسرحية » کل فرد له دور » وله مساحته الزمنية » وله شخصیته وتأثیو » ولا 


تحول الأمر إلى صَحّب وسخف . 


وسندرس ای ف ر تهج الردة » هى من مطوات أحمد شوق 


. الشوقیات س ا۱4‎ )١۲( 


٦١ 


م وسماها و ته البردة؛ صاغها على طريقة البوصيرى ‏ ) لل 


ت ھ٤ my‏ ۶# 
قصيدنه ى سَمّاها « الردَة ٠‏ » مطلعها : 


4 ږ ت ٍ 

امن ندکر جیرال بذی سَّلہ مرجت دعا جری م ا بدم 
TT‏ ,4 

ام ہت اریح ص تلقاء کاظِمةٍ ووم ابرق فى الظلساء من إضّ(* (٠‏ 


a. | j‏ ار ا الو 


بائ ساد فى ال مول ميم اإرما لم بف مكبول 
وفيبا أعلن أسلامه › واعتدر للنبى e‏ عن هجائه السابق وَرَجّاه العفو ٠‏ 
فعفأً عنه › وخحلع عليه بردته التی توارنها الخلفأء من بعد( ۲١‏ 


ولا : الطابع العام للقصيدة : 


هو طابع دینی من شاعر معاصر » يصور فيه شخصية الرسول عه › 
ویقاره من سبقه من رسل › ثم يستعرض الأحداث الكبرى فى الاسلام › مدافعا 
عنه هحمة ته المستشرقدن ( م ينتقل ای حال الأ الاسلامية ویرجو من اله أن 
يقيلها من عَفرتہا » ويعينهًا على نهضتا . 

ومن هنا » يختلف مفهوم المعارضة الشعرية عند شوق » فهو لا يقتدى »› وا 
بحنو حذو القصيدة المعارْضَة » ولكنه يتخذها وسيلة لعرض أفكاره هو » ورؤيته 
هو » بروحه ولقافته » ومعالحته الفنية الخاصة . 


ومن الطيع أن تبدأً القصيدة مقدمه غزلية تستغرق تسعة عشر بيتا م 
رلتفمت يلتفت إلى ص وف ` دنا » وما کابده فيپا » وما حرج به من دروس وعبر › وا 


)© ۰ هو الکاتب العاعر النصوف » شف الدين محمد بن سعيد بن اد الصنهاجى البو 
صاحب الجدة ٠‏ همزية > ولد سنة ٠۸‏ ۰ ہہ ونشا | وصیر إحدی قری بنی سویف ٠‏ ثم انتقل ۴ 
القاهرة > وتعله عنوم العر لمرية بالأدب » فقال الشعر وكتب الرسائل » وانخذ كتابة الدواوين صناعه › 
فنقل القاهة وكير من الأقالم ‏ وتوفى سنة 1۹٩‏ ه بالإسكندرية » وقبو بها مشهور يزار . 

. والكاظمة وإاض موضوعان معروفان فى الجزيرة العربية‎ )٠٠٠( 

. للدكتور أحمد الحونى‎ ٦1۷/١ انظر هامش  دیوان شوق‎ )۱۰١( 


۲ 


فلاح س عنده س من الوقوع فی ویلاعہا إلا باتفسك بالأحلاق الكريمة » وذلك 
إلى البيت القاسع والثلاثين » ثم ينتقل إلى س الرسول عر » وبع الاحداث 
اتی لقیہا فی نشر دعوته › وبلاء صحابته العر الميامين معه » ويتخلل ذلك 
مقارنات بين الرسول الكربم » وبين عيسى وموسى عليمما السلام » حتى يصل إلى 
البيت الحادى والسبعين بعد المائة » ثم يستغرق فى ترتيل الدعوات الصالحات على 
النبى الكرم واله وصحبه البررة » فى تسعة أبيات » ثم بختم القصيدة بالدعاء 
لشعوب الإسلام فى عص الحديث أن ينالها كرم الله سبحانه » ولطفه وفضله . 
ومن الطبيعى أيضاء أن تنتشر الألفاظ الدينية عبر القصيدة » من مثل 
( الأشهر الحرم نجیر » مرج الكرب » جناح الذل » عز الشفاعة ‏ التقوى › 
الندم » الرمة » الطّهر > روح القدس » الوحى » قديسة النغم » الأيات » 
التسامى » القران » المعجزات » العدل » إل » . 

كذا الشخصيات الديية مثل ( جبيل » اسول باه » موسى » عيبي 
بو بكر » عمر » عثان » على ۲ . 

وأماكن دينية من مثل « مكة غار راء المسجد الأقص ۲ والمعارك مثل 
« بدر ٠‏ » والشخصيات التارنخية من مثل 
رعُمّسيس » الرشيد » المأمون » المعتصم > عمر بن عبد العريز ) 


منظور عام » کٹیرا ما یردده فى قصائده » وهو أن « الدين سلوك ٠‏ .. وأن 
الأحلاق والدين مترادفان » فهما يدعوان إلى العدل والعلم والرحمة والشمائل 
الطيبة » فالظلم يولد الانقسام » والجهل يأتى بالتتخلف » والبطش يزرع 
الكراهية » وكلها مترادفات لانعدام الأحلاق » أى لانعدام التدين . 

ا ق ا ا ی انی لمل وملا اک 


11۳ 


منامبة أعظم من الاحتفال بمولد الرسول أو بالهجرة النبوية › أو « البردَة ٠‏ ينج 
هجُها » ويقول ما يقول من خلا ما . 
انيا : وظيفة الجناس فى القصيدة : 
رأينا كيف انقسمت القصيدة إلى خمس دوائر متصلة منفصلة فى ان » 
الدائرة الاوى ھی المقدمة الغزلية ( ٤‏ بیتا ) وقد جنس فیا شو اربع مرات . 
والدائرة الثانية : الحديث إلى النفس ( ٠١‏ بيتا ) » وئس فيها شوق أربع 
مرات كذلك . 


والدائرة الثالفة : المدحة النبوية ( ۱۳۸ يتا ) » وجنس فما شوق خمس عش 


مرة . 

أما الدائرة الرأبعة : وشى الدعاء للرسول الكرم واله وصحابته ( ۹ أبيات ( 
فلا جناس بها . 
أبيات ) ففيہا جناس واحد . 

وهدا یعنی ان للجناس وظيفة ¢ رشی أن یفی بالمعنى المقصرد ( وان یضفی 
على الجال المذكور فيه لونا من الإيقاع » يتناسب معه ويتناعم مع مضموه ؛ 
إذن » فليس من الضرورى أن يكثر ال جناس فى دائرة . وأن يقل ف. أخرى » إنغا 
من الضرورى أن يأتى وقت الحاجة » وختفى وقت الحاجة أيضا . 

ومن الطبيعى أن يكون ”ناس المقدمة الغزلية طْمُم بختلف عن جناس الحديث 
إلى النفس وتحذيرها من غدر الزمان » بختلف عن جنا س أبيات المدحة النبوية › 
بختلف عن أبيات الرجاء إلى الله أن ينض بشعوب الإسلام . 

| س جناس المقدمة الغرلية : 


فى البيت الثاني منها يقول : 


٤ 


ِ و ا NEC i ela‏ ۰% 
وى البيت الرابع عشر » يقول : 

القاثرات بالباب الرْجال » وما اقل من عَقَراتِ الدّل فى الرْسّر۸٠٠‏ 
وى الثامن عشر يقول : 

يرعن للبصر السامى > ومن عجب إذا أشن سرن الس الع ٠۰‏ 
وف الحادى والعشرين يقول 

مأ GK‏ اغلم تی عن مُسکنه أن المتى والمُتايا مضرب الخو ' ٠‏ 
وشو 2 ف الحدیٹث اب متمکن من استخام لالفاظ ( ر 

الكلمات › وهال العرض ) اشاق الحديث حدیث کل عفة » وسهر وا 

وشوق وأمل .... ثم لا شىء . 


هو هنا لا یرسم لك صورة مُحدّدة » أو تَجْربَة محددة كانت بينه وبين فتاة 
ماء لكنه بجعلك تعيش « جو » الحب وأحلامه » دون أن تحدد ملاح شوق ؛ 
أو ملاح « ست الحسن » هذه » إ اغا تری مُجبا من المُجیین » أحب بوب من 
امحبوبات .... 


)٠٠۷(‏ الجؤزر : ولد البقرة الوحشية » والأجم : مع أجمة » وهى الشجر الكنيف اللتف » وهر مسكن 

الأسد » بريد باجوزر انحبوبة الى شبها فى البيت السابق « بالرم ۲ » تشبیپا ها بالجؤزر فى جمال 
عینيه واتساعهما » وريد بالأسد : نفسه › وفى الشطر الثافى يستغيث المقتول بالقاتل » يستغیث 

ل بالظبىی . 

)٠۸(‏ العثة : الل واستعلة ‏ وله من عاي : أضه مها ولل : اثر ا جميل النابع من الميئة 
والحركة والشمائل » وايضا السكينة والوقار . والرسم » حسن المثى . 

(0۰۹ يرعن : خفن > والعنم : شجرة حجازبة ها رة حمراء تشبّه بها البنان امخضوبة . 

: عن الشىء : بان وظهر » والنایا : جمع منية ؛ وهی الوت › یرید بالنی حبیبته » وبالمنایا‎ )۱١١( 
المشكلات الناجمة عن لقائهما من الأرصياء علیما » ومضرب الخے : اکان الذک تضب فيه‎ 
. وتقام » أى حيث تنزل تلك الحية‎ 


ھ۵ ۱ 


يستہل شوى مقدمته الغزلية هذه استلالاً بارع : 
ريم على القاع بين الان والعَلم أل سَفك دی فی الأشهر الحرم 

فيستعير لفتاته لفظ ١‏ رم ٠‏ وُخففه بقلب همزته ياء » لينقلها إلى الصحاء » 
إلى جزيرة العرب + ومضارب الخيام » ومسارح الأرام » إلى الماضى الجميل 
الدا. » ففتاته ظبى »> سارح » غافل » فى منبسط من الارض المطمئنة » بين 
أشجار البان وبين الجبل ة وف هذا الظبى من صفات البان ق مشوق » ومن 
صفات الجبل ثقة وعناد » ومن الارض المنبسطة سهولة ومرونة » فهى جزء من 
امنظر الجميل » والمنظر الجميل يتخذها بؤرة له » ومركزأ يدور حوله . 

هى فتاة رائعة الجمال » ولابد أن تكون رائعة الجمال » وكان الحب وقف على 
الجميلات !!! » وهو فى مأمن من النطر » فهو فى الأشهر الحرم » لا صي ء وا 
سَفكَ » ولا جراح › > ولكنه رقع فى الشرك > وانسفك دمه » وامتلاً 
الجراح .٠..‏ » وهكذا هيْنّا فسا وعقلا » لأن نعيش « الصراع » بين « الب 
العاشق 'المظلوم » » وبين « الخارجة على٠‏ القانون » » ونرى شوق مستسلما 
للقدر» هو هنا من الجبية » لا حيلة له فيما حدث فقد : 


رمی القضاء بعینی جوذر اسدا 
إذن » فالصراع بين قائد شجاع همام » وبين قائد مسفوك الدماء » قد 
انشغل بوصف اسلحة القائد الذى انتصر عليه »> يصف باعته فى القتال »› 
وقدراته المتعددة » ويعتذر لنفسه عم أصابه » لان مقتول ( مقتول «. 
وهنا برد المشاهد » ومر الهم للمتابعة » لأن المعركة منتهية منذ أن بدأت » 
الظبى فتل الاسد › م يقتله بقوته ورعونته بل قتله بضعفه ولیونته » فهو ظبی 
ناعس الطرف» مستقم القد » مضىء کالبدر › شی ف دل وجخنتصسب 
بالعتم » إن أشار أسر › وإن تلفت قتل » أما هو فيقول : 


Ny 


وضعب ځحذی » وقسمْت الفوادرى يرعن فی کس منه ونی اک۱٩‏ 
وضع الخد » وقسم الفؤاد » ها ولكل من يضارعها فى جمالها » فهى : 
س الموائس بانا بال ری وفنا اللاعباتِ بروحی»السَاِحَاتِ د ۱ 


وحين فشل فى الوصول إليہا » وهو دائما يفشل › يول : 


٤ 8 ۴‏ ر ا s77‏ گچے ړ ک ا# ن 
اغش معناك إلا فى غضونِ كرى مغتاك ابعد للمشتاق من إره(۱۳١)‏ 
و رک ر 


5 و 

فهی ممنعه منعمه » وهو عدری اهوی › رومانىنی » مستضعف › مغلوب 
على أمره . 

وکل هذا تقليد محض . 

وکن . ماذا فعل الجناس؟ لو کان هنا الجناس فی ی غير صتاج کر 
شوق » مزق › وصار حيلة وزركشة ›» وصنعة وتلاعبا بالالفاظ » ولکنه مع شوق 
صإر شیا اخر . 

قد سيطرت على شوق منذ البداية ؛ فكرة الربط بين توة متمكنة تعطى › 
وأخحرى سل تأحذ » وفرض هده الفكرة ة على المقدمة الغزلية › الظبى يعطى 
والأسد باخذ » الدين يعطى والمتدين يأحذ » الرسول يشفع والمتشفع ياحذ › 
فشمة قوة قاذرة وأخرى تستمد قدرتما من قدرة هذه القوة القادرة » والقوة تنح 
القدرة » ولا سبيل للانسان الضعيف إلا أن يستمد العطاء من قدرة القادر » 
فكان فى المقدمة الغزلية ظبيا » وفى الحديث إلى إلى النفس « الخية بالحياة ٠‏ » وف 


)۱١١(‏ وضع الخد : كناية عن الخضوع و الاستسلام » والكس : جمع ناس : وهو سر الظباء ف 
الشجر » ولام : جمع أكمة » وهى الموضع ايكون أشد ارتفاعا ما حوله . 

)١١١(‏ الوائس : جمع مائسة » وهى المتبخترة » والبان : ضرب من الشجر واحدتها بانة > يشبه القوام 
اغصاعا برها ولت : جمع قناة وهى الرج » وسفح الدم سفكه وإسالته . 

)١١١(‏ غشى المكان : وافاه » والمعنى : المنزل الذى غنى به أهُله والکرى : النوم » وإرم : هى إرم ذات 
العماد » التى ورد ذكرها ف القران الكرم . 


1¥ 


المدحة النبوية ١‏ القدهة الحسنة ٠‏ » والمداية » والشفاعة » وف مقطع الرجاء کانت 
القدرة > هى رب الارباب » وملك الملوك » نور السم وات والازض » سبحانه . 
اقول : سيطرت هذه الفكرة » فلونت المقدمة الغزلية بلونما » كا َنَت بقية 
البيت الثانى » قائلا : 
يا ساکن لقاع ادر ساكن لاجم 
والجناس هنا بين ( ساكن القاع ) و ( ساكن الاجم.) » بؤرة الفكرة تتركز فى 
١‏ أذرك ٠‏ فهى القضية كلها . وهو جناس تام مضاف › مثلما قال البحترى : 
أيا َر اكتام أعنت علا على تطاول اليل ام9٠‏ 
ومعنى اتقام واحد فى الامرين » ولو انفرد م يعد تجئيسا » ولكن أحدهما صار 
ة 4 ۹ ot i‏ ,)10 
موصلا بالقمر ( الا خر بالليل ( فکانا کالخت ل (°' ') , 


ومع ما بين الجناس من طباق » بين « القاع ٠‏ و «الأجم) ) ۸ يان ٤‏ 
« ساكن ٠‏ المتكررة » فساكن القاع هو الظبى › > وهو لا يصعد إلى الأجمة خرف 
من بطش الآساد » ولكنه هنا » وهو الظبى › قد بطش بالسكان الوادعين 


البعيدين عن صخب سكان السهول » المطمعنين فى القمم العالية . 
وتا البراعة من 9 قلب الصورة المعتادة › ولعيدر تغییر ناموس الطعة ( فیتحول 
الأسد 4 جرع ١‏ پستلحد بالطبیب ا لجار ح ۾ الذى کان يوما من ضحايأه . 
رفى إيقاع « ساكن » من الوداعة والمدوء ما يرج النفس » ولكن الإسناد 
أضاف إليه معانى جديدة » فهدوء الظبى كان هدوءاً جميلا أوقع فى حبائله قلب 
ألاسد › وهلوء الاسد کان هلوء الواتق من تسه ) ٤‏ صار هدوء المستسلم 
الوا » فلا غير الجناس › ما یقوم بېده ا معا » وهده النغمات المنبثقة مر 


. م القمر : اكتمل » وهو بر تمام ( بفتح التاء وكسرها ) » ولا ليل الام : أطول ليالى الشتاء‎ )۱١٤( 
. ٤ انر الوساصة س‎ _)٠١( 


۹۸ 


« ساکن ۲ بسکونه › و « الما برحابته » و « الأجم ١‏ بكثافته » م « ساكن 
القاع ۲ مع ١‏ ساكن الأجّم ٠‏ ... »> ویستمر حدیث شوق عما دار من ډو ساکن 
القاع » ل( ساكن الأجّم ١‏ » ويدور هنا وهناك > تم یعود إل الجناس بعد أحد 


عشر بیتا بقوله : 
العاثراتِ بالباب الرجال وما اقل من عقراتالدٌلن‌الرّسر”٠‏ 


فجانس بين « العاثرات » و « عثرات » » وكأنه فعل ذلك خشية أن يضيع 
اړژ الكلمة لسابقة من الأذن » وهو هنا يصف صاحبته بانہا من هولاء الفتيات 
اللا من صفاتهن كذا وكذا ... » ويظل فى وصف تفصيلى › متنقلا من القد 
إلى الد “إل الجفن إلى الوجه ... » لأنيا فد صمت أعل درجات الجحمال التی 
تفرقت فى فتيات ٣‏ غديدات › وهنا يستغل لفظ ١‏ العثة ) » فهى من الفتيات 
للا يحافظن فى خطوهن على تنام حركى جميل » فالحركة ليس بها إثارة » وليس 
بها خمول » فيا النداء وفيما الصد » وفيا الكرم مع المنع » فتتحرك النفوس » 
وتتجه القلوب » وتتعلتق ألباب الرجال . 

والبرإعة هنا أن الحركة المنسجمة التى تخاف الوقوع » قد أوقعت قلوبا كانت 
ساكنة » وهى غافلة غخاف الاندفاع > فيربط شوق بين القوة القادرة على شَغْل 
ألبلب الرلجال » وهى ذاتا قد اتخذت الضعف مظهرا » والحياء جابابا » والقحفظ 
مِذْرَعة » فتعمل لفظ « العاثرات » مع « ألباب الرجال » عملها » ثم تعود ثانية › 
التدور مع الفتيات والدلال والحركة المنغومة » مرة مع القوى والأحرى مع النعومة ‏ 
وھی ف نعومتہا قوة » ونی بأسها مال . 

وإذا قلنا : إن الجناس الناقص هو المقطعان الصوتيان غير الَامَيْن فى 
إيقاعهما » نجد أن الاحتلاف هنا نتج عن نقص فى حركة المد من لفظ 
١‏ عارات ٠‏ » وفيه ما فيه من إيحاء بسرعة وقوع الحدث » فهو يقع « عَثرة ) بعد 
« عفر ٠‏ » بينا يوحى إيقاع « العاثرات » بالإرادة والتدبير والإعداد . 
الاق : الذلة والسقطة ء أقاله من عه : انېضه متا والدل : السكينة والجمال فى اة 
والشمائل » والرسم : حسن المثى . 


۹۹ 


۽ ى 


وم يات إيقاع « العاثرات » مفردا » مفاجاً فى البيت الذى ظهر فيه » إا 
جاء ضمن مجحموعة من الايقاعات الماثلة التى سبقتها » يقول : 
السَافرات كامالي البدور ضحي 
القاټلاتِ باجفانِ با سم 
العاثراتِ بألباب الرجال وما 


HHAHNHHMERMNHEHHRNNSESYHYHAHRH EGON A 4 # 
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وبعد بيت واحد قول : 
االات راء الحسسن حلأ 


NHNNEHHNGDEHEHENHNHHNHHENHEFTNNHGESN HH Ff # 4# 


فانحافظة على الإيقاع » با فيه من سجع + ثم نجنيس » م يات عفوا ء وا 
زركشة . 
م يصفهن بانہن : 
يرعن للبَصر السامِى »ومن عَجّب اذا شرن سرن ليث بالعنم 
را ص 8 ي 
قهن خف م العيون المتطلعات جهن المشدودات لھن ( ولکنهن ادا رصین 
عن عين منها » فلن يكلفهن هذا سوى أن يرفعن ها كفا » فتقع الفريسة . 
وشو حریصس على تناسب الفواصل بين اللفظين المجنسين مح المعنى 
المقصرد ( ھی قوله 
eens‏ يا ساکن القاع أذرك ساکن الاج 
كان الفاصل كللمة « أدرك » وهى لب الموضوع »› وفى قوله : 
العاثرات بألباب الرجال وما قن من عژات الد ف الرسّم 
: رم 
کان الفاصل أررعة کلمات › لمكن القاریء م تصور الاب الرجال ھی 
الموكولة با لحكمة واارزانة وهم حقائقی الامرل وقد سقطت ف شرك الاغراء › بيغا ' 
حرص فى بيت ( يرعن ) ألا يفصل لين ( أشن ) و ( اسن ) › لان الإشارة : 


Ye 


اسر » والاسر مرهون بالاشارة » على ما فيه من عظم شان » وما يقتضيه من 


جهد وتدبیر . 


رهو يقصد قصداأ إلى جعل الفعل د يرعن ٠‏ مبينا للمجهول » والفعل 
اخ ه سیف سملن :ن کن 9 اکنا ن ئن ۾ > فھی قادرات على ما 
که ی (الی) ور ا)٤‏ ری عل سان الات عل الیل 
قوله : 
ا كنب ألم حتى عن مسكنه أن الى والمنايا مضب الخَي 
لآن ( المنى ) غير ( النايا ) ۽ وأ ( المى ) منه » و ( المنايا ) منها ؛ ولأنهق 
< 

سبيل ( المنى ) يتعرض ( للمنايا ) » وانه قد عاش ( ای ) :ترج ہن 
( ا مايا ) » والتى تراءت له مرتين » مرة حين سك دمه عندما را ها أول مرة › 
وأخحرى ئن تعرض فا » فأاشتد الرقیب فی أثره . وشوق م به يضع الكلمتين 
المتجانستين تجانسا تاقصا هكذا » إلا بعد أن م هما بأساوب ال النفى المجازى 
الذى خر ج إل معنى الإنكار » والدهشة من فداحة لامر » وبرشاقة » بزکد 
الحدث ب د أن فالجهل التام » والإنكار الشديد » والدهشة المُحَيرة » قد 
تحولت إلى حقيقة مؤكدة . 

ولفظ ( انى ) عناص » المم والنون رالألف المقصورة . ويجىء ( المنايا ) 
لعحتفظ با مم والنون والألف المقصورة » ولكنها تغير فى الشكل › وتضيف الم ' 
لتوحی بالاتساع فى الرقعة » وتغير الظروف › واختلاف النتائج › ووخامة العاقبة . 
ف ( المنايا ) «عديدة » مختلفة الأشكال والمصادر » سيعة العواقب » بينا كانت 
( المنى ) واحدة'» متحدة فى شكلها ومصدرها » وتتركز فى أن يقترب من 
ا ن شی ولع ی ع ا 


ل ا سس ل ل 


۷1 


ا تفس دبالا فی کل بيو وإن با لَك مها حن مَس 


مخطوة ےمذ کان الاس خاطبة من ؤل الذهر مم زی ولم تیر(۷٠٠‏ 

فى الرمّان » وَيبقى من إساءَتها کرادم یکی نای الأقپ۰) 

لا تَحْفلى بجتاهَا أو جتَايتها اميت بالزهر مل المت بالفحه 
م يقول : 

ولف من برها فى خير عاف النفس من شرهًا فى مرم وخر 


تی إذا مُكَئٺْ من ذه هوى طْىَ الجيّاد| إذاعضْتْعَلى الشكي 

لاحظنا کیف أوضح الجناس فى المقدمة الغرلية » قدرة الضعيف › وهزال 
القوى » فالظبى يسفك دم الأسد » والأسد يناشده أن يدركه » والحركة ترك 
عقول الرجال » والإشارة حتأسرهم » وامنى تدفع بهم إلى المنايا » فالعطاء قليل » 
والمبذول فى سبيلها كثرر . 

أا فى هذا المقطع » فيقوم الجناس على بيان أن العطاء مواز ومكاف: للأحذ » 
الدنيا ( مخطوبة ) » ( حلوة ‏ مرة ) » فهو جناس متطابق » لذلك لم يعي 
ثرا فى بنية الكلمة ( مخطوبة ‏ خاطبة ) ب > ( جنی جات ل الم 
واحد » وهو الدنيا ء والعطاءان متكافان وهما الاقبال ديار > الخير والشر › 
وما متساويان فى القوة وف الأثر. 


وقد أكد شوق هذا المعنى فى أول بيت فى المقطع » 
7 ,و 2ه م ٍ م ® 7ر مأ 5 
با تمس نباك حى كل ميقم ٠‏ وإن بدا لك بها حت مب 
۰ ص ر ٍ ر ر 
وبغض النظر عن بساطة الفكرة » وشعبيتها » فميل شوق لشعر الحكمة يدفع 


به دائما إلى الميدان » فيغترف من الموروث الشعبى والدينى والتارخى والشخصى »› 
وما يدفع به إلى القصيدة . 


)1۷( لا : الى 3 زرح ها أ قمذنه . 
(۱۱۸( الاذم ۽ خان . 


Y۲ 


ونجده يجانس بين ( ادم ) و ( أدَم ) » ولفظ ١‏ الأدّم » هنا استعارة تصريحية 
للنسل » فادم مجروح لابنه المقتول » وين ابتة القاتل » والجرح مستمر إلى يو 
القيامة » نفس ال ة » العملا المعضادان الصادران من مصدر واحد » فادم قد 
اجب القاتل » وأنجب المقتول » أنجب الخير › > وأنجب الشر » أنجب التضحية 
وأنجب لأنانية » وهما معأ رمز للدنیا » وادم. رمز للقضاء امحتوم . 

وی حديثه عن النفس » خررها وشرها » يصور مدى طغيانہا وانفلاتا 
وانلاقها إلى الشر والجبروت › ويلعب ال جناس هنا دوأ حركيا جيدا » فالنفس 
( تطغى ) ( طفْىّ الجياد ) ء والمصدر ميين للنوع » وخصصه أنه طغى | الجيار لا 
غيرها من الحيوانات › م يضيف إليه خاصية أخرى › ذلك , ١‏ إذا عضت عل 
لشم ۲ » وہنا يصل بالطغيان | إلى أقصی درجاته › | إلى المبالغة فيه » جياد فى 
حلبة سباق » أو ساحة حرب » وقد عضت على الشكيمة فى قوة وعناد » فاقدة 
رعيها بجا حوها مصممة على الوصول إلى هدفها » وهدفها ‏ من أسف ‏ لذ 
وهوی . 

وهذا الجناس قائم على التشبيه المنزو ع الأداة والوجه » وذلك أَذْعَى لاطلاق 
الخيال ا انطلقت ال جياد . مرة فى طبيعة المشبه وأخرى فى طبيعة المشبه به » ثم 
حون أسند المشبه إلى المشبه به ... الح . 


- الجناس فى مقطع المدحة البوية : 

یت والتاس فوضتی لا تمر به للا على صم فذ مام فى صم 
ودم ر لے و ê e‏ 

بر اطع ف بذر فعرنسه كعرة النصر › جلو داجی الظلم . 


Y۲ 


رمن اجناس الناقص لاخلاف اللوع : 


rJ f‏ ِ ر و م 
الل يفك أقوهُم - بأضعفهم كالليثبالبهوأو كالحوبِ بالبلم٠٠.‏ 


لبر دوئك فى حن وی. شرف والټَخر دوك ف حبر وفی کرم 
وقوله : 

بالحَزم والعَزم حاط الذَينَ فى حن أُضلّت الج من كهل محل 

أما النقص لاختلاف العدد : 
ففی قوله, : 

ستاؤة وستاة الشَمْسٌ طلعة فالجرمٌ فى فلك والضوءٌ فى عَل(٠٠٠‏ 
وقوه : 

يسام الوح فما قبل مَهبطه ومن شر بثيمَى الحَيْرٍ ينسم 
وقوله ٠:‏ 

لمْادعاال صب يسلقون من ظما فاضت يداه من اسيم بالستوا ٠"‏ 


ھر | اا ہے کا م 


f e ِ ٌ‏ 3 ل م 
يااحمد الخير لى جاه بتسهيتي وكیف لا يتسامى بالرسول سمى 
)۱١۹(‏ الهم : جمع بهمة وهى ولد الضان والممز والبلم : صغار السمك . 
)٠١١(‏ العلم هنا : العام . ) 
)١١١(‏ التسنم : ماء بالجنة » وسم الإناء تسنيما : مله » فكانه أراد بالسنم عنا : الإناء المملو . 


Vf 


وفوله : 
دار الشرائع روما » كلما ذکِرّث دار السام ها ألم يد السَلٍّ٠٠‏ 
والنقص لاحتلاف اهية : 
کقوله : 
فاق اور وفاق الالِياءَ > فكمْ بالحلق والخلقمن حن ومن عِظم 
وقوه 1 
وكالامام إذا ما وز مردحما بمدمع فى ماق القن مرجم 
رالنقص لاختلاف الترتيب : 
فى قوله : 
اة لم تر للواتِ فى رمن ما ال من عَم أو َر من ٠”‏ 
والنقص لاختلاف الترتيب والعده : 
کقوله : 
َحطَطتَ لين والذيًا علومَهُمَا ياقارئ:. الوح > بل يالامِسَ القلي 
راقص لاخحلاف النوع والترتيب : 


نكل فطلي وإحان ورف ما ين ملم مه وزم 


e 

. دار السلام : بغداد  والسلم : التسلى‎ )۲١( 

(YT)‏ عمد : جمع عمود » وفر : ثبت » ودعم جمع دعام » وعو عماد البيت » واّعَم هنا : كناية عما 
يستقبم به نظام الك » وبرتفع به شأن الأم . 


1 Ye 


و لم ٿر للات من رمن ا طال من عَم أو َر من دعم 
نلك للك الشواهد ری کل او 
فى الأغصر الع لأفی الأغصرالدشر9"٠‏ 

ولاحظ هنا » أن الجناس قد ظهر بنسببة أعلى من غيرها فى المقاطع الأحرى » 
وذلت لطول المقطع » ولطبيعته التارخية الدينية » ولهجة الجناس ف إججاز المعنى 
الكير فى عدد من الحروف قليل , 

ران شوق حريصا على أن يضع الجناس ف موضنعه بدون خلل » وحرص على 
تصويع السافات بين الكلمتسن المتجانستين › تقوم بأداء دورها فى المعنى 
واإقاع » فار : يعطف » وتارة يفصل بفاصل » وثالئة يفصل بأكار من فاصل » 
فتلا ره قد جس یکلمة د بدر» فی مدخ ارسرل بء فمرة قول ل 


البذر دوك فى حي وى شرف والبحر دوك فی حر ونی کرم 
وأخری يقول : 
ر ر 0 ۴ و ل 
لر 0 ف ا فغره كغرة اللصر ( جلو داجی الظلم 
ونراه ر > بحافظ على المسافات الأفقية » فعلى مدى القصيدة وهى مائة 
نسعون بیتا » م يتکرر الجناس فى بيتين مالين إلا مرتين . وتكرر فى ثلاث ٠‏ 
أييات متتالية مرة واحدة » وكل هذا خحضوعا مندسة القصيدة › ومعْمّارهاء لا 
إظهارا لمهارة لفظية . 


وأقول دائما » إن للجناس دورين فى بنية القصيدة » دور عضوی واخر ذاتی » 


۲١(‏ الغر حع أغر ؛ صفة لد الفا ره ياص ف ال » والأعصر الغر : التى ساد فرما العلم 
وعمت أسباب العدل » والدهُم ؛ الظلمة الى شاع فى أهلها اجهل + وفشا فييم الظلم . 


والعضوى هو دوره النسبة للمعنى العام فى البيت أو فى المقطع أو فى القصيدة 
متها ولنا sS‏ 
وأحيانا کا خحصائصه الذاتية ار من دوه لعضرى ۲ انا ت تقحقق له 


رأيك ى هذا الجناس الذى يصف فيه مكانة الرسول عه ووضاءتب» 
٤ 1‏ ذل الشمس طالىة 
ستاؤة وستاة الشَمْ طالعة الجرمٌ فى فلك والضوءُ فى عَلم 
و قوله فيه عليه الصلاة والسلام : 
فاق الور وفاق ايء > فَكَمْ بالخلقوالحلقمن خسن ومن عم 
أو قوله فى وصف اى بكر : 
بالحزم والعزم حاط الدينَف من أضَلت الجلم من كهل ومحتلم 
هده الحناسات ومثلها > تقوم بدورها العضوى ( ی تفی بالمعنى والإيقاع ( 
3 تتعدی ذلك › ويکون عميزها ف ہا أحسنت أداء دورها 
وہ جناس اخر ( جمیل فى خحصائصه الذاتية › ولکنه دو دور حدود ف الوفاء 
ا لمعنى » كوصفه إحدى معجزات الرسول عه » بأنه كان يسقى الجميع 
الغفير با لاء القليل › يمول : 
لمادعاالم لصحت پس تقون من ظَمَاً فاضت یداه من ال لتسنیچ بالستپ 
فالسينات الممتدة على مساحة البيت » تسبقها الصاد » هذه السينات التى 
نظهر مكررة فى كلمة « يستسقون ۲ » ثم فى كلمتين متتاليتين « التسنم ٠‏ و 
١‏ السنم ١‏ » وحلاوة كلمة « التسنم » وهى ماء بالجنة » واستعارها لاء الأض 
تی تفیض على ید الرسول الكرم »> وأخحتياره كلمة ( السَّم ) > وقد آراد به الاتَاء 


۱۷۷ 


المملوء » بعد أن فاض الاء من خلال أصابعه الشريفة عله » والحركة السريعة فى 
( الصحب ) و ( ظما ) ثم انبساط ازم فى كامات ١‏ فاضت » و ١‏ يداه ٠‏ و 
« التسنم ٠ ٠‏ فالشوق إلى الرى هناك » والارتواء من النعم هنا » كل هذا جميل › 
لكن دور الجناس .هنا تسجيلى » يريد أن بحيط بمعجزات الرسول ذكرأً وإشادة 
وتمجيدا » وال جمال هنا فى صنعة الجناس »› لا فى أهمية دوره وعمقه » فالابيات 
اعيطة به تسترسل فى ذكر المعجزات »> وهذه إحداها . 
ولو نزع الجناس لا أل بالمعنى العام » لكنه بقى ليضيف جالا بمخصائصه 
الذاتية الفنية › لا بلوره العضوى البارز . 
واعتقد ان الامر يختلف فى ذاك الجناس الجميل » بدوره العضوى » والبليغ 
خصائصه الفنية الذاتية » الذى يمول فيه : 
fu a4 ۶ ٍ rT 4‏ 5 
العارات بالباب الرجًال وما اقلن من عثرات الدل فى الرسم 
والدى يمول فيه : 
لزم # م وار م ل سے 0 » 
يرعن لمر السامى » ومن عَجٍّ ‏ إذا أشن أسرن الليث بالعسم 
تى إذا مَكَنَتْ من دة وهَوىّ َه الجيادإذا عضت على الشكم 
او قوله فى كفار قريش مخاطبا الرسول : 
ایت والناس فوضی › لا تمر بهم إلا على صتي قد هام فى صتم 
أو قوله فى الرسول فى معركة بدر : 
r CE‏ ر م e‏ ا # هة e‏ 4 
بر طلم فى بَذْر» فغرنه كعرة النصر › تجلو داجى الظلم 
نعم » واضح أن الجحناس هنا يختلف كثرا عن سابقه . 


4۸ 


رابعا : الجناس ى مقطع الرجاء أن يعن الله سبحانه شعوب الاسلام : 


هو جناس واحد »› متواضع › يمول فيه 


يارب هبت شعوب من مها واستيقظت امم من رقدة العَذّه 
معد ونح » وملك أنت مالكه ديل من نعم فيه وسن نقم 


جناس ناقص لاختلاف الإيقاع بين ( عم ) و ( نقم ) لاحتلاف وع 
الحروف » وهو جناس متوقع > مكشوف عنه بمطلع البيت ( سعد ونحس ) إذا » 
يات ( اَم واتقم ) » ولا على شوق أن يظل محتفظاً بنقاء صوته » وجلائه » 
مبقياً على قوة فيه وامتداد أصوله » فقد وصلنا إلى البيت السابع ولثائين بعد 
لمائة » فلا باس أن خجانس ين ( النعم ) و ( النقم ) » ويستنجد بالصياغة 
اخحاهزة » والقوالب امحفوظة » وطباق الذاكرة . 

ولأ الهدف صار المعنى » وأداء الرسالة حيال الشباب والأمة العريية » فلا 
باس من أن يدعو الله للأمة العربية أن يكرمها باللّعم » ويجنبها النقم » و .. و 
ومن رداءة الصياغة ما هو أقصى من البقم . 


۷۹ 


ثالقا : المشن. اكلة 
١‏ المشاكلة فى التراث . 
المشاكلة فى شعر شوق . 


امشاكلة فى التراث 
أولإ: مصطلح امشاكلة . 


ثانيا التعقيب على جهود القدماء . 


أولا : مصطلح المشاكلة : 

عرفت و المشاكلة ٠‏ فى الدرس البلاغى بمصطلحات عديدة » منها 
الراوجة ٠‏ و « التصدير ٠‏ و «رد الأعجاز على الصدور » و « الترديد ۲ 
و «المقابلة » . 
الالفاظ مع السياق » أي  :‏ المشاكلة الفنية » معناها العام > كالتى أشار إلببا 
ابن المقفع ( ت ٠٤۴۳‏ ه ) حين فال ٠:‏ .. وليكن فى صدر كلامك وليل على 
حاجتك » کا أن حير أبيات الشعر البيبٌُ الذى إذا معت صدره عرفت 
قافىتە .. »() ویوضصح ميد رت Ao‏ هھ ) ال ذاتها بتطبيقها على 
الشاهد فیحکى : أنشد الكميت بن يزيد تُصَيْبا » فاستمع له » فكان فيما 


انشده : 
ودرأ اب اخوامئئمة بضا تکام ل فيهاالدل وال( 


تحطًاك » تباعدت فى قولك : « تكامل فيا الذل والشتَب ٠‏ ..» قال أبو العباس 
المرد : والذى عابه نصيب من قوله « تكامل فيما الل والشتَبُ ۲ › قبيح جدا » 
وذلك أن الكلام لم يَجْر على نَظم » ولا وقع إلى جانب الكلمة ما يشاكلها › 


وول ما يحتاج إليه القوى أن ينْظمّ على سق » وأن يوضع على رس 
املشاكلة 4( . 


. نحفيق هارون‎ ١٠١/۱  قيبطتلاو البيان‎  ظحاجلا‎ )١( 
. الشنبٌ : عذوبة الأسنان ورقبا‎ )١( 
. تحقیق محمد ابو الفضل إبراھم  ط نہضة مصر  ۱۹۷۷ م‎ ۱۹٦۰/۲  لماکلا الیو‎ )۳( 


AY 


وجعلها ابن طباطبا ( ت ١‏ ه ) عنصرا من عناصر انلتق الفنى القام 
على المراجعة والتديير وكذا ابن الاير وابن سنان الخفاجى(°) 

والأمر نختلف بعض الاحتلاف فى « المشاكلة » معناها الخاص » يقول الَا 
( ت ۲۰۷ هھ ) فی قوله تعالی ١‏ و ولا تقاتلوهُم عند الملجد الخرام حى 
يقانلوكم فيه فإن اتلو EY‏ » فان قال قائل : أرأيت ا د ا ا 
إلا على الظالمين ٠۲‏ أعدوان هو رقد أباحه الله مم ؛ قلنا : ليس بعدوان فى 
المعنى » إنغا هو لفظ على مشل ما سبق قبله › ألا ترى أنه قال « فمن ادى 
علیہ فا فاخدوا عَلبهِ بوث ما اعتدی علیکم ۲') » فالعدوان من المشركين ف 
اللمظ : ظلم فى المعنى » والعدوان الذى أباحه الله » وأمر به المسلمين إنغا هو : 
قصَاصَّ » فلا يكون القَصاص ظلما » وإن كان لفظه واحداً » ومثله قول الله 
تبارك وتعالی وجراءُ سيفة سيئ لها ٠»‏ د ولیست من الله على مثل معناها 

من المسمى ) ۽ انبا جزاء ٩1۲‏ , 


رفهم 'المرد الامر ‏ > ا تصوره الفراء من قبل » فاعتبر اية « فمن اعنَدَى 
عَلّکہ فاعتدوا عليه ٠‏ ما م إتفق أفظه واختلف معنا ٠‏ » فمعنى  :‏ فاأعتديا 


عليه ٠‏ : اققصوا منه » َرَج اللفظ بلفظ ما قبله > كقول العر ب : و الزاء 
بالجزاء ٠‏ والاول ليس بجزاء » ونقول : علب بفلان مثل ما قعل بی » ای 


اا ا 

(8) ابن اطا __ عياد الشعر  ٥‏ محفیق د. محمد زغلول لام » ط منشاة المعارف ‏ 
الاسكندرية . 

(ه) ابن الأثير _ الملل السائر ‏ النوع الرابع والعشرون « فى التناسب بین العانی ۲ ٠٤۳/۳‏ » تحقيق 
د. اخوفی ود. طبانة . 


)١(‏ اخفأجى ‏ سر الغصاحة ‏ فى و« حفيقة المعاظلة » » ٠٠١١‏ وما بعدها بحقيق عبد المتعال 
الصعيدى . 

(۷) ابق ۱۹۱ ., 

(۸) ابغرة ہے 1۹۳ . 

. ۱۹٤ القرة‎ )4( 

. ٠١ الشوری س‎ )٠١( 

. ۱١۹/۱ معانی القران ے‎  ءارفلا‎ )۱١( 


اققصصت مه »> والأؤل بدا ظلماء والمكاىء إنما أحذ حقه » فالفعلان 
متساویاں ( والمخُرجان متباینان إذ کان الأول ظا لا ( ومثله 9 جرزاء سی سه 
يلها ٠‏ » والانية ليست سيئة تكتب على صاحبا» ولكنها مثلها ف 
المكرده ° . 
ويقوم ابن المعتز ( ت ۲۹٦‏ هھ ) بإطلاق مصطلح ١‏ رد الاعجاز على ما 
تقدمها » بدلا من « المشاكلة ٠‏ » ثم يحدد لنا المسافات الفاصلة بين الإيقاع فى 
المشاكلة . 
فمنها ما يوافق أخر كلمة فيه أخر كلمة فى نصفه الأول : 
e : 42‏ ب ق » ê‏ ِ2 ر“ . ا 
لى إذا ما الامر كان عرعرمَسا فی جیش رای لا يفل اسر 
وهنا : ما يوافق أخحر منه » أول كلمة فى نصفه الأول : 
ر ار ۹ # ره ا لل yT‏ م ی ١‏ م 
سرع ل ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داعي السدى سرس 
ومنها : ما يوافق اخحر كلمة فيه بَعْضَ ما فيه : 
كقول الشاعر : 
عميد بنسی سليي اقصدته مهام الوت وه له سام 
۳ ر N‏ ر 1 f‏ 2 3 
وكقوله تعالى : ١‏ الظر كيف فضلًا بعْضهم على بَعْض »› وللاحرة أكبر 
دَرَجَات واکبر تفضریلا ‏ ... 1ل۱۳) 
وكان هد الزجاج ( ت ۳١١‏ ه ) لغويا فى التفاتته إلى « المشاكلة » فى 
قوله تعال الله یستّهزیء بهم 7 قول ... ووز س الله أعلم ‏ وهو 
الوجه الختار عند أهل اللغة » أن يكون معنى ١‏ يستهزىء بهم ٠‏ يجازيهم على 


(۲ 1( الم ما اتفق لفظه واختلف معناه ‏ ص ٠١‏ و ٠١‏ ط السلفية بمصر » ٠٠٠١‏ ه . 
(Y۳)‏ ابن ا لمعتز ‏ البديع  ٤۷‏ 
٤(‏ 1( البقرة س ١٤‏ و ٠١‏ . 


۱ A٥ 


هزئهم بالحذاب 3 فسمی جزاء الذنب باسمه » کا قال عر وجل « وجُراء سيه 
7 وي 


سب لها ٠(6‏ » فالانية ليست سيئة فى ا حقيقة › ولكنها ميت ( سيئة ‏ 
لازدواج اكلام 7 


ینا وس الرمّانی ( ت ۳۸١‏ ه ) الدائرة نفسها » مع اعتباره المشاكلة جزءا 
من اجنام ار ق ا ا اا ا 
يقول : تقع فى ال جزاء »> كقوله تعالى : « فمَنْ ر اعتدّی يكم فاتدو 
ی جاه یا سی طرق المدل ا نه استعیر للثانی لفظ 
الاعتدال ؛ لتأكيد الدلالة عل المساوة لى المقدار » فجاء 8 مزاوجة الكلام 
لحسن البيان » ومن ذلك ٠‏ مستهزئون > الله پستهزیء م ای جازم على 
استہزائھہ ...ا 

ولا یضیف العسکری ( ت ۲۹۵ ه ) جديدا على ١ا‏ أطلق عليه مسايرة 
لابن المعتز  ١‏ رد الأعجاز على الصدور » ويكتفى بزيد من الشواهد التى 
ستأحذ طربقها إلى كتب البلاغيين القالين "٠‏ . 

وييدو أن الباقلانی ( ت ٠٠۳‏ ه ) قد أفاد من العسكرى فى ١‏ رد عجزٍ 
الكلام عل صدره » فاق عل معظمها(") . ۰ 
و « المشاكلة فى القران » عند عبد الجبار ( ت ٠٠١‏ ه ) تجرى على طريقة 
العرب فى الخطاب » وهی أن يعمل للثانى لفظ الأول » توسعا وتَجَوزاً » طالا 


٠. ٤١ الشوری س‎ )٠٥( 

. الزجاج - إعراب القرآن ومعانيه - الجلد الأول ص ۳ه . تحقيق د. هدى قراعة . مخطوط‎ )۱١( 

(۱۷) افر س ٠۹٤‏ . ) 

(1۸) القرة س ١١‏ ر ٥‏ والایتان کاملتان « وإذا ۴ وا الذين | تئر قا امَناء وإذا تعلو إلى 
شباطبنہم » قالوا : إلا معكم » إنما نحن مهرون )۱٤(‏ الله پستھزی بہم دمم فی طبهم 
يعْمهون ۲ )٠١(‏ . 

(۱۹) الرمانی ‏ الكت فى إعجا ز القران  ٩۱‏ » ط دار المعارف الثالثة . 

. )٠١  نيتعانصلا‎ » أبو هلال المسكرى‎ )٠٠( 

. ٩۳  نارقلا إعجاز‎  یالقالا‎ )۲۱( 


A 


ان الثاى يشا کل ل » يقول ف الاية الكرية : ١‏ وقذ مَكر الي ن من قبلهم » 
له لمك ریما ۲ ۽ کیف بح الکر عل الله لله اذ ب ن آنه من صفات 
لل وجوابنا : ان المراد إنزال العقاب ہم »› وما شاکله من حيث لا يعرفون › 
ذكرنا ف سورة الِقرة » فى قوله تعالى « يخَادِغون الله ب الذي منوا 7 وما 
شاکله ۲(" . 


والواطن عديدة » تلك التى يتكلم فيا القاضى عبد الجبار عن « المشاكلة ) 
ف کتابه ١‏ تنزيه القران عن عن المطاعن 1 °( > 9 متشابه القران 7 
ريكفى أن نقف عند العدل الإلهى ف اية ہ نهم يدون كيدا » وأکید كيدا 
مهل الكافينَ » أمْهلْهُم ربدا "من خلال مشاكلة «رأكيد ٠‏ 
ل ١‏ يكيدون » يقول القاضى عبد الجبار : ١‏ وقد بينّا من قبل أن الواجب فى ذلك 
ه و ل ء ت 
ان يحمل على أنه تعالى يضر بهم » وينفع المؤمنين والنبى صلوات الله عليه » من 
حیث لا یشعرون بان ينْصرّه على الكفار بأنواع لطائفه . ویظفرہ ہم › ثم بعاقبہم 
فى الأخحرة (*^") , 

والشریف المرتضی ( ت ٤۳١‏ هھ ) يرى فى « المشاكلة ».أن من شان العرب 
أن تسمی الشیء باسم ما یقاربه » ویصاحبه » ویشتد اخحتصاصه وتعلقه به » ذا 
انكشف المعنى وامِن الإبام 6 . 


. ٤٣ الرعد س‎ )۲۲( 
. ٩  ةرقبلا‎ )۲۲( 


. ط بروت  دار النبضة الحدية‎ » ۲١٠۲  نعاطملا القاضى عبد الجبار . تنزيه القران عن‎ )۲١( 
TAA g9TVOog TT ggg! › تنزيه القرآن عن المطاعن  الصفحات‎ )۲٥( 
من العزء الأول » و ۱ و ۳ من‎ ۲١۷ و‎ ۳٤۰ و‎ | ٤١ ٠ متشابه لقران - الصفحات‎ )۲٣( 

الحرء الثانى » ˆ حقيق الدكتور عدنان زرزور ‏ ط دار التراث بالقاهرة . 
(۲۷) الطارق س ٠١‏ الي ۱۷ . 
(۲۸) انظر ص 1۸١‏ من متشابه القرآن ‏ الجرء الفانى . 

(۲۹) وذلك فی آثناء حدیثه عن قوله تعال : ١‏ الله بستهزىء بهم يدهم فى طلانِهم يَعْمَهُون › 

( البقرة ٥‏ ) وقول تعال : راء مو سه بها ٠‏ ( الشورى ‏ ۰ ) وقوله تعالی : 

ف ادى يكم فاغتو عله بمئل ما اعّدّی یک » ر ال مره س ٠۹٤‏ ) وقوله تعالى : 


AY 


ويا ابن زشیقق ( ت ٤٥٦‏ ه ) فيطلق على « المشاكلة ٠‏ مصطلح 
التصدير ۲ » ريعرفه : بانه رد أعجاز الكلام على صدوره ٠‏ فيدل بعضه عل 
بعص .٠‏ یگب ابت ن الذی یکون فيه ابه » و ه رونقا وديباجة › 
ويزيده مائية وطلاوة 6" 


ويوضح الجرجانی ‏ عبد عبد القاهر ( ت ٤۷١‏ ه) » كيف أن المشاكلة 
« ليست الإبقاء على إيقاع معڍن فحسب » بل وإضافة معنى اخر » یاتی بمجیء 
الكلمة نفسها فى موقع اخر » يقول : ١‏ ... وهكذا يكون الأمر بدأ » كلما 
وت شیا وجنت انی قد صار خر انی کان وور - اجا ل ذلك صلح 
زاة بالفعل الواحد » إذ ذا أي به فی الشرط » ودی إل شىء فى ال جزاء » 
ل د إن الحسم خسم إل لی فيكم ۲ » وقوله عز وجل « وا وإذا 
طم عم جين ٠‏ » مع العلم بأن الشرط يكون غير اطجراء» من 
حیث کان الشریا سیا وء مسا » أنه عال أن يكين الث سببا لنفسه › 
فللا أن المعنى فى « أحستم » الثانية » غير المعنى ى لازلی » وہما فى حكم 
فعل ان » لما ساغ ذلك ..» وبجرى ذلك ف الفعلين قد عُذّيا جميعا جميعا الأ ا ان 


$ 
£ 


الثانی منہما قد تعدّی ا سىء زائد ما تَعَذّی إليه الول »> ومثاله قوله : وإ اتاك 
زيد أتاك حاجة ١‏ وهو صل كبر" . 


ومن الجلى هنا أن الجرجانى لا يقصد قدرة الكلمة وهى فى الموقع الثانى على 
إضافة معنى إلى موقعها لال وهی مفردة ‏ وإنما تاتی إل الاضافة » بعامل 
خارج عنہا « وإذا بطشۃ بطشتم ( جبارين ) ۲ › و « وإن أحسنتم أحستتم ( إلى 
انفسکم ) ۲ » وهذا غیر قوله تعالی « الله بيه والملائكة يشهدون وكفى 


وإن عاقش فاقوا یل ما عو به » ( النحل س ٠۲١‏ ) س الشريف المرتضى ‏ آمالل 
الرتضی » القسہ الأول ۳۲۷ ٠‏ ولسم الثای  ٠٤۷‏ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
)۳۰( ابن رشق لقیانی س العمدة س ۴٠۲‏ تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد » ط دار الحيل . 
)۱"( الاسراء س ۷ , 
(۴۲) الشعاء ے ٠۳١‏ . 


(۳۳) احرحانی ‏ الدلائل  ٥۳٤‏ یق مود شاکر . 


AA 


بالل شهیدا وقوه تعال : وب ل ن دنك رة إنك ات 
الوهاب ۸ » وقوله تعالٰی ( وجزاء سيه سسية ملا ۸ ١‏ » ففی امثلة 
لجرجانى لا مفر من استعانة الكلمة بغيها ؛ رر الس فى اختيارها دون 
غررها » وبینا زی ان الملشاكلة فى الأمغلة الأحرى . قد استغنت الكلمة فيا ع 
غيرها » وأضيفت على السياق من الوضاء والرونق ما تعجز كلمة أخرى عن 
القيام به . 


وغدر الجرجانى فى عدم توسعه فى الأمثلة » أنه كان بصدد الرد على من توهم 
أن « المفعول » زيادة فى الفائدة . ومن الممكن الاستغناء عنه » وهو ما لا يعقل › 
اذ لا يتصور فى « رید » من قولك ( ضربت زپدا ۲ أن یکون « زیدا» 
شيعا برأسه » حتى تكون بتعديتك « ضربت » إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخری ...» اقل ل ال الحديث عن أمثلة المشاكلة المتعدية إلى مفعول(" . 


ولا يضيف جشمی ( ت 0٩۹٤4‏ ھ) جدیدا على ما نقله من القاضى 
ا 


ویسمی الزخشری ( ت ٥۳۸‏ ه) ١‏ المشاكلة بامها » حین يتعرض لاية 
إن الله لا يستجى أن يرب مثلاً ما بَعْوضَةَ فما فوقها ۲“ . 


يمول : جوز أن تقع هذه العبارة فى كلام | فرة » فقالوا : و آما يستحی 
َب محمد أن شري مد اباب واسنكرت ء جات عل سيل الفا 
واطلاق الجواب على السؤال » وهو فن من كلامهم بديع › وطراز عجيب 
وهو مراعاة المشاكلة('“) » وفى اية « فاغرضوا› اسا انهم ستل الم 


(۴۶) النساء س ١١ا‏ 

. ۸  نارمع ال‎ (۳٥( 

. ٠١  یروشلا‎ )۳١( 

. ٥٣٣۳ الدلائل ےہ‎ )٣۷( 

(۳۸) ورقة (۱۳) من ٭ تہذیب التفسیر ۲ محطوط رقم ۳۹۹۰۰ » عن كتاب ١‏ بلاغة القران فى اثار 
القاضى عبد الجبار ٠‏ ص ٠۳١‏ للدكتور عبد الفتاح لاشين » ط دار الفكر العرنى . 

(۴۹) البقرة س ۲١۹‏ . 

. ۲٣٤/۱ الکشاف ہ‎  یشخرلا‎ )٤١( 


۱۸۹ 


BINAR ©‏ ر e ry‏ ت 0 س 


١١‏ تسمبة المد تین لیل الالء ر ضب من اتیک %1( #يتوقف 


عند مشأ كله م الي ال َة ساجدي“ ن ۲۸ لھ فالقی موسی ۲ فی قوله ه تعال 
5 


ہ ای موی ماه » فإذا ھی مف ما أكون ٠‏ یقول : إنما عبر عن 
الخرور ان ذکر مع الالقاءات(٩*)‏ فسللّ به طریق الشاكلةة ( ( ونلحظ عم 


اهعام الزخشرى بالمصطلح بقدر اهتامه بمضمونه ونجاحه فى أداء وظيفته("*) . 


ويسمى اسامة بن منقد ( ت ٥۸٤4‏ ه) المشأكلة ب «الترديد ) 


) التصدير ا یقوں ) اعلم أن ال لتردید هو رد اعجاز البيوت عل صده رها‎ J4 
, یدکر بعصا م ذکر العسکری 7 ن شواهد()‎ ٤ 
ه) المشاكلة بانها : « أن تذكر الشىء بلفظ‎ ٠۲١ ويعرّف السکاكى ( ت‎ 


کیره اوقوعه ف صحه ۹( . 


اما ابن انی الإصبع ( ت ٦٥٤‏ هھ ) » فیدد كلام ابن المعتز فی باب « رد 


ا ي ب 
۳ 
3 4ا . ھ 


3 ie 
الو ۰ المطر الشديد ذ اکل : الثمر . خم شحر دو سوك ا الاثل 4 سس رر‎ ١ _ س‎ (% ( 
8 


عقے لا تمر ه. و ل والسدر معطوفان ع ی لک 

(4) الکشاف ہے ٤۷/۲‏ : 

. ۶“ اشعراء س‎ )٤۳( 

(tt‏ اشعراء ‏ د 

() يقصد قوه تعای ١‏ فال لہ موی الوا تا اشم سقو » فالفو بال رعصيهم ر فار الوا رة 
عون . اد حل لاون » فالقى سى صا فإذا هى لقف ما يافكون . فالقى السَحَرة 
سا جدین الشعراء  ٤١6۴‏ . 

ر٦٤‏ الکناف ہے ۱۹۱۳/۳۴ . 

(4۷) وانظر قوله فى اية : ١‏ صبكة الله ومن اخس م ل صب وحن لَه عابدون ٠‏ البقرة س ٠۳۸‏ 
كاف ۱ ۳۹۹ واية : لآ ان يفون أ عفر دی بیدو دة الفا ٤‏ ران تغفوا اقرب 
فی .. ۴۷١/١  فاشکلاو ۲۳۷  ۃرقبلا ٠٠‏ . ۱ 

(A۸)‏ أسامة منقذ ۔_ البديع فى نقد الشعر . ١ه‏ ححقيق د. بدوى ود. عبد الحبد» ط الخحلبى 

“4 مو 


* ڪڇ جم 


(4۹) لسكا 


تا العا التقدء العلمة ° ۳ 


4 


الاعجاز على الصدور ١‏ فالا ٠‏ ويسّمى » ١‏ التصدير » » ويذكر أن بين التصدير 
والتسهم فرقا » وهو أن احصدير ضرب معنوى » والتسهم ضرب لفظى ° . 


ویوضح القزوینی ( ت ۹ هھ ) تعریف السکاکی › بان يضيف اليه 
کلمتی « تحقيقا أ و تقديرا » » لم يعلق على الأمثلة التى ذکرھا السکاکی › وا 


يشر حهما ومثال التحقيقى عنده ) قول الشلعر :)1( 
ا لوا افر شیا جد لل طحه ١‏ قلت : اطبحوالى جب ةوقميصً 


والتقدير » كقوله تعالى : د صينعة الله ) » وهو مصدر موکد منتصب 
عن قوله تعالی « امنا باللّه )("°) » والمعنى : تطهير الله › لان الايمان يطهر 
النفوس والأصل فيه : أن النصارى كان یغمسون أولادهہ فى ماء أصفر › 
يسمونه « المعمودية ٠‏ ويقولون هو تطهير م » تمر المسلمون أن يقولوا فم : 
د قووا اسا بلله » وصعا الله بالإمان صبغة لا مثل صبْكيكم » وطهرنا اله 
تطهيرا لا مثل تطهير » أو يقول المسلمون » صبغنا صبغنا الله بالإيمان صبغة » ول 
بصیغ صبغتکم » وجیء بلفظ ١‏ الصبعة » للمشاكلة » وإن لم يكون قد تقدَّم 
لفظ « الصبغ ؛ ؛ لان قرينة الحال ‏ التى هى سبب, التزول س من غمس 
النصاری أولادهم فى الماء الأصفر ‏ دلت على ذلك > کا تقول لن یغرس 
الأشجار : اغرس کا یعس فلان » ترید رجلا يصطنع الكرام("“ . 


وجمع ابن الأثير ‏ نجم الدين أحمد بن إ إماعيل ( ت ۷٣۳۷‏ هھ ) ستیت 
اللصطلحات فى_صعيد واحد » هو « المشاكلة » ويقول : « ...» وهذه الأبواب 


 ةيناثلا‎ › تحقيق د. حفنى شرف » ط دار نهضة مصر‎ » ٠٦  نارقلا ابن أنى الإصبع  بديع‎ )٠١( 
. ٠٠١ وانظر ه النسهى ۲ ص‎ 

. ه‎ ٤٩٩ يقصد به : أب لرقعمق أحمد بن محمد الأنطاکی » ت‎ )٥١( 

)٠١(‏ الآيات كاملة : ١‏ قلي اس بالل » وما ا إا وم ر إل إا واستاعيل وإسح 
فوب والأساط » ون اتی موسی و عیسی ونا اتی لبون من مء لا فرق ين اخ 
مهم » وحن له مسللمون ` ۳ فان انوا یئل ما آم په قفد اهئوا» وإن ا ولوا فاتّما هه 
شقاق فسَکفیكهم اله وه السميه م الَلم (۱۳۷) صبْعة الله وم اخسن من الله صبْحّة + وحن له 
تابون (۱۳۸) س البقرة . 

)٠۳(‏ القزوينى ‏ الإيضاح ‏ 4۹۳ » نحقيق الدكتور محمد عبد النعم خفاجى » ط بوت » دار 
الکتاب اللبنانی » الخامسة » ۱۹۸۰ م . 


\ ۹ 1 


( آی انصطضلحات ) مادتيا واحدة » لکن فرق اهل البديع بینہما بفروق › 
وقالوا : التريد : ما تردد لفظه فى البيت سواء كان أولا أو اخراء والتصدير : ما 
الأعجاز إلى الصدور » أما التعطف : فهو أن نكون إحدى الكلمتين فى المصرع 
اول «الأحرى ٤‏ المصراع الثانی ¢ وكذلك المشاكلة 4 وحاصل لامر ٰ أن هده 
الأنواع كانہا مادة واحدة » وشواهدها متقاربة » وهى باب واحد )أ , 

انيا : | لتعقيب على جهرد القدماء : 


نخلص من كل ما سبق » بأن المشاكلة نوعان » عاهة : وتعنى تحقيق 
لانسجام والتوافق بين عناصر العمل الفنى » حتى يتم بينهم التناغم فنرى 
الشكل قد ال حم با لمضمون » والصياغة قد التحمت بالفكرة » وكل عنصر 

تد ار ا ليؤدى وظيفة معينة » وتلك التی شار إ إليها ابن المقفع والمبر 

ن طباطبا وابن الاير » كل بطريقته ) وأسميما « المشاكلة الفنية ) . 


ا 


وخاصة : وهى الكلمة التى تتردد فى العبارة مرتين › مع إمكان استبداها ف 
لمرة الثانية بغيرها التى تؤدى نفس معناها » ولكنہا تكررت بقليل الإيقاع 
الموسيقى الناتج عن التردد » فضلا عن أنها تضيف معنى جديداً على مغنى 
الكلمة لل > وذلك من خلال سبك العبارة التى تضم هذه الكلمة وقد 
تكررت مرتين وأسميتهما « المشاكلة الإيقاعية » . 

۲ لم تفت البلاغيون إلى المشاكلة التى تأتى من اطلاق الجواب على 
سوال » وتاهت فى الأضاير بالرغم من شهادة الزخشرى پانه فن من 
کی ا > وطراز معرٌضاً له ببخله نى أكرم الناس جميعا > یکون 
ها قد شاكل بين كرم الضيف » والكرم فى المعاملة فى كل وقت » ولكل 
انسان . 


۴ أقول : والقصد من التكرار والإعادة »> استجلاب النغمة نفسها» 


)9٤(‏ ابن 'لایر ے کہ اندین س جوعر الكنز _ ۰ ٢‏ حقیق د. محمد زغلول سلام ۰ ط مدشأة 


۹ ۲ 


واستبقاء أثرها فى الأذن ؛ لأ المتكلم أحسلّ أن طاقات الكلمة وشحناتها 
انظر إلى قول هذا الشاعر : 


ss 
واللفظ فى مكان‎ ٠ الدهن والدعان‎ ٠ لاء عل تة وشحنة انظ‎ 
الاول حقيقى » ذاك الدواء امتعارف عليه آنذاك  أنه يُشفى القلوب‎ 
› الوجيعة » أما اللفظ الثانى فمجازى » والقصد منه استعارة الملاصقة‎ 

واستجلاب الدفء من الخد المتورد . 


وانظر إلى قوله تعالى : ١‏ أنزله بعلمه » والملائكة يَشْهدون › وكفى باه 
شهيدا(**) » فشهادة اللائكة حضورهم الواقعة » وشهادة الله تعالى 
بوابه وعقابه » شهادتہم رؤبة » وشهادته تعالى : إحقاق للحق > وقضاء 
لا مرد له » يقول الزخشى : ١‏ شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لصحته 
بإظهار المعجزات » ۴ تثبت الدعاوى بالبيانات » وشهادة الملائكة 
شهاد م بانه حق وصدق »° » فالشهادة لزل من العبد » والشهادة 
الاخحرى من الرب وشتان بين الشهادتين . 

> نلاحظ فى « المشاكلة الإيقاعية ٠‏ » أن المسافة الفاصلة » قد لا توجد 
مثل قوله تعالی « وبدلناهم ججنتیہم جنتین ... ۰٠‏ وقد تکون فاصلة 
قصرة › كلمة واحدة كقول المصطفى صلوات اله وسلامه عليه « إن 
الله لا مَل حن نملو ۽ ی أن الله تعالى لا يقطع ثوابه حتى توا مساك 
وعبادته . أو أكثر من فاصل » كقول كثير عرة : 


. ١١٩ اشاعء‎ )٥٥( 
. ه۸٣/‎ ١  فاشکلا الرخشی ہے‎ )٥٦( 


۹۲۳ 


أصابَ الردی مَنٰ کان ببفی بها الى وَجْنْ اللونى قلن : عة جُنبٍَ 

وقد تكون فاصلة طويلة أربع كلمات فأكثر . كقول الشاعر : 
أصد بادى العيس حَن فصي دارها وقلبى اليما بالمودّة قَاصيدُ 
ه ‏ هناك فرق بين « المشاكلة » و «الجناس ألتام ٠‏ » المشاكلة : إعادة 
كلمة تقوم مع جارتا بایجاد معنی طریف متجاوب مع المعنى لال الدی 
فجُرته الكلمة نفسها فى العبارة السابقة »> ولنأخحذ مثلاً قول البحترى : 
2 ر 8 2 ور & فز «٠‏ ول 
على ا ما عندھ بمواصل وصال 7 عنها لمصطر صبر 
إذا ما تھی الئاھی فلح بی الهوی أصَاحت إلى الراشی فلح بی الجر 
والمشاكلة هنا وقعت بكلمة « لح » التى تكررت مرتين » وهى بمعنى 
واحد » ای اشتد واضطرم وعَنف › ولکنہا فی تركيبا الال » كانت مع 
هوی » واشتداد اهوى : شوق ورغبة وأمل وبريق » ثم جاءت مصاحبة 
و هجر ) › واشتداد افجر كن وم وحفوت وحریق » وهنا حاءت 

المشاكلة › لتستفرع طافة لفظ ١‏ الح ٠‏ » يقول الزخشى : 

ل البحر : عَظمَت جنه ونَمَو ج ومنه البحر اة (۷) 
وانظر إلى هذا الشاعر » الذى يشاكل بلفظ ١‏ القصدٌ » بقول : 
بی ایس ا من دار ا إا ا ص 
عابت وشوق » شات فيم جوج به وجداله وکن ما به من آل 
وأمل قد انتقل إليبا فهى تعرف ما به » وماذا يريد ؟ وعين الرحلة 
ليسافر الجميع هو والعيس » أو هو بالعيس » ولکنه یتمنی أن یتریٹ فقد 
يتزود مما يقتات به » ولو ظرة » فينطلق هو إلى الأمام وتتجه هى إلى 
الخلف » فیصدها عن دار صاحبته وم کان یتمنی لو ترکها تعود . فهو 


. ط يروت‎ » ٠٥١4  ةغالبلا أساس‎  ىرشخزلا‎ )٠۷( 


صد 


۹٤ 


للعيس صادد » وعن منع قلبه عاجز » وهكذا يتلاعب الشاعر بكلمة 
واحدة » يضعها فى إطار حقيقى ثم يعود فيضعها فى اخر مجازى . وقد 
يکون الاثنان جازين › ولكن لكل منہما وجهة عرالفة . وما ف 
احتلافهما يدفان إلى الالتقاء على توضيح العنى وإبراز الجمال بالصورة 
النابضة التى يعيشها الفنان . 

والأمر يختلف بالنسبة للجناس » فال جناس تعامل مع الكلمة مرة بمعنى 
من معانيما ومرة بمعنى اخر » بيا المشاكلة استعمال الكلمة بمعناها نفسه 
مرة ثانية وكان من الممكن استبدالما بكلمة أخرى تودى نفس المعنى . 
وهذا هو الأمر الفارق بينہما › ففى قول الشاعر :. 
سرع إلى ابن العم تشيم عِرضه ولیس لی داعی الندی بسریع 

ليس بين « سريع » الأول و ١‏ سريع » الأحرى جناس تام ؛ لأن 
العنى م يتغير ۽ ولانه من الممكن أن يضع الشاعر كلمة « بمجيب ) 
بدلا من , ۵ بسریع ۲ › ولا يت يتغير الغرض . 

٦‏ والأمر الفارق الآحر _ أن المشاكلة تعتمد أساساً على التركيب الذى 
يتیح للكلمة نفسها فى سياقها الثانى أن تدفع بكل طاقاتها » أما فى 
الجناس التام فتقل هذه الضرورة لاعتاد الكلمة على معناه) الآأحر مثل 
١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة » . 
وانظر إلى قول الشاعر : 
حدق الَأَجَالي جال والهویى للمرء ال 

الأجال الاولى جمع إٍجل : وهو القطيع من بقر الوحش » وهى مجاز للفتيات 

ذوات العيون الحوراء » والاخرى : جمع أجل › وهو أمد العمر . 

وکان لفنان مع « الجناس التام ٠‏ بقلب عُمْلَةَ على وجهيما » وهنا يفرض 
المعنى الثانى للكلمة المتجانسة » على بقية الكلمات التالية له » فحدق الأجالء 


1 4© 


اجال » إذا » تكمل العباة توي من المعنى الثانى لكلمة ١‏ اجال ٠‏ » 

یون : بالرغم من أن النظر إلى مز لفات د ف الاجل وليل ف لمر ٠‏ 

لآ أن هواى من سيمك بعمرى هذا » فهن مامحات للحياة سالبات هما ف 

ل ٠‏ الفاكلة لش اون بلا ر أن لني المي الان للكلة ي 
السياق » جد اللفظة الثانية فى المشاكلة » قد استمدت جاما وأهميتما من 
ملاصقتما للكلمات الأحرى . 


فالشاعر الذى يقول : 
لص ي یو ا ١ے‏ “ لر و '” 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فی رسوهم إلى خحصوصا 
قالوا اقرح شيعا جذ لك طبه قلت اطبخُوا لى جبة وقميصا 


قد راعی هذا › فقد کان لابن الرقعمق ى إخحوان أربعة › > وکان ینادمهم آیام کافور 
الأحشيدى » فجاء رسوفم | إليه » وقد اشتد الرد » ولم يكن له كسوة تحصله من 
قرصه الشديد » فقال له الرسول : إخوانك يقرعونك السلام » ويقولون لك : 
اصطبحنا اليوم » وذبختًا شاة ممينة » فاشّه علينا ١ ٠‏ ما نطبخ لك » فالقصد من 
ال بيتين ١‏ خياطة جبة وقميص ٠‏ » هذا من جانبه » و الظرف الأخر » شاة فمينة 
وشراب وطبيخ » إذن تتكرر كلمة ١‏ الطبخ ۲ » لتأتى القانية مشتاكلة للأول » وما 
بعدها هو المعنى المقصود › وليس بين ١‏ اطبخوا ۲ و « طبخة » جناس » کا ليس 
بين اجال مشاكلة . 


۹٦ 


۲ المشاكلة فى شعر شوف 
١س‏ مكونات المشاكلة فى شعر شوق . 
تشكيلات المشاكلة فى شعر شوق . 


المشاكلة فى شعر شوق 

الألفاظ عند الشاعر كائنات حية » ها ما للكائن الحى من خلال » ها مولد 
وغو وازدهار وموات » وقد تتشکل وتتغرر وتظهر فی شکل جدید لعنی جدید » 

وتار الكلمة مر تبط بالظروف الت عاشها مستمملوها »› وبا لمواقف التى بر رت 
فیہا » وبالادوار التی قامت بہا بينهم » والمعانى التى أدت فم . 

ومن ثم فالكلمة ليست حروفا صماء » إا هى سلسلة من المواقف والمعانى 
المؤثرات ؛ لذا نختلف نظرة الشاعر ها عن نظرة اللغوى » عن نظرة أصحاب 
العاجم ؛ ولشاعر الأصيل ليس هو الدرك هنا تارج » بل هو الذى يجح 
ابراز لزيد من العانى للكلمة من خلال تعامله معها » تزتها أو كرما ؛ 
ينبا وين غيها » أو يصلها بغرها . ال کل هذا محسب إحساسه با 
وحاجته إلا . 

ولا يستطيع الشاعر أن يفجر طاقات الكلمة » إلا إذا وضعها فى إطار ؛ لأنا 
كائن حى اجتټاعى » » فمن خلال العلاقات المتبادلة بينها وبين ما حوها من 


وما الوفاء بالمعنى سوى ارتباط الكلمة بغيرها لتعبر عن تجربة الفنان الشعورية › 
تعبا | صادقا » وما بقاع سوى نغمة تردد بين كلمتين لابراز هذا المعنى 
لمقصود › وهذا ما رأیناه فى السجع وال لفواصل والحناس › ما سنراه الآن فى 
المشاكلة : 


الكلمة يفلت منه فى أفق البيت الشعرى » أو العمل الفنى ١‏ إنغا يمسك بتلابيبه 
يعتصر إيقاعه ليصبه فى إطار جديد . 


۱4۹ 


أولا : مكونات المشاكلة فى شعر شوق . 
واغخذت المشاكلة لنفسها فى شعر شوق عدة مكونات فكانت : 
مشاكلة بعد فاصل وأحد . 
مشاكلة بعد فأصلن . 
مشاكلة بعد أكثر من فاصل . 


وها عدة 
( أ( 
( ب ) 
(ج) 
(2) 
( هه ) 
( و ) 


(ر) 


مواقع من مثل : 

مشاكلة صدر الشطر الأول مع صدر الشطر الثانى من 
البيت . 

مشاكلة صدر الشطر الأول مع عَجز الشطر الثاني من 
البيت . 

مشاكلة عَجز الشطر الال مع صدر الشطر الثانى من 
البيت . 

مشاكلة عجز الشطر الأول مع عجز الشطر الان من 
الست . 
مشاكلة عجر الشطر الأرلى مع حشو الشطر انى من 
1 


مشاكلة فى حشو الشطر الأول مع عَجز الشطر الثانى 
من البيت . [ 

مشاكلة فى حشو الشطر الأل لما فى حشو الشطر الثانى 
من البيت . 


: س مشاكلة بلا فاصل‎ ١ 


يقول السيد نصير الرباع المصرى » مهنا » ومشيا إلى الازمة المصرية : 


0% 1 5 سرا م * و 
لازمة اشَدث وران بلاومَ فاصم بركیك ركتها ميلا( 


وفى تحية « أثينا » يقول : 
م م سر e e‏ 8 سے ل 
قامت على النيل العهيد عهيدة تكسو ثوب الفخر وهي عور 


ر ہے e‏ 0 3 ص e‏ 4 
كاك لمت مت أي تر وجك إلا هرن 
وهکذا فعل فی حدیثه عن و کبار الوادث ۲() وف ۱ راءِ عمر 


لطفی ۲( . 

۲ مشاكلة بعد فاصل واحد : 
خحطب غليوم الثانى القائد الامجليزى خطبة بها صّلف المستعمر » وافترا » 

فسخر شوق من عجرفته بان قارن بين قدرة غليوم المسكين وبين قدرة العزيز 

الحبار ¢ سبحانه . 
وف البيت يتجه شوق إلى الله تعالى قائلا : 

ثيد فى حبك ملكا له مك إن قيس إبه الي“ 
ون تكرم الوفد المغاوض يقو : 

۹ e ر رر رم‎ e ر‎ fJqcef 

ازفلئم وندا واؤفد ربكم مه الابة فهْىَ فى أعوانِي 
وف نکر دمشق › يقول : 

.١۳ س‎ ۷٦/٤  تایفوشلا‎ )۱( 

۰۸ ٦۱/٤  تایقوشلا‎ )( 

(۳) الشوقیات ہے ۷٥/٤‏ ہے .١١‏ 

.۲۸ ہہ ۱۲ و‎ ۱۷/۱  تایقوشلا‎ )٤( 

.۱٤و‎ ۱۳ و‎ ٩ ۸٥/۳  تایقوشلا‎ )٥( 


.٣ س‎ ٤۸/٤ خطبة غبیوم س‎  تایقوشلا‎ )٦( 
.۲۲ ہے‎ ۲٣۹/۱  مرکت‎  تایقوشلا‎ )۷( 


٠1 


۶x‏ و" £ °/ ۾ ¢ a‏ ۳ ب 

فتوق الملك نحذدتب ى لمضى ولا یمضی لمحتلفين فت (۸) 
إلى غير ذلك . 

۴۳ س مشاكلة بعد فاصلن : 


تو حسیں سیرین › وکانت بینه وبان الشاعر ص داق له القرى ( فقال 
یعزی الاسكندرية اتی فقدته : 


~٠ ەة قر ١ا از‎ ٣ 1 ّ سر ر‎ e 
إسكندربة » كيف صبرك عن فتى الصبر لم يخلق لثل مصابه‎ 
٠ لت ساك من بريق سَخابا وتا فضاؤك من شاع شهابه‎ 


وفى قصيدته التى وصف فما ليلة راقصة أقيمت فى قصر عابدين » أكثر من 
شاهد على المشاكلة بعد فاصلين › يقول : 

والطمام حاضه وريد متهب 
اة : لذی ك سا ولا 4 

حَاضر لى طلب حاضر لا طب 
م r‏ ل ٤‏ و ۰ 
والمُدام أكوسها ما تفيض والعلب 

سر کار ۰ ك ن ب i‏ 14۹9 

وهى تتا ملب الى ما ل( ` 


(۸) الشوقیات ‏ نكبة دمشق _ ۲ f‏ 

(۹) انظر الشوقيات  ١‏ كبار الحوادث ۲ ۷۱~ ۰ و ۱۲ )+ اوهدیى الحرب ۲ 
۲/۱ س 9۱۷و ۲ )> و بنك مصر ۲ ظ/٤ ۱۸‏ ۲ › و( اعتداء ء ۲٣۲/۱‏ ۱۳ »ر 
و رثاء محمد عبد المطلب ۲ ۳۹/۳ ۲۰ »> و ١‏ اء مصطفی خلوصی ۲ 1۹/۳ س ۲۳ » و 
راء قاسم امین ۲ ۷٦/۴۳‏ ۱۰ » و « رثاء عمر لطفی ۲ ۸٥/۳‏ ۔ ۳۹ » و « عيد ميلاد الأمير 
محمد عبد المعم ۲ ٠۳ ۳۲/٤‏ و ٦١‏ »> و ادى الموسيقا الحرقة » 44/٤‏ س ۲٤١‏ › و 
و المنار ٥۷/٤ ٠‏ ۸. 

٣ س ۲۲ و‎ ۳٣/٣ › راء حسین شیب‎  تایقوشلا‎ )٠١( 


)۱۱( الشوقيات - اثر البال فى البال س ۹/١‏ من ٦۰١‏ س ٤ 1٣۲‏ والسَلبُ : الجوع 


YoY 


إلى غير ذللى(' . 
٤‏ س مشاكلة بعد اکر من فاصل : 
وايقاعاتہا مواقع عديدة فى شعر شوى : 
من مثل : 
( أ ) مشاكلة صدر الشطر الأول مع صدر الشطر الثاني من البيت : 
قبمناسبة إنعام الخديوى عباس حلمى بوسام على الشاعر خليل مطران قال 
شوى : 
صذر اليه الجَلال ونا کرم وتحشية مون وذمَام 
حلاه خسان الخديو وطال حلاة فضل الله والانقاة١١)‏ 
( ب ) مشاكلة صدر الشطر الأول مع عجز الشطر الثاني من البيت : 
وذلك ما حدث فى قصيدة « الذكرى السابعة عشة لوفاة مصطفى كامل ۲ 
ومطلعها : 
إلامّ الخلف نکم لا وهذى الضَجة الكرّى علا 


اميم فقال الاس قي إلى الخللانِ نرهم ترامى 


HNH BHHEHHNH HH # ë ¥ 
LuunesunsenanuvsnGnncecnQnanenenonens O ANAEIINNIODOINESS 


)١۲(‏ انظر الشوقيات ‏ « كبار الحوادث ١۷/١ ٠‏ 1۹۸ »> و ١‏ الممزية النبوية ۲١ ۳٤/۱ ٩‏ ›و 
صدی الحرب ۲ ٤۲/۱‏ ۳۹ و ۱۷٦‏ ۰ و (الانقلاب العیانی ۲ ۱١۹/۱‏ س >»٥‏ و 


د اعتداء ‏ ۲۱۲/۱ ۰٩‏ و أت أمينة ۲ ٠ ١١ ۱١۳/۲‏ و «راء حسين شين ) 
۳ _ ۱۸ » و « البنون والحیاة الدنیا ۲ ٠۴١ ٥۹/۳‏ و «رثاء عبد العزيز جاويش ؛ 
۳ ہہ ١١‏ » و ٠‏ فية الوادى ۲ ۲٦/٤‏ س ٤١‏ > و فعيد ميلاد محمد عبد العم » 
٥۳ ۴‏ »و ١‏ تہنئة د . علل إبراھم ۲ ٤ ۷١/٤‏ » و ٥‏ عېقة خلیل مطران  ۸۱/٤‏ 


ټ, 
(۱۳) الشوقیات ‏ خلیل مطران  ۸۱/٤4‏ - ۷و ۸ 
)۱٤(‏ الشرقیات ‏ شھید الحق ‏ ۲۲۱/۱ ۱ و ۹و ۲۸و ۲۹و٠٣‏ 
Yr‏ 


اى غر ذلك , 


ومر ا القلوب فما أقاما 


er‏ ه 


كان بمهجة الوطن السمَامَا 


( ج ) مشاكلة عجز الشطر الأول مع صدر الشطر الفالى من البيت : 

ی رثاء عمر لطفی ( ت ۱۹۱۱ م ) › وکان عالما قانونیاً ضلیعاء کا کان فی 
حياته يكاد يقد غيرة على قوميته ٠‏ وحبا لمصلحة بلاده » وهو فى طليعة مؤسسى 
قابات التعاون فى مصر : يقول شوق( ') : 


امن أرانى الذهر صح وده 
اذا لقيتَ من الرقاد وطوله 
تم ما بدا لك امنا ف منز 
مَازلتَ فى خمد رش وذمه 
لا کون الضرّ م خشراته 

وف نكبة دمشقى يقول(۱۷ ) : 


بني سور ار لأانى 
فتوف الله خث م تمض 


والودُ فى اليا حدِيت مفقرى 
أئا فيك ألقى َة وتَحسرً 
الذهر أقصر فيه من سِنَةٍ الكرّى 
حتى لَقِيتٌ به الفراشّ الور 
حشرا هنالاس اقح منْظرا 


اتقو عْكه لأخلاء القر 
اماب الامارة ھی 5 
ج مال من المصلوب عن 
ولا يَمْضى لمْلفينَ فش 


٠١۲/١ ۲ مصر تجدد نفسها‎ (١ و‎ 0 ۹۸ ٤۲/۱ ۲ صدی الحرب‎ ١  تایقوشلا انظر‎ )٠٥( 
و اا »و‎ ٤)٣ و‎ ٠١ ۱۹۴۳/١ ۲ »و تكليل أنقرة‎ ٩ ۱۹۱/۱ ۲ عید الفدا‎ ١ و‎ ۰ ۷ 
۸ء و‎ ١۱۲/۳ ١ و یا شباب الدیار ۲ ۱۸۸/۱ ہے ۲۰ » و د راء ملانا محمد عل المندی‎ 


١‏ راء ریاض ) ۳ ۳۷ و 1 اء عبد العزیر جاویش ۲ ۳/) | س ٤‏ و راء عمر 
لطفی ۲ ۸/۳ ۳۹ ۰ و ١‏ زاء المویلحی ۲ ٠ ٦١ ۱١١/۳‏ و دثاء فتحى وفوزى ۲ 


. ۳۹ ~_= 7۳ 
ا١٤ س‎ ٩ من‎ ۸5/۳  تایقوشلا‎ )۱١( 


(۱۷) الشوقیات  ۷٤/۲‏ من ۳۸ س 4١‏ » والصيد : الكبر والغطرسة . 


(د) داكا مخز العطر ازل مع عجر الشعطر الان من البيت 
وذلك ك من مثل فوله فى « نهج البدة ٠‏ » فى المقدمة الغزلة(^) : 
القاتلات باجفان بها سقم وللمية اساب ين السمَّي 
وقوله فی « ذكرى المولد ۾“) : 
سلوا قلبى غتاة سلا وما لل عَلّى الجْمَالى له عا 
ويستال فى الحواوث ذو صاب وعل زك الجْمَال له واا 
وفى تحية للملك فولد بمناسبة زيارته الجيرة('") : 


نروم العاية القصوى فْضى ونت عَلى الطريق هو الام 
وتصبر للشدًائد ٤‏ قاعم ويعلبتا على صبر مَقَامْ 


إلى غير ذللى(" . 
( ه ) مشاكلة عجر الشطر الأول مع حشو الشطر الفانى من البيت 


ى « كبار الحوادث فى وادى النيل » يتحدث عن حال الشق قبل بعثة 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » يقول") : 


٢‏ ار 


۳ يعاد اله العبيد ( ولکسن شَقَّت بالعباوة الأغيّاء 


ا 


اذا جب الذلوب وهالسث فمن العدل ُن هول الجراء 
وف قصيدة ٠‏ بنك مصر ) يمول( ') : 


(A)‏ الشوقیات ‏ ۱۹۰/۱ ۳ا 

‘۰ س‎ ۲۸/٤٢  تایقوشلا‎ (۰3 

(۲۱) انظر الشوقیات ‏ « صدی الحرب ۲ ٤۲/١‏ ۹۳ › و ١‏ اء محمد تیمور ۲ ۲١/۳‏ ۱۸ و 
۾ انتصار الاتراك ۲ ٥۹/۱‏ ۳۹ ۰ و د راء عبد العزیز جاويش ؛ ٤٤ ٦٦/۳‏ > و ١‏ اة ء 
۱ _ ۱۹ ۰ و ١‏ استقبال ۲١ ۲٠١/۱ ٤‏ و ۱ شهیداخی ۲ ۲۲۱/۱ ۲۸ . 

.۲۹٩ ۽‎ ۲۹۵ ۱۷/۱  تایقوشلا‎ (T') 

. ر . وأدالوها : جعلوها متداولة ي والمراد سا سوها ودبی‌ها‎ ۱ A الشوقيات‎ (TT) 


۲.۵ 


5 رام 0 07 ٍ TT ٠‏ 
قف بالممالِكٍ وانظر دولة الما واذکر رجالا ادالوقا بإِجمَال 
واتقل ركاب القوافى فى جَوابها لا فى جوانب زسم المَنزلي البّالى 

وغیر ھا( ") 
( و) مشاكلة فى حشو الشطر الأول مع ٤ء‏ جز الشطر الان من 
فى سنة ۱۹۳۲ م توف حافظ إبراهم » فانصدع بنیان شوق › وارتجت شرایین 
قله ْ وونفجرت دموعه › فنعأه وهر یکاد يصر ح لوعة(°") 
كنب اور أن تقول ِى يا منصف الموئُى من الأخْيّاء 
وفیما يقول : 
الح ادى فاستَجَبّت ولم زل بلح تُحفل عند کل نداء 
ويك صخراء الإمّام نوب ن طول الحنين لسَاكِن الصحَراء 


NEHENG EEE HEHEHE ODE EEF ¢ 


وَوَدذْتٌ لو أنى فذاك من الردى 


ونی رثاء عمر الختار يقول : 

ى فَضاءَ الأرزض امس بمْهْجَة حش للا للسمَاء فضاء 
وغیا( ٠‏ 

ز) مشاكلة فى خفنو الشطر الأول لما فى حثلو الشطر الثاني من اليت : 


وذلك مثل قوله فى قصيدة ١‏ اعتداء ٠‏ » حيث بجا سعد زغلول من محاولة 
لاغتیاله : قال : 


٤٠١ و٣ و١ا ۲۲/۳  تايقوشلا )۲١(‏ وة 
)۲٥(‏ الشوقیات ‏ ۱۸/۳ س ۲١‏ 
(۲۹) انظر الشوقیات ‏ ۱۷/۳ ۲۰ وانظر « ژاء محمد عبد المطلب ۲ ۲۹/۳ ۲۹ . و ١‏ اء 
محمد فرید ۲ ٦ ٠٠١/۳‏ > و ١‏ تحية للملك فود ۷/٤ ٠‏ م 1۷ )و ١‏ ئة د . على إبراهم ٠‏ 
٤‏ 4 و ١‏ ئة خلیل مطران ۲ ۸۱/٤‏ س ۱۱ . 


۲.٦ 


ريك الامو كمت تاتا واي الامو رطام« 
وف تهنغة لاماعيل صبرى على إثر مجاته من حادثة فى قطار » يقول : 
تفلل عنرطوضيك يفانت فقلبی فى وض یا۵٩‏ 

وف قصيدة ١‏ رَخالة الشق » أحمد حسين الدی جاب صحراء ليبيا › 
واستطاع أن يكشف مجاهلها » يقول شوق مخاطبا ساسة البلاد فى تشاحمم 
وإضاعتېم حقوف البلاد : 


هل تنهضون عسام ئَلحَمَون به ليس بلق أخل السر مفطي 
لا يعجبنكم ساع بتفرقة إن الق ححفيف حن يط 
تد أشهدوم من الماضى وما نشت منهالضعائن ال تشهد ال0 
إلى غير ذلك( , 
ثانيا : تشكيلات المشاكلة فى شعر شوق : 
١‏ س المفردة . 
۲٠‏ المستدة. 
۳ س احقيقية . 
٤‏ امجحازية . 
مشاكلة ولسبيه . 
٦‏ س مشاكلة وكناية . 
“۲/١  تایقوشلا (TY)‏ ۹و۹ والضمير فى ١‏ بريد الأمور » يعود علل الجافى الذی أراد سعدا 
بسوء . 
(۲۸) الشوقيات  ٩ ١١١/٤‏ . 
(۲۹) الشوقیات  ٠١۵/۱‏ من ١١‏ ٣ا‏ 


)۴٠(‏ انظر الشوقیات  ١‏ الممزیة النبویة ۲ ۳٤/۱‏ ۱۲۰ و دتکرم) ٣۲ ٠۱٠۹/۱‏ )»و 
جسر البسفور ۲ ۱۱۰/۲ ۰۸ و ١‏ راء عبد العزیز جاویش ۲ ٦٦/۳‏ س ١١‏ . 


¥ 


قلت إل المشاكلة هى : ترداد كلمة مرتين بنفس المعنى › ولكن نجدها فى 
اة الثانية قد أضافت جدیدا »> من الاطار الذى وضعت فيه › ولیس 
دل انا تکون حینغد بلا فاعلية » فلها دور يور فی هدا الاطار »> وبالتانی يور 
فى المعنى العام کله . وأقصد بالاطار البنية التركيبية من الكلمة الثانية وما حوا 
من ألفاظ » وبختلف عطاء هذه الكلمة المشاكلة لک لاو بحسب حالما من 
الافراد اد أو الاضافة > ومن الحقيقة أو التجوز قرا › > فھی مقر دة عیرها مسندة ) 
عیرها حه عر اريه { : تاق الم أاحة ه التأاحة 2 ار الإيقاع ما ب بین تلاحق 
بلا فواصل » وبين فاصل أو فاصلين أو أكثر . 
فالمشاكلة على وجه الخصوص تعتمد أساساً على وجود إيقاع الكلمة الأول 
علقا ى جو الكلمات » حتى بقع على نفس الكلمة فيتردد عالبا» فيعود إيقاع 
الكلمة الاو حا قوياً مورا بعد أن ظنناه قد تاه فى زححمة الكلمات الأحرى . 
فالكلمة الثانية أو بمعنى أدق » الكلمة الأول التى جاءت ثانية هى مدار 
لاهتام فى درس المشاكلة » فما سمَيّت المشاكلة « مشاكلة ٠‏ » وعليما مهمة 
عدم ضياع الإيقاع > وعدم ضياع المعنى الاول ثم عليا مهمة إضًافة لمسة جديدة 
إليه . 
وسنرى الآن نماذج لأحوال الكلمة الثانية فى « المشاكلة » أو الكلمة الأزل 
التى جاءت ثانية . 
أولا : المفردة ( أى غير المضافة ‏ غير المسندة ع : 
فهى مفردة » حقيقية كانت أم بحازية » اسما كانت أم فعلا . .. مثل قول 
شوق فى « رثاء عمر الختار » : 
ى قعتاءَ الأزض امس بمْهْجّة وَلَمْ يَش إلا للسّماء فا۶" 
وقوله ى کبار الحوادث ) : 


۲١ ۱۸/۳ الشویات س‎ )۳١( 


٣ ۲‏ ار ر ٍ چ e ١‏ 8 , ر 
وإذا جلت الذثوب وهالت فمن العدل ان يهول الجزاء") 
وقوله فى قصيدة الطيارين التركيين : 


ا ا 
ا 


صا على الذَحر إن جل ٬صائه‏ إن المَصائبَ د ا ر لاما 
اد المَغاتل م احلاتھم سلس فکل شيء عل ا ما لھا ) 
إلى غير ل9 . 
انيا : المسيدة . 
ھی المضاأفة ۹ أو المضاف إلا 
کقوله ق راء حافظ اھ( : 
ك ج“ وو ال ل ق ر ¢ ۰ 
الحق ادي فاستحست و بزل الح تحفل تحمل عند کل نذاء 
وائيْتَ صَخراءَ الامام ذوبُ من طو ي الحنين لساكن المأخسراء 


seuuusenvounuaneteoudununnnnenna CNH S 


سے ا ۾ ۶F‏ 


وَوَدذْتٌ لو ألى فداك من الى والكاذبُون المرجفون فدائى 
وى قصيدة « بنك مصر » يقول "') : 

اقل ركاب القرافی فى جنها لا فى رانب رمم المَنْرل البالى 
إلى غير ذلك" , 

ثالغا : الحققة : 


رهي اللفظة الى تت بدورها فى « المشاكلة » فى وها الحقيقى ۽ لأن فى 

٠۹٦ ۱۷/١  تایقوشلا‎ )۳۲( 

.٠١, ۲٤ ہے‎ ۲٠١/۱  تایقوشلا‎ )۳۳( 

©"( انظر الشوقيات ‏ قصيدة « جا ۱١ ۹۲/۱ ٤‏ » و « شهید الحق ۲ ۲۲۱/۱ س ۲۸ و 
راء محمد عبد المطلب ۲ ۲١ ۲٣/۳‏ و ٥‏ اء ریاض ۲ ٤۲/۳‏ ۳۷ » و « راء عبد 
العزیز جاویش ٤٤ ٦٦/۳ e‏ . 

.۹و٤ س ۳ و‎ ۲۲/۳  تایقوشلا‎ )۳١( 

(۳۹) الشوقیات ‏ بنك مصر س ۱۸4١‏ ۲ . 

(۳۷) انظر الشوقیات  ١‏ صدی الحرب ۲ ۲١ ٤۲/۱‏ و والانقلاب العٹای ۽ ١١۹/١‏ ` 
ا و محمد تيمور اه ۲7/۳ 1۸4 . ) 


۲۹ 


مام ا ی ا ع تحر في دآ امتا دا إل اء ایکون لرن 
اوضع الصحیح 

قول شوق فى قصيدة « کبار الحوادث ۸") : 
KC‏ ر ۷ صان کی ي وعَظ ۶ ا بذ 1 1 4 


وفيہا أيضا : 


فاهر العصر والمَمّالك ابليون ولب قواده الک اام 
7 ر rT & 0 0 TC‏ ص 7 ر 
صار ع العش حقبة » ليت شعرى سَاعَة المَوْت كيف کان صرَاعه 


إلى غير ذلك( . 
4 
رابعا : اجازية : 
ليس بالضرورة أن يكون لجاز أبلغ من الحقيقة » أو العمكس » إنما الصدق هو 
شوق قد توس فى معن الكلمة الثانية والمشاكلة للأا » فكما استعرليا 
وسوی فد نوسع فی معنی يه والمشا كلة للاولى » استعملي 
فی معناها اخحفیمی استعملها ٤‏ وما اججازی ولکن استعماله احازی کل 
اکار › > ودا 5 نی شا عندی ) مھم الوفاء بالمعنى والإيقاع , 


(۳۸) الشوقیات  ١‏ کبار اوادٹ » ۱۷/۱ س ۱۹۸ و ٣٣١‏ و ۲٦۲‏ . 

(۳۹) الشوقیات ہے ہ راء المویلحی ۲ ١١ ۱١١/۳‏ . 

)٤٠(‏ انظر الشوفیات س ١‏ اغمزیة ۲ ۳٤/۱‏ س U) ۱١۰‏ و ١‏ صدی الحرب م ٤۲/۱‏ س ۹۸ء 
ذکری امود ۲ 1۸/۱ ۰۲ و و مصر تجدد نفسها ۱۰۲/۱ ۲۷ ١‏ و ١‏ نيح البوة )ا 

۰ _ ۱۳ و عل قر نابلیون ۲۹۴٢/ C‏ ہے ٤۲‏ )> و «١‏ نکبة دمشق 4 ۷٤/۲‏ س ٤١‏ :و 

۾ رثاء محمد عبد الطلب ١‏ ۳۹/۳ ے ۲۹ ۰ و ١ہ‏ راء عبد العزیر جاأویش ۴ ٦٦/۳‏ س ١١د‏ 

۵ ا و ١‏ راء مصطغی خلرصی ٦۹/۳ ١‏ ہے ٥۳‏ )> و ١‏ راء عمر لطفی ۸٥/۳ ٤‏ ہے ۹ + 

— tte فى عيد ميلاد الأمير محمد عبد المنعم ؛ ۲۲/۲ س ٣ة و ١ة ودارا‎ ١ 

١‏ و« خطبة علوم ۲ ٤۸/٤‏ س ۳ ٠‏ و ١‏ أثينا ؛ ١/٤‏ س ۸ و ١‏ تية.للملك فاد ا 

۲ -_ ۲۰ )و عة حلیل مطران ۲ ۸۱/٤‏ س ۸ . 


1 


يقول فى قصيدة « عيد الفداء » معارضا لقصيدة إ“ماعيل صبرى(؛) : 


£ م EEO‏ ۶ھچ ي ر هه 
اما العتّاب فبالا حبة الحلىق وا حب بصلح بالعتاب يدق 
رم ۴ 4ة ê ٍ eê‏ | ِ2 4 
امن أجب ومن أجل وخسبهُ فى الغيد مه جل و 


snmnusnsKiNmnssmenwERERNHOEHNHAVNENCSGHNHH CHEWED oO + AAA QAN d8 


2 ا د 2 ۴ رم م م کے‎ iE 
تح الشاب وا رال اأص واا الوفی مودّتى لا تخلل؛)‎ 


ر تیا کال تر ززل الاستانة € : 


ر اص EEO‏ 


۰ ° 2 م ر‎ o 
کی الشعوب من الجبال دیارهم والقوم س اخلاقهم تسوك‎ 


sunuunuginrsuanuniuaqaidvessunnniniHRNSRAHONSCHHHHOGEHHGLAGG GQ ¢ # ¢? ¢ 2 4 4+ 4 + ج‎ 


لجسو برد بى وإ لبسو طقوس الروم إذ لبسو 


رمن اشم س مشر اک الأملة > ومن ہا تا التى اکر ع عنوانات قصبائد ها 
وأرقام أبیاعا » أن شوق لا يقتصر ‏ فش استعمال امحاز عل | لكلمة الثانية وإنغا قد 


)٤١(‏ یقول الدکتو ر طه وادی ١‏ وقد ذکر جامع الديوان وشارحه ‏ لعله الشيخ عبد العزيز البشری س 
القصيدة العارضة ل سماعیل صری ( ۱۸١١‏ م ۱۹۲١‏ م ) » وقد رجعت إلى ديوانه فوجحدت 
لفصيدة تة بعيد الأاضحى > وفیہا يكر حادثة دنشوای » ويشکر الخدیوی على عفوه عن 
مسجونما سنه 1۹٠۰۸‏ م ومطلعها . 
لو أن أطلال المخازل نطىّ ما ارد حزان الجوانح شي 
وعلى الرعم من تقارب النصين فى القالب والمضمون عند شرق وصبى ٠‏ إا آنا ری الالنین 
معارضین امصيدة اک الشهية التى يمدح فیپا با شجاع الاأزدی ومطلعها : 
رق على أرق ومثلى يار وجوى يزيد وعبة تترقرق ٠ ٠‏ 
کور لادی س شمر شوقی الضتال رای سر ۲ و ٣۷‏ ط العاف الال م۹ ۲ 

)4١(‏ الشوقيات د ١١١/١‏ س إو اوه 

او٤٣ س ٣او او‎ 1۹۳ ہ١‎  تایقوشلا‎ )٤۳( 


۲۹۹ 


تعدّى ذلك إلى الكلمة الأولى كذلك › وكل هذا استجابة للوفاء بالمعنى 
والايقاء( ٠‏ 
4 


خامسا : مغاكلة و بيه : 
مدان ا هذه اللغة اتی یتام مھا الت اعر م رعا ر لول ر 
حا مھا ۲ واا غاتیع کتوزا ین بد۲ بقلب بنا وخاد أقدرها ا 


نفسه » لذا سموه ره بالحکم » والمُلهم » ولمطلع على أسرار الكون » والمحتصل 
بای ن » ولم جد العرب شيقا يصفون به دهشتنهم من روعة ما ياتى به الرسول 
ب سوی أنه .... « شاعر ) 


والمشاكلة عند شوق ك| أتت مفردة ومسندة » وحقيقية ومجازية » أتت مشَبها 
ہا » کا أتت كناية . 


انظر إلى قوله فى اهمرية النبوية ) : 


امن ل الأحلاق تا هوى الملا مها رتا تعش الگا 
لو لم تق دیا لَمَامَتُ وحدها دیا تضىء بنوره الا ) 


فلو لم يظهر الإسلام لكانت الأحلاق كالدين فى تعالعه وأوامره ونواهيه » 
فالمشاكلة هنا بين « دين » المشبه » و « دين ۲ المشبه به .. 


٤۲/۱ ۲ كبار الخحوادث ؛ ۱۷/۱ د ۱۲ ۲۸ و صدی الحرب‎ ١ انظر الشوقات س‎ )٤4( 
و تکرم ۲ ۱۰۹/۱ ۲۲ ۰ و ہ یا شباب الدیار ۲ ۸۸/۱ ۲۰ ۰ و‎ ۰ ۱۷٦ و ۳۹ و‎ ۷ 
و شھید المجی 6 ۲۲۱/۱ ۹ و تکرم ) ۲۵۹/۱ ۲۲ > و واعتداء» ۲۹۲/۱ ۹ ر‎ 
و ۹۳ وه اء ملاتا محمد على المندی ۲ ۱۲/۳ = ۸ ۰ ر‎ ٦۰ ۹/۲ ١ و و اثر الال‎ ۹ 
و ۱ اء محمد‎ ۰ ۱۸ ۳۳/١ ۲ راء حسین شین‎ ٥ و‎ ۰ ۱۲ ۲۲/۳ ٤ د راء حافظ إبراھے‎ 
۳ و :ال انول نون والیاة انتا ا ت‎ £٩4 ٥5/۳ رید‎ 
و ۳۹ 0 وه ادى الموسيقا‎ ۱۹٩ و اء فوزی ا لغری ۲ ۳| ۰ س‎ FoF Af 
ل ر 6 وة ليد تمر‎ 
! و «نيثة إسماعيل صری‎ ١١١ س‎ ۸1/٤ >» عة خليل مطران‎ gc — VE 
. ۹٩-۴ 

۲ ألى‎ ١ أو‎ ٠ ولآتاء : جمع إلى على وزن + بر‎ ۲١ و‎ ۲۵ ۳۲/۱  ةیزمملا‎  تایقوشلا‎ )٤٥( 
. عل وزت ف نهر ۾ » وهو الوقت‎ 


۲1۲ 


وبيان خليل مطران وقلائده ال جميلة كالوسام : 

هذا ايك يُحنَفى بوسّامه يانه بالملرقين وسام؛) 

د . على إبراهم يقضى على الداء المميت كأنه له موت : 

كاك لِلمَوْتِ مؤت أيح لم ير وجك إلا هرن“ 
ويقول للملك فؤاد : إن مصر كالبيت الحرام : 

إلى اليب الخرام بك انها ومصر وحقھها الي الحرًام^*) 
ریقول فی ذکری مصطفی کامل : 

شيد لح م ئو يا أزضي بقث فبا التاى 


اقام على الشِفاهِ بها غرياً ور على اقلوب فما أقاما 
ن فن بحيْر كان بهْجَة لطن السقامله؛» 


همت فلم بت 
إلى غير ذلك . 
سادسأ : مشاكلة وكناية : 
مر بنا فی حدیثه | إلى مصطفى كامل عن الح الذى فض ضَّحى الزعم فى سبيله 
کل غال » یقول لہ شی » قد صار هنا الح بی یتاج باسمه الأحزاب 
اتسر لاز ؛ وعو لی حش هر حق الشعب النى بعطلع ي فلا جد 
ق أن 8 الأحزاب خاد عون الشعب › أو عون اتفه » 
كل المرارة » وكل الأسى » يتنزى فى بيت شوق الذى يقول فيه عن الحق : 
أقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام 


.» والخطاب هنا ل « لان‎ . ٠ س‎ ۸١/٤  نارطم تہغة خليل‎  تايقوشلا‎ )6٩( 

. ١١ س‎ ۷٥/٤ تہنئة د . على إبراھم س‎  تایقوشلا‎ )٤۷( 

“۱۷ س‎ ۷١/٤  داؤف الشوقيات _ تحية للملك‎ )٤۸( 

. ٠٠١۸ الشوقیات س شھید الحق س ۲۲۱/۱ ہے‎ )٤۹( 

)٠١(‏ انظر الشوقيات  ١‏ انتصار الأتراك ۲ ٠ ۳١ ٠۹/۱‏ و و جسر البسفور ١‏ /١٠١ا‏ س۸ و 
و المنار ؛ ٥۷/٤‏ م ۸. 


1۳ 


ينكرنى هذا اليت با حدث للحسن البصرى حين استمع إلى حطيب 
مسجد ١‏ فنم تتحرك جاک ر قله > فال ١‏ إن بقلبك لزيغا أو بقلي » 
ممن ين بی تى الزيغ للحسن البصر امد لقد جاء خطيب المسجد واستبد بقلبه » 


فخر ج وعضه ادا مصطنعا › کک کان خحطاءِ السسبأاسة اأنذاك . 


ری قصيدة « صدی الحرب ٠۲‏ كى عن زيب التركية التى اشتركت فى 
المعركة : 


ا 2 أ ك ب <If22 a‏ م ر 2 
وما راعڼی إلا لاء مخصضب هنال يحميه بان 


ويعبر عن حبه الشديد لابنته « أمينة » » وقد شاهد صبية تشبههًا وهو على 
ظهر الباحرة » فقال(") : 
ت fe 2 o‏ . : ص 9 


نت فى الفلكِ بَهَاء ENE‏ زه 
اجه واذکر له وج , ابی وحزینه 
وف e‏ البدة يقول فى المقدمة الغرلية : 


ر و حدی وة ET‏ الفوًاد ر e0‏ رنف كنس هوف 


يا بْب ِى اليد الَحيي . جانبهُ ااك ى الاب لمال ف لأ 
فلقاء غاب للصيد » ولقاء القصر للحب › ولقاء الغاب فيه عداء وكره › 
بنات الغاب » نبا : 


اریم على انما ع بي الان والعلم» esuuunanannaarnnrenoennnnnarens‏ 


ارت ےہ صدی المرب س ٤۲/۱‏ ۹۳ . 
(۵۴) اللوقت ب أحت أمبنة  ٠٠۳/۲‏ س ا ومن ١‏ س ٠١‏ 
(o)‏ الشوقوت س و نح البوة 0١ ٠‏ ۰ ۱۸ و ۱۹ 0 ووضع الخد : كناية عن الخضوع 
والاستسلام ‏ والكنس ا جع کا وهو مستقر الظاء فى الشجر » ولاك : جمع أكمة وهى 
الموضه يكون أشد ارتماعا ما حوله ٠‏ وال : جمع لبدة » وهى الشعر اركب بين كتفى الأسد » 
الغا : جمع غابه » زى الشجر التكائف › والأطم : : ال لقم وکل حصن مبنى بالحجارة . 


۲۶ 


وش صفات ينات القصور ( ا : 


« من الموائس انا بالربی وفنأ ۲ Dassen‏ 


فهو لا بحب سهلة القياد » التى فى متناول اليد » إنما بحب أن يشقى 


اللاعبات برو حه » السافحات همه ¢ لے إن أن ىول ویظل شو متل یک ف 
براعته المعروفة بين حياة الظبى فى الغاب » وحياة الظبى فى القصر » ما شاء له 
الفن › وما سمحت به القدرة » ومنحت الاصالة »› ولکنه ... غزل مصطنع . 


وانظر فى المشاكلة الكناية شواهد أخرى من شعر شوق من مثل قصيدته 


, الانقلاب العانی ° و و اسالة الشرق )١٠(‏ و ١‏ شهید الحق ۲() و 


و أثر البال )٥۸(١‏ و راء حسین شرین 0 و « رثاء عمر لطفی ٠‏ , 
و فتية الوادى ('') . 


(°) 


)٥٩( 
)9 1( 
(۷) 
(9۸) 
)٥۹( 
(') 
(1) 


اموائس : جمع مائسة » وهى التبخترة ٠‏ والبان : ضرب من الشجر واحدتها بانة » يشبه القوام 


بأغصانا للدوتتها » والقنا : جمع قناة وهى الرح » انظر قصيدة « نهج البوة 1۹١/١ ٠‏ س ١‏ و 
١‏ . 

الشوقیات ہہ ۹/۱ ~~ o۲‏ 

الشوقیات ےہ ۱١٣/۱‏ ۱۳ 

الشوقیات س ۲۲۱/۱ ہے ۲۹ 

“١ س‎ ٩/۲  تایقوشلا‎ 

۲۲ ٣٣۳/٣  تایقوشلا‎ 

۳۹ _ ۸٥/۳  تایقوشلا‎ 

٤٠١ ۲٣/٤  تایقوشلا‎ 


Y1 © 


۲ الازدواج فی شعر شوق . 


١‏ الازدواج فى التراث 
5 ) الصطلح . 
(ب) الازدواج فى جهود القدماء . 
(ج) الفرق بين المزاوجة والازدواج . 


(أ) المصطلح : 

لا حلاف ف الازدواج » من مفهوم الكلمة جاء ا لمعنى » ومن واقع المعنى جاء 
المصطضلح 
الازدواج : 

توازن جملتين متتاليتين توازناً إيقاعيا » ففى قوله تعالى : « إن الأبرار لفى نعم » 
وإن الفجار لفى جحم ٠‏ ازدواج بين الجملة الاولى والجملة الثانية » أى أن : 
إيقاع الجملة الأول هو إيقاع الجملة الثانية > الحركات والسكنات فى الجملة 
الأول » هى حركات وسكنات الجحملة الثانية » بغض النظر عن الوزن الصرى » 
ذلك » والسجع والفاصلة والمشاكلة إيقاع بين کلمتین » > والازدواج إيقاع بين 
جملتین › وكلها نشد نشد ترديد إيقاع منتظم » < يقصد لذاته » بل استجلبه 
المعنى ۽ ليكتمل په الأداء 


(ب) الازدواج فى جهود القدماء : 


قم بجولة فى تراثا الحلیل نكشف فا ء ن جهد القدماء فى « الازدواج » 
وسنری أن الجاحظ والعسکرى » قد حازا قصب السبق فى درس الازدواج > ومن 
ینہما ثم بَعْدَها » ردتوا کلامهما . 

فی البیان والتبیین » یفرد الجاحظ ( ت ۲٠۵‏ ه) باب مزدو ج الكلام ورد 
فيه قول الب ہی عه فى معاوية « الله عله الاب والجِسَابَ رق العَذَابَ » » 
وكذا ما قاله الرجل الأسدى لشيخ مات ابن له » يقول ال لحاحظ « وقال رجل من 
بنی أسد : مات لشيخ بنا اين » فاستشد جزعه عليه » > ققام إليه شيخ بنا 
فقال : أصر أبأ أمامة » اله وط افرطته › وخحیر قدمكّه » وذخر احرره > فقال 
جا له ولد دفشه » وتكل عله » وب وعذئه » والله لمن م أجرغ من 
اثَقَص لا افرح بالمزيد » ثم استرسل الجاحظ قليلا فى ذكر الشواهد » ولكنه ل 


)۱( الانقطار س ۴۳ 


«1# 


بتعرض لفهوم اللصطلح » مكتفيا بوصف الجُسّل التى أوردها بأنها من 
عات الكلام ۲) . 
وأظن ظنا » أن ا لجاحظ هو الذی اهم ابا هلال العسکری ( ت ۳۹۵ ه) 
ما قاله فى باب الازدواج » ثم أضاف العسكرى ما أضاف » يقول : « لا بحسن 
منثور الکلام » ولا بحلو حتی یکون مزدوجا ولا تکاد تجد لبلیغ کلاما جخلو من 
لازدواج » ولو اسفن كلام عن الازدواج لكان القرآن٤لأنه‏ فى نظمه حارج من 
کلام احق ٠‏ » وقد كار الازدواج فيه حتى حمل ف أوساط الأيات فضلا عما 
تزاوج فى الفواصل منه » كقوله تعالى و الحمد لله الذى » تحلتق السّمواتِ 
ولأرضَ > وجعل الظلمات ولور ٨‏ ...» وأما ما زووح بينه بالفواصل ‏ 
اللسجوعة » فكقوله تعالى : « فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب )٠‏ » 
ويعلق على الشواهد التى أنى بها قائلا : « ... وكذلك جميع ما فى القران ما جرى 
على السجع ولازدواج » مخالفا فى تمكين المعنى وصفاء اللفظ » وئضّمن 
الطلاوة والماء لما جرى مجراه فى كلام الخلق ٠‏ » ثم يسمى الفواصل سجعا› 
ويقسمه إلى وجوه ثلالة : 
منپا: ان یکون ال جزان متوازین متعادلین على آلا يزيد أحدھا عل الأاخر مع 
اتفاق ١‏ فواصل على حرف بعينه » وهى كقول الأعرهى « َة جَرَدّثْ » وحال 


جهڌت ( واد جمدت (N...‏ 


هنما : أن يكون ألفاظ ال جزأين مسجوعة » فيكون الكلام سجعا فى سجع » 
5 مثل تول ر ی عاد ا تصرحا › د 


۹ testi 
. ميق هارون‎ 1١۷ › 1١١ ۲  نییبتلاو الجا حظ ہے البیان‎ (۲( 
ا‎ () 
. م : القحط › الأیدی هنا : المطايا والنعّم‎ )٥( 
f . ا 1 ا‎ 
العريض : الت تلميح والإشارة الذكية » واتمريض : لى الكلام عن جهته » واللحن فبه يفهمه المخاطب‎ )0( 
. دەن غیره‎ 


T° 


فهو سجع فی سجع » ومثله قوله تعالى : ١‏ إن إلا إیابهم ‏ م إن عَلينا 
حسابھہ ( - 

والذی هو دونہما : أن تکون الأجزاء متعادلة » وتكون لفواصل على أحرف | 

معقاربة الخارج ۽ إذا لم یکن أن تکون من جنس واحد » كقول | بعض الكتاب 
اا گنت لا او من تفص گرم » وکت لا ای من ضتغین سب » نکی 
أحاف منك ية أمل » ولا عدوا عن اغتفار زلل ... فهذا الكلام جيد 
التوازن › ولو کان بد « ضعف سبب ٠‏ كلمَة اها مم » لیکون مضتاهیا 
لقوله « تقص کرم ٠*۲‏ لكان أجود . 


7 بو هلال العسكرى عند درجة التوازن فى الازدواج بين الجمل › 
: « إن أمكن أن تكون الأجزاء متوازنة كان أجمل » وإن لم يكن ذلك » 
تیا يكون الجزء الأحير أطول ۲ . م يتراجع عن شرط طول الجزء الأحير ‏ 
ويسجل على نفسه العكس › قائلا : : على آنه قد جاء فی کثیر من ازدواج 
الفصحاء » ما كان الجزء الأحير منه أقصر > حتی جاء کلام النبی عه منه 
شىء کر › كقوله للأنصار يفضلهم على من سواهم « إنكم كرون عند 
الفزع » ولون عند الطمع ٠‏ . 


ثم يکيل اد سکری ونين الازاج » بانه شی أن تكون على زا دة . 
إن م يمكن أن تكون على حرف واحد » فيقع التعادل والتوازن » كقول 
بعضهم : « اصر عل حر اقا مشش الال رش تیم » وکا 
المراس ٠"٠‏ » فلو قال ١‏ اصبر على حر الحرب » ومضض المنازلة » لبط رونق 
التوازن » وذهب حسن التعادل . 


وحدد ابو هلال العسكرى عيبين للازدواج» هما التجميء(٠)‏ 
)^( آری أن تکون ۾ ضف هني ۲ مثلا . 
(۹) المصاع : القتال والجالدة . 
(۰) نجع هوان تکون فاصلة الحزء الأول بعيدة المشاكلة لفاصلة الي الثان > مثل ما ذکر . 
قدامة » ر" ن اتبا کت : وصل کتابك فوصل به ھا متف اجر » وإ کان دم العبدية › 


A 


والتطرإ( ') › م خت دراسته للسجع والفواصل والازدواج › بقوله : وقد 
أعجحب العرب السجع › حتی استعملوه ف منظوم کلامهم › وصار ذلك 
الجنس من الكلام منظوما فى منظوم » وسجعا فى سجع > وھذا مثل قول امریء 
القي 


يس : 
لِم الظى عل الشوى شبمالشْسًا ٠‏ َه اشرات على الفالِى ٠‏ 
ول ضيف ابن سنان الخفاجی ( ت ٤٦٦‏ ه) جديدا فى الموضو ع » وكان 


س 


مشغواً بالرد على من هاجم وجود السجع ف القران » وعلى رأسهم 
} الرمانى ° . 

وف وقفة خاطفة يربط الزخشرى ( ت ٥۳۸‏ هھ ) عم لقراءات بالبلاغة فى 
باب } زواج €( وذلك 4 فی قوله تعال } وقالوا | درن اكم ولا رن ودا 
ولا ماعا وا يعوب وعو ولسراً ۲() ويقول : « وقاً الأعمشى ( ت 


«یستغرف الشكر » وإن كان سالف وذ م ببق منه شيعا » فالعبودية بعيدة عن مشاكلة منه » وأرى 
ان الکاتب زاو ح بین ما پستبعد الحر ويستخرف الشکر › وا دحل للمبودية فى الازدواح ٩‏ . 

(1١(‏ اتصویل : و ؛هو 61 جیء باز الاول طویلا › فتحتاج ی إطالة الا ضرورة »› مث ما ذکر 
قدامة » أن كاتبا كتب فى تعزية : إذا كان للمحرون فى لقاء مثله أكبر الراحة فى العاجل ...» فاطال 
ھا الجزء » وعم أن ازء الا بن ينبغی أن يکون طويلا ثل الأول وأطول ‏ فاا فقال : وكان خرن راتا 
( موقا ) إذا رجع إلى اخقاتق وغیر زالل » ۰ فاق باستکراه » وتکلف عجیب . 

(۲ 1( دیوانه  ٠ ٦۵‏ وراد على الفائز » فقلب » وهو ا 
اللذان يشرفال عل الحاصرتین > و اللاأن )› ماأدة س ج ج ب الفظ ٠‏ عط ر 
بالنراع » فإذا زا زال قيل : شظيت الدابة » الشوى : اليدان والرجلان ١‏ والعبل : الممتىء » والشنج : 
احقبض » واا : عرق ف الفخذ . 

)۳( اترصيع س ومو أن یکول حشو اليت مسجوعا › وأصله ص قوشم : ١‏ رصعب امعد ای 
فصسّه ۲ ابو هلال ا ی الصناعتین  ۲٣٦٣‏ وما بعدها . 

١ 9(‏ ابن سنان الخفاجى س مر الفصاحة  ١١۳‏ وما بعدها . 


. ٣٣ لوح لے‎ )٠٥( 


Y۲ 


۸ هھ )°  )‏ وا يعوا ويعوقاً » بالصرف » وهذه قراءة مشكلَة لأنہما إن کان 
عربسين أو اعجمیین » ففیہما سا م منع اصرف » إما التعريف ووزن الفعل » وإما 
التعريف والمجمة » ولعله ( أ ى الأعمشى ) قصد الازدواج فصرفهمًا لصادفته 
اخوامما ضرفا » ودا وسواعا ونسرا » کا قریء « واا ٩۲‏ لوقوعه مع 

„, 0^ المالات‎ J 


و یل ابن منقد ( ت OA‏ هھ ( فی الازدواج ا و أن 2 بای 
الكلمات والجمّل بكلام عدب » وألفاظ عذبة حلوة » کا قال لله تعال 
١‏ فمن اعنَدّى ْک فاعدوا | عليه ٩‏ . 


ويلتقت حازم القرطاجنى ( ت “٤4‏ ه) | إل اسسا ديوع ا 
الكلام أنه « لشدة حاجة العرب إلى تحسين كلامهما اختص کلامهما بأشیاء لا 


توجد فی غیں من الس ن الأم > فمن ذلك ماثل المقاطع فى الأسجاع والقوانى ؛ 
لأن فى ذلك منأسبة زائدة )('") . 


۳ الفرق بين المزارجة والازدواج : 
مع السكاكى ( ت ٦۲١‏ ه ) يرسخ مصطلح جديد » هو « المزاوجة ) 
ونداولته الكتب » على الرغم من أنه لخصه من كتاب « الدلائل » للجرجانى » 
ومن م وقع حلم بين مصطلح الازدواج ٠‏ ومضصطلدح ١‏ المزاوجة ۲ نو 
اجرجائی ( ت ٤۷١‏ هھ ) عن « النظم يشحد فى الوضع » ويدق فى الصنع ‏ 
0 ن ما هو أصل نى أن دن الظرء ريغمض السلك ف وی العا الي 
: أن تتحد أجزاء الكلام ؛ > ویدخحل بعضها فی بعض › ویشتد ارتباط ثان 
) هو سلیمان بن مهران الأسدى بالا _ أبو محمد > الملقب الأعمشى » تابعى مشهور » كان عالا 


بالقران والحدیث والفرائض › ترف سنة ۱٤۸‏ س الاعلام < rofl‏ وما به من مصادر 
ترجته . 
۰ ا سے ا TT‏ ھر لے 
:۸ الزخحشی ‏ الکشاف س ١١٦٤/٤‏ . 
٠‏ البقرۃ س ۹٤‏ > والبديع فى نقد الشعر  ١١١‏ وما بعدعها. 
٠١‏ ) القرطاجنی ہے منہاح البلغاء وسراج الادباء ہہ ۱۲۲ » حفیق محمد ابيب ابن الخوجة س ونس س 


۹۹7م 


{YY 


منہا باول » ون تحتاج فى ام لجملة إلى أن تضعها فى السْس وا واحدا» وان 
یکون حالك فیہا سال ابانی » بضع بیمینه هنا فی حال ما يضم بیسان هنال ۲ 
نعم » ونی حال ما ببصر مکان ثالث ورابع يضعهما بعد الأوَيّن » ولیس ن 
شانه آن ىء على هذا الوصف خد بحص » وقانون بحیط به » فإنه ىء على 
وجوه شتى ٠‏ وأنحاء مختلفة » فمن ذلك أن ترا وج بين معنيين ف الشرط واسلراء 
معا » کقول البحتری . 


تھی الاھیء فلح ف اسو وی أو صساخصن إل | لواشی فلج , بی الجسم 
هدا نوع ووځ مته اخر ۰ ووم ثالث ... » ومنه ١‏ التقسم ١‏ 


وخصوصا إذا سمت قسمت م جمعت 4 کو حسالن : 
ر د 
سَجية تلك منهم غير محداة إن ™ فاعلم رها بد 


ومن ذلك » وهو شىء فى غاية الحسن » قول القائل : ... » وإذا قد عرفت 
دا قط من اک ۽ يمر ما تتح اجر حى وفع زا ودا > فاعلم 
أنه الفط العالى والباب ١‏ الأعظم . وما ذز منه ولطف مأنحذه .... » الأيات 
المشهورة فى تشبيه بشيئين » كبيت امرىء القيس : 
كأن قلوبَ الطير رطبا ویابسا لدى وكرها الاب والحشّف الال 
وبيتبا الفرزدق : ene‏ 
وبیت بشار د كأن مار القع » وما أنى فى هذا الباب ّى أعجب مما 
مضی کله »> قول زياد الأعجم : 
ولا رما لى لنا إن هّجوت لکالبحر؛ میلف البحريعْرق() 


i cui NE 

(۱( عن الحقق « الأغانى 1e‏ ص الدار » وذلك چون ج افرزدق از م ُن بېو قومه عبد 
الفیس › فأستمهله زياد » رقال له  :‏ انت حتى أسمعلك شيا » فقال : 

وما ترك انهاجون لی إن هجوه نحا ره فى أدم الفسرزدق 
وإنا وما تهدی نا إن سجوتنا 1 

فقال له الفرزدق : حسبك » هلم نحارك » قال زياد : ذاك إليك !+ . 


AG 


وإغا كان أعجب ؛ لأن عمله أدق » وطرقه أغمض » ووجه المشابكة فيه 
أغرب() 


رقد استرسلتٌ فى النقل ؛ لابين مدى جناية السكاكى ومدرسته على الغرض 
الذى قصد إليه الجرجانى › ونلحظ ان السكاكى هو الذى وضع مصطلح 
و المراوجة ٠‏ » ونلحظ کذلك آنه 3 حديث الحرجانى من الفن وحمده من 
روح » وسجه فی شاد واحد دون الشواعد ری » ایس هذا قحب » بل 
أدی الأمر إلى خحلط من جاء بعده بين ٠‏ المزاوجة » و ١‏ الازدواج ۲ !! يقول 
السكاكى ومن الفصاحة ا ا مزاوجة » وهى أن تزاو ج بین معنیین فى الشرط 
وا لجزاء » كقول ابحترى ١‏ إذا ما نہى الناهى "٠)‏ . 


ویتابعه القزوینی ( ت ۷۳۹ هھ ) مرددا کلام( ) , 


ویری التفتازانی ( ت ۷۹۲ ه ) أحد شراح التلخيص أنه « قد يتوهم من 
ظاهرة العبارة أن « المزاوجة » هى أن يجمع بين معنيين فى الشرط » ومعنيين فى 
ا جراء » کا جمع فى الشرط بين ١‏ هى الناهى ٠‏ و ١‏ لجاج الموى » وفى ال جزاء بين 
د إصاختما إلى الواشى ولجاج المجر » وهو فاسدا“) إنما « يجعل معنيين واقعين فى 
الشرط والجزاء مزدوجين . فى أن رتب على كل منما معنى مرب على 
الاخر ۴(°) . 

ويقف ابن يعقوب المغرى ( ت ١٠٠١‏ ه )-أحد شراح التلخيص-وقفة أطول 

ى إيضاح اهام فى تعريف القزوينى » ما لا رج فيه عما قاله التفتازانى » ولكنه 
ضیف خلطا جديدا بين ١‏ المراوجة » و ٠‏ الازدواج ويجعلهما شيعا واحدا) . 


ورحم له با بکر ( عبد القاهر ا لحرجانی وعفا عن السكاكى وتلامیده . 
ونس نستطيع أن نقول إن المزاوجة هى : المشاكلة بين المعانى فى ترتيب وقوعها » 


الدلائلء ۹۳ ٩۹‏ حقیق محمود شاکر . 

(۲) المفتاح  1۷۹١‏ وما بعدها . 

٤۹۷  حاضیالا‎ (۳) 

. ضمن شروح اتلخيص‎ ۳۱۷/۲  رصتخما‎  )1( 

۳1/4  رصتخلا‎ )٥( 

)( مواهب الفتاح ‏ ۳۱۷/۲ ضمن شرو ح التلخيص . 


Ye 


سیق أماکنا» بعیث تبدو متلاحة کتلاحم الفرد بزوجه » وأا انسکا ‏ 
وعاء ماحد » أى : و« مشاكلة فنية ٠‏ . 
أا « الازدواج » فهو امجمل الماثلة لاوزان » وامقاطع الصو نية المتشابة ف 
الإيقاء › فا“ لاه اذا ۾ بان ! الزاوجة ٠‏ و ز الازدواج e‏ المراوجة قد ای 
ى صورة مزدوجه ازدواجا إيقاعيا » وقد لا تأ » فهى عَم من « ١‏ لازدواج ۲ » 
والذى أ وع اللبس فى هذا الشاهد البائس الذى اقتلعه السکاکی من حدیث 
الحرجانی » أنه مزاو ج مزدوج » مصبوب لى وعاء واحد » موزون فى إيقاع 
إذا ما : نہی الناھی | فلج ہی اوی › أصاخحت إلى إلى الواشى / فلح بى الجر . 
يا ا ازدواج إیقاعی فی معظم الشواھد التی اتی بها عبد القاهر فى حدیه 
عن « المزاوجة € » ولا > فاین الايقاع فی قول بشار : 
کان مکار القع فوق رعوسنا سافنا « لیل تهاوی کواکبه ؟ 


۲۲٦ 


۲ الازدواج فی شعر شوق 
أولا: تشکلات الازدواج ى شعر شوى 
ثانا : الازدواج ف قصيدة } رثاء حلته ) السيدة مراز 


أ تشکیلات الازدواج فی شعر شو , 
| - ازدواج الفواصل . 
( أ ) المسجوعة . 
( ب ) غير المسجوعة . 
زدواج ما قبل الفواصل . 
۲ ازدواج ما قبل الفو ٤‏ 
۳ الازدواج الراسى . 
)١(‏ المسجوع . 
( ب ) غير المسجوع . 
> الازدواج المفروق . 


ى قصيدة ١‏ راء جدته ) . 
ب الازدواج فى قصب 


^ ازدواج الفواصل : 

وهو ازدواج جلتين متتاليتين منتېيتين بفاصلتين مسجوعتين و غير 
) 1 ( ازدواج الفواصل اللسجرعة : 

كقوله فى قصيدة و فى الغزل ١(١‏ : 

عت لا صلا ری ب ا اسلا وة سكلا مشروعة تيا 

وأرْهَفت أعينا » ضعفى حمائلها دشوی مناصلها» کحلی مواضما 

وكفوله فى قصيدته « أندلسية » التى نظمها فى منفاه باسبانيا بحن فيبا إل 
الوطء() : 
سما 2 کا کناف ب الرّی رة ا ذبا واغطاف المسًا لينا 
ار ماو رال اغية والسغل خاشية والدهر اشيا 

وقوله فى قصيدة « انتصار الترك ‏ : 

و 5 سے و ےا ر ¢ 


unuvsununusduanadennHenAnBENOGne HRHHHNRNNAENNEONHecAanenennnT 


)۱( ) الشرقيات  ١ _ ٠٤١/۲‏ و ٠۷‏ والأصل : جمع أصيل > وهو وقت اصغرار أشعة الشمس 
ربا والأسل : العود الطويل الذی لا عوج فيه » یشبه به عوذها > والشكل هنا : یعنی الایناع 
انار » رمو وصف لتوامها اناضح » وضتغفى ١‏ مع ضعيف » مائل جمع حالة وهى علاقة 

سیف » نشوی : سکری » متاصلها : جمع ملصل وهو السيف » كخلى : جمع كحيل وهو 
لین اشی با کل ؛ ومواضب : جمع ماض وهو السيف . 

٠ . 4/۲  تايقوشلا )١(‏ من ٥۲‏ س ٠٤‏ ؛ رفة : نضرق » غيناء : شجرة كثية الأغصان ملتفة الورق 
ناعمته » ترف : تبتز من الرى والنضارة » والوصل صافية : أنت الوصل لأنه أراد بالوصل الصلة › 
وکذلك ناغیة٤‏ رنہ اد بالعيش الحياة » وهذا نظائر فى كلام العرب ‏ انظر هامش « الديران › 
تحقیتی د . أحد الحوفی 1/۹ . 


و 0 فم روي دي روا . 
واد معركة. وراذ مهلكة اواد مَملَكة» اساد خرب 
وم لفك بم من مفقل أشِب رک زنك به ممن 


وغیرها') . 


( ب ) ازدواج الفواصل غير المسجوعة : 
المعروف أن الازدواج هو اتفاق الجملتين التتاليتين ف الوزن العروضى » أى 
حرف متحرك ا حرف محرد وسا کن أمام ساكن وهكذا » ومنه ا مسجوع 


رمن غير ر السجح : 
قول شوق فى قصيدة « أنس الوجود ) : 

اخلع النعل» واخفض الطرف»واخحشع لاتحاول من اية الدهر. غض) 
وقوله فى قصيدة « ذكرى المولد » : 


جیب بروضھا وردا وشوا رذقت بکأسھا شهدا وصابا) 

. إلى الجيش التركى‎ ٠ الضمیر فى و حدث‎ )٤( 

7( 1 اشوقیات ‏ ۵۹/۱ س ۷۱ و ۷۳ و ۷٤‏ و ۷١‏ الأشب من الشجر : ما اشتد التفافه وكثر 
حنی لا ماز فيه » والعقل الأشب هنا : المعقل الع » والجحفل اللجب : الحيش الضخم 

و٠٠١‎ ٦٤/١ ) بعد المنفى‎ ١٤١ ب‎ ۷/١ ۲ انظر الشوقیات  « کبار ! ادث‎ )٩( 
) «عبث المشيب‎ ٤)٦ و‎ ۸ ۸٤/١ ٠ كانارفون‎ ١ و‎ >١ س‎ ٩۸/١ » ۾ ذکری المولد‎ 
١ و ا الصحافة‎ ۷٤ و‎ ۲٠ و‎ ٠١ ۱۳۲/۱ ) و ۱۱ و أو امول‎ ۱۰ ۹/۱ 
اء‎ ١ ؛» و‎ ۳ ۱٤۲/۲ ۲ وأیضا ه بتغزل‎ › ٩ ۱۱٤/۲ ۲ و « قال یتغزل‎ ۲ ۹/۱ 
و ١١و۷١ )و١ زاء‎ ١ س‎ ٥۹/۳ » و« البنون والحياة الدنیا‎ ١ ۲١ ۲۲ جدته ) ۲۸/۴۳ من‎ 
و ۲۳ ۰ و٤ راء‎ ۲۲ ۱٤٤/۳ e و ہ راء بطرس غالی‎ ۰ ٩ ۱٤۰/۳ ۲ دهم باشا الترکی‎ 
) و «حريق ميت غمر‎ 4 ٤١/٤ و دحج الأمير ا‎ ١١ و‎ ١١ ٤/۳ ۲ یه‎ 
. ٠١ س‎ ٥٦/٤ ٠ و « تة غليوم الثاى‎ 0 ۲۹ ۰4/۲ 

(۷) الشوقیات س ٥4/۲‏ س ٣‏ 


(۸) الشوفیات  ١۷ _ ٩۸/١‏ . وصابا : شجر مر له عصارة بيضاء بالغة المرارة . 


وإن طت » رسن وزرس 7 
وقوله فى قصيدة و« بنك مصر ) : 

ناجیه فسترعسى حکیما ونسأله فنستحدیى جواد ل( )١‏ 
وغرهاا' ) . 

۲ - ازدواج ما قبل الفواصل : 
وهذا لون من الازدواج يعتمد على اتفاق جزء من الجملتين المتتاليتين فى الوزن 

العروضى » وإذا ضممنا إليه الفاصلة › انتفي لازدواب 
كقوله فى قصيدة « ذکری هيجو ) : 

ومن لوی عل اليف مسيطر ومن الغنى على الفقير أمير" 
وقوله فى قصيدة و« خلافة الإسلام )> : 

إن خلتو وا تطفوا خرس کتائب ار عوط یشو بم اب 0 
وقوله فى قصيدة « أبو الهول » : 


بكل مين شديد االدات يكل أريب بعيد النظر(١‏ 

: یقول فی البيت اساب عاليه‎ » ۲٢ _ ۲ .- الشوقيات‎ )٩( 
کان مزر الین انتسابا زور الا شم ولا مس‎ 
. والمازر : جمع مثزر وهو الإزار أى الثوب الذى يحيط بالنصف الأسفل من الجسم‎ 

. واناجاة هنا للملك قؤد وعو الحكم وهو الجواد فى بيت الشعر‎ ١ ۲۷ ٤/٤ اشرات س‎ )٠۰( 

(۱1( انظر الشوقیات « ذکری المولد ۲ 1۸/۱ س ۱۸ ۰ وه الله والعلم ‏ ۸۰/۱ س ٣‏ و 4و 
مول ۲ ٠ ٠١ ٠۳۲/۱‏ و د المرأة العثانية » ۲۸/۲ س ٠٠١‏ و ١‏ منظر الشروق والخروب › 
۲ ہ ۷ : وہ اییات فی الغزل ٤ ۱۳۰/۲ ٤‏ ۰ وہ لبنان ۲ ٠١۰/۲‏ س ۳۲ »> و زاء 
مولانا محمد على المندی ۲ ۱۲/۳ ۲ ۰ و و اء عان غالب ۲ ۹/۳ س ۱١‏ . 

۷۲ س‎ ۷١/۳  تایقرشلا‎ )۲( 

(۱۳) الشرقيات  ٠٠١/١‏ ۱۹ » ويتكلم هنا فى حسة عن إلغاء الخلافة العثانبة . خرس كتائب : 
فر من الجيش لا يسمع هما صوت » صم رماح : رماح صلبة 


٦۹ ۱۳۲/۱  تایقوشلا‎ )۱٤( 


۱ 


وعنهأ ها جأ ىسا : 


كقوه فى قسيدة ١‏ الحامعة الصرية 7 ٠‏ 

أ الها أ 5 له اغ 

تعر شا, وی سی ھا ډنل لمم لسة ¢ EET‏ ك کار م 

و ي 7ي ھ2 م ا بإ 4 ا TY‏ ا 

حب عرست براحنیت و یں يسهيه من كتا يذ یف عمام 

ر چ 8 8 4„ ر “٤‏ 

ی اف ع قوائم شه مرا شو زد الأكمام 

فة أ ل 


۴ الازدواج الرأمى 
لا يما ل النسق الرأسى أهمية عن الأفقى فى هندسة باء القصيدة ٤‏ فقد نظْمْت 
و وألا نشاأد یعنی تتارھ ع ا وأحيانا ترابطه » وعدم الاقتصار على 
ونير أل بيت الأنفى ( ودا حون القصيدة كلها ای أنغاه متلاسحفه مترابطة ( 
تعتمد فى الأساس على حاسة ا سم اتی تبه یع اوم فتستنمضها لتبلور 
الصورة الفنة التی قصد إلا 8 
(أ) ومن الازدواج الراسى المسجوع عند شوق : 
قوله فى قصيدة « أثر البال فى البال م : 
الرءزس مائلےے ف الصدور حتجب 
واتحسور فأنمة فأ عد سپا الوصب 


رالود هامدة وادور تيب 
والخصور و هة بالىنان تنا ب( )١‏ 


( ب ) وغير المسجوع › مثل قوله فى رثاء محمد فريد : 

رر وي ° 
واركزوه إلى القيامة رمحا كان للحشد والندى والطراد 
٠ ٠١ ٠٠/٤۲  تایقوشلا )٠١(‏ وانظر فى ازدواج ما قبل الفاصلة + ذكرى كارنرفون > ۸٤/١‏ › و 
و حللاایه الاسلام ۲ ٠١٥|۱‏ س £ و ۾ الانقلاب العلا ۲ ۱۱۹/۱ ١۷‏ يو و بجاة» 


۲_۱ 


. ۲٣ س‎ ۲٤ من‎ ۱٤/۲ مانظر كذلك قصيدة ۲ رقص ۲ س‎ ٥۳ ٥۰ من‎ ۹/۲  تایقوشلا‎ )۱١( 


TT 


با صرر اوت تمان البلي کا اک بالذی ذفت رهی ) 
کش من فل المَنابًا خبرة ا لم الاجال يان جيس 


ميد الأسد فى اججامها هل َباَت يلك الدود المهينُ 
ی | زز السجن بالبابا إلسى کم رذ یف قى ذل السجي CY,‏ 


: الازدواج المغروق‎ - ٤ 


وهو ازدواج مکون من جمل أربع » فيا تزدو ج الجملة الأول مع الثالكة » والثانية 

مع الرابعة » وم أجد منا فى شعر شوق غير هذا المثال س إلى الان وعسى أن 
أجد غيو »وو فى قصيدة « غية الك ٠‏ التى قيلت فى الحرب بين اليو نان 
والأتراك سنة ٠۴۳١۲‏ ه» يقول : 


بحل فى الهضاب وفى الروابى رار فى القلاع وى الطوابسى 
سيف لا بين للا ابی إذا الاجا رجت منه لي "") 
( ب ) الازدواج فى قصيدة ١‏ رثاء جدته » : 

فى رثاء لحدته « السيدة تراز ٠‏ معتوقة جنتمكان إبراهم باشا والى مصر › بعد 
ايه محمد على باشا ‏ وكات ذات منزلة عالبة ى القصر » ومكانة متميزة عند 
شوق › يقو 


(۱۷) الشوقیات د ٠١ ٥٥/۳‏ و ٠ ١‏ وألعضب : السيف القاطع . 

. ٤۳ س‎ ٤١ )من‎ ۲٣۳/۱  تایقوشلا‎ )۱۸( 

(۱۹) ندمان ابل س رهين . 

)٠٠(‏ إشارة إلى قول نابليون : إن الرصاصة النى تخترق هذا الصدر - أى صدره س لم توجد بعد » أى 
أنك لكا ما اخحتيرت النايا بقتل أعدائك » صرت تعرف متى تين اجالهم . ٠‏ 

)۲١(‏ بالبابا : إشارة إلى ما فعله نابليون ببابا روما وحين فتح إيطاليا . وانظر فى الازدواج الرأسى غير 
المسجوع › قصيدة « كوك صو ۲ ٥۲/۲‏ ۲ و ۳ و ١‏ أو اميل 1۳۲/١ ٤‏ ۷ة و 1۸ . 

. ١١و‎ ١٠١ ۲۸۰/۱  كرلا تة‎  تایقوشلا‎ (YY) 


(۲۳) الشوقیات ‏ ۳۸/۳ وهذه الابات ۱ و ۲ وس ۱۹ ۲٠١‏ . 


YF 


HEHEHE HHNNHENHHSHESNHHE BH Û ¢ 


Ein bHEHHEHNHHHEHDHEHRSHHRHEHENHNHEHHEH ¥ # # 


ا اللائ م 
8 من لبر من عدا 
وأضْون صائسن لأحيه عزضا 
رأقلِ ابل للأفرٍ خبسرا 
کائی وران على قتال 


ENERO EH THE EHP EF #۴ KE ¥ ¥ 


HENNE HEHEHE HHHH HY ¥ FF # 


حير الوا الدان( ') 


5 فخضر القباشل واللغات 
وأبلغ ش ¿ بل من دوا( 
وألزهِ من نة من شات 
وأخفظ حافظ عهد الذات 
رار صابسر للعاشيات 
مساج بمیڌان Tak!‏ 


وكعهدنا بشوق » يتخذ من موضوع الرثاء أو المدح منطلقا للتأمل » 
واستحضار العبر » وأستخلاص الحمائق › وهر مر هف الشعور › حساس »› له 
أذن موسيقى » فتراه يمز ج الفكرة بالعاطفة باللحن فى صورة المتتابعة ء التى يظل 
يتعقبها بصبر خحشية أن تتلفت من يديه يه أو تتسرب وتضيع . 


وفن الازدواج هنا » بتوازن نغماته » یقوم ‏ بجانب ما یقوم به بإثبات فكر 
التوازن » فتراه فى الأبيات التى يعزى فيا جدته » ويفخر بها » يتعرض لشمائله 
الأحلاقة ت قاصدا أن ينسب الفخر إلى جدته وکأنه اتصف اله حفد ها » 
ولو ۾ تکن هی هى )ا کان هو هو . 


(۳4( امد : : اسم أمير الشعراء » يقول لجدته : إ إذا م يكن لك نسب فى العرب إلا ولادتك لى » لكنت 
خير أمهات امرب > وهو هنا خاک بيت المتضى . 
او کون ت أكم رالد لكان أباك الضخم كرك لى أما. 
و دیوان المتنبی  ٠٠٠۲/٤‏ ۲۲ والضخم : المظم . 
)۲٥(‏ ای ۰ آنه بلغ مَس استخدم القلم وكتب به الأشعار . 
9( الاجلة ق المتال هى من قوم : الحرب سجان بوم للك » يوم عليك ٠‏ أى أنه مرة يسجل نصا 
على الزمان وأحرى يسجل الزمان عليه نصا . 


r 


اقول إن التوازن الازدواجى فى عرض الشمائل يلح على أن هذه الخلال ء 
مع تقابلها وتضادها ‏ قد وجدت بدر ت مهائلة » فهو « أحكم ۲ وفى الوقت 
وبلغ ۲ وهو د أي ٠‏ ركذا « أنزه ٠‏ وهو ١‏ أقتل » وكذا و أصبر؛ ؛ ... إل 
وكأن شخصيته هى عصارة هذا التوازن الدقيق الذى لا تميل له كِفة . أو تز له 
ميزان . وهو يقول أيضا » هذه ليست صفانى المكتسبة من ثقافتى وخباتى » إنغا 
هى فطرية موروثة من جدنى تراز . فهى « خير الوالدات » . 
فكان الرالدان هذى وقرى وکان الول هذى المعجسرا") 
وإذا عدنا إلى الابيات » وجدنا أن ركيزة الإيقاع فى البيت هى « أفعل 


اتفضيل 7 الى استقرت ى مطلع کل شطر › > لاربع مرات متتالية بثأنية 
أفعال . 


وأفعل التفضيل يدل على الاستمرار والدوام") » وقد التزم شوق منه 
بالضاف » وهذا القسم من التفضيل هو الأنسب فى الفخر > فشوق « أحکم 
من تحكم » و « أبلغ من تبلغ ۲ و « أبرأً من تبراً ٠‏ . .. لح وف هداما فيه من 
المبالغة » وبالرغم من کل هذه الصفات » وهذا الشأو البعيد الذى وصل | إليه › 


نراه يطامن ص ازیلاقاته سان ينازل الدهر › > ویعتر انه يتمکن أن ينتصر 


وف هذه الأيات تسل حياة شرق » قفا برسم علاقت بالشن « حك من 
تحکم فی براع ۲ › وفيا یصور كيد الأعداء ومؤامرات القصور ف قوله « أبراً من 


تبرا من عداء ۲ و ٩‏ آنزه من تنزه من شمات ۲ » م هو ممن يصون العرض › 
وبحفظ العهد » کا لا يصون ولا يحفظ أحد غي » ولكنه مع الدهر شىء اخر . 


(۲۸) عباس حسن ‏ ال حو الوافی س ۳۹٤/۳‏ › وپاتی فعا فعل التفضا ل جردا من « أل ۲ والاضافة مثل 
١‏ هو أكرم من أخيه ٠‏ أو مقترنا « بأل » مثل « هو الأكرم ٠‏ أو مضاقاً متل « هو أكرم الاس ف 
الشدائد » أو ١‏ الله تعالى أكرم من سبل  »‏ ط دار المعارف . 

(۲۹) انظر عباس حسن ‏ النحو الوانی ‏ ۳۹۵/۳ نفلا عن صاحب التسهيل . 


¥2 


ودؤر الإيقاغ هنا بارز » فهو إيقاع عال يكاد صاخبا صخب أناشيد 
الانتصار » وکانه يطمئن روح جدته وهی تغادر الدنيا » آن جهودها م تذهب 
سی » وأنہا تركت أثرا فى الدنيا أىّ أثر » ولكن ممه نغمة حزن تغلف هذا 
الضجيج » هذه النغمة هى الإحساس الحقيقى لشوق الذى يفزع فزعا شديدا 
من اموت وللموت . فهو فنان بحس بالفغد ویذوب من الحرمان ولا يذيقه هذا 
العذاب سوى موت الأحباب » لذا شد ما يكره الموت ويظل ينتحب لعدة أبيات 
ی كل قصيدة رثاء وكأنه يرث نفسه » أو يستعطف الوت أن يترك له بقية 
الأحباب ٠...‏ 

وشوق دقيق فى اختيار ألفاظ الجحمل المزدوجة فهو يردد أصوات أفعل التفضيل 
وكانه يفجر طاقاته م يصبا فى إناء بعينه » فهو « أحكم من تحكم » ولكن « ف 
راع ٠‏ و « أبلغ من تبلغ » ... من دواة » و « أبا من برأ ) .. من عداء . 
وهكذا جح شوق فی أن يصور الازدواح بين ( الحياة والممات ) وبين ( الحدة 
والحفيد ) وبين ( البكاء والفخر ) وبين ( انتصاراته وهزائمه ) » وهو حريص على 
إغلاق الدائرة الإنسانية مهما اتسع طرفاها » فقد : 
لقا للحياة وللممات وسن هذين كل الحادثشات 


فالازدواج الایقاعی کان صر وره ليضاحب هذا الازدواح المعنوی 


T7 


الفصلل الثاني . 
فنون الوفاء با معنى مم الإيقاع . 
ول : الطاأق , 


أول: الطاق 
١‏ الطباق فى التراث . 
۲ الطباق فى شعر شوق . 


ي ١‏ 
١‏ الطباق . 
۲١‏ القابلة . 
٣‏ التعھے تعقیب على جهود المدماءِ . 


٠: الطاق‎ ١ 


ذكر ابن المعتز عن الخليل بن أحمد ( ت ٠۷١‏ ھ ) آنه قال : يقال طابقت 
بين الشيئين إذا جمعهما على حذو واحد واستطرد ابن المعتز » وكذلك قال أبو 
سعيد') فالقائل لصاحبه : « أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فاد لتنا فى ضيق 
الضمان ٠"‏ قد طابق بين السعة والضيق فى الطاب" . 


ويمدنا ابن رشيق ( ت ٤٥١٦‏ ه ) باأاضافة أخحری من رای أى الأصمعى ف 
د الطباق » قائلا : ١‏ وذكر الأصمعى المطابقة بقة فى الشعر › فقال : أصلها وضع 
الرجل فی موضع اليد فی مشی زوات الاربع › وأنشد لنابغة بنى جعدة() . 


م $ 
و ل يطبق سنبالدارعين ٠‏ طاق الكلاب يان اله را(“ 
م قال : أحسن بيت قيل لزهير(") فى ذلك : 


0 5 مر #١‏ ف إا آ e‏ م  ٌ‏ ےو ا ۰ 
ليث بعثشر يصطادالرجالإذا ماالليْت كذب عن اانه صدفا 


)١(‏ يقصد أبا سعيد الأصمعى ( ت ۲٠١‏ ه). 

(۲) أى : أتيناك لتخفف علينا الأمر » وتبحث لنا عن حرج » فادتحلشا فى الضيق والتحرج . 

)4( هو : عبد الله بن قيس » من جعدة بن كعب بن رييعة » ويكنى أبا ليلى . وهو جاهلى » وأتى رسول 
ا ع وأنشده شعرا » وع طویلا ‏ المرزہانی س الموشح  ۸۹٩‏ وهامش الصفحة للمحقق على 
محمد البجاوی ‏ ط دار نہضة مصر ے ۱۹٦١‏ م . 

)٥(‏ الدار ع : الفارس المرتدى قميصا من حديد » والهراس : شوك كانه حسك » بغول آنا لا تريد 
امرب فھی تتشبٹ فی مشیہا ا مشي الكلاب فى اراس » متقية له . 

)١(‏ هو : زهير بن ريعة من قرط » وهو من الثلالة المقدمين على سائر الشعراء الجاهلية . وقد عده 
این سلام من شعراء الطبقة الاوللى » أبن سلام ‏ طبقات الشعرأء ١‏ /1۳ > حقیق مود شاکر › 
ط ادن ¥4 م . 


حکی ذلك ابن درید(') عن اہی حاتم عن . 


وحمع ابن فتيبة ( ت ۲۷١‏ ه ) تحت باب ١‏ المقلوب ٠‏ » ما يندرج تحت 
موضو ء ١‏ الأضداد » » فى علم اللغة » بعد أن يعرفه بأنه ١‏ يوصف الشىء 
بضد غته للتطير والتفاؤل » كقوم للديغ : سلم » تطما من السقم وتفاؤلا 
بالسلامة ...» وللمبالغة فى الوصف كقوهم : للشمس : جونة لشدة 
ضوئها ..» وللاستبزاء » كقومم للحبشى : أبو البيضاء ... ١‏ , 


اما علب ( ت ۲۹۱ هھ ) » فیسمی الطباق ١‏ مجاورة الأضداد » » ويعرفه 


انهه ذکر الیء مع ما یعدم وجوده ۲ » کقوه تارك وتا د لا بوک فی 
ولا بي ٠۰‏ 


ویفیض ابن المعتز ( ت ۲۹٦‏ هھ ) فی ذکر الشواهد التی يدلل ہا على ما 
أسماه ب « المطابقة ) » بعد أن ياتى علل تعريف الخليل الذى وافقه فيه 
الأصمعى » وقد عر ابن المعتز من ألوان « الطباق ٠‏ » والتى بها صار كتابة 
ابديع ٠‏ مصدر أساسيً من كنب فى ه الطباق ٠‏ بالرغم مر ن أنه ۾ يضع 
مصطلحات » ولا فسَمَّ تقسيمات . 


فهك « الطباق » بين مفرد ومفرد » كقوله تعالى ١‏ ولك فى القصَّاص حَيَاه 
ف لباب ( لعلکہ تقون 0 وقد رعدد ت الممردات انتضادة › کقول 
عمر بن الخطاب : «الغتّى فى العربة وطن » والفقر فى الوطن غربة » ويعرض أبن 


ا دريد هو محمد بن اخسن س درد الأسدی ( ت ١ه i)‏ أثمة اللغة ,الأدب وهو 


ص حب ١‏ أنقصورة الدريدية ‏ مطوعة ۲ انظر الأعلاء لمزرکلى ٣٦‏ ۰ وما به من مصادر . 

٣ )۸(‏ شق العمدة  ٠ ٦/۲‏ والليث : حبر مبتداً حذوف تقدیره هو » وعَثر : موضع توجد 

(۵) ب فة اویل بمشکل القرآن ‏ ۱۸۵ نحقيق السيد أحمد صقر » ط ۳ سنة ۱۹۷۳ م . 

٠(‏ ص ٠١  للعأا ۷٤‏ . ولعلب ‏ قواعد الشعر ص ٠ ٠۳‏ حقيق محمد عبد المنعم 
حدحی  ۱۹٤۸‏ م۰ ط احلبی سنه ۱۹٤۸‏ م . 


. اة س ۷۹ا‎ )1١( 


المعتز طباقا ین الفعل ورد الفعل > کانه شط وجزاء » ويذكر قول ادد بن 
مالك بن کهلان فی وصیته لولدہ « لا تکونوا کا-جراد » اکل ما وَجّد » واکله من 
وده )("') » وقد يکكون الطباق بين تشبيهين » كقول عبد الله بن الزبيد 
الأسدى ٠‏ 

اور ر ةو ر 


رَد شعور سن 3 بیضا ` ورد وجوههن البسيض سودا 
وقد يکو الطاق بین نشبيه وتوريه : کقول ای عام : 


المُرضيائك مار غمت‌الفها واهاديائكرة شی ‌الشردالضلل 

إذا تضللت من أرْض قصلت ب كانت هى العرٌ إلا تاذلل 
وقد يکون الطباق بالكناية › کقول زهیر : 

ليث بعا يصطاد الرَجَالّ إذا ما ليت كذب عى أقرانه صدَقَا 


کقول عمل 9 اا أرما رفعلت ر رایت » إلى غيرها من 
الصور( “١‏ . 


لا أريد هنا أن أنظر إ إلى ابن المعتز من خلال مدرسة السكاكى > ولا أن 
اطبق على ابن المعتز منج ١‏ مصطلح الشاهد » أى ى المصطلح الى لا دليل عل 
إلا شاهد واحد » أو « شاهد المصطلح ؛ » الشاهد الذى يلف لينطبق على 
الصطلح › إ » إنغا قصدت أن أقول > إن الحال التى وصلت إلا مدرسة السكاكى 
م هبط عليهم من السماء . بل كانت ذات جنور أعرق فى الوجمد من 
السكاكى نفسه » وإذا كانت الروح العربية » والذوق السلم غطى ما بها من 
)١١(‏ الجراء : جمع جريئة » وهى قانصة الطير . 


(۱۳) مد : بهت وغیر 


TEY 


عار . فعندما وصلت إلى السكاكى لم نجد روحا عربية » ولا ذوقاً فنياً ‏ 
فقحوت إلى عوارٍ . 

ورج عا قدامة ین حفر ( ت ۲۳۲۷ ه ) بمصطلح ١‏ التكافۇ ٠‏ وهر : 
آن صف الشاعر شیا أو یذمه » أو يتكلم فبه معني ما » ای معن کان » فیانی 
بمعنیرن متکافین › والذی ارد بقولى : معکافین › فى هذا الموضع : متقاومان › 
إما من جهة المضادة › أو السلب والإججاب » أو غر ھا من أقسام التقابل » مثل 
قول أهى الشَْعْب العبْسيي . ) 
حلو الشمائل » وهو مر باميل يخي الذمَار صبيحة الإرهاق(*٠‏ 

فقوله : « حلو ) و « مر : تكافۇ( ١‏ .. 

ويقول ابن رشيق : ١‏ م يسم الطباق تَكافوا » أحد غيو » وغير النحاس» 
من جميع من مته ٩0۲‏ . 

ر « المطابقة ٠‏ عند الرمانى ( ت ۳۸١‏ ه ) » مساواة المقدار من غير زيادة 
ولا نقصان » ویعلق ابن رشق » بان تعريف الرمانی « أحسن قول سمعته فى 
المطابقة من غين » وأجمعه لفائدة» » وهو مشتمل على أقوال الفريقين وقدامة 
جميعا » وأما قول الحليل : ١‏ إذا جمعت بينهما على حذو » وألصقتما فهو مساواة 
المقدار من غير زيادة ولا نقصان » ک) قال الرمانى »^ . 

والرمانى هو القائل : « السواد والبياض ضدان » وسائر الألوان يضاد كل 
احد منهما صاحبه » إلا أن البياض هو ضد السواد » على الحقيقة » إذ كان كل 
واحد منہما کلما قوی زاد بُعْدا من صاحبه » وما بینہما من الألوان » كلما قوی 
زاد قربا من السواد » وإن ضَعف زاد قربا من البياض » وأيضا » فلأن البياض 


. الشمائل والشمال » الذمار : كل ما يازمك حفظه وحمايته‎ )٠١( 
. ۹۳ › وز امه بن حعفر : نهد الشعر‎ (٦۹( 
. ١١  ةدمعلا‎  قيشر ابن‎ (¥) 


)1۸( ن رسبق س العمدة _ ؟ ٦/‏ , 


منصبغ لا يصبغ » والسواد صاب لا منصبغ » وسائر الألوان كذلك ‏ لأنہما 
كلهما تصبغ وتنصبغ ۲" . 

ویستہل الجرجانی س على بن عبد العزیز ( ت ۳۹۲ ه ) حديثه عن الطباق 
مقدمة يقول فيا : « وأما المطابقة فلها شَعّب خفية » وفيها مكامن تغمض » وريا 
لَب بها أشياء لا تتميز إلأ للنظر الثاقب » والذهن اللطيف ... الح » 
وقسنمها إلى قسمين » الأول ما جرى مجرى قول دعبل : 

~e‏ م ا ۾ ا م ر م ظ ر ر 


والجنس الأحر » تكون المطابقة فيه بالنفى : كقول البحترى : 
او“ تي لر e‏ سرس هټ ا 5 olf oro‏ 
قيض لى من حيْت لا اغ ال وى ویسرى إلى الشوق من خيث اعلم 

ويقف أمام اغرب الطباق ولط ما وجد منه » وهو قول ابی تمام : 

مهاالوخش » إلأأن ااا اال طإلاان يلك ذرّابا ٠<‏ 

فطابق ب « اا ولك ٠‏ أحدعا لعا لأر الغا ۲ 5ن تقش اؤ 
المعنى ( ومنزلة الضدين .)1( , 

ویجیء العسکری ( ت ۳۲۹۰ هھ ) ویتکیء على التراث الذى توافر له من 
اسلف الصاح › فيعرَّف « المطابقة » بان « الناس قد أجمعوا على آنا الجحمع بين 
الشىء وضده فى جزء واحد من أجزاء الرسالة أو الحطبة » أو بيت من بيوت 
القصيدة » مثل الحمع بين السواد والبياض » ولليل والنہار » والحر والبو »› 
وحالفهم قدأمه الكاتت %...( والطباق فى اللغة : الجمع بين الشيئين › ولون : 
طابق فلان بین وين › تم استعمل فى غير ذلك ... ,الح » ثم يتوسع فى ضرب 


)۲٠(‏ يشبه الشاعر عيون س بب ابقر الوحشى فى سعة الحدقة » وحسن سوادها » ا يشبه قلودهن 
بالرياح فى الاعتدال وا خی ء ولتاعر فه آنه طاق بین ہ هات و و تلك ؛ » فالزل : إشارة 
قرب » والأحری : إا للبعيد ٠‏ والمها حع مها وهى ابقرة الوحشية » والقنا : جمع فناة وهى 
الر ج » والخط : بلدة تصنع فيا الرماح والتوابز : الأغصان الجافة 

. >4 الجرجافى س الوساطة‎ )۲١( 


0 


لأمشلة من القرآن الكربم والحديث الشريف وشعر الحدثين » ثم يعرض لقبيح: 
الطباق » مثلما فعل ابن المعتر 6" . 


لا جدید عند ابن رشق ( ت ٤٥٦‏ ه) ف درس الطباق » بالرغم ما 
أضافه تحت عنوان « ما احتلط فيه التجنيس بالمطابقة ٠‏ ولا فائدة فيه تُذكر("") › 
وكذلك ابن سنان افاج (") . 


والطباق عند الزنخشری ( ت ٥۳۸‏ )ب > یکون می معنى التضاد » کا فى الاية 
الكرة و ا مل الفريقين کالاغی والأصمّ المصبير والسميع › ما يستویان 
ملا » فلا يتذكرون 0" » وقد يذكر « الطباق » ويراد به موافقة أحوال 
الكلمات لعانيها » فالكلام المطابق هو : « الذى تتنزل فيه الأحوال على وفق 


امال ؛ ولك عند شرحه لاب د غو انى علقم مي تنس واجتة » وختز 
مها وها يسک لھا > لما َعْشاهَا حَمَلْنْ حملا فيا ۲" . 


۲ 
وا جديد عند أسامة بن منقذ ( ت ٥۸4‏ هھ )"۲ ولا عند السکاک (^") 


و «لمطابقة » عند حازم القرطاجنى (ت ۳۸٤١‏ ه ))› تقع بين 
امتضادين » وكذا المحخالفين » ويلتفت إلى العامل النفسى ف موضع « المطابقة ‏ 


. ۳٢ ابو هلال العسکری  الصناعین‎ (YY) 

(۲۳) ابن رشيق ‏ العمدة س ۲ /ه و .١١‏ 

. ۱۹۱ سنان اخفاجی س سر الفصاحة ہے‎ (٤( 

. ۲٤ هید‎ )١( 

۲( رد ۱۸١‏ ۰ وانظر الکشاف  ٠ ۱۳١/۲‏ وانظر شرحه لأية « كاب أحكمت اباته م 
نصلت من لدن حکم خير » هرد - ۱ ؛ والکشاف ۲ ٠٠۷|‏ » وشرحه لآية « ولخي انالك 
ای بل لم تکوئو بالغيه يه إلا بشبق الألفس ۾ السا - ۷ والکشاف ۲ /۱. ۰ ٠‏ وشرحه لاي 
١‏ رقاو وا فى أكئة با موتا إّ» ون آذانا ور ٠‏ فصلت ٥‏ » والکشاف ۳ / )٤‏ . 

(۲۷) البديع في نقد الشعر س ۳٣‏ . 

. ۱۷۹  حاتفملا‎ )۲۸( 

(۲۹) المثل السائر س ۲ /۲۷۹ النوع الرابع والعشرين ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 


1 


لان اللفظة تفاجىء القارىء بالضد من المعنى » بعد أن استراح إلى المعنى الاول » 
ويقول } الطابقة ھی ان يوصحع أحد المعنين المحضادين ٤‏ أ المتخالفن ٤‏ ل 
الاخر وضعا متلائما ..) وھی تنفسم ای یه وعیر محضه » فاححضة : مفاحاة 
اللفظ با يضاده من جهة المعنى » كقول جرير : 
سے ر ,ع له ت ۰ ى 2 e‏ ۶ 3 م ,۳ 
وباسط خير فيكم يمضه وقابض شر عنكم بشمالا ( 
فقوله  :‏ باسط وقابض » وحیر وسر م المطابقات اعحضة ) ومةه مطابقة 
أحرى غير محضة وهى ٠‏ تنقسم إلى مقابلة الشىء بما يتنزل منه منزلة الضد › وإلى 
مقابلة الشىء مما بخالفه ... ٠‏ » فتنزل « التبسّم » منزلة « الضحك ۲ » مطابقة 
) للىكاء » __ أما اخالفة فهى « مقاربة الٹیء با عرب من مضاده » کقول 


س ر وو ت ۶ ر 


ويقضف حازم القرطاجنى عند « مفهوم الخالفة » فى الطباق » فليس من 
الضرورى أن يكون التضاد محضا» ففى الانحراف عن النسب السائدة بين 
الألفاظ » وعن العلاقات العرفية بينها » يقع الطباق » يقول « ويجرى مجرى 
المطابقة » نخالف وضع الألفاظ لتخالف وضع المعانى » ولنسب بعضها من 
بعض » يقع ذلك بین جزئين من أجزاء الکلام ‏ نسبتان متخالفتان ‏ فيجرى 
ذلك محرى المطابقة فى الالفاظ المفردة » كقول بعضهم : 
أ لال اذا ا اذا ا فا مال ری (۳۲) 


)۳١(‏ اليت من قصيدة واردة فى النقائض › نظمها جربر جخاطب با الفرزدق من هامش ص ٠ ٤۸‏ مناج 
البلغاء € . 

. البيت من المعلقة . هامش مناج البلغاء‎ )۳١( 

)'( روى الصدر بغير الوجه الذى عليه فى هذا النص فجاء ١‏ إذ أمسكته » بدل ٠‏ إذ أصلحته » وهر 
أصوب لتحقيق المطابقة فيما يظهر ‏ انظر العمدة ۲ /۸ ط ١‏ تحقيق محمد محسى الدين عبد 
الحميد . 


بارغ من ان ن القرطاجنى يعتبر امتدادا لقدامة وابن سنان یا ا 5 


معض+ ارتهم» إ9 أن له شخصبت التفردة وائى م تنل حظها من | 
الد ( 


مصطلح المقارلة : 

قالءا : الطباق أحص من المقابلة » الطباق هو التضاد بين معنيين › أما 
المقابلة فهى ١‏ أن يانى الكل بعدة معان ثم ياتى فيا ما يخالفها أو يوافقها › أو 
يراو ج “ی احیالفة وأموافقة واخالمة ها معنی التضاد 4 ولیس التغیر : 


1 


يقو فدامه بن جعفر ( ت ۷ هھ ) عن صحة المقابلات ۾ أن يصنع 

الشاعر معان يريد التوفيق بن بعضها ر > او احالف › فیا ف 7 

يوافق > وق الخالفة على الصحة » أو يشتر ط شروطا » ویعدد أحرالاً فى 

المعلىهن لحت أن ان فما يوافقه مش الدى شرطه وعدده » وفيما ڪخالفه 

راضداد ذلن » قال بعصهم : 

فواعجباء كيف افق اف اصح وفى ( ومطویى عل الفا غادر 
ومد أف بازاء کل ما وصفه من نفسه »› بجا يضاده على الحقيقة » ممن عاتبه › 

ر 
حیث قا بإزاءِ ( ناصح » و مطوى على الغز» وإزاء ١‏ وفى ) 
١‏ غادر ٠‏ ... الم » وللطرماح بن حكم : 


r a 9‏ 4 
اسرناشُ الْعْمْنّا مہ وسقي دماءه م التابا 
فا ضرا اس عند خرب ل درا ل e‏ رد 2 واب 


(TT)‏ مي د اا — ۸ وما بعد ها ~~ قول الدكتور اسا عباس $® یدل جاوز حارم 3 نظرینه 
Me‏ 

الشعربة منكلة ١‏ اضه اتی اطال ارجا الوقواف عندهاء فتحدت حازم عن مضہ گعناه 

العام » ١‏ يقصه عل صورة السب اق التأليفى ٠‏ الا حين تخطاه إل مرا حال أخری ٠‏ فهو قد آقرن أن 

أيه تە ں ساف لای 3 4 لک اوجد أ حانیه } الأسلوب 8 لیتناول سياف المعنى › ٤‏ وف نور 

E‏ اسلوب 1 لدی حارم ۹ ا حه انضرية الحر جا تار 6 ع المد الأدى ڪل العرب س 


صے 2۷۰ ط رەت الرابعه 14A‏ . . 


€۸ 


فجعل بإزاء أن « أسقوا دماء هم الترابَ وقاتلوهم » « أن يصبوا »وبإزاء 
١‏ أنعموا علیہم » « أن يثیبوا (٩‏ ") . 

ومثل هذا عرف العسکری رت ۲۹۰١‏ ه) المقابلة » ويقول فى فساد 
لمقابلة : أن تذكر معنى يقتضى الحال ذكر ما يوافقه أو بخالفه » فیوتی با لا 
يوافق ولا يخالف » مثل أن يقال « فلان شذيد البأس » نقى الثغر » أو جواد 
الك > أبيض الثوب ۲(" . 
وتواصل العلاقات بين جنبات السياق » بغخض ا عن طم هذه لعلاقات ٤‏ 
ضد يه أو مطردة : 

فابن رشيتق يذكر أن مما عابه الجرجانى على ابن المعتز » قوله : 

لان الخدود متو سطة ولیست جوانب ( فهدا من سو المقابلة 
رايتكم من مَالِكبْ واڏعائه كرائِمَة الاولاد من عَم الستسل 

وفع ىلە عل الادعاء والرئمان خحاصة › لا على صحة اقمابلة ف 
الشہین »> لان هولاءِ ‏ فيما زعم س يعون أب والرائمة تد عی ولدا ويا 
ضداأل ...» وم ن المقابلة ما ليس مخالفاً ولا موافقاً » جا شرطوا» إلا فى الونن 
واازدواج فقط › فيسمىی حينئد ) موازنة » . 


فوازن قوله « فى حياتك » بقوله « فی منامك ۲ › ولیس بضده › ولا موافقه 


٠١١ نفد الشعر ہے‎ )۲٣١ 


. ٣٤١ الصاعتین ے‎ )٣١( 


۲4۹ 


وكذلك صنع فى الموازنة بين « حبيب ٠‏ و ١‏ خيال ٠‏ » وإن اختلف حرف الى 


ومنل هذا التصور › فهہ الزخشری ( ت ٥۳۸‏ هھ ) القابلة : 
فقد تكون بين لفظتين(" وقد نتكون المقابلة بمعنى الموافقة فى نظم 
الجمل") » فالمقابلة هى المناسبة » بالطباق أو بغيو » فهى أعم منه وهو فرع 
منہا . 
۳ التعقيب على جهود القدماء : 


أن التفسير اللغوى للطباق قد سيطر على فهم البلاغيين » فكانوا يتعاملون 
مع الالفاظ ولا پبعدول عن مداها  »‏ رح الليل فى الہار > ویو م النہار فى 
الليل ٠‏ » طباق لان فيه ليلا ونهارا » ونهارا ليلا » وليس بعد ذلك 


ے 


ىء . 

۲ل يَحظ الطباق الفكرى أو الفنى بعناية البلاغيين › لذا م ينل طباق ألى 
مام ولا المتنبى ولا أهى العلاء المعرى حَظهما من الدرس » بل الأدعى إلى 
الان ہہ ھاجموا با عام » فقام أبن ااعرابی ۾ إذا کان ما يقوله شعرا فما 
قالته العرب باطل »'“ والخصومة حول المتنبى غير بعيدة » والاعراض عن 
صور أبى العلاء الفلسفية معروفة . 


. ٠١/۲ العمدة‎ )۳١( 

(۴۷) انظر شرحه لآية « واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم یستبشرون ۲ [ الزمر س  ] ٤٠‏ الكشاف ۳/١ء)‏ . 

(۳۸) انظر شرح لآیة « الله الذی جل لکم الل لتسکنوا فیہ » والنہار مبصً ‏ [ غافر =  ] ٦١‏ 
الكشاف rer‏ 

(۳۹) الحح س ١‏ . 


(۰) المرزبانى ‏ الموشح  ٤٦١‏ حقیق محمد على البجاوی ط دار نہضة مصر ٠۹٦۰١‏ م . 
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٣ل‏ يلتفت الاقدموذ إلى أن التضاد نوع من « التوازن » الضرورى لاستمرار 
الكون وال لکائنات ¢ انادی منہا والمعنوى البطولة هى القدرة عل [بقأء 
اتوازن بين مركزى ال جاذيية » انظر إل امرىء القيس حين جعل حصان 
يى بالأضداد » وبظل متفظا بطاقته لم تستهلك فهو : 
AF 7g ©‏ ر ٍ . e‏ ر که م 
مكرمفرمقب ل مدبرمعا کجلمود صخر حطه‌السیل من‌عل 
وهدا العر الذى : 
يسرك مشلوما »رضي ظالما وکل الدّی حمس فهس و خامله 
هو الصورة المثلى للفتوة والبطولة فى الجاهلية » وقد يَعَلبٌ الشاعر جانباً على 
جانب » ولكنه غير غافل عن هذا التوازن » الذى يحققه له « الطباق ۲ 
ادى حقیق 1 
٤ل‏ يلتفت الأقدمون إلى دور الطباق فى السياق » وا إلى أثر السياق فى 
الطباق › لان شاغلهم الاکر كان اصطياد الطباق اللغوى الذى أوضحه 
أعتقد أنه لا داعى لكثة المصطلحات » ويكفينا من « الطباق » المصطلح 
أما « المقابلة » و ١‏ طباق التدبيج ٠‏ و « إيهام التضاد » » فمن الممكن 
مرا حل التدوفق ( اوه إدراك حدود العمل الفنى الذى نیلله بإدراج 
مصطلح يشر ج ابعأاده » أما طببعته ٤‏ داته » فامر اوسح من إطار 
ال طلحات . 
ویکون الطباق : هو التضاد القاثم بين معنيين إما تضادا حقيقيا أو 
جازيا » أحسٌ به الفنان » بغض النظر عن أنه طباق بين مفرد ومفرد » أو 
بين هيئة وهيئة .. الم » عل ألا تنزع الطباق من السياق > وعلى أن نفرف 


٣٥ 


بین نوع الطباق اللذين .عرف مما الدكتور شوق ضیف( '*) ١‏ طباق 
ادا کرة ( الأسود یستدعی الابيض 4 ¢+ رأة » یستد کی 
الرجل».. الح وبين ذاك الطباق الذى استقر فى مكانه لجودة الاحتيار › 
ووفرة العطاء ٤‏ ونضارة التركيب ۰ وحااوة وقعه ف النفوس 
٦الطباق‏ من الفنون التى تتعامل مع المعنى ونقيضه › ولا حرص على الإيقاع 
إلا إذا جاء عفوا بلا تعارض مع الوفاء با لمعنى » وبالرغم من ذلك › جاءت 
منه صورة نذكر بعضها » انظر إلى قوله تعالى « وأنه هو أضحك وأبكى › 
وأنه أمات وأحيا )*٠(۲‏ 
وقاء بالمعنى ) ووفاء بالايقاع . 
ا کر ٍ 
ومثله قول الرسول عيكة ١‏ إنكم كرون عند الفغزع » ولون عند الطمع » 
وقوله « حير المال عين ساهرة »> لعين ناأئمة 
ولا اطيل فى ضرب الامثلة » ويكفى ما قاله النمرى يصف أيام موه مع رفاقه 
معتمدا عل الطباق ت : 


ایام قصييسرة ورور مويلل 
وسعودهسن طواإلےم وخر ن فول 


والمالكية والشباب وقينة وشمول(") 


. م‎ ۱۹٤۳ الطبعة الاو‎ ٠۳١ » د. شوق ضیف الفن ومذاهبه‎ )٤۱( 
. ۳ انجہ س‎ )£۲( 
. وما بعدهاً‎ ۳١١۹  نیتعاتصلا‎ )٤۳( 


۲ الطباق فى شعر شورف 
أولا : تشكيلات الطباق . 
ثانيا : الصورة الفنية للطباق . 
الفا : وظيفة الطباق فى قصيدة ١‏ فقحى ونورى » . 


الطاف ؛ 

لطباق فى شعر شوق : 

درس الطباق فى شعر شوة 

ف النص الاد رب » +معه عض للك آنا نک 
ا ] يتضح لك اننا ےط * 
0 دی ۽ وتتوسع فی نهمها من | 

ٍ ين يطبمون البلاغة : ا 

. البلاغة سوی د | ) على النص الاد خخطئون ۳ 
4 8 دور حول . ھا » وبعدها . إل حطا فادحا › وما 
رة ٩‏ » وف مقدمتا القران الكر ا 
فد الا | £ ص 

٤ . *‏ باق عند شو ا ۱ 
ف دري اعطاق عد لو ٠‏ اك ا ا بکٹیر 
6 8 : رحب بحب ما 
د تصوره 
ولا : تشكيلات الطباق فى شعر شوة 
شعر شوق : 
.١‏ الطباق المباشر : 
لا ۶١‏ : 
بق ٤‏ . !ا 
ا ا ون اشياء عديدة » مأدية ومعنوبة لكلمة 
ضدها » وأحصيت له سهائة ة رسعنوة » طاتا ماحز » الكلما 
ستائه وواحد وخمسہ 
١‏ بن بیتا» ف ها 
بیتا »> ف هدا ال 
نوع 


فط . 


7 ب ص ټ FF‏ 
ا سن لعا و ا ف بعتم مثا شه 
عرره من المصائد »› يمم ۰ ٠‏ ) 
ئد بق () : عيل » يعت اا 
على اشا 
: ق 


ا 0 : | 
: بنٽ اسما ّ ۴ 
اكان علد 2 
ها ر صفتها لسا 
ولونههاصافّة 
کا 1 
احلسم او کار“ 
( فاطم ) من یولد مُت 


“° ِ ٍ 
ذه الد 0 
0 : 
ا لد ي ترَ(") 
ا ومر 
وطعمها مک اة 
) ره 
لظل او كالرهرة 
w~ ۱‏ 0 ر ۰ 


# - ( ) 


() الترة الها 
زر ۰ 
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وإنه من يَعمّإ الخيسر ار لر يسر 
وإغا به العافا عندالإأغ اة 


ولا يعنى هذا أن الطباق المباشر عند شوق كان استدعاءُ لغويا سهلاً » لأى 
فظة » بل سنلحظ أن شوق وَظف هذا التضاد لصاح الصورة الفنية التى 
بر ”مها . 

وقد رأينا فى المخال السابق يطابق بين الموت والحياة » والاقبال والادبار › 
والصفاء والكدرة » والخير والشر » والتنبه والغفلة » والنرارة والحلاوة » وهو يقصد 
بها معانی تخرج بها عن دائرة المباشة المعجمية . 

ولناحذ مثلا مطابقته بين (الارض ) و (السماء) » أو ماذا صنع 

نلاحظ : 


٤ 4‏ 
ولا : أنه یطابق بینہما ثلاثین مرة0) . 


 )۳(‏ نظر الشوقیات س ۱ کبار الحوادث ۲ ۳۳/۱ ۲١۹‏ « الممرة ۲ ١۳۳١/١‏ »و (صدى 
حرب ٤1۱۳۲/١ ٩‏ » و نة الرمر الجغرافی ۲ ۲۲_۲۷١/۱‏ » و«اية العصر ۲ 
۳۹۲/۲ و +١‏ وا و« بلدة لمر س جنیف ۲ ١۳١/۲‏ » و٠‏ نكبة دمشق ٠‏ 
۴-۷/۲ » و ١‏ طوکو ۲ ۱۹۸٥/۲‏ ۰ و 8 ذکری استقلال سورپا ٤۷۱۸۱/ ۲ ٤‏ › 
۾ « تثال نہضة مصر ۲ ۲ / 1۸۱۸٤1‏ › و ۱ موقر تکرم شوق ۲ ١١ ١۱۹۰/۲‏ )> و « زاء 
مصطفی فھمی ۲ ۳٦٥/۳‏ ۰ و ہ اء ای هیف ۲ ۲۱۹/۳ و ١‏ راء مولانا محمد عل 
فندی ۴ ۱۱7/۳ و «وناء سید در‌یش ' I/F‏ > ووراء العلا ؛ 
۱۹-۳ »و و زاء رپاض ۲ ۲۲۲۲/۳ » و « اء المنفلوطی ۲ ۱۹۹٤/۳‏ › و ١‏ ثاء 
فوزی العرنی 6 ۳ / ۲۹۱۱۰ ۰ و ۽ ثاء بطرس غال ٤4/۳ ٠‏ ١ه‏ > و و زاء املك حسين 
ین غلل ؟ Vor “T/1‏ و۷١‏ و۸٤‏ »› وةزاء فتحی ونوری ) 
۲41-7۳ ۰ و١‏ افتاح دار للك مصر ۲ ٠١۲٤/٤‏ . 


۲۹“ 


انبأ : 


انه استعمل لفظة و الى )) ۽ ٠‏ البر و « الغیراء 0(6 

لفظة ( لاض ) » كذلك استعمل لفظ « الثيا "٠‏ و « الافاق 8( 
و « الحو )7 و «الذرى «(') ججوار لفظ ( السماء) . 

جاءت لفظة ( الأرض ) وما فى معناها مفردة(' ٠"‏ ومضافة أو مضافا 
إلا ٤‏ ۽ کذللك جاءت لفظة ( ١‏ السماء ) وما فى معناها » مفردة("') 
ومضافة أو مضافا إليما ') . 


بالرغم من أن مطابقة ( الأرض ) ( للسماء ) يعنى الإحاطة والشمول › 
إلا أن شوق كثياً ما يضيف إل هذه الإحاطة وذلك الشمول معانف 
أخری » یقول للرسول مر( ٠٠‏ 


فابشری فى السماء » وکا يمر الغيث منها إلى | لارض فتورق > ویعمها الخیر › 
هبطت البشرى من السماءِ لتہدى الأأض › م تعود إلى السماء ؛ ولان الارض 
تضوعت مسكا » ماها و« الغبراء » . 


(4) 
(°) 
(3 
(¥) 
(۸) 
(%) 
)٠۰( 
)١( 
(1٩) 
(") 
(ê) 
(°) 
(۹) 


وقد يكون العكس › فترسل الارض إلى السماء خبر اختراع الطائرة . 


الشوقیات ‏ ٭ کبار الحوادث ۲٣۹۳ ۳/ ۱ ٩‏ › و ١‏ اية العصر ۲ ۲۹۳/۲ . 
الشوقیات ‏ « حي الور الحغرافی ۲ ١ ۲۲۲۷۵٥١/۱‏ 
الشوقیات ‏ ه الممزية ١۳۳۲٤/۱ ٩‏ . 
ادرقات - ۱ ب العصر ۲ ۲۹-۲۳/۲۳ . 
لشوقيات  ١‏ أية العصر ۲ ۲ ر٣٠٤‏ . 
الشوقبات  ٠‏ ذکری استقلال سورپا ٤۷1۸۱ / ۲ ٤‏ . 
الشوقیات ‏ ء راء الللك حسين بن على ١۷١٠١١۰/۳ ٤‏ . 
اشوقيات ‏ إحدى وعشرون مرة . 
الشوقیات ‏ مان مرات 
الشوقيات ست عشرة رة . 


الشوقیات س انتا عشره هرة . 


الشوقیات س (اخمرية». r t/\‏ 


t1۳ / ۲ ٠ أيه المصر‎ ٠ه‎  تايقوشلا‎ 


o 


ارس ه الارض عنها زرا طن فی آذان سان السماء 
فا زصس هنا وسسيلة ٤‏ والسمأء غایة » کا کانت السماء فى الشاهد السابق 
وسيلة والارض عایه . 
وهو يستخدم طباق الارض والسماء للسخرية » کا سخر من فرنسا التى 
جرت فيالقها الكثيفة لتحارب الشعب العرهى السورى » وهى تعلم أنه لا يملك 


من الاسلحة إلا روح الفداء ...» يتحدث شوق عن يوسف العظمة 
انك(“ : 


ا ری نور العقدة فى راه ونش من جوانبه الخلاا 
م ر 1 و o‏ 4 
مشی ومشت فیالق من فرنسا تجر مطارف الظفر اخحتيالا 
٣‏ مدن الجر أسلحة خفافا وة الأزض اة نالا 
٤‏ وازسّلن الرياح عليه تارا فما حفل الجنوبَ ولا الكملا 
ويكون الطباق بنفى ميزة أحد الركنين لتأكيد قيمة الركن الآخر » فالسيد 
درویش ۲۸ . 


وهو يستخدم الارض والسماء » ليعبر عن حسة احباء بطرس غالى الذين 
التفوا حول سر یره حتی مات (۱۹) . 
يسعون بالاأبصار نحو سريره كالأض تنشد فى السماء غماما 
تصوير حركى عميتق » قام على التشبيه الجميل » أحد طرفيه احبًاء ا لميت » 
والطرف الآخر الأرض العطثى إلى السماء. 


(1۷) الشوقيات ١‏ ذکری استقلال سوریا ٩‏ ۱۸۱/۲ هن ٤س۸‏ . 
(۱۸) الشوقیات ‏ ہ راء سید درویش ۲ ۱۲۱٤/۳‏ . 


(۱۹) الشوقیاتث ٠١‏ راء بطرس غالے » ٥۱٤٤/۳‏ . 


۲8۸ 


وقد تعنى الارض الحياة » وتعنى السماء المت » فأبو قيف(") . 
غلم ١‏ الشريعة » أدركته شريعة للموت ينظم حكمها الأحياء") 
عانى قضاء الأرض عل محصل واليوم عالج للسمااء قضاءَ 
بيا تعنى الأزض والسماء فى قصيدة ٠‏ ای عرفات ٠‏ مختلف مجالات العلم 
والتقدم قول" : 


2 3 # رظ ب ارو ور کر 0 م م 
فقل إرسول الله يا خير مرسل ابسثك ما تدرى من السحسراتِ 


شعُوبك فى شرق البلادِ وغزبها کاصحاب کھ ی ف میق سبَاتِ 
وهذا رمان ازضه وسم اوه مَجال لوقتام كبير حيَّاةٍ 


وقا نعنی لاض الماضى بعبره وعظاته وتارځخه الدينى العبق ونعنی السماء 
المستقبل خي وغيبه وقضائه » يقول فى قصيدة « القدس ب" : 
نما القذس مزل الوحی مُعْنى کل حبر من الاوائسل عالسم 
كتفت بالعیوب » فالارض اسرار مدى الدهر » والسماء لاسي 
خلت من الاق بطفراء ومن حافر البراق بخاتم 

ولو تتبعت كل استعمالم لطباق « الأرض والسماء ٠‏ لظهر جليا ‏ فرق ما 
يينتٌ ‏ كيف أن التضاد المباشر عند شوق له وظيفة غير وظيفته اللفظية › 
فالتضاد دائما يتذوق من خلال الاطار الفنى الذدى حتضنه » وبق بینه وبين 
عيو من معا » علاقات متحلدة . 


(۲۰) الشوقیات ‏ ہ راء أبو هیف ٩‏ ۹/۳ و ٩‏ . 

(۲) الشريعة : القوانين الشرعية الى تدرس فى كليات الحقوق ركليات الأرهر » والعاهد الديية . 

(۲۲) الشوقیات ‏ « إلى عرفات ۰ ۳٣۹۸/۱‏ و ۳۴۷ و ٤١‏ . 

وذ الشوقیات  ٠٠۰/۳‏ من ٤۷١‏ إل ۹) . الطغراء : ما يكتب فى أول الكتاب والباق : هو ناقة 
انى عله » ليلة أسرى به . 


“5^ 


۲ الطباق غير المياشر : 


ون الطبيعة العمل ان غنی »› فاد ها هدا ی تغيدر المعنى المعجمى ا می 


۱ سياق ٩‏ » پسسشض م اسياق 


م" ن لظ > عا بطاب ب لال الا ل ت تدخل ف إطارين شاد المد 
لظم سلا نکر ما ینتمی إلى دائرة « العدن ٠‏ من الممكن أن يطابق كل ما 
ينتمى إلى دائرة « الظلم » » فهو يطابق هنا نا بین مفردات معنى « العدل » وبين 
مفردات معنى + الظل ‏ 
فمثلاً فى ١‏ المزية ٠‏ بخاطب الرسو ل عه قائلا") : 


ايا السمسرى به شفاإلى مالا تنال الشمس hl‏ 
يتساء لون وأنت أطهر هیكل بالروح أم بافميكسل الإسراء ؟ 

ریقصد « باهیکل ٠‏ الجسد » واميكل : الضخم من كل شىء » وامیکل 
العظمى : جموع العام اتی یقوم علیہا بناء ٣١‏ لجسد + والمرة ميكل : المراة 
الضخمة »... الح » فلفظ « الميكل ٠‏ ليم شرا ماخر لفط د ارو ٠۰‏ وا 
پستعمل شوق « یکل ؛ می ه جسد ٠‏ إلا ى هذا الوضع » بار 
أاستعماله الات مرات می العبد أ الضخم › وذلك فى قصيدة « ایر ٩‏ 
و «المطرية یکل ٩‏ و ۱ حرق میت غر ٩۵4‏ 


(۲۶) الشوقیات ‏ « اهمزية  ۸۳۳٤/۱‏ و ۸4 . 
)۳١(‏ اجوزاء س برج من برو ج السماء , 
)۳١(‏ وسن ھیاکل قد علا اہانی ہا 


شریا واشری تس 
o ۲‏ س ۳٣‏ . 
» . 
(۷) فدوخدالالق فى هكل ` من قبل سقراط وسن قبل: عاد 
۲/۱ 
(۲۸) وتری الدعائم فی السود کهيكال خدت به نار الجوس وأقفرا 
t2 £ ٤‏ 


T7 


أا هنا فيقصد به » لا محرد ایسد » بل هيبة الحسد › ومظهره دی الاثر 
القوى فى الناظرين » الى لا يقل عن أثر صاحبه عليه الصلاة والسلام فى 
تیه . ) 

وف راء صديقه حأامد خحلوصی يشير إل أن الوت کاس دأئرة ( م يفر من 
احتسائها أحد › يقول"' : 
وأصاب مېا دو افسوى مأ قل أصاب أحو الإقار 


۾ ذو هوى ) ليست تضادا مباشرا « آخو الوقار » > إعا قصد من 
الوقار : الثبات والرزانة | أماء التقلب والتبدل . 


وفی مشرو ع ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ م » الذی تقدمت به امجلترا بعد نفى سعد 
وصحبه » والذى يتضمن إلغاء الحماية البيطانية على مصر › ولاعتراف با 
ملكة مستقلة ذات سيادة . مع احتفاظ الجلترا بتامين مواصلاتها فى مصر »› 
وحماية مصالح الأقليات » والدفاع عن مصر والسودان ضد أى تدخل أجنبى » 
وتكونت نة لوضع الدستور وتم إصداره سنة ۱۹۲۳ م . وفى هذه القصيدة 
« قصيدة مشرو ع ۲۸ فبراير ٠‏ ينصح شوق نة يتشر العلم والاعتصام بالحكم 
الدستورى ... إڅ . يقول( ‏ : 
لا ريب أن طا الآمال واسعة وأن لیل سراها » صبحه . اقتربا 
نلم جليلا » ولا تعطون خردلة إل الذى دفع الدستور أو جلبا 

فالتضاد بين « جليل » و « خردلة » ليس مباشرا » فالخردلة واحدة الخردل » 
ذلك النبات العشبى الذى يضرَبٌ به الل فى الصغر › والطباق المباشر 
ل « خردلة » كثير » أو ضخم » أما الجلال » فقصد به هنا قيمة هذا الكثرر لا 


دده ¢ ووزنه لا حجمه : 


() الشوقیات  ١‏ اء حامد خلوصی ۲ 1۹/۳ . 
(۳۰) الشوقیات  ١‏ مشرو ع ۲۸ فیرایر ۲ ١٠۷٦/۱‏ و ۱۷ . 


۲“ 


وراه يطابتق بين « العيش المر ٠‏ و العيش الرغيد "٠‏ » والرغيد : الطيب 
الواسع » وهو فى رغد من العيش اى فى سعة منه وهناء . 
ويصابق أيضا بين « المبوط » و ١‏ القيام ٠‏ فى حديثه عن الطائرة"" بين طابق 


١‏ ابوط ٠‏ الصعود » وطابق « القيام » القعود ... الأمر الذى فعله فى رثاء عثان 
الغازیى 


قول(" ۰ 
ولنار العدو فيكم قعود لطلسيف العدو فيكم قيام 


ويطابق بين « الملوك » و «الزهاد “٠‏ و ١‏ الموى والحب » و « التبرم 
والملال I‏ " › وبين ١‏ هاشم ۲ ملا للعرب ٤‏ 


زط ۰ hy‏ | ار 3 ر 
اط فی بائهمُاا ۴ وید يدعمه 
بشر ع هام فيه الاس هاشمه واعجمه 


ویطابق بین الفعل « شری » والفعل ۱ باع ٩‏ بینا شی بمعنی « باع ۲ لا 
ھ ى * 1 e‏ “ + مړ انر س رچاق مر 
و اشتری ¢ ! وف قرا ن اک } ... وسروه بشمن بحس › دراهم معدودات ( 
e‏ 
وكائوا فيه من الراهدين 
)۳١(‏ الشرقیات ہے ١‏ اء محمد ثابت ۲ ۲٣۲۳/۳‏ . 
(۳۲) الشرقیات ‏ « الطیارون الفرنسیون ۲ ۲۱۸۸/۲ . 
(۳۳) الشرقیات  ٥‏ اء عثان الغازی » ۲۱۱٤۲/۳٣۳‏ . 
)۳٤(‏ الشوقیات س ١‏ راء محمد فرید ۲ ٤٤0٥/۳‏ . 
)۳٥(‏ الشوقیات ‏ ہ ذکری استقلال سوا ۲ ٤۱۸۱/۲‏ . 
(TT)‏ الشوقیات ‏ و رثاء واألدته ۲ ۱۳ “اس۷ا . 
(۳۷) الدیوان س ٩‏ نبى أ البر والتقوی ۲ ٦١١/١‏ من ٠٠-١۸‏ » تحقيق الدكتور أحمد ال حوفى » ط دار 
نهضة مص › القاأهرة . 


(۳۸) بوسف ۲۰ . 


1 


أما شوق فیخاطب أحمد عرابى ساخرا : 
فخذ رتب المعالى أو فعا ٠/٠‏ وإن شعت اشرها أو شفت بعها 
إلى غير ذلك( . 
وَمٌ نوع آخر من عدم الباشة فى الطباق .يلجا إليه شوق » وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه « طباق محذوف أحد رگنیه ۲ › رھو ما یکون ن الطباق فيه بين لفظين 


أ هيعتين » أحدهما محذوف › اعتادا على شهرته مثلا » کقوله معرفا بنفسه 
نه(؟) : 


شاع مر السذى لو حف اللجْم له 


والطباق هنا بين ( فى ) و ( لم يَحف ) الحذوفة » ومثلما قال لعبده 
الحامولى فى رثائه("*) : 
لست بالراحل القليل فش واج الم أمُة فى ديار 

حيث طابق بين ( قليل الشان ) و ( عظم الشان ) امحذوفة » أى « الت 
لست قليل الشان بل عظم الشان » » يفهم هذا من واقع حال امرش » ومن 
مضمون الشطر الثانى . 

وفى قضيدة الأزهر » يطابق بين الواقع الألم » والامل المنتظر قول : 
دار الاب ة هي عت در جائ ها فلق ف الدر جالذواب وا وال ئ( 


(۳۹) الدیوان ‏ ۰ صوت المظام ؛ ۲ ۷١۱۷٦٩/‏ . 

)٤٠(‏ الشوقیات ہہ ١‏ کار الحوادث ۲ 1۷/۱س۸4)٤‏ و۰٥‏ و٣٣۱‏ و۹٠۲‏ و«األممزية؛ 
۱ ۱۹-۳ و ۲۳ ۰ و ۱ صدی المرب ۲ ۱۸1۳/۱ و ۷۲۲ )۰و ۱ اء مصطفی خلرصی ١‏ 
٩-۹/۳‏ ۰ و ٩١‏ حفل تكرم السيد نصير ( الرباع ) ۷۷٦/٤ ٤‏ . 

. ۲۱۹۲/۲ ۲ وصف مرقص‎ «  تایقوشلا‎ )٤1( 

. ۲١۷۷/۳ ۲ رثاء عبده الخحامو‎ ٥  تایقوشلا‎ )٤۲( 

. ٤)۸٤ الازهر > ۱/۱ من‎ «  تايقرشلا‎ (4T) 

. الماد بالذوائب الا : علية ا قوم وأكفاؤهم ؛ > عل سبيل الاستعارة التصرجية‎ )٤٤( 


1T 


د 0 a Ra ٍ N‏ 5 
1 > ون ادا ا سی ءإی ا ج والدائدون إذااغي على الشری(*“) 
لالج اهلونالعاجزونولاالالسى يشون فی ذهب القي ذا 
واععباق هنا » بين « الجاهلون العاجزون والذين يمشون فى ذهب القيود 
تبخترا ‏ وان ما یتمناه الشاعر شَ أن ينال هذه القاعد العالون قادرون 

التواضعول العادلون , 


وانظر إليه فى هجائه لعرانى » يقو له : 
املاوسهلابخاياوفاديها راوسلا ا ياعرابا 

وقد أمره القصر أ اجه عراف حتی يفره نه بریاض باشا ) » وصفحته 
السوداء مع الاستعمار » مسطورة فى كتب حارج .. » يقول لرياض ^ : 
تكن وات الت راض مص ابی الوم ف نظر الأئام 


ففی شاهد « أهلا وسهلا » يصابق بين الترحيب وبين الاستزاء المحذوف 


١ £ ۴ ٍ ت‎ 4 ٠ 1 
اا‎ 


وقد يستحدم الاستفهام ( اید کنا م الطباق ودف الاخر (٤‏ ففی 
قصمدة حلافه الاسلام ۲ ) وقد حلع حام $ ا ترکی ع الحميد ( وألغيت تفای 


۾ ا ۹ : : ۹ چ 
رر هجاءه له بعد ما ب فیه من قلائد اندج » بقل ). 
ی ٣‏ 4 وو a ê‏ 
أ ا € 18 لے الا ے مايا 
وہ ٣‏ : 3 € و ت م ر ۾ م ۾ لے 1 


جیہ _—— 


)٤‏ ای : موصح کٹیر لأر ٤‏ أستهارة ریه لون 
() ایوا سه عرأی وماجنی ٩‏ ۱۱۷۲/۲ 


(ÊY)‏ هه مصصفی اض اشا ( ولد dee TATE‏ ۱ م )ا للرج 2ن کاب بد يوا الالية إلى 


٤‏ ل 


1 ج 
ریس راء . انظر الأعلاء 7 ۳۳ بم به من مصادر . 
)۸( شە قي ت سے ۱ اة ريأاض TATA 1 i‏ 
(4۹) شوقیت ہے ١‏ خاتمه الاسلاه 6 ۱ رت٠٠‏ من ۲۳۲۳۱ . 
کے اا 
o ٩ IN gg MoT 8‏ 
ژ“) ریخ . غالب ق انقارعة ٠‏ وهى ان يصب الأبصل بعضهم بعضا » والشهاء : الكتيبة العظيمة 


شد و 8 


ww 


۲٦ ٤ 


أقَرل من أخيّا الجَمَاعة مُلْحد ٠‏ وأقول مَن رَد الحُمُوف إتاجى ٠‏ 
فهو یطابق هنا بین ما قاله فيه » وما یردده أعداڼه عنه بعد خلعه . 
ويستخدم الأمر ليطابق بين حال حاضة » وأخرى مأمولة من الشباب » يقول 

: (°1), فصده } انتحار الطلىة‎ 9 ٤ 

روحوا القلب بلذاتِ الصا فكفى الشيب مالا للكتر 

واقرءوا ااب من قبلكم ربماعلم حّامٌ غبر 
وف قصيدة « بنك مصر » يطابق بين الحال المؤلة التى تعيشها الأحزاب › 

وين ما يجب أن يكونوا عليه من صحوة وإدراك واع وتعاون . 


!293( . 
قول : 


وه خر سَيعتاملذ حين تضاءل بين أعينشاونادى 
هنيغعاللعدو بكل أرض إذا هو حل فی بّلد ادى 
وعدا للسادة والمَعالى إذا قط القرابة والددادا 


ا عير ذل( )٥٩‏ ولا خفی ما ٤‏ هذا الیزف م مال ( فالقاریء هنا » 
سيرجع إلى نفسه » أو إلى التارجخ » أو إلى حال الشاعر ؛ ليكمل ركن الطباق 
ا محذوف » ولخياله أن يذهب اين شاء » ویکمل با أراد .. وهذا ما قصد إليه 

وخختلف عن الطباف الاجا » فى أنه طباق ذای » فالحدث هو هو » بيغا 


. )۸ و‎ )ا١٠١/‎ ١ ۲ اتتحار الطلبة‎ ١ الشوقیات ب‎ )3١( 

. ١١ إلى‎ ١١ من‎ ٠٤١/٤ ١ بنك مصر‎ ١  تايقوشلا‎ )5۲( 

)٠۳(‏ انظر الشوقيات ب «المزية ٠١١۷۳٤١/١ ١‏ و«صدى المرب » ٤۲/١‏ من 
۲۳۹-۳ ۰ و ۱ کوصو ۲ ۲ / ٩٥۲‏ » و ١‏ رخال الشق ۲ ۲۳٠٣١/۱‏ » و ضيف 
امیر المومنین ۲ ۱ /۲۳۹ ۳٣‏ ۰ و ١‏ فی ودع د. محجوب ۲ ۱۸-۸4/۲۳ ۰ و ١‏ رمضان وَل ۲ 
۲۳۷۷۲ و بنك مصر ٣۱٤/٤ ١‏ و ۱۳ . 


18 


الصاق الاغعابى يكن بن حدثن متلفين » مثلما يقل ف قصيدة « صدى 
 ْ +‏ 

احر ب 7 . 

ت 5 ر 1 6Ç‏ فده انفد" E:‏ 


سے 
دهخدا ...) 


ا لجانب اللغوی فی اى شكل بلاغى يتصل بالنحو » او بالاناط اللغوية التى تہم 
اللغويين والنحاة » من استفهام او امر أو شط او قصر ... الج » إنما الذى 
أریده اش «ظيفة الشكل ا الشكل لشسةه . 

انظر إلى الروح التى سيطرت على شوق وهو يخاطب المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه يقول(°١)‏ : 
فاذا 0 خوت ۴ G8‏ بالجود المد وف فلت ما لا ت تفع اأ الائلواء 


EHEC EHH WM # #H w # 


¥ 
EanHNHEHEEHEEHEHEOHNNHNHRNKHNDHRHE CHEE HHHH dh # # # 


ia‏ د لے چ ر ر ل ر ا د 
یا مے۔ له عز الشفاععة حه وهر الم ماله شفعااء 


eee ee 
لبا عك الت نلا ما إ ينا ف ,مث الفقهاء‎ 
ر سریعات سی : : روو ء‎ 


وغرها » تلك التی سیطرت عليه وهو يسخر من عرانى » يقول له على لسان 
ءاه اخنود الشهداء2 ° : 


wanra nrmnnrr HEHEHE DHMH #4 


. TELET ¢ اوقت ۱ صدی أرب‎ )3٤( 
. ۲٣۷و١١٤ و ۸۲و‎ ۳۰۳/۱ ٩ الممزية‎ ١ اوقت ب‎ )2( 


. ٣٣۲ ٣ا۷٣‎ "۳ صوت العا ۽‎ ١ اديواك س‎ )2٦( 


N 


م ۶ 
رکتساالمت ل رکب سواه وات ربت للغار الظلاما 
أ التے ی سیطرت عله وھ صف | نصا ر نتصار الترك 4 قائ( °) 


اذاطاش ت ن الماءوالصخر سَهّمها ااشا جديد ما یطیش واسر ر س (۸) 


EHH HEHEHE HHHH EEE EHNHEHE HEEE HES HEEE NH HEE BH HFH E HH HF # 


ما ا يفیک 1 لن مره وقوه وا الگا شان اب۹٠‏ 


لى ان ال انکر م لا بُحله ومد بستاط اشرب من ن 


ای كنار( ) : 
صدّاح حت ما اقول خفلت ام لم ئخفل 
وهكذا . 
ومن حلال الرو ح التی سیطرت على العمل الفنى > ومن خلال حسن اخحتیا 
نفسه فى حالتيه الموجبة والسالبة » ومن العلاقات المتبادلة بين الألفاظ ومعانيما 
وأغراضها ...» يستمد طباق السلب جاله وبلاغته وأثره فى النفس 
حذ مثلا قصيدته الساخحرة « ححية للترك ٠‏ > وفيا يتهكم من هزيمة الاتراك أمام 
الیونان سنۀة ۱۹۸٩‏ م . يمول( ٠‏ 
ل ي س از س ا . 
ا ورب مجاهد شيخ جل جلت الجبال وما ئرل 
اراد يركب الموت المْحْجّل إلى المجاداده المسسشهديا 
١  تایقوشلا )٥۷(‏ صدی الحرب + ۸3٤۲/١‏ و ۱۳۰ و ١٤۲و١٤۲‏ . 
)٥۸(‏ الضمير هنا يعود على ١‏ مهولات البوارج ٠‏ فى البيت السابق والأسب : الرصاص . 
(۹) امصاب : من شرب حتی ارتوی . 


. ٤۷١۱۷١/١ ٠ صدا ملك الکنار‎ ١  تايقوشلا‎ )٠٠( 


ء۲٤۹٩ ية الترك ٭ ۲۸۰/۱ من‎ «  تايقوشلا‎ )٦١( 


۷Y 


فى لجواذه وختاعليه ا شخصت بناڊقهم أيه 
a.‏ م ره ٤ e‏ و ۴*٤‏ ےو ر 
٤‏ صاب رصاصها یدهمی يديه ٠.‏ وەش کت السواعد ال تخو 


فهو مجاهد قديم مرب » وهو فى ١‏ ربة ٠‏ عالية » وهو حفيد الأجداد 
ا »> وهو يرجو ان کون عند حسن ضن الأجداد فيه » بهو مشترك ف 
رة یری ویلاتہا ویسمع رعودها ویشم بارودها .... ولکنه جبان » فما استطاع 
ر يتحرك » ولو استطاعت الجبال» من الحماس والغية واعة وهول المعركة ۲ 
لفعلت ٠...‏ ولكنه نم يفعل » فالترجل أسند هنا مرة إلى الجبال » وأخرى إلى هذا 
امجاهد الغلبان » وف استعارة الترجل إلى ما احست به الجبال من غيرة وحفز › 
ما لا خخفى من الدلالات › ۶ ياى إسناده إى هدا ١‏ المبجل » » على سبيل 
طباق السلب ٠‏ » بالرغم من الأأصاف التى قدم با الطباق فى الشطر الأول 
من البيت » فهو مجاهد ومجرب و ... و ...» ولكنه م يستفد أو لم يكن فى 
مستوی ما لدیه من إمکانیات ۰ بیغا حاولت المحبال ولي ضما ما لديه من تارجخ ف 
لماك . 


ق السلب لي ليس إثباتا وفيا » إا هو حدث يقع ف إطار معين » ويکون 
مله اتی ی رو و ولا م۲ ف طا اخر . وغالبا ما يتوقع منه 
الحدوث ولکنه لا خڪدث › وهو حرن لا حدٹ يد ثبت شيعا » وحين بحدت ینمی 
شيعا » فعده الترجل من هذا امحاهد یت مته ورجا ا لجبال نفى عنها 
الجبن . «قد أسند الفعل ابت إلى « الجبال » اسند المنف ی إل ١‏ الرجل ۲ › وف 
ذا فتة ذكية » أى أن ما يتوقع أن يصدر عن الرجل م يحدث وصدر عما لا 


يتوقع ان يصدر نا ولا هی من وظيفتمأ . هنا يتصابق الحدتات > أو يتقابل 
الاطاران 4 ویتحمق الطباف طباف ان أحداث 3 ال أفعال وأدوات النفى . 


يق شوق و ) اح العرات انض ات ( ٤‏ رتاء لے( ۹( . 


, سے ر م و ر ت 


gg‏ ً4 ا 
ا ۱ چ 
ET‏ قوله j‏ وس بعر فاع 1 حدیٹ طول » قفص نحکی رس ار 
| ج ع ئا : حدیث ته النفم فه 
اسن ی رجی › 8# ر يسر 2 › وا لوب لوتس ۽ 5 سس ر "e‏ 
f‏ 
دن سی 
2 
يغه ف مغدمته الغرلية التقصيدة « عبد الفدا ب(" : 


ےو ت e ٥ 2 ١‏ و 3 
و اشباب وا ازا صوسه ونا الوفښى مودتى لا حل 
الطباق هنا ليس ؛ فقط بين ( لق ) وبين ( لا تخلق ) » بل هو بين المخغير 
والثابت » بين قصير المدى » وطويل الأجل » بين السريع المنفعل » والمادىء 
امتريٹ » فهو هنأ يستعيد فتاته التى کانت له حن کان الشباب » والشباب 
سریعا ما يذوب » ولکن الود لا ينفد» وتا كلمة ( أصونه ) ء ( الوق ) 
و ( امودة ) لتساعد على حل الاطار النفسى العام للمعنى . 
ولن أسترسل ى إيراد الشواهد » يكفينى أن أقف عند رثائه لعبد الحلم 
العلاى » الذى يقول فيه : 
ف 1 مسج ال وت ودا وکال صم ام ادا م 
واغطى المَال والهمَم العوالى ولل تغط الكراة ة الإا 


ویس عام اجه ای مزید قو » فقوله « نم يعط الكرامة والإباء » تحتاج إلى 
سرد طويل » ولكى أعين القارىء على هذا القصور » أنقل له ما ذكر ناش 
الشوقیات باهامش عن عبد الخحلے ی ... کان من عالية دمياط » توف 
سنه ۱۹۳۲ م » بعد ل ترك ف ا تقضية المصرية مواقف مذكورة » اشتهر منذ 
نشا بعلو المهمة » ونفوذ الكلمة » فانتخب للمجالس النيابية عن دائرة دمياط 
عدة مرات » وانفخب سكرتير حزب الأحرار الدستورين » فكان من رجالاك 


۴ ۳ 1 
ر٠)‏ الشمقيات  «١‏ عيد المدا »۾ ١‏ /١*١ة‏ . 
اشوقات _ ١‏ راء عبد لئے العلا ٦۲١/۳ ٠‏ و ۷. 
.3( عالية ار لصف لاع الد عل اسان 1 «الصمصام : اسف ارده وما : کلھی گییز 


شق , 
کے کے 


۲۹ 


اکثیر س الصدف ٰ ونع عل کتیر م الفهب sالتدەف‏ اف السلب وما صنع کف 


4 ؟ : f°‏ ث ۹ 
بنیه احعنی ا عير اب م الشواحد ٍ 


e 


() انض الشوقات ‏ ١ء‏ كار .الحوادث ؛ ۱ /¥۱۷ و ۲و 9و ۴ )و فة 
۱ 1۸ و ١۲و‏ ۴۳۰ و ۱ صدی الحرب ۲ ۷۹٤۲/۱‏ و ۲۵۷ )و ٠‏ مشروع مر › 
۱ ۷ و ۷ و اد وه ذکری کانارفون e‏ ۳۸4/۱ و 8 نجاة ۲ 454۲/۱ › 
وه الانقلاب الع ای ۰ ٠۰٠-1١۹/۱‏ و 0۸ . و ه انتحار الطلبة ٤١٠١/١ ١‏ »و٠‏ أب 
اقول ۲ ۹١1١۳١۲/١‏ و ١۷ء‏ و١‏ رحالة الق ۾ ١/١١٠ے٠؟‏ ۽ وء نهج البية» 
۱۴-1 و« ارسطو وترجاته ۲۷۲۱۸/۱١۱ ٩‏ . و ضيف أمير الؤمين ٠‏ ' 
۱ ۴۳۲۳۹ وغل قر نابلیون ٥۲٥۴ / ۱ ١‏ )و ٠‏ تکرے ٤۲۹۹/۱ ١‏ ولوت 
عنخ امون ۰ ٥۱۲۹۹/۱١۱‏ و٥‏ الدیران س ذکری وة ۱۹۱۹ م٠‏ ۱ /٠٠4ة‏ 
وه الشوقیات ‏ تحلية کتاب ٩‏ ۲۱۸/۲ » و ٠‏ النفس ۲ ١ ۲١1۰/۲‏ و« الرحلة إلى 
الآندلس ۲ ۲۱٤١/۲‏ و الیل ۴۲٦٥/۲‏ و «نكة دمشی ؛ 4١۷٤/۲‏ 
و ٠‏ العيارون الفرنسیون ٤۳۸۸/۲ ٩‏ » وهوصف الغواصة ۷٠٠۹/۲ ٩‏ و «٠‏ قال 
یتغزل ١ ۲۱۱۸/ ۲ ١‏ و اہ قال یتغرل ١‏ ۲ /۱۱۹ہے٤‏ ء و قال پتغزل ۰ ۷۱۲۹/۲ ۰ 
و ء قال يتغز ci4 ۲ ٠‏ ۽ قال پتغزل ٠ + « ¥۲ ٩‏ قال بتغزل ' 
۴ 1۲ و 4 و قال بتغزل ۳۱٤۱/۲ ٩‏ و ٩‏ مصائر الابام ۰ ۲ ٣۴۱۷٤/‏ 
و ١‏ ۰ و صقر قریش ١‏ ۷۱۷۱/۲ › و ١ہ‏ الدیوان س صوت العظام ۲ ۲ /۹ ۱۷١۲د‏ 
و دکری استفلال سوا ٩‏ ۲ / 1_۱۸۱ › و ه١‏ الخحرية الحمراء ۲ ۱۸۷/۲ ۱۳ و ج٣‏ 
وہ الدیوان ہے لاء محمد عبده ٩۲۹4/۲ ١‏ ۰ و ٠‏ الديوان ‏ ذكرى محمد عل الكبر ؛ 
۴ £ و اللوقات ‏ راء آبو شغ ؛ ۱۸۴ )و ۱ راء سليمان أباظة ؛ 
۴ ۳ > وء اء محمد عد الطلب «TV ٠‏ و « راء محمد فيد ٠‏ 
۱۸-۳ ۰ وه راء عبد العزیز جاویش ۲ ۱۹٦٦/۳‏ › و « ذکری مصطفی کامل ۰ 
۴۳ ۷ ۽ و اء عاطف بات AA ¥/ ٠‏ راء إسعاعیل ع٠‏ 
c2.‏ و ٠‏ اء فوزى الغرى مه %11 راء كرية البارودیى ؛ 
٥ ۱۲-۳‏ و ٥‏ راء على آبو الفتوح ٩‏ ۴ /۱۲۱ ۱۱ و ۱۲و ۲۰و ٤٣و‏ ١٣و٤٣‏ 
و ١و ١‏ راء سعد زغلول ١‏ ۳ /۱۷_۱۳۲ »و ١‏ دار بنك مر ٤ و٤ ۲۰۱۷/٤٤‏ دار 
اعرد ؛ ¢ rut, tT,‏ افتتاج دار بنث مص ٥ TOLE E ٣‏ فته 


اوادي عرفا صوتگہ 8 F_/ ٤‏ غين اخهاد 4 ٤‏ /۹ £ : 


Y۰ 


٤س‏ الطباق المفرد : 
الصاف احفرد شر الطاف الذدى يعم ف راسم الصه ر0 الفنية عل طاقأات 
الألف اض امفردة لی رطا ق بنا ٤‏ ل على حدة 


فحين يقو ل شوق للرسول عه فى نېج البوة۷0) : 


ا ديل من نعم فيه وسن نق 


کر ون الطباف فيه معتمدا على الألفاظ الفردة » على ما تقدمه من معنى وإڪحاء 
ا سم عل قد لاست ییا تلف الا ج بق ف اه ا 


عرو (۰۸) : 


الت خضم الملم حال كوه ولت خضَم الوم جين تور 

فالشطر الأول كله « هيعة » » والشطر الآحر كله هيئة تطابق الميعة الأرل › 
اللفض هنا يعما ل عملين » يقدم معناه الخاص لوطلا واخاعاته ۽ م یقدم می 
اخر باتحامه م الألفاظ الأحری ١‏ تی کون ما أهيئة فهو عنصم من عده 
عناصر . تتاغم جهيعا لتقدم صوة متشابكة » أو هيئة مقاسكة .. 


والطباق المغرد : 

لیس مفردا من الناحية العددية »> بل من ناحيه أن اللفظ و مفرداً ۲ يعرم 
مهمه الطباف ب یره ٥‏ ویتعامل م الالفاظ | الاحری ۰گ م الأتراب وران ما 
طباف اهيئة فأساس وحود الألفاظ فره الالتحام والانصهار 4 لاخحراج صوره 
مكونة من عدة عناصر » ملتَجم بعضها ببعض » لا فضل للفظ فيا على آخر » 
إا الفضل ف الشكل الأحير » التى تعونت فى | إخراجه كل العناصر » لا 
عنص بعینه › ولیس هذا شان الطبافق المفرد الدى تکرر واحدا وسترن وللاتمائة 


. ۷ا١۹‎ ١ اقات س و لدو ع‎ ۷٠ 
۹ ۹ 8# e2 7 } و قيا اسب‎ { ¥ 


(۸) مول س٢‏ راء محمد عبد ۲ ۲۳۹٤/۲‏ 


۲۷١ 


مرة » وساقتصر منه على ما ورد فى قصيدة ١‏ رثاء حافظ إبراهم » الت يقول فى 
بعض أبياتما ‏ . 


قذ ک: ن او انقو ای يلميف الى بنًالأخيّاء 
لكِنْسَقتَرکا طول سيلا ررك لمي ياء 
لح ادى فاسج بت ول رل الخخئخفل ية كلنتاء 
وائيْتَصخر لاام ئَذوبُ من طول الحنين لسا كن الصحرًاء( )١‏ 
فلقيت ف الدّار الإمَام مدا ى م الا سرار والحتفاء() 
أثر العم علي کرم جبیښسه «مراشد ا الفسير والاشااء 
فكوا الوق القدي وذقنا طب ب التانى بعد طول انی 
ان کانت الأوْلى ماز فة فالسمحخة الألحرى ديار لقاء 
ِت أو اى فاك من السردّى والكاذبون المرزجفون فدًائسى 
الَاطِمُون عن الضَفَِة والهُرّى المُوغِرو المَى على الأخْيّاء 

...ل 


و 


وما بین شوش ی «حافظ من ماارمة وود وتار طويل بحلوه مره » ينبض ف 
دہ الكلمات اليا كية ْ التی شح فیا الصدق ډولعبر ن احداث ووفائع 
مدت ينما سنين طويلة » وربطت بينہما وبين الشعر بالسياسة والأحداث 
الجارية . 


حكة الطباق هنا » لا تدور حول الموت والحياة » معني ما المعجمى » بل 
ندور حول الوجود والعدم » الوجود المؤثر النافع غير المرتبط بک ن صاحبه حًا أو 
ميتا » «العدم أ انعدام القيمة التى لا تفيد سواء کان صاحہا حیا او میتا . ومن 
تكن الحياة مبتا أو حياة » ويكون الموت حياة أو عدماء بقدر أعمال 


(۷۰) الشویات س ۲۲/۳ . 
(۷١(‏ صحراء امام : ية الى دفن سپا » وهده الصحراء تنسب إل الامام الشافعى › لوقو ع طضرځه فی 
نطاقها . 


(۷1) الامام هم الشبت محمد عبده ١‏ ءقد اشتهر حافض إبراهى فى حياته باكتساب عطف الآمام ورضاه . 
: ر uw.‏ = 


Y۲ 


£ 


صاحما » وبقدر قیمته » وبمدر اثره فی مجتمعه » وبقدر صلاحه » ومن هنا جاء 
تركيز شوق على « منصف الوق من الأحياء ٠‏ و « الموغر الموتى على الأحياء ٠‏ 
فالموقى الأول الذين عدوا عنا بأجسادهم » ولوق الأحرى الذين لم تُحس أثر 
لأجسادهم التى تسعى بيننا » وهكذا » تأخحذ كلمات الدافى والتناى » والسلامة 
والمنية » والفرقة واللقاء ...» تاحذ معناها المشع » الذى يتصل بالمرى » وهو 
حافظ إبراھے صنو احمد شوق الشاعر . 


وكانما يرڻى الشاعر نفسه » أنه ينظر إلى ما حوله ومن حوله بالعين الهادئة » 
والفهم السديد » بعيدأ عن البيتق اللامع بلا مضمون . 

والطباق المفرد يشوم بدو ره ٤‏ الأداء ( لأنه يعتمد فيماً يعتمد على الوقائع الت 
كانت حية انذاك فى أذهان الناس لبان موت حافظ ورثاء شوق » فهى تصور 
مذدی 1 رتباط العاطفى یں اشاعرین 4 ول رمسم افطل صورة مضسكة 4 فیا 
١‏ الإنصاف » و «الاحتفال بالحق ٠‏ و «الشوق إلى الاصدقاء» و ( كث 
الأعداء للنجاع ) .. 

س 

ونلاحظ أيضا أن شو هنا قد أفرد الطاق › فلم يعطفه » ولم يضفه »› ول 
يقابله بغيو من الطباقات ۽ لأن العنى الذى يؤديه الطباق المفرد هناء قاع 
بذاته » مستقل بعطائه » فيه من الطاقة والتاثير ما يجعله مستغنيا بنفسه . ٠‏ 
أ( الطباق المفرد المعطرف : 

م أدوات العطف فى الطباق عند شوق : 
الواو : .وردت )۱١۹(‏ مرة . 
او : وردت (۱۳) مرة . 
الفاء : وردت )٣(‏ مرات . 
ل : وردت مرة واحدة فى قله(" : 


:) الشوفیات ہ ١‏ قال پتغزل ۴ 1۲١/۲‏ , 


YF 


و ا م ر NI‏ 4~ ۶ ً6 
اة ا لاسا والامساء »با يارو الاصال لالا 
f ° 8‏ ر ا 


ر ۳ ا ج 
۾ لل ج ر 0 ا ر م ر يو 
٣‏ ا کے ا آي 
او ت تسه مات 
4 نے : 
o‏ 


؛ eé ٤‏ که 

ا سا م دا ) راب لادا مرد أ و ردت الف مرث ‏ اا ھی عدوی E4‏ 
ص لل ` 
الاسلوين ب فکل مر دستحدم فیا الاداة تکون بقصد مغاير للاستخدام 
لاخر ەھدا بدیہی › وسا حاول أل ری نتائجه ب حر ف j}‏ الاو 
السا لان امتصا بشن > احظة ال مطلقی الجمع بان انتطابقين عادة ما 
o Xl ". tt “| 1‏ ړږ ے 

یستی ای الاحاصة والشمول ) يازینة اإصباح والامساك ( ْ وش راء مصطفی 
^ (¥) . 


وق 
ب 


س 
أ f‏ ا 


من ذب التاریځٌ يكب به سء للامواتِ الاحب اء 
فالاساءة م ترك احلا من الاموات او الاحراءِ ll...‏ 
ولکن نری ۴ اواو ۲ فد افادت هنا معتی الميالغة ف وه متغ ا(0 : 


ّ م ج J g9‏ 
اس ا 


قر ار لر ج ان ۰ از 2 
aT‏ 8 زم 

م ب 
i e Be‏ رر مھ 8 ٍ 
فلا ھارەت رک لے 7 ماروت ر «حمس سه 


وقد تعنى ١‏ اواو النفى » مثل قوله ساخحرا م ن القائد التر؟ کی الدی انہزم من 
(YY o‏ 
اليونان ° : 


٤ ESSE Tarr"‏ ؛ 

(۷۳) الشفات د ضیف أمر انومنین ¢ ۱ /4 TT‏ 
(YE)‏ إل لشه یټ سے ناء مصصفی فھمی 8 "—o/ r‏ 
)۷٥(‏ ال شو ات ١‏ قان یتغزں 4 ۲ A‏ ممن أا . 


. ٤) ليه للترك » ۳_۲۸۰/۱ و‎ ١ الشیقات س‎ )۷٦( 


TV 


وو ررم ۶۴ رس # ر ر ۶ ر ر ار 3 
هم شھروا اذی وشَهرت خربا فكنْت اجل اقداما وضربسا 


اتحذت و شقا وغربا وطهرت المَواقعَ والخصونا 


وقد تعنى الرتابة وتشابه الأحداث ( يقول ف راء كرية البارودی ال تی توفیت 
ف ليلة زفاف شقيقتا") : 
5 اوت عن الورد اغصانه وطار عن لبسيضة إببضة ابل 
راحت حاأة وجاءت ح اة وأاظه r,‏ ادل 


ويتخذ شوق من ( الغدو والرواح ) كناية عن الإرادة المسلوبة » وقلة الحيلة » 
فالأطفال يتركون حياة المنزل اللاهية اانعة » وينتقلون إلى حياة « المكتب ) 
القاسية المتزمتة » ولو تركوا وأهواءهم لفروا إلى حيث اللهو والعبث » ولكنبم 
يساقون سوقا إلى « المكتب ٠‏ صباحا » ثم يفرح عنم فيساقون إلى « المنزل » » 
إلى غد جديد بين المكتب والنزل » وهم لا يجدون سببا مهما لكل هذا» 


فهه (۷۸) . 


كانهو بَسَمَّات الحياة والففاس ريْخانها اليب 
يراج ویغغدی ہم كالقطيع مع مشرف لارض لغرب 
ی رسع افوا غیره وراع عریب العصا اجنبسسی 


وتعمل ( یراح ویغدی ) على إظهار دوام الحدث وتكرره بلا انقطاع بالرغم من 
عدم اقتناء الاطفال بالموضوع کله . 

وقد تؤدى ( الرواح والغدو ) معنى عدم تقلب الأحلاق » والثبات على المبدا » 
۴ فى قصيدة رثاء يعقوب صروف أحد صاحبى مجلة « المقتطف ٠»‏ وجريدة 
١‏ لمطم » ٠‏ وکان متبتلاً ‏ معدوداً فى طليعة الكتاب والعلماء الذين يشار إل 
تلقی هنا سلاما حار من شوق فى قصيدة رثائه » يقول فيا() : ) 
(۷۷) الشوقيات  ٠‏ ثاء کرجة البارودی » ۱۱٤/۳‏ من ۱۰۸ . 
(۷۸) الشوقیات ‏ « مصایر الایام ۲ ۱٤۷/۲‏ من ٣ه‏ . 
(۷۹) الشوقیات ‏ ہ راء یعقوب صروف ٤‏ ۳۹۲۹/۳ و ٤١‏ . 


Y5 


۰ ا 3 د 4 ر ار £٤‏ 7 
. ھ 1 ث . 1 . - س 1 ۴ ہے ج 
ج ل 
8 س 1L‏ اج بے س 
8 أ ا 1 + e‏ 1 5 چ ا . 1 کے 1 
۾ راصي یجاب ثرو ويعتاد ی عل صيبات ف الخلا ر ب 


امصرى قد التف حول بنك مصر » الدى حون انظاره عن بنك ( بار كاز ) 
(ADT 4»‏ ھا ٍ4 
وره من بنوك الاستعمار » فيقول شوق" مخاطبا الاسكندرية التى افتتح فدپا 


م م a. ٣‏ ا : 12€ ۶ .# ر 
واذا طمنب من الحَليّةَ شَهدها اي لقائذها ا 


اد ما هر عمد طت جرب ۲ الجد مم اا عل د شون البنوك 


ر ل ای ا سلا سس السا لان رط 
الجمع . 

ففى قصيدة « اية العصر ١‏ يصف منظر الطائرة قائلا(^) : 
رام مرتفاً أو اقا انف الشَجْعّان قل الجبّتاء 


ويقرر أن قصائد الشعراء فى حفل تكريه 0“ : 
ْم ف السماء والارض شتّى من معالی الربيسع ر الاه 
ف « أو ۲ هنا تعنى معنى ١‏ الاضراب ۲ » معنى ١‏ بل ٠‏ » فاللحن احتوى 
على المعنى والنغم » وقد لا يكون المعنى منغما . 


وأما جدته فقد تبناها ا ملوك » نعم » ولكنهم عاملوها معاملة الأبناء(۳^ : 


(۸۰) الشقیات س « اسکندریه ان ان تتجددی | 1۹4-44 . 


1 
)۱^( الشقيات س « أية ۾ عص ١‏ ؟ ۲۸۴ ۰ ورائع من راع برو ع ٠‏ ای خيف . 
(۸۳) الشوقات  ١‏ مور نکریه ۔ ۱۹۰/۲ 


. ۱۲۳۸/۳  هتدج رثاء‎ ٥  تایقوشلا‎ )۸۳( 


V۹ 


باك المْلرك ركنت منْهْمْ ‏ بمرلة اين أو الات 

ولاحظ معى ٠‏ أنه قدم ( البنين ) » وللبنين منزلة خحاصة عند الملوك » فهم 
أولياء العهد » ومن أجلهہ دات زات » وانتہت زات › با معنى أن یکون 
تكريمهم لجدة شوق كتكريمهم للبنين أو البنات » فالدرجة ستقل › ولكنه يقصد 
كتكريمهم البنين والبنات معا » وهنا تكون الميزة . 

9 لر‎ ٠ 

وما دمنا کنا مع جدته » فلتر ما قاله فى ١‏ والدته ۲) وهى قصيدة من 
أصدق وأمل ما كتب شوق فى الرثاء » فقد كان يعلل النفس فى منفاه أن يعود 
ولكن ما لبث أن وافاه نع » فلم تمض ساعة حتى كتب هذه المرثية » وقيل أنه 
من فرط تأثره بها تحاشى أن ينظر إلا بعد » فبقيت مستورة ضمن أوراقه 


ألناصة > حتی نشت ف اصح غا وفاته(^) : 


ا ور ت مو ۴ a‏ ھ م ۸۳ 
سے ت م 8 e‏ ر ٣‏ 
ار 8ي 2 8 a,‏ ر ا#ارت و . ر ےر ل" 
ر ر ae eg & ٤ ٤‏ ر رم 
لتك حت ى ماابالى »ادرت لى باسك نجماام ادرت بها رجما 
1 س ھە و ا ص 4“ سے ر eT‏ ا . 


ولن أستطيع أن أستجلل حال هده القصدة »> ققد أعجز عن الوفاء به ) 
لانہا رائعة وأنا بها مفتون بالرغم من مرور سحابة عليها من قصيدة المتنبى ى راء 
جدته(*) » فساقتصر هنا عل الحديث عن ١‏ نجم » و «رجم ) و («أم)» 
)۸٤(‏ الشوقات ‏ ۲ راء والدته ۱۱٤٦/۳ e‏ و ۱۸۱١‏ . 

. ٠٤١ انظر تعليق جامع الشوقيات على القصيدة بالمامش ص‎ )۸١( 
. أصاب سويداء الفؤاد وما أصمى : أى أصاب صمم القلب ولم يقتل‎ )۸٦( 
: قول فی مطلعها‎ )۸۷( 
الا لا آرى الأحداث مدا ولا ذا فما بطٹھا جھلا بلا نها حلما‎ 
YY 


فليس ؛ ین « مجم ۲ و ١‏ رجم ؛ طباق مباشر › عل 2 ر 

وهوانا » وکال ن ا ال قول ما اء سپا ا 0 ) ما أ 
هدما ) ... ا جار تعنم والدنو » للارتهاء اطاط ولكنه قال ٭ رجا ) 
وهدا یدکرنا بالشیاطین اتی كانت تتسمع للقران فوجدت اسماء قد ماقت 
حرساً شدیدا وشهبا قال تعال ٠‏ ونا مسا السسَمَاءَ فوجدتاها لقت حرساً 


: اا ٣‏ 2 ر . < ا ۾ إل 

شد دا وسشهبا 4 واا کنا قشعد منها مقماعدٌ للسمع لهم سمه الان بحد ل 
کی تي سی س ˆ ر 

۹ سے . سے ص . AA‏ 


فار جم هنا من وادى ( النجم ) ؛ لأن النجم من وادى الشهب والنيازك التى 
ذف با الأض فحرق وتيد » ومع النجم : العلو والضياء والهاء والسموق 


أ ا 


والشهرة » ومع الرجم : لوان والظلام والنبذ القسوة والكراهية «الانطواء . 


ویبدا شو حدیثه قلا للزمان « قتلتَ تی لا آبال ٠‏ أی خرنك › 
وأدركت سرك » وعرفت حقيقتك » ولن التفت إليك » وماذا بعد موت ل وفقد 
الوط » فلنّدر الكئوس بامحد » أو ندرها بالمدم » فلن أبالى » ودام » هنا 
للتسوية » فما معنى التسوية هنا » هل التسوية فى وقع الحدثين المتضادين وى 
اڈ ھی عل شوق أ التسوية فى ة يتما بالنسة ! ؟ م التسوية لأنہما قد حدث 


1 


هى لحظة انفعال شديدة » مشحونة بالأسى المعتق الذى شربه صرفا »> لحظة 
انفصال نفمسی عن الحياة ( وأنرواء عن أحداثها ( وحاولة للهرب مہا بعل فقد 
الامن فى مصر › واخحنان فى المنفى › ٠‏ القصر ولام ۲ » ف دام ٠‏ هنا لا تقوم 
بمهمة التسوية بين الحدثين » بقدر ما تقوم بالتسوية بين الحياة وعدمها » وترجيح 
عدمها عل بقائها فى هذه اللحظة العاطفية الصادقة التى تنزف فيا روحه › 
وتدمى عينه » وتتمزق أوصاله » وتقترب به الحال من الوجد والصفاء والالم المطهر 
للنفس » تقترب به من عام الخلود والبقاء » والزهد فى عام الصراع والفناء . 
(AA)‏ دیوال المننبى ‏ 3 . حقين د. اھ . 


(۸۸م) الجن س ۷۲ . 
TYA‏ 


(ب) الطباق الفرد المضاف : 
للطباق المفرد المضاف › عند شوق حالات : 
الأولى : أن يكون الطباق من ركنن » كل منہما مكون من مضاف واحد 
ومضاف إليه » مثلما قال فى رثاء محمد ثابت 4 : 
ل ترى الاس فى ريك إلا تفش كهلى تلد لغش الزليد 
والمضاف هنا واحد »› وكرر ذلك فى قصيدة دمشق( “) . 
کائوا موا سر الشرق تَحَهْمٌ ‏ فهل سات سر الغزب ماكائرا؟ 
وكذا فى قصيدة « رثاء عبد العزيز جاويش “(١‏ . 
وقد يكون المتطابقان مكونين من مضاف ومضاف إليه » وکل منہما طباق 
للاخر » وذلك فى قصيدة « منظر الشروق والغروب ٠٠٠۲‏ . 


وقد جلى إذا اقلت نعمى الشَقّى › وبؤْمى السّميد 
وكررها فى قصيدة « كبار الحوادث ۳ : 
e e‏ ق و٠‏ ,ره و راو 
واذامصر شاه خير لراعی السوء ودی ق سلھ ا ونستاء 


وکذا قصيدة راء «موانا محمد عل الهندى )) و و انتصار 
الأتراك ۲" » و « على سفتح الأهرام )١(٠‏ . 


(۸۹) الشوقیات  ٩‏ راء محمد ثابت ۲ ۳ /۴_۰۳ . 

. إ٠١/‎ ۲ ۲ دمشى‎ #١  تاقوشلا‎ )۹٠( 

. ۲۷٦٦/۳ ۲ رثاء عبد العزیز جاویش‎ ١  تایقوشلا‎ )۹١( 
. ١۸۳۰/۲ ۲ الشروق والغروب‎ «  تایقوشلا‎ )۹۲( 
. ٤۳۱۷/۱ ۲ کبار الحوادث‎ ١  تایقوشلا‎ )۹۳( 

(۹) الشوقیات س ١‏ مانا محمد على ) 11۲/۳ . 

. ۹/۱ › انتصار الأتراك‎ ١  تایقوشلا‎ )۹٥( 

. ۲۱۱۱۹/۱٩٩ على سفح الأهرام‎ ١  تایقوشلا‎ )۹٩( 


۲۷۹ 


£ 


وقد يكون المضاف هو المطأابق » بالضاف إليه غير مطابق » كقوله » فى 
قصيدة ١‏ رثأاء مواانا محمد عل امندی °4 : 
ركه ره يارو 2و 
بلد بوه الا كرمرن قفصورهمم ولبورهسم وقف عل بزلاب 
وکدا قوله فى قصيدة « الحامعة المصرية ‏ › وفيا طابی بين متعلقى المضاف 
والضاف إليه المطابق با0 : 
ر م ٍ ھ2 e‏ م ا و 
ففریه للحاضريسسن وليمة وبعيده للغابريسسن طعاء 
وغیرها ) . 
وقد يكون أحد الركنين المتطابقين مكونا من مضاف ومضاف إليه » كقوله فى 
راء حلمی e‏ الے (۰۰) 
فارقت ديا ارهة” ك خسار وغ مت قرب الله وه ور اح 
وف الهمزية» قول( )۰ 
(J4 J5 4‏ لو ا ¢ او کچ 4,1 ُ ر 
رقدوا > ورم اکسم باطسل ولعيم فرع فى الق ود بلاء 
وغیرها" ' ) . 
وقد یکول اسحدل الركنين مضا و مضافا اليه ( والركن الغا امطابى معطوف 
عل المضاف إليه » كقوله لمصطفى كامل فى ائه(" '') : 
(۹۷) الشوقبات س ١‏ موانا محمد عل ۲ ۲۱۱۲/۳ . 
(۹۸) الشوقيات ‏ « إلجامعة المصرية ۲١١١/٤ ١‏ . 
)۹٩(‏ اضر الشوقات  ١‏ صدى ألحرب ) \ ۳vY_/‏ > و ١‏ الدیوان ہے ية لفکری أباظة ) 
۲4/۱ و الشوقیات ‏ مومر تکرم شوق ۲ ۲ /۱۹۰ہ) . 
)٠٠١(‏ الشوقیات ‏ « راء حلمی عبد الحجی ۲ ١١٤۹/۳‏ . 
)۱١١(‏ الشوقیات س ١‏ الممزة ۲ ٠۲۹۳٤/۱١۱‏ . 
١  تایقوشلا )۱١۲(‏ راء حسین سین ) e_TT/‏ ( و ١‏ تولستوی ۲ 14A‘‏ > و ٠‏ غيد 


اهاد ۲ ٤‏ /۲۲۹) . 
)١١۳(‏ الشوقیات ہ ١‏ راء مصطفی کاما ۲ ۳ ۷٥ا۲۷‏ . 


TA 


ياطاهر العذ وات والروخات وال حط رات واوسرار والإغغلان 
(ج) الطباق المفرد التقابل : 


لا أعنى بالتقابل هنا أن يقع فى صدر البيت » كقوله فى « ألمرية ) 


مغلا( ۰ ') . 
4 9# ي ار ‌ ¢ سے مھ 
انمفت اهل الفقر من اهل الغتى فالكل فى حى الحيّاة سواء 


أو فى عجز البيت » كقوله فى رثاء الملك حسين بن عا( : 


امن الاس فى ذرَاهُم وصََابتُ عرب الارض تهر الأعاجم 
أو فى كلا الشطرين » كقوله ی رثاء محمد فريد( ٩‏ : 
من دنا أو أى فان ابابا فغاية القسإب أوقصارى البعساد 


إنغا أقصد به » أن يقع التطابق بين أكثر من لفظ فى صدر البيت › يقابله 
أكثر من لفظ فى عجز البيت › ومعنى هذا أن تكون جُمّل الصدر قد انتہت ۳ 
تستانف جل العجز وقد حوت ما يربطها بالصدر عن طريق هذه المقابلات 
مثلا : المقابلة بين لفظين فى الصدر بلفظين فى العجز : 
كقوله فى رثاء المنفلوط ١١١‏ : 
مارال فى الكسو خالرضيسع بواعث منہاء وف القصرالرفيسعدراعى 
ا (Nn TT.‏ 
هر من قور المتلسسفين وسن فصور المتسسسرفين 
٠١  تایقوشلا )٠١ ٤(‏ ألهمرية ۲ ۱ /۳۹ا۸ . 
)١٠٥(‏ الشوقیات ہ. ١‏ رثأء اللك حسين بن على ۲ ١١/۳‏ اس۷ا 
)٠١١(‏ الشوقیات ‏ « رثاء محمد فرید ۲ ۳٤٥٥/۳‏ . 


. ۲٣۹٤/۳ ۲ الشوقیات س * رثاء المنفلوطی‎ )٠٠۷( 


. TYA 1 الشوقیات س 8 توت عنخ امون وحضارة عص‎ )١١۸( 


A! 


إلى غي ذللى('“ 
والقابلة ين ثلاثة ألفاظ فى الصدر › بثلالة فى العجز » كقوله يتغزل(''') . 
هُمّا اثتان » دان ف الَغْرّب آم ناء عل قرب الذيار مَروع 
وقوله فى « شهيد الحق ب( '' : 
ّا وَهْى قبل ة أسودًا رحا وى مبسرة امسا 
إلى غير ذلك , 


ولشوفى مقارلة بین أربعة ألفاضل ٤‏ امار باخحری ق العجز › > ومشل قوله ف 
صف الطعة “١‏ : 


فالشرق يىقى ديمَة يمينه والفرب تمطر غيوث يسار 


وكل هذه الشواهد لا تعنى سوى أنها تفرق بين ظامرة الطباق المفرد فقط › 
والطباق الفرد المتقابل ( ما الحمال والبحث عن سن › فامر اخر 


(۱۰۹) انظر الشوقیات ‏ « ذکری کانارفون 1۸٤/۱ ٤‏ »و ۱ نجاة ۲ ۳۸۹۲/۱ »و ١‏ آبو امول » 
| 9-۲ » و« عل قر نابلیون ۲ ۸۱۲۳/۱ و اثر الال ۰۳۹۹/۲ 
و ١‏ مسجد أبا صوفیا ) ١١۲١/۲‏ » و ١‏ منظر الشروق والغروب ۲ ۷۳١/۲‏ » و ١‏ رمضان 
ول ۲ ۲ /۲-۷۷ .و ١‏ وصف مرفقص ۲ ۲ / ۱۹۲ و ۲ ٠)‏ ۱ قال پتغزل ۲ ٥١١٤/۲‏ 
و قال یتغزل ) ۷۱٤٤/۲‏ و١‏ الدیوان ‏ عرایی وماجنی ۲ ۲۳۱۷۲/۲٣۲‏ › 
۽ « الشرقیات ‏ رثاء رباض باشا » ١ ۷٤۲/۳‏ و ۱ رثاء محمد فرید ۲ ٣٣٥٥/۳‏ ۲ ۵ ردا 
حمد عبده الحامولی ۲ ۲۱۷۳/۳ ۰ وء اء کريمة البارودی ۲ ۱۳۸٤/۳‏ )› و ۰)۱۸ 
و اء مصطفى كام ¡ ۲۴۷/۲۳ )و ١‏ عد الحهاد ۲ )> /۳۰_۲۹ . 

. ٤.۱۲۹/ ۲ ٩ الشوقیات ے « قال یتغزل‎ )۱۱١( 

. ۲١۲۲۱/۱١۱ ۲ الشوفیات _ « شهید الحق‎ )۱۱١( 

(۱۲) انظر الشوقیات  ١‏ اتحار الطلبة ) 4۱۲١/۱‏ › ورال الق ۲ ١٠١١٠١١/۱‏ › 
و«الصحافة ۲ ۸٠١۹/۱‏ والدستور العثانی ۲ ۳۲۲۸٩/۱١۱‏ و١‏ اليل ۲ 
۳۰/۲ » وه قال یتغزل ٩‏ )/۳۱۳۲ »و ١‏ رثاء خلوصی ۲ ۱۸1۹/۳ ۰ و ۱ راء 
علان الغازی ) ۳ / ۲٤۱۔۲۰‏ ) ؛ عد الحھاد ٤ t‏ /۳۲_۲۹ . ) 

١  تايقوشلا )١۳(‏ وصف الطيعة ۲ ۲ ۲۳-۳١/‏ » والدية : مطر يدوم فى سكن بلا رعد ولا برق.. 


TAY 


وأحسب أن شوق قد استخدم هذا اللون من الطباق المفرد المتقابل بحذر ؛ 
لأنه فيل على نظم البيت » مرهق له » لذا تجده ياتى بہذا الطباق فى بيت ( بين 
اثنين فأك ) ثم يفر منه مخففا من وقعه » حتى تحول هذا اللون من الطباق عنده 
إلى شواهد متفرقة . 

ونى قصيدة « عيد الجهاد » نجح شوق فى أن يحفظ للطباق رونقه بالرغم من 
تزاحمه فى الأبيات » وتلك براعة مسجل له . وقد نظم هذه القصيدة احتفالا بعيد 
الجهاد الوطنى » ونى مقطع منہا يتحدث عن مقابلة سعد زغلول وصاحبيه لمثل 
بریطانیا فی مصر سنة ۱۹۱۸ م » ليطالبوا باستقلال البلاد » يقول فيه( : 


ا کان بال ودی قم فاذن رج عاب َة والبطَاحا 
؟_ کان الاس ف دين جدید على حنبانه استبقاا الصلاحا 
س وقد هات حیانھم علهم وکانسوا بالحياة ھم الشخاحا 
2 ل ي ي ٍ ي اس اي س 4~ ۴ 
قمع فى ماتمهم اء ومع فى ولائمهم احا 
٥‏ خوريین اوفڈنا قاب اذا ترك البلا لهم فصاحا 
٦‏ فكائوا الح منقبضا حَيا حى السيف فنصلا وقاحا 
ول م ا مرس سے ً. e‏ 0 : . م ا سے 
۷ لهم منا براءة | ل بدر فلا الما تعد وا جتاحسا 
وقصدت إن سرد هذه الابيات لنری سوي دور الطباق فما › وكيف جح شوق 
فى اخحتيار ألفاظه واختيار موقعه » والتخفيف من أثره » ثم مزجه بالمعنى والصورة 
ألفنية » مزجا عضويا › بلا افتعال ولا تصنع . 
انظر إلى هذا الطباق فى البيت الرابع : 
الآم طباق مباشر للولام » وغير مباشر للغناء » واللام طباق مباشر للمآم 


وغير مباشر للنواح » إنه يتحدث عن نهضة مصر › ويقظتا وانضوائها حت لواء 
سعد زغلول » فاصدق ما يقال فی شعبا أنه فی ( حالة بعث ) › کانہم فی دين 


YAY 


جدید » او بجددون نظرتہم إلى دينهم » وكانهم يرون انفسهم لاول مرة » 
ويسمعون اصواتهم لاول مرة » ويدركون ما حومم لاول مرة » سيصيرون سادة 
انفسهم ) کانوا » احرارا کا كانوا » وهم مصرهم » ومصرهم هم » فماذا يفى 
بہده العانی وبغیرها » سوی ان یقول شوق : 
مع فى ماتمهم غتاء وثسْمَع فى ولائهم ناحا 
فهم يغنون الشهداء » وينوحون على الخونة » يغنون كل ما يدعو إلى الفخر › 
وینوحون کل ما يشعر بالخجل فی حق مصر . 


ام الوفد الذى ذهب ليقابل الممثل البيطانى : 


فكانوا الق منقبضا حا نخدي اليف منصلقاً وقاحا 


فالسيف النصلت الوقاح » هو المستعمر السارق ( والحق المنقبض ا لحی ( 
هو الشعب المسروق » فكل القوة » وكل البطش › وكل الدهاء » وكل الجشع » 
وتار ابعد من تار المستعمر نفسه » الذى يقف وراء تجار ألحروب » وشذاذ 
الافاق » ونهازى الفرص . 

والطباق ف هذه الأبيات ( وف القصدة كلها ( یکشف دور الضعف إلذى 
یرید حهه » س القوی العتى سارف الحرية . 

ومھما درت ین الألفاظ ( وأظهرتُ من علاقات » وصور › فسينقصنى شىء 
مهم هو ١‏ المعايشة » » وهذه القصيدة ألقیت فى سنة ۱۹۲٩‏ م احتفالاً ببعث 
الحهاد الوطنى › الممَثّل فى وفد مصر › مندوب الشعب إلى المستعمر سنة 
۸ م » وګان الغليان فى أوجه » والأحداث على المنصة › والذكريات نصب 
لأعين » ما يجعل للقصيدة صدى أوسع » ودوياً أعمق » ومذاقا أحلى » وبالرغم 
من ذلك » فما زال جماهما مضيعا » وأثرها عميقا » فا لمستعمر لم يَحّْف بعد من 
حیاننا ‏ إا ری بازياء العصر . 


YAR 


وینبغی ألا يشملا الطباق عن طبيعة الألفاظ واختيارها » وعن استغلال فن 
امحاز والتشبيه والكناية والمبالغة والتوازن فى الابيات » فالطباق وحده لا يعنى 
شيعا » هو صوت واحد ونَعْمة واحدة داخل أصوات متناغمة . 
١‏ الطباق افيئة : 

أود أن أرق بين « الميعة » فى الطباق › و و الميئة ٠‏ فى النحو » الميغة فى 
الطباق تعنى : محموعة ألفاظ تكوّن صورة مستقلة » منفصلة انفصالا واضحا عن 
الصورة الأحرى التى تکون ضدها ف المعنى العام ( ومکوزات کل صورة هى 
الجزئيات التى تقوم كل واحدة منها باداء دورها فى بنية هذه الصورة › ولا فضل 
لجزء على اخر » ولكن لو حذف جزء منها تاوت له بقية الاجزاء » وتاهت 
الصورة . 

ت ي“ 

وفد مر بنا فوق شوق : 

فالوفد وطلب الاستقلال » وأمل الشعب فيهم » وخوضهم التجربة › 
والعيون » والآذان التى تحتضنهم » وروح التحدى » والأمل فى النجاح » والخوف 
من الفشل » كل هذه عناصر تكرّن ١‏ هيئة » ولكنها غير مستقلة ؛ لأن المعنى ‏ 
ینته بعد ۰ وینښېی بقوله « حدى السيف منصلتا وقاحا ) . 

فيكون البيت كله ١‏ هيئة » » مكونة من عناصر وأجزاء متقابلة »> وهى فى 
تقابلها ترسم مختلف جنبات وزوايا الميعة » لذلك صلح أن نقول فى هذه الأجزاء 
نبا أجزاء مفردة متقابلة » ولكنبا ليست هيئة تقابلها هيئة . 

أقول : « الميعة فى الطباق » غير ١‏ الحال الميعة » فى النحو : فقول شوق فى 
راء مصطفی کاما ١°(‏ : 
الاس غاد فى الشَمَاء راح يشقَى لَه الرحْمَاءُ وهو الهانى 
)١٠١(‏ الشوقیات ‏ « رثاء مصطفی کامل ۲٤٠١۷/۱۴۳ e‏ . 


YAo 


فجملة ١‏ وهو المانى » ليست طباق هيئة » وأيضا قوله فى قصيدة لبنان 
متغلا( 1 : 
الناعِسَاتِ المُوفظاتى للهرى للمْغریاتِ به » ونت سليئه 
و وكنت سليته ۲ ليست طباق هيئة . 
وكذلك الحمل المعطوفة » حينا یکون عجر البيت معطوفا على صدره 
کقرله(" ۱ : 
وارسلن الاح عَلّ ي ئا فما خف الجَنُوبٌ ولا الشَمَالا 
أو ا جمل المعطوفة فى داحل السياق » كقوله فى رثاء عبد الخالق ثروت ^) : 
فلو على الله واتار فی له لقسة ارجم تة فتقدم اوا خش وه فد 
أو ما يين الجملة الشرطية من فعل شرط وجواب شط .. 
كل هذا ليس طباق هيئة ۽ لان الميئة هى المكونة من ( وَحَدَةٍ عضوية ) 
طابقت ( وحدة عضوية ) أخرى » ومن تتطابقهما تكتمل الصورة . 
وكل ما يشعر باتصال الاجزاء » وعدم اكتال الصوة يجب أن يخرج من إطار 
١‏ طباق الميفة ٠‏ » ومن ثم » قد يكون البيت كله « هيئة » واحدة » محتوية على 
أجزاء متطابقة فيما ينها » جا رأينا فى أمثلة الطباق المفرد المحقابل » وهذا فى شعر 
شوق وفير » وليس بالضرورة أن يہيىء للهيعة هيئة أخرى تطابقها » فالقول للسبك 
والفن . ا 
ونی رثاء مصطفی کامل › یقؤل شوق الذى كان صديقا يما له » وخا 
7 . 
وفيا( (١‏ 
(۱۱7) الشوقیات  ١‏ لبنان » ٣٠١١/۲‏ . 
(۱۱۹۷) الشوقیات ہ۔ ء ذکری استقلال سورا ) ۲ LA—1۸1/‏ 


(۱۱۸) الشوقیات  ١‏ اء عبد الخالق ثروت ٤١1۲/۳ ٩‏ . 
(۱۱۹) الشوقیات  ١‏ راء مصطفی کامل ۲ ٠١۷/۳‏ من ٤۷٤۳‏ . 


YA“ 


$ ل لر و 
HF‏ نظرنك والر دی بك مخحد والداء ملء معالم الجثمان 


محلل 
ك 


يیغی ویطغی ( وليب ر قط ( وسأاعاتُ الرحيل دوانی 
اظ الماد عَلْكَ امالا دمْم تعاإلم كنْمَة انى 
لى َكب والشاغل جَمُة بتاك فى القرطاس اجان 


هشت لی حَمًی کأنك عائِدی رانا الى هد السام يالى 


فهدا موقف حزین باك متحرك » شوق بزور اح اناس | إلى قلبه »> وإلى 
تلب مصر كلها » وهو يصارع الموت » والزوار حوله » ثابتة عیونہم عليه » فی 
قن ول ۰ ومر بال یجاب » أو أل فیجیب » رمل ياء أو 
يكتب شيئا » وا مرض يقف له بالمرصاد » ومن بين تلك العيون الدوامع » عينان 
صامتتان » ولکنہما تذوبان فی بحر من الام » إنہما عينا شوق على حبيبه مصطفى 
کامل › ماذا یعانی ؟ ماذا یہده هکذا ؟ ما هذا الذی تحت عینیه من سواد 
حالك ؟ لاذا ترتجف يداه » وتتوه عیناه » ویختفی بربقه ؟ أين مصطفى كامل 
الذى هد فرنسا ودوخ انجلترا ؟ أهذا هو ؟؟ لا إله إلا الله . 

ونى داخحل هذا المنظر » الحركة البطيعة » والقلق السابغ » ولام الدامى » 
وا لجاعون يذهبون » وغيرهم يعودون » يصور شوق هيئتين متضادتين » من خلال 
اهيئة العامة للصورة » الحجرة _ السرير - الريض ‏ العواد ‏ قلوهم ‏ 
عيوتہم ‏ امام » ومصر معهم ›. ٠‏ فهناك هيئة المريض الذى يجد فى جسده 
ونفسه وقدراته بصييصاً من القوة وهى الوهن نفسه » فيه بشو > کأن شوق 

هو العليل » ومصطفى كامل هو السلم ؛ ومن ذا بي يهش » إنه مصطفى كامل › 
وف آخر ساعاته » ومصر كلها ترقب أخباره » بل وانجلترا وتركيا معا » ويش 
ن ؟ لأحمد شوق » ملاذا ؟ لأن الشاعر لسان الأمة » مثلما كان مصطفى كامل 
حطيب الأمة » فان ذهبت الخطابة فليستمر الشعر . 

فهذه هيعة مستقلة تاما » ها أبعادها » وأعماقها وأثرها » والمية الأحرى › 
هيعة شوق وقد هد السُمَّام کیانه » إن شوق کان یزور مصطفی کامل وعلى کته 
موم ثقال » من لمصر بعد مصطفى كامل ؟ ومن للقضية ؟ ومن للنمضة التى 


TAY 


نهضتها مصر ؟ ومن للغرب ؟ ومن للصحافة ؟ ومن للخطابة ؟ إن موت 
مصطفى كامل كارثة وطنية . وقد كان الشعر يؤازر الخطابة » فهل يستطيع 
الشعر أن يقف وحده فى الميدان 

فمصطفى كامل ١‏ هيئة ٠‏ » فى إطار خاص به » وشوق « هيئة » فى إطار 
آخر خاص به » مصطفى كامل هنا كان يتحرك فى دائرة لا يلك الحركة فيا إلاً 
هو » وشوق كان يتحرك ف دائرة ما کان يدرى أغوارها إلا هو » والدائرتان 
متقابلتان » مریض وسلم » زعم وطنی ومواطن » خطیب وشاعر » مریض یبدی 
التجلد » وسلم سقط من الإأعياء ..» م انعر يان الوطنيان اخخلصان المتحابان 
اللذان بتہددهما الوت › خط أحدها ودب الأخر . 


انظر إلى « حتى كانك » فالاقبال علیه من مصطفی کامل › لم یکن متوقعا 
له ن يصل إلى هذه الدرجة » وقوله « أنا الذى » » وذكر الضمير ٠‏ أنا » ليوقظ 
نفسه من الانبهار با موقف » ونسيان حقيقة الأمر » فهو فى حضة الزعم مصطفى 
کامل » لا الصدیق مصطفی کامل » فقد أبرز كيانه كله فى الضمير « أنا ۾ › 
فكل جزء فيه قد هزه السقام » وصار غير صالح للحياة » ف « أنا » أى كل 
مکونای » کل جوانب شخصیتی وکیانی قد أصابه السقم › و « أنا » هنا طباق 
ل «التاء ۲ فى ١‏ هشت » أى أنت هشت وأنا هزمْتٌ . 

ولفظ « کیانی » يأنى فى نہاية الكلام الذى بدأ ب ه أنا» » وهنا الإحاطة 
والشمول بأسرها » والواو » أى أن الصورة الثانية جديدة » وليست طرفا للصورة 
الأول » ولا مكملة هما » ولا مفسة › ولا حالية » ولا شرطية » إا هى صورة 
مستقلة » والدليل على ذلك أنها ظلت قائمة بعد انتهاء الصورة الأول » فقد ظل 
شوق مهدرد الکیان لوت مصطفی کامل ء وکلما تذکر ما کان یما تجدد 
لل . 


وف راء عبد الخالق ثروت » الذى توف بفرنسا › يمول شوق (*) : 


(۱۲۰) الشوقیات  ١‏ راء عبد الخالق ثروت ۲ 1۲/۳ من ٠١١‏ 


TAA 


نعى العَمَام إلى الوادى وساكيه ‏ برق مايل منه السهُل والجلد 
برق فة لائر رة كادث كأمس الأحسزابُ شج 
ام ارال حیسازی مُنْصيِسن له حى اذاه آمالهم قَمَدوا 
غلا الصييذ لهاز كله شن وجلل اليف ّل ك سهد 
م يبق للضًاحكين الموبٌ ما وَجَذوا وم يرد على الجاكين ما فقوا 
راء رب الليّالى أو فَجَاءتها معلل شَمَات ضاحك رص 04 
والطباق فى هذه المقطوعة » هو العمود الفقرى الذى تعتمد عليه اعتادا 
عضويا »> فمن الطباق المفرد المباشر (قام وقعدوا) و( نهار وليل ) 
و ( الضاحكين والباكين ) ومن المفرد غير المباشر ( السهل والجلد ) و ( دمع 
وضاحك ) » ومن الهميئة التى لا طباق ها قوله : 
ام الال حَيَاری مُنصيتین ل حى إذا هد من امَالهم قعدوا 
فكل هذه هيئة متاسكة » بدأت بالقيام والحية والإإنصات والتظاهر بال جلد » 
م الياس والاستسلام ..» وكل هذه الميعة كناية عن فداحة الخطب » وعظم 
الرزع » ثم اتی طباق آخر بین هیتتین فى قول : 
علا الصميد نهار كل شج وجلل اليف ليل كَل سهد 


والواو هنا تجمع الأاضداد ف إطار » ركلاها منطلق من منبع واحد » من بورة 
رن العام الذى ساد الوطن على فقد عبد الخالق ثروت . فالصعيد له هيئغة › 
والريف له هيئة » وهما متطابقتان فى المكان والزمان وفيه التعبير عن الحرن › 
ولكنہما جزءان فى صورة ضخمة كبية » صورة مصر وهى حزينة كميبة على أحد 
خلصين الابرار . 

لت إن الية لرل » هيئة مستقلة مرها > صعید مصر » والنہار حیٹ 
حاء الق بق من فرنسا يعلن الوفاة ». ..» وتات ف الع رى ف يف مسر 
ویناسبه پناسبه الیل والسهر والأم الصامت » ففى الصعيد م تشق الشمس » 


١ 1‏ ) رصد معنی مترقب . 


A^ 


طلعت عليم الأحبار بالفجيعة شرت ملاءة كمية على النفوس التى تحولت إلى 

البيت السابق هاتين اهيئتين » حين قال : 

تامّ الرْجال حَيَارى منصيين له كى إذا هد من امَالهم قعَدو 
فكان هذا حال الرجال فى الصعيد حين صار نارهم كله شجن » وهو هو 

حال الرجال فى الريف حين كان ليلهم كله سهد » وإذا كان هذا حال الرجال 

فماذا فعل الشباب والنساء إن كن فى ذلك يدركن حقَيمَة الفاجعة . 


وهذا ما أقصد إليه من معنى الميئة » ومن طباق الميئة . 


۲۹۰ 


ه س المالغة ٠‏ 
۷ - التورية . 

۹ س القلى . 
١‏ التعليل . 


۳ الالتفات . 


ا أفنية : 
(اب) خصائصها الف 
١‏ س التوازن بين معنيين 
۳ س ححجسيد الحركة . 


: الصورة الفنية للطباق . 


۲ س الايجار . 
لار 8 
- البق 


) أ( من أدواتيا : 

ف درسی للفنون السابقة » كنت شغوفا برصد التقاء هذه الفنون بعضها 
المعانى ٠‏ أو « علم البيان ٠‏ أو ١‏ علم البديع ٠‏ » فهذه حرافة » يجب أن نتحرر 
الطباق من خلال الصررة الفنية وخحصائصها › فقد لاحظت أن من خصائص 
الصورة الفنية الطباقية عند شوق : 

. التوازن بين المعنيين‎ ١ 

۲ الاججاز . 

. جسيد الركة‎ ٣۳ 

r:‏ الإيقاع 

وغيرها الكثير » ولكن سأتوقف عند هذه الخصائص » ولاحظت أيضا أن 
شوفی کان يعتمد عل أدوات عديذدة › يستغل طاقاا لیبرز جمال الصورة الفنية 
الطباقة > وقد توقمت عند معدم هذه الادوات وترکت الباق ۽ اکتفاء ا 
د کرت . 

وسأقدم . شاهدأ واحداً لكل أداة من هذه الأدوات خشية أن يطول بى 
لامر ». ولنبدا باجاز : 
!سے اجساز : 

یقول فى رثاء عبد الخالق ثروت(" : 


قذغيب العَرْبُ و“ "° الاسمَامبها کات عل جنبات الشرق قد 


EuamnۍidAiaHOmdiHEnemuEenMpgmnRENRRHEHHSENHHHNHHNHEHHNHEHHRHEGEHREHNHRHKEEOHERHN‎ RH GG Qo HF + + 


(۱۲۲) الشوقیات  ٥‏ راء عبد الخالق ثروت ۴ ۲٦۲/۳‏ و ۲٤‏ و١۲‏ . 


۹۳ 


5 


با انی سرع قله ني 
؟ے التشے ٠‏ 


pF # 


یقول فى ذکری کانارفون(۲°) : 


جدث حوی ما ضاق غمدان به 


ری الزمان هتاك قل مشیبسه 
وشح ٹہ العلم عند عبّابه 


ن البناء ُ و بصرفة نقد 
فى ثورة للد الأابطال أو د 


من هَاَة املك الجسم وغابة(*٠)‏ 
فى القبر يتقان فى أطتابه"") 
ملل الزماناليسوم بد شبابه 


لحت ازى والفن عند عغښّابه(۲۷) 


_ (۳ انظر الشريات > كار الاد ٠۲‏ ۳۹۱۷/۱ و 42 c\o0A,٬‏ و الحمرية ) 
۱۳-۱ ۰ و٢‏ مشروع مللنرء ۳۷۲/۱ و٤۲‏ و وناق ۲۷۹۲/۱ 
و ا الانقلاب العثانی ۲ )۷١١۹/١‏ › و نهج البوة ا ۱١١-1۹١/١‏ و «خاقة 
رپاض ٤‏ ۱ /۲۰۸ے۰! > وة اترك ١/١٠۲.؟‏ وا » و١‏ ضجيح الحجيح ۲ 
۱۹4-1 » وة تة للترك ۲ ۲۷-۲۸۰/۱ › وو کوکصو ا ٣۰٥۲/۲‏ 
و ١‏ طوکیر 1 ۲۰۸٥/۲‏ »> و ۲ الطیارون الفرنسیون ۲ ۲ /۸۸۔هء > و و الدیوان ہے ذکری 
محمد على الکبیر ۲۱٤٤/۲ ٤‏ › ودراء يعقوب ۲ ۲۲۹/۳ › و ۲ تولستوی ۲ 
١ ٤4۴‏ و ١‏ زاء عهان الغازی الترکی ۲ ۱۰٥-۱٤۲/۳‏ 

. ٤۱۳۸ من‎ ۸٤/۱ ذکری کانارفون‎  تایقوشلا‎ )۱۲١( 

)۱۲١(‏ غمدان : قصر کان مشھورً » پرجحون أن پشرح بن الحارٹ بن صيفى بن سبأً عد بلقيس ملكة 
امن : دو الذى بناء وجعل له أربعة وجوه : أخمر رأبيض وأصفر وأخضر » رہنی داخله قصارا بسبعة 
صقّوف » بين کل سقفين اعون ذراعا » وقیل کان ارتفاع السقّف مائتی دراع . المالة : دار القمر › 
الغاب : الرماح جمع غابة . 

» الصرح : الفصر » وكل بناء مرتفع » الأطناب : جمع طب وهر اللحبل الذى يشد به السرادق‎ )١۲١( 
ويستعمل بجا ى الناحية » وعى الراد هنا"‎ 


T2 


. ٩" وغررھا*‎ 


۴ الكناية : 

فی رثاء قاس مين يقول(۲۹) : 
يهِا الاش الوق بار َقضی حقوق الرفقة الأحيّاری 
أ ان قنك ف رفم هری امھ ان یک بنج جاری 


nene éiHsiNEH bQ & # ®» ¥ nulls ککCڅخڅHHHHGDANHEHEHHEHEHRHHHHEHH‎ HHHH & * 


فی علیہم آسکشوا درز التری من بع کی الس والأنمتار 


قاين ول الجوانح َنُه ہیک م من غيب حخضار 


(° 


وغير ذلك( 


(۱۲۸) انظر الشوقیات « کبار الحوادث ۽ ۹۷1۷/١‏ > و «افمرة )١۳٤/١‏ »> و١‏ صدی 
الحرب ٠۱۹١۹١٤۲/١ ٠‏ ودالعلم والتعلم ۲ ١/١٠1۱۸٩ء‏ و«ذكرى الولد؛ 
' / ۰7۸ و ادلی عرفات ۲ ۳۷۹۸/۱ › دعل سفح الأهرام ٤١١١/١ ٩‏ » 
و «عيد الدهر ويلة القدر ۲۷۱۹۹/۱ › و تہج البوة) ٣۱۹۰/۱‏ ۸ے۹۰› 
وه شهید الحق ۲ ١۲۲١/١‏ » و «الأندلس الجديدة ۲ ۷١۲۳۰١۰/١‏ » و «تكري › 
| / ۱4-۹ »و ١‏ آية العصر ۲ ۲ / ۷۲ » و ١‏ نكبة دمشق ۲ ۲ /۱۹_۷۲ » و « الرييع 
ووادی الیل ۲ 1 /11 oe‏ و الیل ۲ ۲٣٦٥/۲‏ › و «بلدة الور ( جتنيف ) ) 
۱۸۳/۲ › و« نکبة دمشق ۲ ۳۲۷4/۲ › و انس الوجود» ۱۸٥۷/۲‏ 
۾ « صاحب هرج » 1 TAT)‏ وتوت عنخ امون وحضارة العصر ۲ ۷۹١/۲‏ 
و« قال يتغزل ۲ ٠١۱۲۷/۲١۲‏ وو حفل برئاسة هدی شعراوی ۲ ۲ /۹ ۱۸1۹ )۲ 
و« الدیوان س تکرم عبد الحميد الرفاعی ) ۲ 1۳_٠1۰۲/‏ › و ١‏ الشوقيات ‏ رثاء يعقوب 
صررف ۲ ۳ ]٥۲۹/‏ » و دزاء جدته ۲ ۳۳۸/۳ ۰ و٢‏ اء رپاض ۲ ٥٥٤4۲/۳٣۳‏ 
و ٩۳‏ »و « راء بطرس غالی ۲ ۳ ٤/‏ ٤۱ہ‏ »و « رثاء سعد زغلول ۳۱۷٤/۳ ٩‏ »و ١‏ عد 
الحهاد ٤ ٤‏ /۱۲۲۹ . 

(۲۹) الشوقیات : « رثاء قاسم آمین » ۷٦/۳‏ و ۲ و٤‏ و۸. 

)١١١(‏ انظر الشوقيات ١‏ كبار الحوادث ٠۷٤١۷/١٠١ ٠‏ › و «الممزية ٤۳٤/١ ٠‏ › و1 
وه صدی الحرب ۲ ۲۱٤۲/۱‏ و ۲۹ و ۹۸ ٠‏ و ١‏ انتصار الأنراك ۲ ۱ /۹ه) و ۹٠ء‏ 


4٥ 


: الاستفهام‎ ٤ 


ت : 8 
حبن داعب شو کناره الذی اطلق عليه « صداح ۾ قال ل۳١(‏ 
د ۰ A‏ اروم وھ ر 
يالیت سعسری يا اسیسر ت فاد 2 حل ¢ 
e. J, 4 ٢ 2 .‏ ر ا 
وحليسف سهد ام شام اليل حتيى يلحا ¢ 


وغیر لزه( ') [ 


وه ذکری المولد ۲ ۲۹٦۸/۱‏ › و مشرو ع ۲۸ فیایر ۲ ۲٣۷۹/۱‏ و ۳١‏ و اال 


والعلم ۲ ۱ / ۱۸-۱۸۰ › و ۱ ذکری کانارفون ۲ ٥۰۸٤/۱‏ › و و نجاة ۲ ۲۹۹۲/۱ 
و خلافة الاسلام ؛ ٣٠٠/۱‏ وا الازم ۲ | / ٣١١١١‏ و ية للترك ٠‏ 
۷/۱ » ووانس الوجود ۲۱٤۷/۲‏ ودالنیل ۲ ۱۱۹٦/۲‏ 
و ١‏ أندلسية ۲ )٩1۰ ٤/۲‏ › وه قال یتغزل ۲ ۲۱۱١/۲‏ › و ١‏ رحلة ۴ ٤۱۷۸/۲‏ › 
و ١‏ ذکری استقلال سوریا ؛ ۷۱۸۱/۲ ۰ و اء سید درویش ۲ 141/۳ و راء 
العلالی ۲ ۱۲۲۰/۳ و ۲۹ ۰ و راء جدته ۲ ۲۳۸/۳ ۰ راء محمد یمور 
۲۰-۳ › و ۱ اء یعقوب صروف ۲ ۲۷۲۹/۳ › و د راء رپاض » ٩٩٤۲/۳‏ . 
و ٥‏ راء محمد فرید ۲ ۳ ٤)٥٥ ٥/‏ و ۱ اء مصطفی خلوصی ۲ ۳ /۹٦۔-٩‏ ۽ و ۱ راء عبده 
الحامویٰ ۲ ۳۲۷۳/۳ ۰ وہ اء جورجی زیدان ۲ ۲۳۱۲٣/۳‏ و ۲٤‏ و د راء اء 
امحسنين والدة الخديوى عباس ۲ ۳ / ۲۹٦٦1۳‏ » و ١‏ اء أحمد فود € ۹۱77/۳ › و ٥‏ رثأء 
سعد زغلول ۲ ۱١۹-1۷٤/۳‏ . 

.١١ و‎ ٠١1۷٦/١ ۲ صداح ملك الکنار‎ ١ 'لشوقیات‎ )۱۳١( 

(۱۳۲) انظر الشوقیات ۲ کبار الحوادث ١‏ ۱ /41۹-1۷ » و صدی الحرب ۲ ٩٤٤۲/۱‏ و د۹ 
و١‏ مشروع ۲۸ فبایر ۲ ١ ۲١۷١/۱‏ و الله والعلم » ٤.۸٠/١‏ » و ١‏ أيها العمال ٠‏ 
X6 |‏ وح البوةء ١‏ / 1۳1۹۰ وء خلافة الالام 6 ۲٣١٠٠۰١/۱‏ 
و « انتحار الطلبة ١/١٠١))ع‏ و ١ه‏ واب مرل ۴ ٤۱۳۲/۱١‏ و cog ot‏ 
و« مرحبا بالملال ۲ ۱/ ۲۸۱۸١‏ » وه شهید احق ۲ ۲۷۲۲۱/۱۰۱ » و دنشرای ۲ 
1-1 › وروما ۱1۹-۲٤۸/۱‏ واعتداءه ۳۰۲۹۲/۱ و۱٣‏ 
و « السفور کانك تراه ۲ ۲ /١٤١ا‏ ) ؛ ف الرحلة إلى الأندلس ۲ A—.ot/‏ وة 
و«نکبة دمشق ۲ ۲۹۷٤/۲‏ › و قال يتغزل ۲ ۲١٤١/۲‏ › و «الديوان ‏ عرالي 
وماجنی ) ٥۷۲/۲‏ و الٹوقیات ‏ راء جدنه ا ٤۳۸/۳‏ > و ٥‏ راء راض ) 
٠ ١-۴۳‏ و «البنون مالحياة الدنيا ٠١-٥۹/٣۳‏ و«زاء عبد العريز جاويش › 
1۹4-۳ › و ۱ ترلستوی ۲ ٩۱۸۰/۳‏ › و زاء عمر لطفی  ٤۸٥/۳‏ و۲٣‏ 
و٤‏ رثاء سعد زغلول ۲ ۳ ٤/‏ ۸۰۱۷ ۰ و ١‏ راء على جت ۲ ۷۲٤۱۸٤4/۳‏ › و ٩‏ دار بنك 
مصر ؛ ۳-۷/4 . 


۲۹٦ 


۵ے المالغة : 


عن باریس التی يجس شوق نوها بواءِ حاص » يول( ٩‏ : 


جهسد الاب ة»ماأكاب فك لو کان ٣‏ قد ذقے كفيك 
خا هجرانی ؟ وفیم تجنبی 1 ف ذل الوى يفيك 
دمت معا فلو سامخیی ناشتهسی ماء الحاة و بفيب 


أجَدُ المَنَايافى رضًاك هى المُّى ااا ت؟مايرضيك؟ 
وغير ذللك "٣‏ . 
٦‏ النفى : 
ا قولەه » ۳ فر نابلیون "(٩‏ : 
يمول ام أصلى فما أله مسك وأصْل الاس طين 
وغرره](۱۳) 


۷ التورية : 


هو شاهد واحد » عثژرت عليه › ١‏ طباق بالتورية » فيما أعتقد › وذلك قرله 


ایا ا مهم مارایالوغر قله فیاقوم حسّی | 2 فالخرب د تمه وز ر 


(۳۳) الشوقیات س ہ بارہں ۲ ۲ /۸۱ من ١‏ س ٤‏ ۔ 

)۱۳١(‏ انظر الشوقیات ١‏ الهمزية ۲ ۲۷۳4/۱ و ۹۷ ۲ و۲ کبار الحوادث ۲ ۳١۱۷/۱‏ و ۲ه 
و ۸۹> و ( انتصار الاتراك ؛ | |۹ r;‏ ۱ مشرو ع ملنر € ١‏ /۷۲سا › و٠‏ و وداع 
فروق ۲ ۷۱٤/۱‏ › و ٩‏ مرحبا بالملال ۲ ١‏ /٥1۸س۱۸‏ > و ١‏ أية العصر ) ۲ / ٣س۸‏ 
و ١‏ کرکصو ۲ ٤۲۰۲/۲‏ » و ٢‏ طرکیو ۲ ۱۹۸/۲ ١‏ و ١‏ أندلسية ۲ ۲ /٤١٠٠ه‏ 

٣٠۰ہ‎ ۲٣۳/ ۱۹ ٤ الشوقیات ہ عل قر نابلیون‎ )۳١( 

. 1١_۲۸١/ ١ ۲ تحية للترك‎ ١ و‎ › ١۷۷٦/١ ۲ مشرو ع ۲۸ فبراير‎ ١ الشوقیات‎ )۱۳١( 

. ۲۰۹٤٩/۱ ۲ الشوقیات و صدی المرب‎ )١۳۷( 


۹۷ 


۸ے العجب : 
القیاسی منه » مثل قوله(^"') : 

ما اصعب الفعل لمن رَامَة وال الول على من اراد 
السماعی › كقول ٩"‏ : 


َيّعَ صر اة شى الى مما جر السا 
واجازی › قول( ) ; 
ومن العَجَائب أن واديكِ الشرى رمرم الف لان فى اديك 
۹ القلب : 
بان بجع | لسند إليه مسنداً وامسند مسنداً إليه »> كقوله فى رثاء سعد 


َ8 رار ار ا ہے 6 و ر رو ص 8 as...‏ 
قل کنا ھا فک انت صوره ) صذرةا ق رحق هاا 


ومثل قوله فى قصيدة « كبار الحوادث 6( . 


ك RI 2y‏ ا 
رب » إن شعت فالمَضاء مضيق ودا ششت فالمضيق فضاء 
ر 2 م ا 


4auausvnannnHmmsnmnuannlHtrHRRGHLHEHE CC HHHH AG» 3% ¢ 34» ¢ 4 2 #4 * +4 + ج‎ 


. ١١١١/١ ٠ المطربة تتكلم‎ ١ الشوفيات‎ )١۳۸( 
۳۸۹۸/۱ ۲ ركذا فصيدة إل عرفات‎ » ١١١۱۷/۱ ۲ الشوقیات + کبار الحوادث‎ )۱۳۹( 
و۹‎ 
والشرى : مأسدة يجانب الغرات يضرب بها الئل » وهى هنا‎ » ۳١۸۱/۲ ۲ الشوقیات « باریس‎ )۱٤١( 
. استعارة للأبطال الفرنسيين من أمثال نابليون وأضرابه‎ 
. 1۷1۷٤/ ۳ رثاء سعد زغلول ؛‎ ٠ الشوقيات‎ )۱٤١( 
. ۱١٤ و‎ ۹1۷/۱ ٤ الشوقیات ۱ کبار الحوادٹ‎ )۱٤۲( 


۲۹۸ 


, ٩" وغیرها(‎ 


وقد يصدر الفعل وضده من فاعل واحد » کقوله ف قصيدة «١‏ حفل برئاسة 
هدی شعراوی پ٤‏ ') : 


2 لال هَل تار على العقائ دام بي 


ا 


فالرأة التى تغار على الشريعة وإلأحلاق غير التى تغير علبها وتضيعها " 


وقد يصدر الفعل من الفاعل ورد الفعل من الاخرين أو العكس › كقوله فى 
رناءِ محمد عبد الطل ٠'١‏ : 


of AN E 7 0 ت‎ ٢ 
طلبوا العلم على شیخه م زمناا 6 نم ادا الشسيح طلب‎ 


(٦ . : : .‏ . 
وقوله فی « نبى البر والتقوى ب“ ) : 
ٍ 2 کو وراو 


اص م ورو ر 


وف قصيدة ( بو امول ) يقول(۷““ : 
ويشي ةذ الز بايا وطن فيه وري 
ی غير لزه )۱٤۸(‏ 


١۳۷۲/۱ و مشروع مر‎ ٥٥و‎ ٤1/١ ۲ انظر الشرقیات « صدى المرب‎ )۱٤۳( 
و و الصليب الأحر ۱-۸ › وة ګل‎ e۱ › الانقلاب العثان‎ ١ و‎ 
۲ و« قال پتغزل‎ » ٤۷٤0/۲ ۲ ؛ وه السفور كأنك تراه‎ ٤۷۱۸/۲ ۲ کتاب‎ 
› ۱۱٥١ ۷۱/ ۲ ۲ و« صقر قریش‎ › ۱۹-۱۲۸/ ۲ ٩ و قال یتغزل‎ > ۲/۲ 
۽ و لاء كکرية‎ ٥۷٤۲/۳ ۲ راء یعقوب صروف ۲ ۲۷۲۹/۳ > و اء ریاض‎ ١ و‎ 
“٠ زارة الللك فؤاد للجيزة‎ ٠ و‎ > ٥۲۱۸٤/۳٣۳ ۲ وء راء ہجت‎ ۰۱١ و‎ ۱١ ۲ البارودی‎ 
. ۷1/4 

. ۹177/۲ الشوقات‎ )۱٤4( 

. ۲٦۳۹/۳ ۲ الشوقیات ہ رثاء عمد عبد المطلب‎ )١ ٤٥( 

. ٤4_١١١/١ ٠ بى البر والتقوى‎ ٠ الديوان‎ )١٤١( 

. ۹1۳۲/۱ ٩ الشوقیات ٭ أبو امول‎ )۱٤۷( 

)۱٤۸(‏ انظر الشوقیات « انتحار الططلبة ۲ ۱ / ٤۲۱۲١‏ › و ۴ قال بتغرل ۲ ١۲۱۲/۲‏ » و ١‏ راء 


۲۹ 


MT‏ الى 
كقوله فى قصيدة و براءة 4 : 


# e 0 : e O2 KÎ 
د تهجعن إل الزانِ فقدذيتبة مجع‎ 


# 
MHEHHNFHEHE EY #» 
uueunmnuuSHRNRRHSN mn ¥» # ¥ ¢ 

EHO # ¥ ¥ 
HHHH HE # ¥ 


كقوله فى قصيدة ١‏ نكبة دمشق °١‏ : 
ل ٣‏ اء ا e‏ 1 ر 7 ر ري 8 
بلاد مات بها تحيا ورالوا دون قويهم ليقو 
وغررھا(' ° ) , 
۲ القعشر : 


كقوله فى انتصار الترك °١4‏ : 
ماکان مَاءُ سما ا۲ سوّی سق ر طْعّتْ فاغرتّب الإغريت فى اللهب 


ابو هیف ۲ ۹/۳ › و ١‏ زاء حافظ إبراهم ۲ ٠۲۲۲/۳‏ »و ١‏ راء عبد العزيز جأويش ؛ 
۲۴ و د اء إسماعیل صبری ۲ ٤٤۰٤/۳‏ . 

. ٠١۱۲۹/ ۲ ٩ و ا قوله یتغرل‎ › ٤ الشوفيات و باءة ۲ ۲1۸/۲1 و‎ )١ ٤۹( 

. ٠٠۷٤/۲ ۲ الشوقيات « نكبة دمشق‎ ١ ٠١( 

٠ ٤١۲۸١/۱١۱ ۲ ذكرى الولد › | /۳۹۸ه» و والدستور العثانی‎ ١ الشوقيات‎ )٠١١( 
ذکری محمد على‎  ناویدلا‎ ١ و‎ ۰ ۲۱٤۲/۲ ٤ و «النفس؛ ۱۰/۲ ۰ و قال پتخزل‎ 
. ٣٤٠٤/۲ ٤ الکبر‎ 

. ٣٠١-٥۹/۱ ٩ الشوقیات « انتصار الترك‎ )٠٥۲( 

٤١۹/۲ ۲ و ہ اثر البال‎ › ۱١٩-۱۳۲/۱ ۲ و د ابو المول‎ › ٦۲-٤۲/ ۱ انظر الشوقیات‎ )٠۰۳( 
» تكرم عبد الحميد الرافعى‎  ناويدلا‎ ١ و‎ ٠ ١١۳۳/۲ ۲ و قال یتغزل‎ ٤۲و‎ 
. 1/۲ 


۳ے الالتفات : 
ه 6 ا النبوة واشهت 


: الشرط‎ NT 


کنر فى قصيدة « كوكصو °۲ : 


دا إذا م يستر لادب الول 


HEHEHE HEHHGSESD SSH HH HB # # 
EHSEN EHNHHHERHRHH ENDE EHH Eh f bG BB J ټ ضۆ‎ 


رل 


۾ ب 


فیا اليك 3 ال 3 اء 


HEHEHE HE HEHE HEH HH mE BS FE HH )ۆ‎ ¥ 
EEE HEHEHE ENED HH E PF #4 


Fem EHDHEHEHNHEHEHEHHHMHHD HE HEY FH HE ¥ ¥ 


ےی اس ا۱ 


على وجناتها خیم ومس 
مورلا شم ولا مَس 


ررق ر 


وإذا شرت ا وورد ون ن طويَتُ ريسن وورس 


وغیر ذاه (°) [ 


. ١١۳٤/۱ ۲ الشرقيات « الممزية‎ ١٠ ٠4( 

)٠٠١(‏ الشوقبات ١‏ كوكصر ۲ ۸-۲ و ۱١‏ و ۲۰ ر ۲۹-۲٤‏ ۰ ورغس : من رَعَسٌ الرجل : ذا 
مشی مشا ضعیفا» ومازر : جمع إزار وهو الملحقة . 

)٠١۰(‏ الشوقیات ‏ کار الحوادث » ٤٥۱۷/۱‏ و3۹ و١۱۳‏ إلى ۱4۳ و۷١۱‏ و۱۹1› 
و« مشروع ملنر ۲ ٠١-۷۲/۱۱‏ › و ١‏ انتصار الأتراك » ۱ /۷_۰۹ و ٠ ۳١‏ و « أبو المول » 
۱۲/۱ و الازھر) ۹۱١۱/۱‏ و ۳۳ و انکبة بیروت ۲ ۲۱۹۲/۱ › 
وه نېج البدة ۲ ۳۹۱۹٩۹۰/۱‏ و ٤١‏ و ٠١۷‏ و ۲١‏ )> و« العلم والتعلم ۲ ٤١۱۸١/١٠١‏ 
و۸٥‏ و ضجیح الحجیح ۲ ۲٦-۲۱۱/۱‏ » وه الأندلس الجديدة ۲ ۲٣_۲۳۰/۱‏ 
واه »و املال الأحر) ۱4-۱ › و عل قر نابلیون ۲ ١١۲١/۱‏ »و ٠‏ خاتمة 
ریاض ۲ ۳۳۲۸۰/۱٠۱‏ ۰ و د الدستور العثانی ۳۱۲۸٦/۱۱۲‏ و ۳١‏ شاهداً فى بقية 
الأجزاء » من الثانى إلى الرابع 


(ب) من خصائص الصورة الفنية . 


اس امازل . 

۲ الاخاز . 

۴ التحسيد . 

. الايقأء‎ ٤ 

4 س 

أولا : التوازن بين معنيين : 

أقصد بالنوازن هنا : تساوى القوى المتضادة ف النتيجة والأثر » فبالرغم من 
تناف راما › إلا أنهما حقَقًا قوة واحدة جعلتهما قطي رَحُى ثابتة » لا هى إلى المين 
تنجذب وا إلى اليسار تتجه » كأن يستوى وقع الام مع وقع الفرح » فى نفس 
الشاعر » أو فى نظره » وقد يعنى هذا الاستياء أو اللامبالاة أو التحسر › أو 
غيرها من معان تستشف من النص . 

والتوازن معناه » تقليل من طاقة احد رکنی الطباق تستوی فی الدفع مع الرکن 
الأخر » کا تقول الآية الكريمة ٠‏ سواء عَليّهم االذرّهُم ام ل ا لا 
يمون ۲ › فالانذار قوی فی العا ل من عدمه » فی حدوثه » وف تحمل مسئولیته 
بالنسبة للكفار › ولکنہم قوم حجرت قلوہم > وعميت بصائرهم › فإندارهم › 
كعدمه » والنتيجة واحدة . 

ذا ما قصدت إل ٤‏ أن سی شر بن قن راان بن طاقی از 
التأثير » بهدف تحقيق معنى يُفهم من السياق » والأمثلة على ذلك عديدة . 

ففى قصيدة ١‏ لبنان ٠‏ يسوى بين سحر الجفون وسحر البيان ى القوة 
والتأثير » وفیه من الاعتداد بنفسه ما فيه › يقول ° : 
ق جاءَمر س سخرالجفونفصادی بْب من سر اليا فصيذئه 
BIKL‏ 


. * البقرة س‎ )٠١۷( 
. ٠١1٥۰| ۲ ۲ لبنان‎  تایقرشلا‎ )۱٩۸( 


وف راء يعقوب صروف یسوی ہیں الايناس والاستیحاش > لسن مدى تفاهة 
الدنيا الرائلة ° : 


اقاموافم يوك اضر صخ ةة و مالوافڭم ئى ۆجشى غاب 
وقد يبالغ فى السخرية » مغل ما قاله لعرایی ۰ )١‏ 
وقد يبین مدى جدية العرب »› وذلك ف ذکری استقلال سورپا ودکری 
شهدائها » يقول('١‏ : 


ys 


اة مًا ريد لهمارا يالا تود لا اقلا 


BD HEHNHNHHEHESNHNEHhHhHHHEHEHHNHHEHREHHEHHEHN EHED HWNWAHEHEHEHDNDEHEHEHEEHHDHPHEEHEHHHNDHEH HH GK # 


وقد يصور بالتوازن عظمة النيل ( يقول اطبا ياه( ٠`"‏ : 
و سے لے اال ١‏ ص ازس اے ۰ و 
نعیی منابع ك العقولویستوی خبط فى علمهاومحقسق 
والصورة الفنة هنا تتحقق من حلال ريه الشأاعر › و إحساسه بالمعنى › 
ونجاحه فى اختيار المعنيين المتقابلين » والتسوية بينهما » ثم المعانى الجانبية التى 
يكشف عنہا هذا التوازن » ثم دور الطباق فى هذا كله » فالأحذ مثلاً ضد 


o. زان‎ Ni = < i 
العطاء ؛ ومغاير له ف القوة والاثر › لکنہما من النبى عي > يستويان قوة‎ 
وا(‎ 


ي ك 


م _- ره ۴ آي ٍ : 
وإذا احذت العهد او اغطيقة فجميع عَهدلك ذِممة وَوفاء 


. ٦_۹/ ۳ ۲ راء يعقوب صروف‎ ٠ الشوقيات‎ )٠١۹( 

(۱۹۰) الدیران ہ عرابی وماجنی ۲ ۱۲۱۷۲۷۲/۲ . 

. ٩ الشوقیات « ذکری استقلال سوا ۲ ۱۱۸۱/۲ و‎ )۱٦۱( 
. ٠١٦٥/۲ ۲ الشوقیات « الیل‎ )۱۹۲( 

. )]۲؟۳٤/‎ ۱ ۲ الشوقيات « امزية‎ )١١۳( 


TT 


هنا يتصح دفءِ الألفاظ وجماها ( وتشعب ميادین عطائها . وقد ناصر 
الطاف ھا ما جاء من شرط ومن عطف » ومن ضمير الخطاب ٠‏ مم الانتقال 
مده العاف إلى سی الرس وں یا وا أفعاله وحصاله ( وکل مأ ار عنه , 

وقد رصدتٌ لشوقی عدة شواهد نمذا اللون من الطباق(' ' 
انيا س الإيجاز : 

کٹررا ما بلجا الشاعر ی إلى تسجيل الظاهرة الرئيسية لفکرته ْ دول الدخحول ف 
تین ت را عل سرت ۰ ورف ل الہ ی ر ا 
مطلوب دائما ء لا الصدق الفنى هو المطلوب . 

ويس كالطباق ين فكرين وسيلة لإجاز ما ينما من أوصاف » رأعتقد أذ 
ما آقوله يتوافر ف قوله مثلا(°' ') : 


وَطّنى لو سملت بالحلد عن ارَعَنِْى اه فى الحلي لفسيى 
أو قوله للرسول عي : 
واذا بيت فخیر روح عر راذا ابیت دوك لاباء 


أو قوله فی ذکری محمد على الک( : 


4A وا٣! و ۳ و ٥ت و 144 و1۸ و‎ ۲11۷/۱ e کبار الحوادث‎ ١ الشوقیات‎ )۹٤( 
› ا٤س۷٩۹/‎ ۱ ۲ وه مشرو ع ۲۸ فیایر‎ › 1۹1۸/١ و ۱۸۷ و ۱۸۸ ۰ و۲ ذکری الول‎ 
› ٩ا11١1/‎ ١ ۲ و و ابو امرل ۲ ۲۰۱۹۱۳۲/۱ و ۰۲۸ و الدیوان  بی ا والتقوی‎ 
) وا الال‎ ۸١٤/۲ و «مرقص)‎ » ٤۷ و‎ ۲٣۹/۲ ٩ وء الشوقیاات ہہ اثر البال‎ 
› ۸۷/۲ ۲ طابع البهد‎ ١ و‎ › ٤1۳۳/۲ ۲ ) بلدة الور ر جنیف‎ ١ و‎ ۰ ۲۹/۲ 
و« قال يتغزل ؛‎ ›»ها١۸/۲‎ ٠ و«الأندلية؛ ؟/٤٠٠١۲› و«قال يتغزل‎ 
و ليران ۸/۲ 0 و٢ راء‎ » 1~ £/ ۲ ١ هة » و قال بپتغزل‎ ۲ 
تولستوی ۲ ۳۱۸۰/۳ ۰ و٥ اء سعد زغلول ؛‎ ٥ و‎ ۰ ۹٦۹/۳ ۲ مصطفی خلوصی‎ 
. 41۸6/۳ ¡ »وء لاء عل بجت‎ ۳ 

. ١١٤٥/۲ ١ الشوقيات « الرحلة إل الاندلس‎ )٠٠٠( 

. ٤٠۳٦/١ ۲ الممریة‎ ٠ الشوقيات‎ )۹۹٩( 


س من فح البلاد عى ل من يفح البلاد لذ 
فيتجلى فى اختيار الجانب الذى يعنى عن غيو من الجوانب » والزاوية التى تسمح 
للمشاھد أن یری منہا کل الزوایا » والرمز الذی بحتوی کل الرموز › ٹم تاتی 
الالفاظ وترابطها وعطاؤها » لتقدم الصورة الموجزة التى تعنى الكثير من 
لتفاصيل . 

ففى قصيدة رثاء سعد زغلول ‏ يصف شوق حال المشيعي بانہ ۱٩‏ : 
ی ښوا ف يوم م هام : ر ا رف و امس الجباها 

فبالامس کانت ااه حفيضة › قبل أن يتزعم سعد الشعب المصرى › 
يتصدى لاإنجليز والقصر » ويدافع عن حقوق المظلومين والمطحونين البؤساء فى 
کل القری والکفور والنجوع »› > والمدن کبیرها وصغيرها > کانت الجباه خحفيصضه 
ن ذل الاسر ¢ وهوان القهر › > وضیاع الكرامة ( وجاء سعل > فارتفعت هذه 
الخحبأه ( وبررتب الكرامة وتطلعت ى احرية وسعت إلى الاستقلال ¢ وفهمت أن 
الظلم ليس فدرأ بل نانية » وأن الظلام ليس حقا بل حقدا » فرفعوا الرءوس 
فامام وإمامهم سعد زغلول » ومات سعد فاعتصر الأ هذه النفوس › ودفع پا 
حرصها على اجان الغالى أن تنكس الرأس لتنظر إليه » وتنتظره وتتمنی أن ال یغرم 
من رقدته › وتکون المعجزة فالرعوس المنكسة الآن تكست احتراما وألا ووعدا 
الضى فما » وقد تكست من قبل ذلا وهوانا وضعفا ... والمستعمر قد 
أجرهم على خفض ريوسهم استسلاما » وسعد قد دفعهم إلى خفض ب 
احتراما . ثم تأنى الألفاظ وا حتیأرها > وكلمة « سعد ۲ على وجه الخصو 
تلعب دورا بارزا فى الصورة » فمرة يضاف إليبا وأخری ج٠‏ وة مقلة عل 
امفعول وأخحرى مقدّمة على الجملة كلها » م مع الحفض انی الهامة » ومع الرفع 
تا ا باه ¢ وما لباه من حدیٹ يطول فى التوقير والتقديس › وظلاها 
لدينية التى لا تنفد » ويأتى لفظ « يوم » ليقابل كلمة « أمس ) » وهو ليس اليوم 


(۱۹۷) الدیران « ذکری محمد عل الکبیر ۲ ۲ ۱۳_٤۰ ٤/‏ . 
)۱٦۸(‏ الشوقیات « رثاء سعد زغلول » ۳ /4 ٠١۱۷‏ . 


ویم حدء ویم ... و بوم ...» وهذا یوم سعد وک الد لر الاول ناقض الشطر 
لآعر کله » رایت کله اء وهو يحكى تارم حقبة مس احص الق 
التى مرت بمصر 
وقس على ذلك ف قوله فى « أنس الوجود 1 : 
يا قصورا ظرنها وهسی لقضى فسَكَبْت الذمُوع > والح يقضى 
انت سطر › ومَجذ مصر کاب کا م ابلی کا ا 
الاترالك( ۷ ) : 
ى ا ر . ار رص 3 
او قوله فى قصيدة و خاتمة رياض “١"١‏ : 
e‏ 7 م ك ۹ ۴ 
تحطبت فکنت خطبا لا ځ پیا اضيف إل مَصاٍا المظام 
.. اح 


ثانا : تجسيد الحركة : 


أحمد شوق ماهر فى رصد الحركة » وتتبع تفاصيلها » أو تصويرها تصوباً عاما 
يسمح للقاریء أن يضيف إليها ما يستطيع من تفاصيل › وكلما كان لوقف 
يعتمد على الحركة » كلا جلت صنعة شوق الفنية » وقدرته علل تحريك الخيال 
بتجسيد الحركة » ولنا فى قصيدة « صدى الحرب فى وصف الوقائع العثانية 
اليونانية » أكار من شاهد على ذلك : 


انظر إليه وهو يصف بمن جلوس السلطان عبد الحميد على عرش تركيا والدول 
الاسلامية التابعة هأ » يشبهه بعين لاء » ثم يصف ما تصنع هله العين ؛ 
رل ۷ . 
(۱۹۹) الشرقات ۱۷٥۷/۲‏ › ۱۸ . 
(۱۷۰) الشرقیات « ضیف امیر المؤمنین ٣۳_۲۳۹/ ۱ ٩‏ . 
0۷١(‏ الشرقيات ء خامة ربا ض ) ٠١۲۰۸/۱٠۱‏ . 
(۱۷۲) الشوقیات « صدی الحرب ۲ ۲۰٤۲/۱‏ و ۲١‏ ومن ٤)١٤‏ ومن ٠١١۷-۱۰۴۳‏ . 


E‏ اتف الى فخ وتجری ف البلاد حصب 
ثم يصف بسالة الجند ١‏ الأترك على حدرد البلاد ضد اليونان » فهم 


فيالیافشى ف البلاد من‌الضحى وان دمن شس الهاروافربُ 
ولصعتقَاهُم ,ونس ى تملا ولظْهَرف جد الققال» ولعب 
تلو حلهمفى کل اف ونی وئطلعُ فیہم من مکان رترب 
راقم اذام لوث واتلسى ولدب علماًبال وى رقب 
) نل كاطراف الاب ب وی وتاحدغفوأكلغَال وتخصب 
وئفشیاشاتِ المَعاقلوالسذر هبكر والبكکرليب 

رکأننا هنا نشاهد صور متحركة > لا ينقصنا إلا أن نسمع أصوات سنابك 
اليل » وصرخات الجنود » واهات القتلى » وأجسادا تتہاوى » وأخرى تفر » 
والخیول 5 تصهل » ولتق ميج والدماء تنبثق » والشمس تغيب والظلام ينتشر › 
وما هو بظلام إا هو غطاء من الأجساد ولأعلام والخيول والتراب » وأرواح 
تتصاعد » وحياءة تضول حتی تتحول | إلى لحظة » أو إلى ضربة من سيف أو طعنة 

رع .» حركة وجلبة وصراځ وضجي .. نقد آلقی بنا شوق فى ون 
امعكة .. 

وحينا يصف زينب المتطوعة » يقول : 
رئاث فلبّی| ا لمن کل جانب وى عله االقسورالمَرفبُ 


حقافاإلى الذاعى ماعا کالما من ارب دا ع للصلاة سوب 
يفي من حل لاء كالم افق لقو القغاق لأف 
اسا ھی الاد اراج إناَحَمَتْٰ والخرب | ازوئغلبُ 

1 صرت ما تبصرامن مشا د ولاشهدثيومامع وياب 


ماذا بعد هذا ؟ ولنترك ميدان الحرب » فهذا جبيل يحمل الوحى إلى الختار 
ع4 » وفى قصيدة « الهمزية » يصفه قائلاً : 


e‏ 1 ار 2 8 . ر 
لای شری › والحوارق جُمُة جبریسل رواح ب ھا غیداء 


وف و کبار اخوادث › بعود إليه ‏ اثلا : 


1 ۋد 
# ر # ا ? i;‏ سے 8 ê‏ 
۶ م ار ك rl f‏ بر 


سيیعجز ا إن ينمل هده الصورة إلى لوحته ‏ لأنه لأبد تارك مېا شيعا » 
ومطي بجانب فى سبيل خر » را يسنطیع اموسيقى أن يفعل » ولا المصور 
سینانی ۽ فاغنون ن التشكيلية غير قادرة على أن تصنع ما صنعه الشاعر هنا إن 
شوق لا يقدم الحركة فحسب » بل يقدم الصوت واللون والأشخاص والانفعالات 
العواطف المتباينة والخحركات المتطابقة وا لمتساوقة . ويصور أيضا رؤيته الشخصية إل 
اموضوع كله » فأين هذا الفنان التشكبلى الذى يقدر على هذا ؟ لا يقدر عليه 
إلا شاعر . 


وموضو ع ا رکه ی شعر شو موضو ع ام بذاته » لا تھی به هده 
العجالة » ولا يقوم فيه الطباق إلا بمهمة محددة » بجوار الفنون البلاغية كافة . 


وبدہی أنه لیس القصود با رکه ( أن ذکر الصعود مع المبوط ( والمَيام مح 
لقعود » والانطلاق مع الكمون ... ال » إنما المقصود حركة النفس مع أجزاء 
الصورة فى تغيرها من حال إلى حال » فالصعود واهبوط لا معنى له > إذا م يترك 
ثرا معينا فى النفس » فتكون مع الصعود › ثم تعود بع افبوط » وقد أضاف إل 
صعود بهجة » وإلى ابوط متعة » مثلا » فلابد من إضافة » وليست القضية أن 
ع لش ت رص ار يتحركون هنا وهناك » فهذا صخب وفوضی , ولیس 
» إنما الحركة هى التى تدا بالمشاهد مر تبطة بالأجزاء المتبحركة > تصاحہا ف 
ها » وتتابعها فى تنقلها » وتعايشها فى محركها » وحين لا تقتنع نفس المشاهد 
جدوى حركة من الحركات التى صدرت عن هذا الجزء من الصورة » تنرقف 
متابعتما للصورة » وتتحول الحركات الاحرى إلى عبث » ومن ثم ينفر القارىء » 
رجرب جخياله » ويضيع الخوف منه ومن الشاعر . 


الى 


ھا معنی کسید الحركة » ی أن القاریء ينغخ فیا من ره حه وحیاله 
وعواطفه » ما يجعلها تنبض بالحياة » وذلك حين يكون للحركة معنى » ولوجودها 
سبب يربطها بغيرها من الحركات ربطا تلمائيا عفويا متكاملا . فالقضية ليست 


( صعود وهبوط ( ودخول وحرد ح . 


٠‏ نما هى نجاح من الشاعر فى أن يحر 


المتعاطفة معه فى ان وأحد . 


وف مقطوعة أخحرى » يخاطب شوق «.الطيف » فى قصيدة « بلدة المومر » 


( جنیف ) › قول(" : 
لا اسهد يُذنیتى إليه‌ولاالکرى 
ئخذ الدجى وساءه ولجومشسه 
وأاكموفوراليمتَخاله 
عم الظسلام هبو موه › فمَشث له 
وحمى اَسائِ م أن ترو حَوأنئجىء 
وَرقدت زلف للحَيَال کا 
فهه» ينل الس اة شائفا 
تطوى أ الرقاءمَنصور الهوى 


رر ل 


ْف رور بفضله مهماسرى 
سُلاإلى َفيك »ير ضالأسرّى 
ملكاتنم به الس اء مطه را 
اهتاذ حر 
حرا وتوف ان یراع وذ سر 
پیر َنَالجُفونوينَهُدبا د والکری 
متصورا ماشه شعت أن يَصورا 
ودوس الس ةالرقاةمظ ر 


فحركة الطيف » والظلام الذى مشى أهُدابه إلى الطيف تنحدر به » والنسام 
لتى معت أن ترو ح وأن تجىء حشية أن برع هذا الطيف » ثم ما صنعه شوق 
لكى ينعم أطول ما يستطيع أن ينعم ببقاء الطيف . بين جفونه » وحركة خياله › 
وحركة تصوراته وأمانيه مع هذا الطيف » وحركة سعادته » ثم الرقباء 
والوشاة .2 > موضو ع متکامل > وحرکات تودی کل منہا دورها متناغما مع 
الآخحر » وقد شدت القارىء » وحركت أحاسيسه ونقلته من حال إلى حال » 
فالركة التى لا تُحرك » ليست حركة » وإذا لم تنجح أن تحرك القارىء » لن 
يستطيع هو أن بحركها » وتتحول إلى حركة « صامتة » » أو « ميتة » » لا معنى 
ها » هذا ما أقصده بالركة وتجسيد الحركة » ولشوق شواهد أخرى فى الطباق 


e E 


(۱۷۳) الشوقیات ۲ ۳٣/‏ من اس . 


£ 
٤:‏ م ي ً +4 1 ا ت زب ا + 7 ۳إ 
محر ت ْ او سرف ا رکه اناف ايمل ا ق اشم به 


[ YD (1 ا(۷ ويه‎ 
ÛÎ EN! 


الإيقاع الوسيقى عنصم عضوى فى الصورة الفنية » «القضية ليست وجوده أي 
اھ وجوده ۽ لاله مو جود بالفعل » ولکن القضية ف فوت ) هلا جود » 


سیص ته » فالسجہه سجع واخناس وغررغا فنول بمتزج فیا العامل الوسیقی مع العامل 
الغوى مع بقية العواتل . أما الطباق والتعليا والمبالغة وغيرها » ففنون قد تتغلب 
فأ عناصر اخری قوی من عنصر الموسيقًا > الذی لا تکون له الصدارة هنا » 
ولکنه 3 ينطمس بدا . 

هرلا مأ قدت حیا قسمت فنول اليلاعة ای فنول الوفاء با لمعنى والإيقاع 4 
وفنون الوفاء بالمعنى م الإيقاع › فالإیقاء موجود ٤‏ لان اللغة العربية لغة إيقاع 
وا لموسيقا جرى فى عروقها » ف « الواو ٠‏ و ١‏ ثم » هنا » لقياس درجة الفاعلية › 
ومدى سيطرة عنصر الإيقاع وقرة تاثيو . 

والدليل على ما أقول » أن الطباق عند شوق قد توافر فيه عامل الموسيقا 
بشواهد ساقدمها بعد أن تعود إلى الممطوعة التى عرضت هما فى ١‏ جسيد 
اخحركة ٠‏ من قصيدة ١‏ صدی الحرب 6 وذلك فى حديثه عن زينب المتطوعة فى 
الحركة حينا جاہت عدوا اشرا خبیغا > فاستنهضت الرجال الفحول وهى الفتاة › 
{YY . . ٍ‏ . 
لکی یقضوا على فلوله » یقول( : 
٠‏ اخثبافاقا القدوّسريّة فار س دو ئارةوئخ جب 
راه ضف حَزنِء كائنهض القطا زراكض ف سل السا ب تغلب 
فيلر ل م ن بعد کثررون إن دوا كاتا تائيب 
)۷١(‏ الشوقيات ١‏ الممزية » ۷۷۳٤/١‏ . 
( 7 قیات ه الدستور العا ) ۳۰١-۲۸٦/۱‏ . 
(1¥7 1 لشوقيات ١‏ ايه العصر ۲ 1 oF‏ . 


(۱۷۷) الشوقيات ۲/۱ من ٠١١۹۹‏ 


1\٠ 


قات : شهذ تالحرب أو أنتَموشكٌ فصفتا فالتا اسل لاب 
وناةت فی الحَبّل من كل جانب وى عله اال قسورالم ر 
خفافا إل الذاعی» سراعاء كائّ ا ار لبا لاو 
المشهد الذى يصفه شوق هنا ء « لقطة U‏ یسجل ہا جانبا من جوانب 
العركة فى ميدانها الفسيح » فهو عادة ما يوزع اهتامه على زوايا ختلفة من 
السأاحه العريضة التی يقوم بو صفها ( اجو العام للقصدة عتلء بالإيقاع 
وامخاتلة ( فان فی اضجيج هاجت 
اشکود ( ١‏ إل عل هأاحت العدأوة » وهر يعمد أن الميالغة ي وصف فوة 
حنكة الأعداء » ليجعل لاتصار عليم ذا قبمة ٠‏ فح بطلهرون جين ج 
الظهور ويتسترول ادا وجب ال لتستر ٠‏ 2 ينبو اذا غلظت الاد رولو ادا 


سهلت » وإذا نظرت إلم من بعيد استخففت بهم » وإن هم اقتربوا هَالكَّ 


الصاح والضجيح › مع الترة 
کک 


ê 
ی‎ 


ماشه . 


والإيقاء ھا بتر جم سا ل تستطيع الكلمات أن تقوله ُ فالتوجس والحرص 
والحيطة هى التى تسيطر على حركات هواء الرجال فى ( الارض الوعرة » 
J‏ الاإض المنبسطة ١‏ » حين يہضول وحين یركضون )> وهم تحاجة إلى يقظة 
أمصا ملحفه حركتها »> إلى مكر الثعلب »› وذكاء حرکه » وهم فی کل هدا 
بکتمول ف اأنفسهہ تلف الايقاعات الصاخبة التى تحتام ح النفس وهی مشفه 
عل الاك » حلط من الايقاعات المتضاربة ۾ بن الاقداء والاحجام ۾ لین 
HEG‏ ابن ( والتضحية «الندالة والفداء والخيانة CC...‏ کل رحل م رجال 
الاي e‏ ف نفسه إيقاع یرجم موفقه من المعركة »› ولکنه مع اججموع 
يسيطر عليه إيقاع التضحية » وكرامة النفس والوطن .. وهكذا » وعلى الجبهة 
الأ ی » تنادی زپنب ويلبى الحنود الأتراك نداءها » ويقف الجيشان متقابلين › 
يسيطر إيقاع القحدى ولانتقام »> والكره والتشفى › والحقد الدفين ”والعداوة 
والبغضاء » فكل منم قاتل مقتول › له ثار عند الاخحر يطلبه . 


والازدواج المطابق بن ١‏ نواهض فى حزن » وبين « رواكض فى سهل » وبين 


F1۱ 


وإ ز .. . e‏ 1 
بوضيفته ممساعدة التشبيه ف ١‏ کج تف المطا) و و کا اتساب ثعلب ٠»‏ 


ر * 1 کر ر 1 E‏ 1 ي وإ س a‏ 
GT‏ ۳ ا ا 1 ا 1 E 1 9 i‏ آ س : 


ف ٢‏ القسورة ( > مع اسلوب ارط واثة ات ألعطف ...» کل هله الادوات تعوم 
بمهمة تنظم الإيقاع » وإبراز دور كل درجة من درجاته » وكل معنى من معانيه . 
وليست بحاجة إلى أن أذكر أن الإيقاع الموسيقى أشمل من تجسيد الحركة ؛ 
لأنه يلازم الحركة » والسكون أيضا » فمهمته تعميق الشعور بالموقف » واستخراج 
_ مكنوناته الشعورية لجذب القارىء إلى شاطه . فليس بالضرورة أن يكون الإيقاع 
حركة » فالحركة لا تأنى بالإيقاع » إما يأنى الإيقاع لبر أعماق الحركة وقيمتها 
وجوانها . کیٹ يستطيع المشاهد او القاریء ان يعايشها بسهولة ومتعه . 
وفى الشواهد التالية » ألوان الطباق من الازدواج وال جناس والسجع التى تساعد 
على إبراز الإيقاع » بدرجات مختلفة فى كل شاهد » وباثر مختلف أيضا . 


يقول فى وصف الغواصة ) : 

حون إذَاغاصَث عدو إذَاطَمَث مل ةف سلج اوسرا ا 
وف ١‏ ذكرى المولد ب(" : 

جََيْتٌ برؤضهارزداوشؤكا وذقتٌبكأسهاشهدأوصابا 
وف ١‏ نېج الردة )'^٠(‏ 

الراخرالعذبٌفعلوونِى أدب ال اصرالئ ذبن خرب وف سيلم 


وفى قصيدة « اعتداء ب(* : 


(۷۸) الشوقيات ١‏ وصف الغواصة ۲ ٠١۱۰۹/۲۳۲‏ . 
(۱۷۹) الشوقیات ‏ ذکری المولد » ۱۷٦۸/۱‏ . 
)۱۸٠١(‏ الشوقیات ېج البدة » ۱ / ۱۹۸-۰ . 
)۱۸١1(‏ الشوقیات ه اعتداء ۲ ۱٩۹-۲۹۲/۱‏ . 


1۲ 


ويلعب اناس التام دوره المعهرد فى الإيقاع » كقوله فى راء يعقوب 
ص ف )۱۸۳٣(‏ 
ماالف كت الد اوإن قل لش الستان واب أولسانعق اب 

) . (ATIF ts 21. 

واجناس الناقص مثل وله( ٤‏ 
٤ 2 2ٌ e‏ 4 ھّ ر 2 م ٢‏ م 
ودا أخ رواو اغرفرا بال ماعل ررك 

والحديث عن الإيقاع عند شوق لا ينتهى » فشوق يعرف كيف يعطينا الإيقاع 
الدقيق خحتلف الاقف › فإيقاع حفل راقص › غير إيقاع حفل تابین » غير 
المعركة » غير وصف الطبيعة » غير إيقاع التامل » غير إيقاع السخرية » غير 
إيقاع الياس .. وهكذا » يعينه على ذلك خصوبة موهبته » وقوة مقدرته اللغرية » 
ومهارته فى التعامل مع المعنى الموقع » والإيقاع الذى يبرز المعنى الدفين » يستوى 
فى ذلك استعماله الجمل المزدوجة » أو الألفاظ المحجانسة أو الحروف المتشاكلة › 
أو الطباق بمختلف ألرانه . 


الا الطباق فى قصيدة ١‏ فتحی ونوری ١*١‏ : 


قاد الطياران التركيان « فتحى ونورى » طيارتهما قادمين إلى مصر سنة 
۳ م » فستمطت بہما » فماتا » وكان لمصابہما فى مصر أسف شديد › 
بيبدو هذا من الابيات التى قدمها شوق فى هذه القصيدة . 

وعادة ما يكون الموضو ع أداة تفجير للأفكار لدى الفنان › فالحزن هنا جعل 
الفنان يتسرب إلى داخحل نفسه » يفكر فى مَعّصات الحياة » ومعاناة قومه › 
بمشکلاته هو . 


شوقیات ۱ رثاء یعقوب صروف ۲ ۱۹۲۹/۳ . 
,۱۸۳( الشوقیات ١‏ نکبة بوت ۲ ۸1٦۲/١‏ . 
۱۸( الشوقیات ۱۱١/۳‏ . 


1۳ 


وضورع ۱ کحی ور ۲ که ۱ ر » حياة وموت » سماء وأرض » فر 
وحزن » نضارة وذبول » امل وفشل » ماض وحاضر » حاضر ومستقبل » والبونقة 
تی يتحرك فیہا کل هذا ( الطیاران الترکیان الشابان فتحی ونوری ) » فیکی 
شوق الطبارن » ويسجل نظراته فى الخحياة والموت » ثم يشيد بأعما هما » ثم _يصور 
هلع العام العرى على فقدهما » ثم يتوجه إلى الحام التركى محمد الخامس أخحى 
لحم عبد الحميد سلم ‏ الذى خلع سنة ۱۹٠۹‏ م على يد القواد الأتراك __ 
بعزيه » ويرجوه أن يعفو عن القائد عزيز المصری » وکان بجاهد فى طرابلس أيام 
أغار عليما الايطاليون » وقد وشي به للحكومة التركية » فاعتقلته . 

والجو الرومانسى يسيطر على القصيدة » جو كله كابة وأم ونفور من الحياة » 
والتشبث بالعديد من المثل العليا » « البناء » المحد » التشييد » البطولة › 
الفداء » » وأيضا الجنوح إلى المبالغة فى تصوير الصدمة » فالطياران شهيدان » 
وقيرما فى السماء » وإدريس عليه السلام يرحب ما » وجبيل الامين يمثى 
رفاتهما » وأصحاب الشهادة لا يدانوها فى منزلتهما .. ومصر كلها وى » 


ودمشقی هلعی ( الحا ر کلمی ( والسماء ندمی .. مع التركيز على الفا 
« المت ٠٠‏ ر البوس › الذبول › لاع امات » الم ۲ المناحة » 
الاين »> العويل .. 


والفكرة التى يدور حوها شوق » وهى المقابلة بين الحدود فى القدرة وبين 
المتناهى فما » بين الموجود الذى يحتوى على بذرة فناأئه فى بنائه وبين الموجود 
المطلق » بين الحياة الزائلة وبين الموت المسيطر » فم الممكن يطابق المعجز » 
المتناهى يطابق اللامتناهى » کا طابقت السماء الأأض » والحزن الفر ح » وطهارة 
السماء نزيف الارض » والسلام فيا بالدماء فى الأأّض . 

ولا يعنينا هنا الجانب السياسى فى الموضوع » والحام التركى الذى كان 
١‏ خليفة ٠‏ للمسلمين » وموت الطيارين الذى تحول إلى ازال هز القلوب الأمنة › 
والعيون الساكنة › فالوضو ع کله جرد رك » ر الشاعر فار ج مکنوناته 


وقد کان دید الاعتداد بالاتراك وعماشم ! لقطر المصرى متصورا | أن ترکیا 


۳¢ 


قادرة على خليص المسلمين فى بقاع المعمورة من خزى الاستعمار وهوان العبودية › 
فلا باس ان یکون شوق أول المعزين » و کہ الباکین » ولکن من خلال رؤيته 
هو > و إحسأاسه هي . 


فبين شوق ولوت ود لا ينقطع » الوت عدوه وجلاده » وا موت مرك مشاعره 
ومفجر طاقاته » تراه فی رٹائه اکير ما یکون صادقا » وأدق ما يكون واصفا » 
وأفصح ما يكون عن دخيلة نفسه »› وثورته ومرده واستسلامه وإحساسه بضعف 
قوته » وهوان أمره » وهو الإنسان » أمام هذه القوة العاتية . 

مشكلة الإنسان فى نظر شوق ؛ هى الموت ؛ يبنى الإأنسان فيمدم اموت › 
ينال الانسان فیاحذ ا موت » يزدهر الاأنسان يبل اموت » ججمع الانسان فيفرقه 
اميت » يحلم الإنسان فيوقظه الموت ... وهكذا › الأقمار تزول » وا حبال تميل »› 


والرياح خر > والنسور يقصر عمرها › وفتحی ونوری یسقطان بطائرتہما » لا من 


ری الفا ماقام عام هيا ت اليس س ‌القض ومیل 0۸ 


والطباق هنا هو بؤرة الدائرة التى يرسمها شوق » وهو ١‏ فتحى ونورى » 
انفسهما : يقول فى الدائر الاو 


انر إل الأقمار كيف ئول وال ولد كی ف حل 
وإ الجبَال الم كيف ميلا ا رةقّيل 
رال الاج تخ ر دون قرا عیعَايُ ن اشراب مهل 
وإلىالتسور تق اصرت أعْمَارها امدقت رال وريز 
فى كل تر ووك ل َة فمرمنالفرالساإقيل 
بهوى‌القضاء بها فمامنعاصم هیہات ! ليس من ائيل 


١‏ ) السمية : هى المكانة العالية » والسماة : المعروفون المشهود لمم بالكفاءة » وضمير فى ١‏ بهما) 
يعود على النرلة » ومقيل : ملعل . 


۳۹ 


فلم تستطع هذه القوى على صلابتها » أن تمكث قوية ف ١‏ ليس من القضاء 
معیل » وما فتحی ونوری سوى : القمر » وال جبال » والرياح » والنسور »› واا 
الميامين » ولكن لا مَفر من قانون « ليس من القضاء مقيل » . ولكن فتحى 
نوری يختلفان عن هذه الظواهر الطييعية > فهما روح وعاطفة وحسنٌ وأمل 
جس » وفرحة ا وخر امامت ٠‏ عر وقح وور لذا فلتات 
الحسة ولام والدموع ولات اویل ۰ ر ينقطع ها سبيل 


ل ی شرق جرع من لوت »وک »مف اتمه می مه 


فاا لر لای فی علبه سر۱ 
٠‏ َ النسر 9 9 3 ۴ 
ولكلفس سَاعَة 2 مُت فہاعزی زاء مات وهو ذليلل 


الباق هنا يصور مدى ضعف القوى الحدردة » فمهما بلغ شاا » ل 
مقابلة عنف القوى المطلقة مهما ترفقت فى حكمها . 


فجبال طوروس كانت ضفيلة تحت العلو الشاهق الذى بلغه الطياران ولكن 
} لیس م القضاء مقیل ‏ 
طوره سک هط يا طرفه لاطلعع ف السّخاب کا | )۸۷( 
رونلل رع الان وإبا لكمعلى طفيانهالذلول 
لين إثرًائنينلايَحْطرلكَْمْ أالمَيْةئالك وميل 

يلعب الطباق دورا اخر فى الصورة الفنية الكبرى التى رسمها شوق هناء 
فالسماء » هذه الصفحة النمَية الطاهرة تتاثر بتطابقها للأرض › بيغا . تستطع 
الازإض أن تتصهر طا بقتہا للسماأء . 


. السا : كوكب خفى من بنات نعش الصغرى أو الكبرى‎ )۱۸١( 
. طوروس : سلسلة جبليه بترکیا اقصی ارتماعها ۳۷۲۹ مرا‎ )۱۸۷( 


۳۱۹٦ 


ایا اف عل السماء من ف يوم يفسد ف السماءالجيال 
5 نت هة ا لادم فيي 3 پل 
وجه الان سى إل راتا ری بابق ال جاءعيلل 
ويشي ر بال راس المكلل غوها والح ظ الریءشول 
واييم لیوات فبہاواهوی سي لولدم ولدمو عمسيل 
أضختوم سفن ا لجواءِ طوائف فہاومن حیال الهواءرعي لإ 0١۸۸‏ 


مكنا تلت السماء إلى يدان للدماء ء وهي الى كانت ل » قي 
المعفاء ا لابریاء والشعراء ً وذلكڭ اطول ) طباقها ١‏ للارض 


تغا شوى الضب ق فى تصوير ما الت ت إليه حال المسلمين فى الشام حرن 
مم أهلي الا ( نقد انرا ! ی هدو وسكينة وحیاتهم اليومية تم انقنبوا ی اسوا 


حال أفقد الطيارين ) فتحی ونورى ) » ويعمد شوفی إلى إحاطة جنبأات الصورة 
بالمطابمة بن أقصی حابن متضادين ومن خلال الضباب والدمو ع ٤‏ والآنات 
والعويل » يدفع شوق ر ا بالالم فى خحضم ا می صا ا 


f 


م ا ات ا تز 
شون بہاءوعمغيّاطها ين الج داولٍ ولعي وإِذبُول 
ی اتا ارت خَےَ وگل خر و رارع ر 


0۸4 ت لکم فیه ال صفوف ازلِفت کہ لسارت الد‎ YE 


(۱۸۸) يريد أنه خحائن على جو السماء يوم يتخذه الطيارون ميدانا للحرب » فبلولون صهرها بقتل الناس . 
وتخريب العمران » وقابيل : إشارة إلى أول دم أراقه الإنسان ظلما » إذ قتل قابيل أخاه هابيل › 
والكلل : الذى بره الشيب » كناية عن الضعف والشيخوخة ‏ بل : عذراء منقطعة عن ازا 
إلى عبادة الله » خيل أهواء : الطيارات کک و ا عل ن 

(۱۸۹) غباطها : جمع غائط وهو البستان » والعيون : عيون الماء » والحزن : المرتفع » وطلول : جمع طلل 
وهو ما يی من اثار الدار › أزلفت : قدمت «قربت . 


۳1¥ 


فالطباق هنا يتخذ المبالغة وسيلة للاحاطة بالموقف . وبالطباق أيضاء يخر 
4 س 
شوق بالحكمة المولع بها » التى استقاها من الموقف › مثل قوله : 


برق الهواء»ولذيتاصيةال ا الوكلايخفى علب هسيل 
وقوله . 


می ر اا ار 27 . ر م 8 مه ور -_- 2 ر 
وا رکب جنا حالنسر لا يعصِمك من دسر يرفرف فيه عزرائيلل 


وقوله : 
ولاس بال روج هأوماله و عله ولا حرون فضول 
والتصرغرهف الؤفى واتّابعُون من الخميس حجُول(۹) 
وقوله ٠:‏ 
والعذليرفعللمَم الك حائطا لاالجيش يرقعهلاالأسطيل 


والاستفهام يقوم بدور فى إبراز ما بين الكائن والمفروض »› ما بين الممكن 
والمعجز › ما بین احدود والمصلقى ٠‏ 

يخاطب نفسه » مبينا ضالة الحياة » وزوال نعيمها وزيف الآمال فيها : 
ولكل تفس ساعَة٬‏ من )يمت فیماعزي زاء مات وهو ذل 
أإىالحياةسكنتَوه ى مصار ع وإلىالامانى يسك ن المسلول 

ويفزع متاوها لسقوط الطيارين قبل ميل من وصوهما إلى مصر : 


الف ميل تخ ومصرقطع م فيم‌الوقوف ٠»‏ ودونمصر ميل ؟ 


٠۹٠ (‏ )اميس : الجيش المكون من مس فرق » احجول : أصلها من اللون الأيض ف قوم الفرس » اى 
أن الذين يسررون فى مقدمة الجيوش يكونون فى عام النصر كالغرة وهو لا تكون إلا فى الوجه » على 
حین آن غیرهم من ساثئر الجیش یکونون کا لحجول وهی لا تکون إلا فی یدی الرس أو رجليه ‏ 
ومعنى هذا أن الوجه أشرف » وإن كانت الحجول بعض سمات الجمال . 


۳۹۸ 


ولکن آين شوق هنا ؟ شوق الفنان الذى يلوذ بدخيلة نفسه » يفضح سرها 


کلما ری » أو بکی » أو أرسل العرات ؟ 


إن شوق وراء هذه الأبيات : 


مأيين نضرتهاوين ذبولها 


وشو ) هور هدا المائل 
وسن العجا ئب فی رَمَانِكَأن فی 
رى »إذاجبْت البخارثلاثة 
وئداوانكعصابةعَرَيّة 
لفت من باب الخلافة سدّة 


شی ا و 


ل اوا 


لكف الحياةوف‌الممات تيل 


رو9 يطل فرق غلل 


لستورمااقي واف ر( ا( 


EHHEHEEHENFHEKEEHEFEEHNESNHEHRHEENHNHEHHE HE FH ¥ 


وهو شر امحتفى بالتار جخ ة( والمولع بالسیر الدينية › والمهتم حاضر إلامة 


الإسلامية ( وا لمتحدث 


عن المشكلات الانية 6 فيشفع للقائد عزيز المصى فى 


حر القصيدة ( a‏ } الرقاق على الأسرد نیل € 


الله الالام مبالجُرح الى 


إلأحَلَلتَعنالجي نرا 


ماالفكٌف جنب اله لال يريل 


إن الراق عل الأسود تقيل 


وبالرغم من هذا کله > فخصيصة « الطباق ٠‏ إنه يكشف سطحية المعالحة › 
سطحية الفكرة » أو غياب روح الفنان » ومن ثم جده يدور حول نفسه » أو 


(۱۹۱) جبت : قطعت ‏ فروق : الأستانة » وكانت حيخذ عاصمة ألخلافة الاسلامة . 
. : 


. السدة : الساحة أو باب الداأر‎ )١۹"( 


فالطباق فن العمق » وفن الصبر فى المعالجة » والابتكار فى الفكرة . 

ومھما کان لی من رأى فى الق لقصيدة هنا » فسيظل لشوق دائما براعته فى 
اختيار الطباق بين العنصر والعنصر » وبين اليئة واهيغة » وأستأذيته ى وضع 
اللفظ بحي يتمكن من العطاء بسخاء من كل الزوايا . 


Y۹ 


ثانياً : التعليل وطرافة التعليل 
١‏ التعليل فى التراث . 


۲ التعليل فى شعر شرق . 


أولاً : التعليل فى التراث 
هید : بين التعليل وطرافة التعليل . 
( أ ) التعليل وطرافة التعليل فى التراث 
(ب) التعقيب على جهود القدماء . 
اآمهيد : 
: بين التعليل وطرافة التعليل 
لکل موجود علة » ولکل موجرد سیب فی وجوده » وکلما كانت 
العلة مقنعة كان وجود المعلول مقنعا » قال تعالل : وما لقت الجن 
الاس إا يعْبدُونِ ۲ » وقال المصطفى عب : « للا أن أشق على أمتى » 
لامرتہم بالسواك عد کل صلاة € . 
فالعلة هى المبرر لوجود الموجود . 
والقضية هنا تبدو فلسفية » فالعلة تحدد قيمة المعلول › والمعلول يحدد قدر 
العلة وطبيعتها » فكَمَةَ علاقة ..» وإذا طرقنا ميدان الشريعة أو القوانين الوضعية › 
9 ی ال من محالات الفن › والعلوم »> نيحل العلة » سنيجد السبيية “ عامل 
مهما تنجابب إليه عوامل عديدة » وتدور فى فلكه عوامل أخرى . 
أما فى البلاغة » فالأمر يختلف » هى لا تسأل عن جوهر العلة أو غايتها ء 
ولكن تسال عن « أساوب التعليل ٠‏ » عن كيفية تبر وجود المعلول » تسال عن 
اسلوب الءرض ۾ عن کیفیةٌ توصیل مفهوم العلة إلى المخاطب ١‏ وعن البراعة ٤‏ 
تصوبر كل من العلة والمعلول » أوعن إطار التناسب بينهما » تناسباً فنياً . 


إذا « التعليل : : هو الطريقة الفنية التى عرض بها سبب وجود المعلول » 
وذلك من خلال ذات الفنان فى إطار من التناسب والانسجام . 


C١‏ الذاریات ہے ٦‏ ۔ 


YT 


طافة طرافة التعليل : در جه ص الاغراب اللطيف الذى پتوصل إليه الفدان مضع 


اة وجرد اة رة باعل وع م رةه وضرب مس د حفة لدم ۲١‏ 
بلعب فيه ایال والثفافة والخبة دورأ ملموسا » وهنا يتعرض الفنان إلى الوقوء ف 


سخف التبیر » أو جدیته أو براعته ٠.‏ 
وقد اسهم القران الكرم فى أسلوب التعليل » بطريقة بليغة معجزة » فيه 


الفن ٠‏ وفيا فیا التشریع › وفيا الحدية » وهذا ما صنعته أحاديث الرسول ی 
تعليل جاد » مشر ع » بصريقة بليغة معحرة . 


ولننظر إلى هذا الشاعر الذى يعلل ¿ يقول : 


ا رو ا ر : : 
اك ( لان ىدى ابص وجهك ( اسحا وغاا 


فهذا تعليل طريف » فيه خيال وبراعة وظرف . 

أا ا 5 الذى ر عن صاحبته : 
قد فشلل فى الاهتداء إلى تمل ریز ا ال خف والبرودة » کا 
فشل الصلاح الاربلی معالا عدم نزول المطر بارض مصر وبطء جریال النيل . 


بقوله : 
ما قصر العيث عن مصر وتسربتها ولكن تعداكم من . الحجل 


وما جرى النيل إلا وهو معترف بسكم » فلذا بجری على مهل 
لأن من الطريف » المقبول والممجوج » ومن الطريف : الحفيف والسخيف » 
ومن الطريف › المليح والقبيح . 
اما تعلیل القران الکرم فهو تعلیل جاد » لا تظرف فيه » ولا عبث › فهو 


رم“ 


ممن کله » معجز کله . 


¢ 


وأستطيع أن فرق بين الصطلحن › فاقول : 


التعليل : 
كل صياغة فنية رر وقوع الحدث » وعلة وجوده » تبيراً جاداً . 
وطرافة التعليل : 


أن ينحى هذا التبير إلى الاستظراف الملاحة . 


وقد شارك الشعراء القران الكرم فى ١‏ التعليل ٠‏ » ول شاک ( القران فى 
و طرافة التعليل ٠‏ . 


(أ) ١‏ التعليل » و « طرافة التعليل » فى التراث 


ليس من المتوقع أن بطق سيبويه ( ت ۱۸١‏ ه ) مصطلح « التعليل على 
المفعول لالجله › الذى ذكره ى باب ٠‏ ما بعصب من الصمادر ب أنه غار اوفرع 
لامر 6 يمول : ..» وكذلك قولك ١‏ فعلت ذاك حذار الشر » وفعلت ذاك 
شان فلا ٠‏ وحار فلان » قي الحارت ي هغاه : 
e e‏ الأ ہم طَمَعَّا لهم بِمَاب يوم مفسير١)‏ 

وكقول حاتم الطانىٍ ...> والنابغة ...» والعجاج ...» ثم يكمل ما قاله قبل 
الشواهد « وفعلتٌ ذاك أجل كذا وكذا » كله ينتصب لأنه مفعول له > کأنه قیل 
ه : لم فعلت كذا وكذا » فقال : لكذا وكذا ... ۲ . 


ومہدا يکون لديا موضو ع من الموضوعات النحوية البلاغية » وهو ١‏ المفعول 
لأجله ۲ أى د اليل ٠ ٠‏ ولل هذا ما دفع بابلاغين أن يركوا فن العليل ۽ 


(۲) من آبیات الما معتذراً من فراره يوم بدر » وقد فيل انوه أبو جهل فيها » ولم يأخذ بثأو » وعنبم : 
عن أعدائه » يقول : هو لم ترك القتال جُنباً » وم يف عنيم ويصفح إلا طمعا فى أن بيد هم 
ویعاقہم بوم يوقع بہم فيه » فیفسر أحوالمم » هامش ص ۳٣۹‏ من الجزء الأول من الكتاب 
ل ٠‏ 

(۳) الکتاب  ۳٦۷/١‏ وما بعدها » وانظر بحث الدكتور محمد بدرى عبد الجليل « حسن التعليل 
والقران ٠‏ » بحث بمجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية » عام ۱۹۸۰ م . 


۳o 


حالصا للنحاة » وكانہم خلطوا ب بون ١‏ فن التعليل ٠‏ و ١‏ العلل النحوية ) 
اتی ١‏ شبعها ابن جنی درس) ال ان جاأءِ ان سنال اخفاجی 
( ت ٤4٦٦‏ ھ ) ود کر و الاستدلال بالتعليل °4( «يقصد بالاستدلال 
والاستشهاد') وفيه ذكر الخفاجى اجتهادات طريفة للشعراء » من مثل الشاعر 


ولو م تكن ساحطا م اكسنْ اذم الان وأشك ر الخطوبا 
ولكن الخفاجى بخلط » ويضيف إل هذا الهزل »> قوله تعالى : ١‏ لو كان 
فيهمًَا الهة إلا الله لدا )١(‏ . 


ژن المستبعد أن يظل الدرس البلاغى مفتقدا الاشارة لفن التعليل طوال هذه 
ال قرو ف ادر ليور ايى سان افاج ٠‏ فحديت لا بال على اه اش 


U Laf‏ أجد موی ف + ابع الديى ؛ , .. ومن هنا 
نستطیع ن نحم بان ابن سنان الخفاجی ول من عرض لحسن التعليل من 
المؤلفين فى البديع بعد أبى هلال م تلاهما عبد القاهر » فسّماه « التخييل )*١‏ › 
هذا بالاضافة إلى أن أبا هلال م يذكر شيعا من « التعليل » إنما ذكر « المذهب 
الكلامى 0( والبون شاسع . 


(4) انظر الخصائص ١‏ /41-۸ » باب ١‏ ذكر علل العرية أكلامية هى أم فقهية ؟ » وباب فى 
٠‏ خصيص العلل ٠ ٠١٤١-٠٤٤/ ١ = ٩‏ وغيرها » وانظر الدكتورة خدية الحديثى ‏ دراسات 
ى كتاب سيبويه ‏ فصل ١‏ العلة اللحوية ٠‏ ص ٠١١‏ وما بعدها » ط الكويت . 

. ۲٦۹  ةحاصفلا ابن سان الخفاجی س سر‎ )٥( 

. ٤۴٤  جاجتحالاو انظر أبا هلال العسكرى _ الصناعتين  فصل الاستشهاد‎ )١( 

(۷) الأنبياء __ ۲ والخفاجی ‏ سر الفصاحة  ۲۷١‏ , 

(۸) الدګتور امد موسی الصبغ البدیعی ‏ ۲۱۷ ط دار الکتاب العرنی ‏ سنة ۱۹۹۹ م . 

. ٤١١  نيتعانصلا‎  یرکسعلا ابو هلال‎ )٩( 


۲1 


أما عبد القاهر الجرجانى ( ت ٤۷١١‏ ه ) › فقد نظر إلى « التعليل » نظرة 
فنان » فالتعليل « محاولة الإقناع ٠‏ التى يقوم با الفنان لتحظى صورته بالقبول 
لدى الخاطب » لذا يعتمد التعليل عنده على التخييل والإيهام »> ويتخذ من 
التشبيه مادة لتشكيل صورته » والتعليل عنده نوعان : 

١‏ نوع يعلل وجود الصفة الثابتة بعلة معخيلة » وذلك لتعظم الممدوح » أو 
تعظم أمر من الأمور » ومنه قول المتنبى : 
لم يح ائِلك السُحَابَ وإكمَا حمّبْ به فصبيبه ا الرحَضّ اء 

لأنه : « وإن كان أصله التشبيه من حيث يبه الجواد بالغيث » فإنه وضع 
انى وضعا» وصوره فى صورة خرح معها | إلى ما لا أصل له فى 
التشبيه 6(" › > فالسحابة لم حك نائلة ۽ لأنها لا تقدر على ذلك لكا عطائه › 
رما سقط هاعر الى الى أصابهاحسدهاإب ۲ ه فسقوط الفیث ۲ فة 
ابتة » أما علة السقوط فهى عله متحيّة . 


1 ونوع أخر بعلل وجود صفة متخْيّلة » بعلة ثابتة > كقول ابن المعتز : 
قالوا اشعَكفْ عَينه » فقلتُ لهه من كفرة القفل الها الوَصَب 
مرها من وماء من قلت والذمٌ فى النصل شاهد عَجَ١‏ 

يقول الحرجانی : « وبين هذا الجنس وبين حو ) : 
الإيح تخحسدنق عك 0 ولم اخله اف المتا 
للاهنبت بقبلة ردت على الوجه الا 

فرق » وذلك أن لك هناك فعلا هو ثابت واجب فى الرج » وهو رد الردا ۽ على 
لوجه » مم أن نطف » فادعيت لذلك عله من عند نفسك » ما ههنا فنظرت 


(۱۰) اجرجانی س الأسرار س ۲۲۳ ؛ تحفيق رشيد رضا الطبعة السادسة ‏ ۰ م 

)۱١(‏ بقول رشيد رضا فى المامش : احفظ الصراع الثافى من البيت الأزل : ومن كلو الغتك نالا 
صب » وكلمة ١‏ الفتك ٠‏ أطرف رأبلغ من كلمة ١‏ القتل ٠‏ » ومن البیت الان بابدال كل 
« السيف » بكلمة ١‏ اللصل ۲ . 


TY 


إلى صفة موجودة . فتأولت فيا » إنها صارت إلى العين من غيرها » وليست هى 
1 ا 4 
من شانا أن تكون فى العين » فليس هنا معك إلا معنى واحد وأما هناك 


فعللدا معنیاب اد ھی مر جود الأخر مع موهوم 7 . 


«نلحظ أن الجر جال د لستسسهك باية قرا ية وأحدة فاحال الذی تحدث 
فيه واقع تحت فصل بعنوان ١‏ فى الأحذ والسرقة وما فى ذلك من التعليل وضروب 
الحقيقة بالتخييل ٠‏ » وقسمه إلى قسمين » «قسم عقللى ٠‏ واخحر ‏ ييل 


r 


والطريف من التعليل هو التخييلى » فلا جال للقران فيه" . 


اما الزخشی › فيقف امام یات التعليل › ژيصر ح بها › ولکنه ا يعتلی 


الصورة حقها کا عردنا » ویبدو انه کان متحرجا » او حلرا من الوقوع فی دائرة 
التعليل ١‏ الطريف ١‏ . 
يل « الطرب 


وسنری الوصواط ( ت ٥۷۳‏ هھ ) یستشهد بیت لز خشی 4 عله 
طريفة(*') » ولكن بعد الوقوف مع اية « ... خحذوه فعلوة م الجحيم صلوة م فى 

سِلسلة ذرعُها سبْمون ذراعا فاسلکو › إلّه کان لا يوم بالله العَطي") . 

ويقول » إنه تعليل على طريق الاستنأاف » وهو أبلغ > کأنه قیل : ماله يعذبُ 

هذا العذاب الشديد » فأجيب بذلك ٠‏ »بلا ينسى الوطواط أن يعرف # حسن 

(۱۲) ال جانی ہہ اسار البلاغة ‏ ۲۲۹ . ٠‏ 

(۱۳) الجرجانی ‏ أسرار البلاغة  ۲٠١‏ وما بعدها . 

٠١٤/٤  فاشكلا  یرشخزلا )١(‏ » رانظر قوله فى آية : ٠‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ؛ 
ركم فیما آنا » فاستبفوا الخوات » إلى الله مرجیکم جمیعا ٤۸  ةدئاملا ٤‏ والكشاف _ 
۸/۱ وقوه فی آية ہ بأما الذین آمنوا لا تتخنوا بطاة من دویگم » لا بألولكم الا » ودو 
ما عم » قد بدت البغضاء من انوه » وما فى مدوم أك » قد ا لخم الآياتِ » إن 
کنع لون ٠‏ آل عمران ‏ ۱۱۸ والکشاف ٤٥۸/۱‏ . ) 

: بقول : « وشاله من قول الزخشری‎ )٠١( 


وال غادر الغلران ف صحن؛ و جنتی فلا غرو منه لم يرل وبلا يهى 


فقد ألبت الغدران صحن وحنته › بعلة أن المدوح وابل يہمى » والوابل : المامى »> علة كذلك فى 
العذران ۲ الوطواط ہے حدائق انسحر ۔ ۱۸۹ ٍ 
)١١(‏ اخات ے ۳۰ إل ٣٣‏ . 


YA 


# 
التعليل ٩‏ بأل یذکر الشاعر فی بیت من اياته صفتين من المفات › عل 
الواحدة منما عة عل للأخرى وعرضه من ذل جرد 2 هاتن الصفتن › ولکنه 
لک هما ذه الط تة حت بداد بذلك جال أسلوبه > «إبداء عبارته ... ١۷‏ 
یذکر سا هذه انطریقه حتی یرداد بد ٠‏ وإبداع عبارته ... 6 .٠‏ 


مم تى ن أن اإسع وت ٠١‏ مع ليلع ٠‏ اشللء و وطن 
التعليا ٠‏ » المصطلح الأول ی کناب د یدیع اشرات ۲ ۰ وما مع فی کاله ریم 
تحير ۲ » يقول ف تعليل القران : هو أن يريد التكلم كر حكم واقع أو 
ری شم تل وو کی ریه ال التقدم على المعلوء کقوه تعا : 
و لوا كاب من الله سبق مسك فما اذم ذا عَظيم ٩۲‏ » سبق 
الكتاب من الله تعال هو العلة فى النجاة من الع ذاب ۲ )؛ ونی ٩‏ نخریر 
العحبير ٠‏ يفرد بابا للتعليل ء يقدمه بالقدهة السابقة » وذلك لأن كتابه ٠‏ بديع 
القران » مسَخلص من كتابه « التحير ٠‏ ..» ثم يقول » ومن الاملة فى ذلك 
قول البحتری : 
س م ۴ ل E‏ ۲ و ل 
ولو لَه تَكُنْ اطا لم اكسنْ اذم الرمسان واشكو الحطرا 

کو جږد سط الممدوح » هو العلة ا ی شکوى الشاعر الر امال ۾( ° . فااصفة 
اتةه وألعلة متخيلة » ولکن ابن ای الإصبع ياتى هنا على شأهد من الشواهد اتی 
جنحت إلى التظرف غير الموفق » وهو قول انى القاسم ابن هانىء الاندلسي 
رلو لم تصافحرجلهاصفحة الثرى لا کنب اذری ملة ليمي 


ويشعر ابن اف الإصبع بارلا قه ی هذا الشاهد »> فيعشدر عنه قائلا 4 . 
a . ٍ‏ إا 7 
وهدا من غلو ابن هان ء المعروف › فلحی الله لوه ..( ویسترسل ی ضس 
)¥( الوطواط ہہ حدائی السحر فی دقائی الشعر ۔ ۱۸۹ . 
(0۸ الأتفال ۱١۹‏ . 
(1۹) ابن أبى الإصبع ا قران س ۱۰۹ . 


gi 1‏ س | * ا 
الشئون الإسلامية س ام ر AY‏ ۳ م 


“۹ 


أحدم : 
ما تقدمت فيه علة الحكم على الحكم نفسه . 
والأخر : 
ما تقدم الحكم على العلة نفسها . وبقول فما : 
و وأما ما جاء منه متقدم المعلوم على العلة > إغرابا وطرافة » فكقول مسلم 


بن الوليد : 
ياؤاشيا حسّٺْ فيتا اساءنه جى جذارك إلْسّانى من العُرق 


فإن هذا البيت » م لمع فى هذا الباب يله ۽ لأ مما أغرب فى معناه 
بتلطفه فى تحسين إساءة الواشى » لاعجائه إنسان عينه من الغرق بالدمع » لامتناعه 
عن البكاء لحذره منه » فغاير فى ذلك الناس » أعنى استحسان الاساءة » وكأنه 
سئل عن استحسانه إساءة الواشى » ففسّر ذلك بنجاة إنسانه من الغرق » وأدج 
ن هذا معنى الاعتذار عن عدم البكاء » وتبين العلة فى ذلك من جهة حذره من 
الواشى به » وفى ذلك فضيحة بوبه ...» وجاء فى ضمن ذلك دماج 
بالمبالغة » إذ مفهوم كلامه وملزومه » أنه لوا حذره من الاش یکی بده : يعرق 
إنسانه » بحيث لا ينحسر ('") عنه المأ 4" . 


وعَرّف محمود بن سليمان الحلبى ( ت ۷۲١‏ ه ) صاحب ١‏ حسن النوسل 
ى صناعة الترسل » عرف ١‏ حن التعليل » بأنه « يُذعى لوصف علة مناسبة 
له » باعتبار لطيف ٠»‏ وم يستشهد فيه باية قرانية ("") . 

ما الفزوینی ( ت ۷۳۹ ه ) فيتوقف عند + خسن التعليل ۲ طويلا » جامعا 
شتات الموضرع › مقسما إيأه أربعة أقسام > ذلك لل الوصفب : إما ابت 
قصد بیان علته » أو غير ثابت أريد إثباته » والأؤل : إما أن لا يظهر له ى 
(۳۱( آی : لا ينزاح عنه الماء . 
(۲۲( ان أي اإاصع ‏ وير الحم - |١‏ إ۳ 


. ه‎ ١۱۲۹۸ ط دمشق أل نطِعۀ الوهیة‎ ٥٥ حمود الحلبى  حسن التوسل إلى مناعة الترسلل ہہ‎ (TT) 


TY 


العادة علة » أو يظهر له علة غير اكور > والثاي : إما مک ا کہ ر مکن ١‏ 


اسیا ا 


ياتى على الشواهد › وقد ١‏ عتمد القزوينى فيما عرضه على ما سبغه ۾ ليه ارجا 
1 

وابن ألى الإصبع وغيرضماا . وم يات سراح التلخيص جديد على ما قال 

۾ 1 © 

القروينى(" . 


۳ التعقیب على جهرد القدماء : 


س ولع کد اتی ل ي ر ر 
اال ت معا تن ل می الراعة فی ل 
8 لڏى کان بين ايديم لم يکن فبه ميل ل اقطر وا لملاحة بالصورة 


المسرفة التى ظهرت فيما بعد . ولا تشعبت بتكارات الشعراء فى « حسن 
التعليل » > وصار لزاما على البلاغيين أن يرفضوا منه ما تجوز القدار وهبط 
إلى السخف . 


۲ ل يحاول البلاغيون فصل « تعليل القران الكرم » عن « تعليل الشعراء‎ ٣ 
. وتعليلهم احتوى على التبير البارع » والاخر السخيف‎ 
٠ لذا‎ 
. اثرت أن يكون « التعليل » كل صياغة فنية تبرر وقوع ال حدث تبيرا جاداً‎ 
عا ماف اران وی عض ما جا من العم واا + و ۱ ل ال ور‎ 


رة » وهنا ی ما کر ال ا 


۳4 


التعلیل فى شعر شوق . 


. التعليل فى شعر شوق‎ ١ 
. العلل فى شعر شوق‎ 1 
. التعليل فى شعر شوق الإسلامى‎ ۳ 
. التعليل فى شعر شوق الوطنى‎ 
. التعليل فى شعر شوق الاجټاعى‎ ٥ 
. أسلوب التعليل فى شعر شوق‎ ٦ 


تمهیسد : 
التعليل هو : التبير » هو ذكر الأسباب التى أدت إلى وقوع الحدث » أو 
شرح النتائح التي ترتبت على الفعل ذاته » أو إظهار العلاقات بين الفعل ورد 
الفعل . 
التعليل : هو الإجابة عن لماذا حدث ؟ ولاذا كانت نتائجه هكذا ؟ ولاذا م 
یکن شيعا آخر ؟ 
وتعليل الظاهر غير تفسمها › فالتعليل يبحث فى الدوافع » والتفسرر يلتزم 
بالكائن الواقع » ويشرح أبعاده » لذا » فنحن نفسر القران ولا نعلله ۽ لان 
التفسير أعم من التعليل » التفسير يشتمل على التعليل » فالحديث عن طبيعة 
الظاهرة وحصاأئصها › والدوافع التى ادت لبا › والنتائج التی ستترتب عليما › 
كل هذا تفسير » أما التعليل » فهو البحث عن أسباب وجود الظاهرة فقط › أو 
اأسہاب نتائجها فقط › أو العلاقة بينهما . 
والقران الکرے عل » والفيلسوف لل والعالم عل » والفقيه يعلْل ‏ 
«الفنان مل 6 ولکل تعلیں وات وطابعه و مجه ونتائجه 
نعليل القران ن تشريع » وتعليل ال فيلسوف اجناد » وتمليل العام الج ۽ وتعلیل 
افغيه قضابا ء تعليل الفناد رقبة . رة تنسب إليه وحده » سواء أكانت جادة 
أم هازلة » حكمة بالغة أم تبيراً لموقف » واقع حادث أو صورة متخيلة . 
ويينا يزم الفيلسرف والعام والفقيه بقواعد وأقيسة متعارف عليما »وبدورون فى 
فکها » ڪغرج اغنان من هذا الإطار ادد ليسبح ف أفلاك من صنعه » وآفاق 
من خیاله . 


رتعليل القرآن جد لا هزل فيه » وتعليل الفنان فيه الج وفيه المزل » وها معا 
بعصورانه أحسن تصویر ›» يصورانه فی ااه الانية التى علل فیہا » ویر مان عاله 
لخظى الذى عاش فيه › أيضا فته ووجهة نظره وتطلعه وأحلامه . 


TYToe 


انيس #عنی ذلك ان لامر فرضی > لا ضبابط له » فة أصول ومنطی أحداث 


وشوق قد علل وتعلل . 
غلل نا أنشأه هو » ولل للواقع الحادث المتعارف عليه من حكمة أو مثل 
أو شاهد من التارج » فهو تارة يقدم العلة من عنده » وأخرى يستغل المتعارف 
عليه من أقوال مشهورة ليسوغ به رأيه » ويعلل به وجهة نظره . 
١‏ التعليل : 
فهو بأمر أو ينبى » ثم يعلل ذا الامر أو الى . 
فمن الأمر : 
قوله فى وصف الطبيعة(" : 
ك الطيمَة قف با یاسای كى أك يديع صلع الارى 
فاستیقاف الصحب عالته ان یری بدیع صنع الله سبحانه . ومثلها قوله فی 
الربيع ووادى النيل "(٠‏ : 
اذز اقل قم باياصاج ‏ َي اليح جكية الازاج 
أو يخاطب الشمس قائلا("") : 
أو يخاطب العمال("") : 
واغفووا الارض فا عیک مسب تابا 


. ١۳١/۲  ةعیبطلا وصف‎  تایقوشلا‎ )۲٤( 
. ١_۲۲/ ۲ الشوقات ۔_ الربيع ووادی الیل س‎ )۲٠١( 
. ۱۲۹٦/۱ توت عنخ امون‎  تایقوشلا‎ )۲١( 
. ٠١و‎ ٣ ۹٠/١ ايها العمال س‎  تایقوشلا‎ )۲۷( 


۳۲۳٦ 


اوا حبك م اله ویک ۾ جتان 1 
أو ينهى » فيحذر ساسة مصر فى قصيدة « رحالة الشق ^١‏ : 

وه لع ڳړ م ا . 7 8+ sl‏ 
لا يغجبنكم ساع بفرقة إن المقص ححفيف جين يفتلع 
و لر حا الأتراك من المرجفين ف مر الخلافة العثانية › قائ لا( ۳) : 
ا موا إِلمْرجفِين وَجَهله م ٠‏ فمُميَة الإنلام من جهاإله 
ويغض النظر عن المبررات تی بقدمها لن پستوققه من شخم إل مس أو 
عمال > ولن بحذره من ساسة مصر أو احا الأتراك » فأسلوب التعليل هنا 
مستوفی الارکان ٤‏ حدَت م سبب قوع الحدث 


کاد الما لمعلم أن کون رسوا( ") 

وهکذا(") , 

۲ العلل : 
استخدمُتٌ . هناك مصطلح و التعليل ٠‏ للتفرقة فقط بينه وبين مصطلح 
( طرافة التعليل » » على أنهما ركتا أسلوب التعليل ۲ 

و« تعلل ٠‏ شوق كثررا » وله من واقع اة والثقافة الزاد الكبير . فمثلا فى 
حطابه للحا الترکی محمد رشاد یلتمس منه الإافراج عن القائد الحرى ٠‏ عزير 
(۲۸) الشوقيات ‏ رحالة الشق 1/۱ . ) 

(۲۹) الشوقيات _ عبد الدهر وليلة القدر ‏ ۱۹۹/۱١س٦۲‏ . 
(۳۰) الشرقيات ۔ العلم والتعلم س ۱۸۰/۱د١‏ . 
(۳۱) انظر الشوقیات ‏ ‹ کار الحوادث ۲ ۲۳۲۱۷/۱۱١‏ ۰ و «١‏ مشروع ملنر ۷۷٦۹/۱ ٤‏ › 


و ۲ مصر مجدد نفسها؛ ۲۱۰۲/۱ و ۱ تکرم ) | ٠ ٠-۹/‏ و ١‏ ملكة النحل ؛ 
۱ £ ۳ › و ۱ باع ۲ ۱ ٠١۱۹۸‏ إلى ٠١‏ > و« الصليب الأحر» ۱ ۳۷۸ . 


FY 


المصری » وکان ججاهد فى طرابلس أيام أغار عليبا الايطاليون » وقد وشي به 
للحكومة التركية فاعتملته وزجت به ی السجن › قول شوق( ") : 


باه ۽ ااام بالج الى ا الك فى جنب الهلا بسي 


لأ حَلَلْتَ عن الُجين وثاقة ١‏ إن الاق على الأسود تقيل ؛ 
ومثله قوله فی تکرم د. على إبراھم" : 

واطلبّرا بالعبقريات المدى ٠‏ الس گلا ا لذن ارعان 
ومثله قول اللمنفلوطى الى وى فى يي إطلاق الرصاص على الزعيم سعد 


زغلول » فانشغلت مصر بول الواقعة » وشَغْلتْ عن أن تؤدی للمنفلوطی حه ی 
تشییع جنازته بما يستحق » یقول له شوق ° : 


حل الجتائِر عك لا تحفل بها ١‏ ليس الغرور لمي بمتاع ٠‏ 
وف ۳ دة أن ی الوجود » پفتخر بنفسه ۰ ق90 : 
ر و 2 £ ار ر ۶ 8 


7 0 مد لیمور ُ ا ل4 ") : 


ول ”2 


۶ از ب م ر 

ی اخحو(۳۷) 
(TT)‏ 1 اشوقیات ‏ راء فقحی ونوری ۹/۳ من ۰ لى . 
(۳۳) الشوقیات ‏ تکرم د. على إبراھم ۲۱۸۸/۲ . 
)۳٤(‏ الشوقيات ‏ راء المنفلوطی  ٥۹٤/۳‏ . 
)۳١(‏ الشوقیات ‏ انس الوجود  ٩٥۷/۲‏ . 
)۳٦(‏ الشوقیات ہے راء محمد تیمور  ٣۳۲۹/۳‏ . 
(۳۷) انظر الشوقيات ‏ و« اة >٤ ۹۲/١‏ و عل سفح الأهرام ۲ ۳/۱ ۲۱ 
و « المطرية تتكلم ؛ ۱ / 1-1۱۹ > و اداع فروف ؛ 104/۱ ۲ ١‏ رحبا الاك ۲ 
١۸/۱‏ › وء عل قر نابلیون ۲ ٥۸ » ۱۹۲٣۳/۱‏ وتوت علخ امون ) 


TTA 


رأينا كيف علل شوق أوامره ونواهيه وآراءه » وكيف تعلل بالحكم والأمثال 
السائرة والتارخ فى إصدار أحكامه . 

وسلوب التعلیل عنده ‏ برکنیه ‏ محال حصب لثقافته الدينية »> ومواقفه من 
قضايا الوطن » وامجحتمع » وهو أيضا جال لرشاقة أسلوبه وخياله المجنح . 
۳ التعليل فى شعر شوق الأساهى : 

کان شو مسلما› وکان فی شعره تقیا ورعا » وم جعل من شعره مراة 
حياته » ولا ترجمة لذاته » ودخيلة مشاعره » ذلك لانه امن بان الشعر رسالة فنية 
وطنية حلقة ٤‏ يقول(^ ") : 


ٌ و ےو‎ 2 e ا 2 ر‎ O A, 
والشعر مالم بكنذكرىوعاطفة او جكمة فهو تقطيع واورّان‎ 


FE 


والذكرى : تارج » والعاطفة : أنواع العواطف الختلفة » والحكمة : الدروس 
المستفادة . 


فشوقق الشاعر الفنان الملتزم موجود فى « الشوقيات »۲ » أما شوق الأنسان ذو 
الحياة الخاصة » والكتاب المفتوح » فله وجود مرسوم ۽ لأنه كان معلما قبل أن 
يكون شاعرا » يريد لشعره الانتشار على ألسنة الشباب والرجال والنساء » وأن 
يدحل كل بيت ف العام العرهى » ولم يكن الجحتمع فى ذلك الوقت ليسمح بال حرية 
الشخصية » أو يتجاوز عن حدودها للفنان » لذلك أقول كان , شعر ٤‏ شون › 


ا و« شیکسبر ۲ ۲۳7/۲ › وء تحلية کتاب ۰٣۳۹۱۸۱/۲ ٩‏ 
و« منظر الشروق والغروب ۲ نت ۲٠۳٠۰/۲‏ » و٠وصف‏ الطبيعة ٥١۳١/۲ ٠‏ »› 
و« الرحلة إلى الأندلس ۾ ۲ /١٠٤ه‏ »و ١‏ اليل 1۸_1٠١ / ۲ ٠‏ و ٦۹‏ و ٠‏ نكبة دمشق » 
۲-4/۲ › و «أخحت أمينة ) ٤۱۰۳/۲‏ و ٥‏ › و« قال یتغزل ۲ ›١۱۲۹/۲‏ 
و١مصرعغ‏ کتشنر» ٣۷۱٦۰/۲‏ و۳۸٠‏ واتكرم حسنين بناسبة طرانه ۲ 
۳۲۱-۱۹۹/۲ ۰ و ١‏ ذکری محمد على الکبیر ۲ الدیوان ‏ ۲ ١ ١١٤٠ ٤/‏ و اء محمد 
فرید ۲ ۱١٥٥/۳‏ > و ١‏ راء المخفلوطى > 44/۳ و ٤ ۳١‏ و راء جورجی زیدان ۲ 
۳ . 


RT ./ ۲ الشرقیات ہے دمشق‎ (TA) 


۳۹ 


تقيا نقيا ورعا » أما هو فكان « مسلمًا » . وهذا ما أراده هو لنا » وما أراده له 
ابجتمع > وما سمحت به التقاليد والاعراف 

لا أقصد بمذا أن يكون الشعر فقا » والشاعر عربيدا » إغا أقصد أن يكون 
حرا فيما يقول » مؤمنا بما يعتقد ولو على خحطا » صادقا فيما يبدع صدقا فنياً لا 
الصدق الخلقى فقط . 

ومن خلال التعلیلات التی وذ مها شوف شعره الاسلامی > ندرك مدی 
وعيه بدور الدين فى بناء الأمة > وفى رسالة الشاعر » فترك لنا رائعته ١‏ اهمزية 
النبوية ) وج البوة » و «ذكرى اليلد » و «إى عرفات » ۾ ١‏ مرحبا 
باملال » و « عيد الدهر وليلة القدر » ... الح . 

فى قصيدة « النيل » يقول") : 
ا اجمَل الإبمان لوا ضَلَةَ فى كل دين بالهدَايَة لصق 
والإحساس ججلاله » وذلك منذ من عبدوا النيل والقوا بفتياتهم إلى يومنا هذا . 

ويكمل حديثه إلى النيل فى أمر زواجه الرهيب هذا قائلا(؟) : 
روجو بهن فهسى عقي دة ومن ‌العقائدمايلبريحمق 

فالعقيدة علة الزواح » ولكنما عقيدة مافونة اة . 

والغيب لله وحده » لا يعلمه إلا هو » مالك الملك »› هو العلم به » يقول 

(ENI 

لجورجی زیدان2 ٩‏ : 
وارك العَيْبً لله العّليم به ان العْيْوبً صنَاديق باقفال 


. ٦۹٠٥/۲ اليل‎  تايقوشلا‎ )۳۹( 

4 م 
)٤٠١(‏ الشوقیات ‏ الیل س ۹۸41/۲ » يلب : من لب أى صار ليبيا . 
)٤١(‏ الشوقیات ہہ راء جورجی زہدان ‏ ۳ /۹١۱۲ہ۹٣۲‏ ۔. 


Té’ 


ولا مفر من الله سبحانه إلا إلیه » ولا حكم إلا له » يقول شوق فى بيتيه 
الزائ( *) . 
QQ‏ # ر رم ۶ َ1 2 ر e‏ . عي 
جنیت بروضها وردا وشوکا ودفت بکاسها شهدا وصابا 
فلم ار عير حكي الله حكما ولم ار دون باب الله بابا 

فعلة هدا الحکہ الذی توصل اليه أنه ذاق حلاوة الدنيا ومرارتہا » فتا كد ان 
الحلاوة فى القرب من ألله » والمرارة : فى البعد عن رضاه . 

وعلة وضاءة الكائنات » وتبسم الزمان » وبشر السماء » أن حبيب الرحمن قد 


MEHR HEHNESHSHHRRNHHHEHNDBNENHEHEHNNHSڅخڅخHWHHEHHEEEHEHERHNEHEREENKHHEHHEEHESNHN‎ HEM FF ¢ 


م رة س 2 ل م م e e r‏ ر 0 ل 
بك بشر الله السّمماء فزيتت وضوعت مسكا بك العبااء 


ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله » ومن تدثر بتعالمه أنجاه الله » ألم ينم الاك 
التركى « السلطان عبد الحميد » وتجاوزته رمية الرامى . 


رر فق و e‏ و م 2 م و 
وَمَْيكف بردالنب ی وثوبه تجزه الى اعدائه المَّ ات( 


{° مر ي ۰ * و يډ‎ 3 e سرا رة‎ 1 e a 
وحيا حلت ذکر الكاتی الفرنسى فیکتور هيجو › لاحت لشوفی فكرة إن‎ 

يفتح قو ليبحث عنه » لى الناس ما حدث هذا الكاتب العبقرى » الذى 

تقرب أيه إ لمحد ٠‏ وترزلفت أليه الشهرة ٤‏ وطارت اقواله عر الرياح لتترجم ى 

ختلفى اللغات » ماذا حدث له بعد هذا المهرجان .. سبحان الله تنى شوق 

ذلك » ولکنه تعلل بالتقوى التى منعه . 

(4۲) الشوقیات ‏ ذکری المولد ‏ ۱۷۹۸/۱ و ۱۸ . 

(4۳) الشوقات س المزة س ١۳ وا٣ ٤/١‏ . 

. ٤۹۲/١  ةاجن الشوقیات م‎ )٤٤( 

. عيد الدهر وليلة المدر ۱ س‎  تايقوشلا‎ )٤١( 


4 
ر 


اسر 9 ا # 


ھی شخت قر لنب وسالت 1 


اص 


f 
ین ا اجس‎ 


و ١‏ المقبورا٠)‏ 
وراه يقرن بين « الحسين زين الشباب العابدين ٠‏ و « عل أب و الفتح ب(*) » 
ویہاجہ عدة الاصنام ,۵ 1 ١‏ وعصبة الشرك ۾( ویدکر و التسنم ( 
ين من عيون الجنة(٠*)»‏ ويسخر من غطرسة كرومر ويذكره بعظمة الله 

٤‏ ویذکر طب المسي( ° وصلبه("°) 


س أنه( 


ربامر العمال أن يتقوا الله يحببم الله( وأن يعمروا الارض(°*) ولوا يد الله ل 
. 
تدفع مناكبنا" ٠°‏ والمسلمون والاقباط أمة واحدة") إلى اخره*) . 


فالدين کان معينا لشو › رر به اراءه » وپتعلل به فی مواقفه . 


الخوقیات س د ی ھیجو ہے ۳ /۷۹ه 


(۷) الشوقیات ‏ راء على آبو الفتح س ۳ /١١1٦ةة‏ . 

(4۸) الشوقیات ۔ مرحبا باھلال  ۳۲۸۱۸١۱/۱‏ . 

(4۹) الشوقیات س نح البو س 11۹0/1 0 و ا امم 14۳4/١‏ . 
)٥٠(‏ الشوقیات ہے نہج اة س 0۸1۹/١‏ . 

() الشوقيات س وداع گروعر س ١‏ / 1¥ . 

(8۲) الشوقیات ‏ الصلیب الاحمر ے ۳_۲۷۸/۱ 

. ۲۱۱۸۰ /۱ العلم والتعلم ۔۔‎  تایقوشلا‎ )٥۳( 

٠١س۹۰/۱‎  لامعلا آیہا‎  تایقوشلا‎ )٥٤( 

. ۲۹۰/۱ ایا العمال س‎  تایقوشلا‎ )٥٥( 

. ۱۳۷۹/۱  ریاریف‎ ۲۸ مشرو ع‎  تایقوشلا‎ )٥٦( 

. ۱ و‎ A۱ الشوقیات _ ياشباب الديار‎ )٠۷( 

(۵۸) انظر الشوقیات ہے ١‏ کبار الحرادٹ ۲ ۲۳۲۱۷۲۷/۱ و ۲٤١‏ و ۲٤۷‏ ) و بعد المفى ١‏ 


| | و اح الیوۆ» ۱۹۰/۱ و٣۲‏ و٣۲‏ و٤٣١‏ )واا 
الأحران ۲ 1۲۹۱/۱ › و شیکسیر ۲ ۲ / “س٣٣‏ . 


ملال والصليب 


3 


التعليل فى شعر شوق الوطنى . 
جدال فی حب شوق لمصر » ولا جختلف اثنان فی وطنیته » ولم بخدد شاعر 

جاد مصر کا قعل شوق » وقد طن أن« القصر وملوه » آقدر عل إنقاذ مصر 

من الشعب المطحون » وأن « أسرة محمد غلى » قد فعلت الكثير من أجل رفعة 
مصر ونقدمها ٠‏ فراح يصب شعره رحيقا مذابا من عصارة ذاته يمجد فيه القصر 
وملوكه » ثم اكتشف أنه خدوع » وأن مصر بشعبا ولشعبها » وأن الفلاح البائس 
الذى يعزق فى الارض هو الالك الحقيفى » وهو الحا الحقيقى » وهو البطل 
احقيقى » وذلك حين تكشفت له الحقائق وهو فى المنفى » نماد یری ف 
أحضان البطل الملكوم » ووجد فى سعد زغلول رمزاً بجسد أحلام الشعب 
یکل الحو اتی بداها مصطنی امل ۲ نظ بم عل قا ا شات له 
شاعریته » ومن قبل غنى لمصطفی کامل » ثم لکل وطنی صادق » ولم بتر 
مناسبة وطنية تفوته دون أن يدلى بدلوه فيما » ما هواه الملوكى فكان يطفح على 
السطح يرن الحين والحين » اتيز فرصة هجوم الرأى العام على عرانى بإيعاز من 
القصر › فراح ب يسلقه بألسنة حداد » امتدت إلى ثلاث قصائد طوال » نرى فيا 
شوق وقد تحول إلى نمر مفترس › رید آن یاتہم عراب ویزقه إرہا » ولم یکن عرای 
حالیا من اکسابیات(۹١)‏ > ولكنه كان إلقائد الذى جمع الشعب صفا ليقف أمام 
الإمجليز » ويمنع احتلاهم لمصر ولگ ملوك القصر » قد أعدوا له س عبر 
السنين ‏ شعبا جاهاد » وجیشا حائرا » ووعیا مفقودا › وبالرغم من ذلك صمد 
وناضل » فما کان عرانی مستحقا من شوق أن يقول فيے('") : 


سر ار سے ےا سے 8 3 0 سے ٣‏ ۾ ئ٤‏ 
رمادا بالجبانة كل شعب وبا الخلائقئ ای سب سب 
جلك جين لم ترج خرب ولا جردت ف الجا اسا 


(8۹) عبد الرحمن الرافعی ‏ الرعم امد عرایی س ١‏ شخصیة عرای ۲ » ۲٠۰‏ ط دار الملال 


. م‎ ۲ 
. ۲۸۱۷۹٩۹/۲  ماظعلا صوت‎  ناویدلا‎ )٦۰( 


{Y 


ج 
11 


أن عه اسشهداء ف ١‏ التل الکبیر ۲ لوه ما لقوا مصيرهے ') : 


0 م ت ا م م N‏ 
N u ME f I‏ ا کا ۹ ای ا 
ك المظام بلا قر وا كفي للاك لم ير ف المشرينَ باي 
ال في اأقاع ( . 

بارغ 84 دت دھور القائل 4 
ر ا a‏ 8 ار بر ك ي لرك ير رم ۶ ,ل 
2 1 ( ۳ - ۹ 
وانا 1 ) بتاریسخ عم ی يسن سحل قو مه صان خرصا 


ڳ ر 


لا قل شاعر الوادی عوی بالط تف ل يعبر 
موقف التارجخ من فوق هوى سه الوت من فوق المذر 


للا و د قاب وال 


اا عل دق حب ب عن الوشاية کالغراء(°٠)‏ 


وی ذکری ثورة ۱۹۱۹ م » يدعو الرجال إلى الزئير » ليرتعد منهم امحتل 


فو رارم رار » اقسى و اجا الح فك : پ٩‏ 


7 1۷ 
منتى وجزخى ف الۇغى لمیملهامالظافريسن‌ال ار 


۲٣۹-۱۷۲/۲ عرای وماجنی س‎  ناویدلا‎ )٦١( 
٠۹۰۷/۲  دوحولا انس‎  تایقوشلا‎ )۲( 
۳۸ ۳ Y1 | الشوقيات سس معر  کشو س ؟‎ ( } 


. ١١ الحرية الحمراء س ۲ / 1۸۷ا و‎  تايقوشلا‎ )٦8( 


ر٥‏ الشرقیات س خاتة راض س ۲4۸٠/١‏ ةا ه٠٣‏ 


قمص وسوريا م تنا م الاستعحار إلا الماعد والطلالا0) . 


وهل نلنا کلاتا ا يسوم اا عراق ْ ب الموات ٍ ولط ا 
2 © ر e‏ د وو ي ر ا ال 7 (۹) 
r ) ۰‏ : ي“ 
وقيت مصر » ولن تنال حريتها إلا إذا حاربت الجَهل . 


SLE, 


ار د 0 sS‏ 
العصر حر والشعوب طليقة مالم یحزها الخھل ف اسان ( 


مذ ال و2( )١‏ 
N‏ ري ر و 8 م | ت ت یر * اا ا ر 
ت 1 ر = 
ر کم سا برسم ب المقص حویفب جس يغنصےم 


واذا سى الفردُ المَسَلط ملسا الفيْت اخرار الزجّالم عَبيدا| 
واتحدت() : 
اذغ الال لظ رو کلف الخاد العاّات 


۴ ( 
وتعاونت 
¥ ّ و ر ر eT‏ ر : ° ج ر 
: أ م ¥ 1 ١ J‏ آ“ هړ 
حتی إذا انقسموا تَقَوضَ ملكهم والملك إن بطل التعاون رالا 
)٦۸(‏ الشوقیات س دکری استقلال سوریا ‏ ۳۱۱۸/۲ . 
(۷۰) الشوقیات ہہ تکریم ۲۳۲١۹/۱۱۲‏ › و ٭ کبار الحوادث ۲ ۱ /۱۷ ٠٥۷‏ والاسان 
جمع رس : وهو زمان يكون على أنف الدابة . 
(۷۱) الشوقات ہ مشرو ع ۲۸ فبایر ا ۷٦/‏ ے۷ واعتداء ‏ ۱ /۲ ۱۷۲۹ . 
(۷۲) الشوقيات رحالة الشق | Vf‏ . 
(۷۳) الشوقیانت ہے تکرم ‏ ۷۹۰۹/۱ . 


(Yj‏ الشو ادت ب ر را3 TT‏ ۱ / ۲ مس 


1 - ۽ 1 : 
ایشوقیاست ہہ مرا باشاااں 9س 


وعالحت النقص ( ) : 


اا 


فا م وق لتقمل فا ى نطاب بالگمال الأولي 


فكل هذه الآراء عتا الصغرى فيما من أوامر ونواه أو تعلل بحكمة أو مثل 
ئر » أما علتها الكيرى فهى حب شوق لمصر . 
٥‏ التعلیل فى شعر شوق الاجتټاعى 
احتك شوق بالحياة الإجةاعية » وشارك بإبداء الرأى فى مشكلاتا المعاصة › 
وقدم زاده من خبة وتجارب للشبيبة » يقول هم(" ) . 


هل رجعتن فى الحياة لفهم ال نه الامسور نصف السدّاد 
لأنه: 


م د م @ ر سے ص م ې ا ٍ 
من ضاق بلدا فليس حكيمَها إن الحَكِيم بها رجيب اناع () 


والزمن حکم ونقده قد تنزه عن اوی : 


e‏ ٍ ي ر ر رر ر ےھ ر ت 

فافز ع إلى الزمن‌الحكي م فعنده مسد لزه عن موئ ونسراع 
وبالرغم من ذلك » کان شوق يضبق بالحسد والرياء فى الدنيا » يول 

للطیارين ال ن (**) 


7و . € e‏ ر ر 9 آ ا و 
اناليو زلت الذى قد تال ما بطلت الارض ارضاها مقامًا 
هل تری فی الارض الا حسدا راء وراعسا وخصاا 


وأن من طبع الليالى أن تقسى القلوب('* : 


(۷۹) الشوفیات ہہ توت عنخ امون ۳۰۲٦١/۱‏ . 

(۷۷) الشوقات ‏ راء محمد فرید — lof r‏ 

. ۱۷۹٤/۳  یطولفنملا راء‎  تایفوشلا‎ )۷۸( 

(۷۹) الشوقبات س راء النفلوطی  ۳٣-۹٤/۲۳‏ . 

. 0١ و‎ ٠٠۸۸/۲  نويسنرفلا الطيارمن‎  تاقوشلا‎ )۸٠( 
. ه-٥٤/‎ ۲  نلدنألا الرحلة إلى‎  تاقوشلا‎ )۸١( 


E 


ر رك ر ت 


رق » والعَهْدٌ فى الالى تسى 


لکن > م يكن لشوق فلسفة واضحة ينطاق منها ء > وتعلاته هده صادرة من 
ا مقف الذى يعيشه » ورأيه فيا نابع من الثقافة الأحلاقية ةه العامة اتی حب الخیر 
المطلقى ( وتکره ا لشر المطلق › TE‏ بأ سد والنفافق والرياء ومقاتل الأحلاق . ون 
للحياة حلو ر يدوم ومر و يدوم , 


٣‏ ص ٤‏ ار # ر 
احا الدیًا ازى دبال انی 
5 $ ¥ 


ا حك الان لل ی 
3 جتيت بروضِها ودا وشركا 


۴ م é ~e‏ 
دل کل او ابا 
بسب 3 ابيب ن التبا 
وذقتُ اا شهدا U‏ 


وکل هذه من سبيل الانطباعات العامة » أما النظرية المتكاملة » والفلسفة 


الخاصة › فلم یکن فى بال شوق منه شىء 


وظنی به أنه اثر ال لفلسفة الإجتاعية العملية › التى لا تدع مشكلة › إلا إلا وتدل 
وها فيا » ترجح الصاح العام » ومصلحة الوطن من خلال ما ارتضاء رجال 


الفكر فيه . 


فالحجاب سماحة للا الرجال الضرا 


ان الح خاب سماحسة ويسارة 


ر 7“ 


راذا التساء شان ف ام 


رى : 


r +¥ ۹ 4 FIS Ke, 
ولا وحوش فی الرجال ضواری‎ 


رض ضع الرْجّال جهالة و حملا 


والحياة للعمل ( يمول للأستاذ مرقضس شر م : 


ت 
(۸۲) الشوقیات ‏ دکری الولد ‏ ۱۲۹۸/۱ و ٠١‏ إلى 1۷ . 


(۸۳) الشوقیات ‏ راء قاسم امین ہے ٤٤۷۹/۳‏ . 
(۸4) الشوقيات ‏ العلم والتعلم  ١‏ /١1۸ة)‏ . 


(۸) الشوتیات ‏ برای س ۱۵-۱۸/۱١‏ و ۱۹ . 


4Y 


له إا ر i‏ 3 5 ره ار مر ~~ ي 
عد للمحاماأة الشريفسة غود س ای ولس 


ج چ ع 3 و ي زع #4 4+ ¥ uBR SAURHNN FEHR FY‏ 


ا فى الحا لن تعاتب او حاب ت 

إلى غير ذلك من المشكلات الإجتاعية » حارج أسلوب التعليل » ١‏ 
يتوان شوق عن إبداء الرأى فيا » الرأى الذى يحقى المصلحة العامة . 
٦‏ أسلوب التعليل فى شعر شوى : 

شوى فنان موسیقی › لیس فیلسوفا › ولا مصلحا اجتاعیا » ولیس مطلوبا منه 

أن یکون كذلك » ومن یعایش شعر شوق معایشتی له » بحس معی ان شوق ل 
يكن متشعب الثقافة ولا عميقها » وبالرغم من انه أمضى سنين فى فرنسا وزار 
بلاداً غرها فى درجة عالية من القحضر » إلا أنه عاد ذهب » فقد كان سيال 
الألفاظ » بارع الصياغة » متمكن الآداء » ولكن لم يرق إلى مستوى المحتنبى أو 
أى نمام أو أى نواس أو المعرى » فهو يشل ابن زيدون والبحترى ف إيقاعاتہما » 
وابن الرومی فی ثرائه الشعری . 

وسلوب التعليل أقدر على لمس هذه الحقيقة ب لأنه بحاجة إلى معين من الفكر 


المحجدد والثقافة النابضة » والحرأة فى الراى جور الحبكة الفنية > وشو کان غنيا 
فى هذه الحبكة متواضعا فى الجانب لاخر . 


ذا » رأينا فى فنون الوفاء بالمعنى واإإقاع أجمل وأ وأرشق من تلك التى 
للوفاء بالمعنى ثم ياتى الإيقاع أو لا يأتى . 

وبالرغم من ذلك < ل یعدم فوسه سهما بیس ا لمال الفنى ورك 
ا يال ويصور الموقف اجمل تصوير وابرعه . 

انظر ا هرلا المستعمر ( وقد تعود من الشعب المصرى الخمول والاستسلام 
والضياع » ثم فجاة یزار الشعب يريد حقوقه » فيفيق المستعمر ويجيل ببصه فى 
الصفوف المتراصة التى كانت هامدة ۽ ليكذب عينيه ونفسه ثم يتهم نفسه بالغباء 
م يرضی باواقع . 


۳ 


1 : 
يقول("^) : 
سے ٤ f 3 ٤‏ , 1 ۶ 2 م 3 
٠ه‏ گم و ى ٍ i‏ م er»‏ 
م هى رائعة هذه الصورة » ١‏ أجال اللحظ فيكم يستبين ٠‏ » إن جماها يتركز 
فی ١‏ یستبین ۲ » یرید ان يتحقق هل صحیح ما یری ؟ آم هو حلم . 


ويعود إلينا شوق الفنان الذى نعرفه » وهو يصور للخيول رغبة فى الانتقام من 
الاعداء ۷إ تقل حية عن رغبة الحنود البسلاء . 


# A} 

يقول ٤‏ 
٣ ۴ 1‏ ® ر م چ ا ١‏ ګ ن ة ہے جر م 
لا تعجبوا ان تسل الخيل إنها لها مثل الناس فى الموت مشرب 


3 


فحصان عنترة لو کان یدری من امحاورة اشتکی > أا حيول الترك فتای أن 
نشتكى فإن نما « مشل التاس فى الوت مشرب ) . 


وم هو عجيب فى تعليله للخضوع الذى ران على قلوب ساسة مصر » فتركوا 
القضية الكبرى » وراحوا يتنازعون على المصالح والمكاسب › إنہم حرموا السيف 
أن يقطع » وأبعدوه عن أن يلمع » وجعلوه حلية وزركشة » وتحول الكفاح إلى 
حافل » والاستشهاد إلى خحطب » والتضحية إلى أكاذيب » يقول شوق" : 


فضا م علو الس حى رهما السيَادَةَ أل سادا 
نّا لم تل لليف ر نزغا الحمّائل والتجادا 


يو عتا إيها بعد قرنِ رجمتا الطِرسَ بنها وداد 
کان شوق بارعا فى اخحتياره « تنازعنا » » ها فيما من السخرية المريرة » والغيظ 
نكتوم » والاسف الحالك على ضياع مصر على يد هولاء الساسة الذين ما هم 
سلسة . 
)۸٦‏ الدیوان س دکری ٹور 1۹۱۹ م د ۷٤٠/۱‏ . 
۸۷) الشوقیات ہہ صدی الحرب س ۱ ۱٤١٤۲‏ . 
)۸١‏ الشوقيات س بنك مصر س ١‏ /٤اسه‏ إلى ١١‏ . 


& ¢ 
س 1 


وقلت انما إن الدین کان معین شوق الذی لا ينضب › وهذا هو بيد اقتباس 
معنى الآية الكريمة ٠‏ نحسبون کل صيحة عليم » هم العدر » > فاحذرهم ۲ » وهر 
هنا يعلل هزية جيوش طرناو اليونانية من الأتراك » ففرت بعد أن أحاط ب 
الرعب من كل صوب » فكل شجرة جندى » وكل صوت قذيفة » وكل حركة 
هجوم » فماتوا رعبا قبل أن يرتوا عار من اهزمة » يقول(" : 


امإ ص و ۶ ي وري م 

فولى وما ولى نظام جنوده وياشوم جيش للفرار يرب 
يسوق ويْخدو للنجاة كتائا له مو کب بنا ولغار مو کب 
وة بارش لو1 به فی یگل توب عربت تلد 


رى لمن كلالجهاتِ ‏ حلا فاح ينها همها وسيب 
لله شوق » خيال وحركة وبراعة تجعلك ف المعركة » وكانك أحد أفرادها م 
تضيف ما لديك من فن . 
وکان صادقا مع نفسه وه » حین ری مصطفی کامل › ووجد أن الحزن 
الحقیقی علة عجزه آن یکنب فی مصطفی کامل ما م یکتب فيه من قبل(" : 
لا مُعَابَة اجون لحأرى لَقَمْبُ فيك يَيِمَة لزان 
وكذا فعل فى نكبة دمشق("') : 


0 : م 4 2 
ومعنرة البراععة والقوافسى لال الرزء عن وص يدق 


(۹۰) الشوقیات ‏ صذی الحرب ‏ ۱ /۰-۲ ۱۷ و ۱۷7 و ۱۷۸ و۱۷۹ . 
)٩۱(‏ لس : تلدع . 
(۹۲) الثوقیات ‏ راء مصطفی کامل ‏ ۳ /۷١٠اه‏ . 


. ۲۷٤/۲  قشمد نکبة‎  تاقوشلا‎ )۹۳( 


1 ر س ا 44 + ”م ت 
وا يحرمنا شوق من تعليل طريف فى عدم قدرته على معاقة صاحبته › 


يقول( ۲)۹ : 
ولو اتی اسطغت بتع وَلِنْ كيف عَنْ رُوجى المَسَابُ 
وَل قلت بان هوى یښجاری ومالك بان یجښسی شاب 


ولا أظنه جاداً فى تعليل نمايل نعش إسماعیل صبی وهو يرثي( : 
مايل الأغواو يمام من كرم ويمّاضَمٌّ من اغ اف 
لقد صورّه فى صورة مضحكة » وهو يبكى عليه . 
رمع نابیون یسمی فخر بانتصاراته ۵ مکرا ٤‏ ویرجوہ الا یتغنی بہا » فلا یزکی 
الذبح غير الذابجين ) : 
لكف كل مقار غار رعلا اخ سے وان 
وم المكر شيك بها هَل یکی الذبْحَ غير الذابجين 
وهکذا رأبا تيل شرق قد استفرته الجدبة» و يكن له نميب اؤ 
التعليلات المرحة اهازلة | ا النادر » إن شون کان فنانا ملتزما > کان رئیسا لتحریر 
الصحيفة اليومية يدقق فى كل كلمة لأن الصحيفة ستدخل كل بيت وسيقرؤها 
الكبرر والكبية » والصغير والصغرة . 


یتغزل ‏ ۲ / ١٠١س‏ إلى ٠‏ . 
.) الشوقیات ‏ ثاء إسماعیل صبری ‏ ۳ /٤۰٠۱ہ١۲‏ . 
الشوقیات ‏ على قبر نابلیون س ۱ /۳١۷_۲ه‏ و ٥۸‏ المغار : الغارة على الأعداء »> والغار : ورف 


الكروم وقد كان يَحْذ منه إكليل للفاتح المتصور عند القدماء . 


۳٣۵١ 


الغا : التوريسة 


. التورية فى التراث‎ ١ 


التورية فى التراٹ 

& .ك 

اول : هد دف | f‏ 

2 کھي۔ فى المصطلح 

انيا : التورية فى التراث . 
أرلا : تمهيد فى « الممطلح ۲ 
« التوربة » أو « التوجيه » أو الايہام » أو و التخييل » أو « المغالطة ۲ › 

هى : أن بطلق لفظ له معنيان » قريب وبعيد » ويراد البعيد اعتاداً على قرينة » 

وإليه قصَدَ المتكلم » أما القريب الظاهر وله قرينته أيضا » فقد ذكره المتكلم 
یہام › وفیہا ما فیہا من المفاجاة والاثارة . وفيها ما فيها من الحرية فى التعبير حيال 
ضغط الرقيب › وفيا ما فيا من الطرافة والرشاقة › وروح الفكأهة » وبراعة 


الفن . 
انظر إلى ابن ستّاء الملك الصي (ت ا مغرلا 
ملكت الحَافِقيْنَ ِهب عَجُبا 2 2 سیوی ق قرط 


ف « الخافقين ٠‏ ها معنيان » قريب : وهما المشق والمغرب › والقرينة : 
ر ملکت:» ای : حکمت › وتحکمت ف ۰ ویؤیده و التيه ‏ »> وهذا غير 
مقصود » ومعنى أخحر بعيد » مقصود » وهو « القلب والقرط » » والقرينة : أن 
غلب والقرط من طبيعتهما الحفقان » قلبه » بخفق كلما راها » وقرطها يخفق 
كلما تعركت + وكأن القرط مُوكل بسرعة حفقان القلب » عى آنه لا یدری › 


وقد وردت التورية فى القران الکرم ۽ حکاھها لرآن عل ألسنة البشر 1 ولآ 
تورية فيما وصف به الله تعالی نفسه() . 


:) ماذهب إليه البلاغيون من أن « استوی » فی قوله تعالى ٠‏ الرحمن على العرش استوی ٤‏ إ طہ سے 
) فبا تورية »> وأن قوله تعالى ٠‏ والسماء بنيناها باب ٤۷  تايراذلا ( ٠‏ ) فيها توية فى 
١‏ أند ١‏ » بمعنى الخارجة » ومعلى ى القدرة » ليس فيه شىء مقنع › > فھماً ایسا من التورة فى شىء › 


Too 


يقول تعالى عن أخوة يوسف قاو الله إلْكَ لى ضَلَالك القدے() 
ل ر : ضلال ضد الهدّى والقرينة » قول يعقوب 

ى لاج ريح م يوسف ¦ و ا ان دون "(٩‏ ومعنی اخر بعيد وهو «الحب» حب 
يعوب عله السلام لابنه بوسف ۽ والقرينة ٠ ٠‏ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
ونحن عة 0۲) . 


ومر ن التورية » نوع أخر يطلق عليه « الاستخدام » » وهر أن يراد بلفظ 
خد معنيه » ثم براد بالضمير العائد إلى ذلك اللفظ » معناه الآخر » كترله 
تعالی « لکل اَل کناب » يَمْخُو الله ما بشَاءُ بب » وعنده أم الکتاب ۲( » 
ف ١‏ كتاب ۲ تحتمل معنى الأجل امحتوم » ومعنى الكتاب المكتوب › وقد 
نرسطت حكمتى أجل رفحو ؛ فكلمة ١‏ أجل » تحدم المنى الل » ركلمة 
« بجحو ٠‏ تخدم المعنى الثاني » ومنه قول البحترى : 
فسمّی السعضاوالسًا کن + واد هو سبو بن جوانم ول وع 


يدعو الله أن یسقی الغضا وساکنیه ‏ وإن عَلبره وأوقدوا النار فی قلبه » فقد 
أطلق و" الغضا) بمعنى : ذلك النوع من الشجر الذى لا ينطفىء ۽ مره بسرعه » 


وقد أحس بذلك سعد الدين احنتازنی بالنسبة لقوله تعالی ٭ بنیناها بأید ٠‏ بقول : وهنا ( أى القول 
باتوریة ) مبنی على ما اشتهر هة م اهر بن اشسرين ٠‏ واا اتسين أن هنا يل صر 
لعظمته » وتوقیف على کته جلاله » من غير أن يسل للمفردات حفيقة أو مجازاً » شرح السعد 

ضمن شروح التلخیص ‏ ۲ ۲۲٣|‏ ۰ ویقول السبکی عن ه استوی » و ٠‏ بايد ؛ کن الاب 
لأيدى جُمل هنا مادقا لباية الرة ف الناء ٠‏ ونهاية العظمة فى قركيب الشىء ٠‏ ركنا « على العرش 

استوى ٠‏ » يجعل تمثيلا بالعشييه أو بالكناية » للدلالة عل که کر شی کاله جیل مرادن 
ملك من غور أن محل حقية أو ازا لفرد من المفردات » بل التجوز باعتبار التركيب ( عروس 
الفاح » ضمن شروح التلخیص د  ) ۳۲٢/ ٤‏ » ویقول ابن یعقوب فی کلام طویل ( ... ولکن 
لالم أن اراد بقوله تعالى « بأ ٠‏ ذلك » بل المراد بق » وإذا کان الايد : ألقوة » فما الضرورة 
1 لی تأویل ١‏ باد ٤‏ ءل اايدى النجوز عن القرة » ( مواهب الفتاح ضمن شروح الللخبص - 
۳۲/٤‏ ) » وقد جزم الزخشی وغو › بان الماد فى الأية المفرد »> وهر القوة » الكشاف ._ 


4| 
(۲) يوصف  ٩٩‏ . (8) پوسف ۸ . 
(۳) پوسف  ٩4‏ . (د) الرعد ۔. ۳۹ . 


۳٥ 


وواحدته غضاة » ثم أعاد عليه الضمير فى « الساكنيه ٠‏ » وم يقصد إلى 

و الشجرة » هنا › وإنغما قصد ذاك لادی المعروف بتجد فى المملكة العربية 
السعودية » م عاد وأعاد الضمیر فى ١‏ شبوه ۲ إلى الشجر ذى النار الموقدة › وما 
قرينة معنى و الوادى ٠‏ فى الفضا و الساكنيه ٠‏ › وقرينة معنى النار الموقدة فى 
الغضا » « شبوه » بين جوانح قلوب . 

أى أنه فى التوربة » يراد أحد المعنيين فى اللفظ › وفى الاستخدام يراد المعنيين 
کلیہما . 

وا ما يكون المعنى البعيد هو المقصود » وهو المورى » وفى « التورية ۲ 
ويكون المعنى القريب لاإيہام . 

وف الأستخدام ما فى التورية من جمال ورشاقة » فالبحترى يدعو للغضا› 
ويدعو لساكنيه بالسقيا والفاء والسعادة » لأن صاحبته أحد الساكنين › أن 
الفضا يضم جناحيه فى حنو عليم ؛ لانم اكتسبوا من اسم واديهم القدرة على 
التعذيب اللذيذ » والقدرة على امتلاك الجواغ » فالصلة بين الوادى ويينيم لا 
تنقطع » وهو كان أحد الضحايا » ولكنه لا يشكو » » فقط يدعو » ولعلهم بُرفون 
له فیواصلون . 

ومسألة المعنى القريب المُوهم » والمعنى البعيد المقصود »› قد وسعت الدائرة 
وجعلتما تحتمل فنونا عديدة » فالجاحظ ( ت ٠٠١‏ ه) يحدثنا عن ١ء‏ اللغر فى 
ا لجواب » » ويسجل لنا هذا الحوار » يقول : ١‏ وقال خالد بن الويد دمل 
الحيرة › ار جوا إلى رجلا من عقلائکم أسأله عن : بعض الأمور > فالحرجوا إليه 

عبد المسيح بن عمرو بن حيان فقال له خالد : من أين أقصى أك ؟ 


قال من صلب أ 
قال : من بطن امی 


To¥ 


قال : على الارض . 
قال ففےہ انت ؟ 
قال : فی یا . 
قال : ما ستلك ؟ 
قال : عظم ... الح . 
قال الحجاج : امعت القران ؟ 
قال : اأمتفرقا کان فأجمعه . 
قال : اتقرؤه ظاهرا ؟ 
قال : بل اقرؤه وانا أنظر إليه ... ال 
فالمتكلم هنا يسأل عن أحد معنيى الكلمة » فيد المخاطب على المعنى الأخز 
ها » وكانه سَيِله » والاجابة صحيحة . 
إجابة موهمة » ولكنها صحيحة » فكل من المعنيين يطلا . 
وكذلك يدخحل فى هذه الدائرة ما يسمى ب « اللحن) . 
بعکی أبو الفرج الاصفهانی ( ت ۲٠۹‏ ه ) : أخبرنى يحسى بن على بن 
بحیی المنجم ( ت ٣۰۰‏ ھ ) › قال آخبرنی ایی ( ت ۳۷٣‏ ھ ) › قال › قلت 
للجاحظ : إنى قرأت فى فصل من كتابك المسمى بكتاب « البيان والتبيين ٠‏ : 
إغا يستحسن من النساء اللحن فى الكلام » واستشهدت ببيتى ابن أسماء : 
وحديث ألده هُريشا يْحَت الاعُون » يون ورا 
قال : هو كذاك . 


ا 


. ۱٤۷/۲  نایبلا‎ )( 


ToA/ 


فقال : أما معت هند ابنة أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت فى 


كلامها » فعاب ذلك » فاحتجت ببيتى أخيها » فقال ها : إن أخاك أراد أن 
امراة فطنة » فهى تلحن بالكلام إلى غير الظاهر بالمعنى » لتستر معناه » وتورّى 
عنه » ونْفهمّه من أرادت بالتعريض » کا قال الله عز وجل « ولتغرفتهم فى لحن 
القول ٠۲‏ » ولم برذ الخطاً من الكلام » والخطاً لا يلتحسن من أحد » فوجم 
الجاحظ ساعة » ثم قال : لو سقط إلى هذا الخبر أولا » ما قلت ما تقدّم » 
فقلت : « فاصلحه » فقال : الآن وقد سار الكتاب فى الأفاق )0 . 


ويدخل فيه « الأحاجى » كذلك › ویعرفها ابن رشیق ( ت ٤٥٩‏ ھ) » 
بان یکون للکلام ظاهر عجیب لا بمكن » وباطن غير عجيب » كقول ذى الرمة 


() 
(٩) 


حمد سے ۴١۰‏ ., 


لأغانی  ۲۳١/۱۷‏ » نحقيق على محمد البجاوى » بإشراف محمد أبو الفضل إبراهي » ط الميئة 
العامة للتأليف والنشر  ٠۹۷۰‏ م » ويعلق يوهان فك » عل هنا الحدث فى كتابه « العرية ۲ 
قائلا : « ونظرً لذلك التأثير البعيد الذى كان لكتب الجاحظ فى الأجيال من بعده » لم يكن غرياً 
أن يؤحذ تفسوو الخاطىء بالقبول ف أوساط مختلفة » کا فعل ذلك ابن قتبية ( ت ۲۷١‏ ه) فى 
١‏ عيون الأحبار ٠»‏ .. نعم لم مخرح المعارضة دونه بين حين واحر » ۴ الى ابن درید 
( ت ۳۲١‏ ه ) على تلاميد » تصحيحا مدعوما بالحجة للتفسر الذى ذكره الجاحظ › وا فعل 
مثل ذلك ف جیل احر » بعد ابن درا › وأبو بكر الصولى إ ت ۹ھ ) ف ۾ أدب 
لکتاب ۲ » وذکر ابن الانباری ( ت ۴۲۷ ه ) الذى يتفق شرحه للفظ « اللحن ۲ مع شرح ابن 
الاعرایی ( ت ۲۳۱ ه ) الذى يصفه بالصواب _ أن مذهب ابن قتيبة .. غير صحيح » بيد أن 
ذلك التفسمر الخاطىء » م يكن من السهل تلاشيه » فقد ذكره صاحب ٠‏ نفد النار ۲ » وإن فُهم 
من کلامه أنه پأخذ به لعدم اتضاح تفسیر آخحر فی نظره » وپؤخذ من کلامه أیضا عدم ارتیاحه إل 
ان الخطاً فى كلام النساء بعد جميلاء وف حتام القرن الرابع ( العاشر الميلادى ) استطاع أحد 
حواریی ال جاحظ » وهو أبو حیان التوحیدی ( ت ۳۷٣‏ ه ) أن يحاول تسويغ حمل اللحن فى هذا 
البيت عل المعنى الذى ذكره الجاحظ » أى ا لخطاً فى الكلام » وإن لم ينف أيضا احټال تفسوه 
بالرمز والإشارة » وابتداء من القرن الخامس درج الناس على فهم التفسير الصحيح للبيت › أى 
١‏ الرمز والإشارة » : العربية. ص ۲۲۱ و ۲٢۲‏ وما بهما من مصادر » تحقيق د. عبد الحلم النجار » 
ط دار الكتاب العرں ۸۹۵۱م . 


Ted 


واصعَرّ من عب الولید ری به نا اة وودية قفر 
فالباء فی « به ۲ للالتصاق > کا تقول لمسته بیدی ۲ › آى : « ألصقتا به » 
غا ا لل ٠‏ اماع نوله شی ٠‏ ف ٠‏ »ذلك تع ل بكو ۲ 


کا يدحل فى « التورية » الكناية » يقول عنما العسكرى أبو هلال » هى : أن 
نکن عن الشىء » وتعرض به » ولا تصرح » > على حسب ما عملوا فى اللحن 
وال تورية عن الثىء » کا فعل العنبرى › إ [ذ بعث إلى قومه بصرة شوك » وصرة 


رمل وحنظلة » يريد : « جاءتكم بنو حنظلة فى عدد كثرر ككف الرمل 
والشوك ۾( . 


ولا تزعجنا كل هذه المصطلحات (اللغز فى الجواب ‏ اللحن ‏ 
الأحاجى ‏ الكناية ) » فالأساس واحد » والمصطلحات م تستقر بعد 
الأساس : لفظة ها معنيان » واستُعُمل أحدها والملقصود الآحر » وقد نستعملهما 
معا » وابد من القرينة » تورية كانت أم استخداما » وما اللغز فى الجواب » أو 
اللحن فى القول أ الأحاجى ل مسميات لشىء واحد » هو ١‏ التورية » 
لأغراض بلاغية » طالا بَعدت عن التكلف والصنعة والمهارة واللفظة . 


۲ التورية فى الترات : 


من النصوص البكرة فى فن التورية » ما ورد فى « معانى القران » للفراء 
( ت ۷ ۰ هھ ) فى قله تعالی ٠‏ يابا الدين اموا لا تقولا راعنا > وقولوا 
الظرتا ٠‏ ؛ لن و راعنا » تعنى ١‏ رقنا » و« اتظرنا ؛ و ٠‏ تأ ٠‏ حنى 
نفهم القران الكرم > وتعنی کذ لٹ کلمة سب باليپودية("') . 


. ٣۳١۷/۱  ةدمعلا‎ )0( 


. ۳۸۱  نیعانصلا‎  یرکسعلا‎ )۱١( 
. ٠١٤  ةرقبلا‎ )١( 
Y۷ $¢ 1۹/۱ معان ا قران‎  ِءارفلا‎ )۱۲( 


۳۹۰ 


وم يصرح ال جاحظ بمصطلح ١‏ التورية ٠‏ » إنغا أورد ما يدخحل فى باب التورية 
١‏ اللغز فى الجواب ٠‏ کا مر انف" . 


وردد ابن فتیبه ( ت ۲۷٣‏ ه) شرح القراء معنیی « رأعنا 7 وقال 


ار 


CIH er”‏ ھر ا کے ر 
هبت من الأغمَار ما و حََيَه ‏ لهت الذيًا بنك اج٠‏ 


رر # # 


} زا المدح موجه )€ . 


بو هلال العسکری ( ت ۳۹۰١‏ هھ ) یفرف بين الكناية والتورية › بالرغم س 
: م يتوقف أمام « التورية » التى أطلتق علي الصطلح الشائع « تورية "٠‏ › 

زغ لف تشترك الكناية امع التورية | إلا ف إحفاء أحد المعنيعن › > ثم ختلف الطرق 
0 


)١۳(‏ الŞحاحظ‏ ہے الان وال 


E ۲ س‎ 


mi ¥ 


_ تحقيتق السيد أحمد صقر + ط. دار الكتب الملمية‎ ٠  نارقلا أبن قتيبة س تفسير غريب‎ )١١( 
ت‎ 

 یرکعلل البیت فی الدیوان شرح الدکتور عزام  ۳۱۲ /۳۹. وف البيان ف شرح الدیوان‎ )٠١( 
اط بروت» دار المعرفة  ۱۹۷۸ م. ولم يرد رآى الصاحب هنذا فى رسالته‎ N 
للعميدى» محقيق‎ ٠ الكشف عن مساوىء المتبى ۲ ضمن كتاب « الإبانة عن قات الحنبى‎ 
. من الكتاب.‎ ۲٠۰ براه الدسوق البساطی» ط دار المعارف» ۱۹۹۱ م» وهى من ص ۱ إل‎ 

ولکن ذکره العکبری فى مامش ص ۲۷۷ ال جزء الأول من شرحه لديران المتنبى س وبعلق 
اللعالى س عبد الملك بن محمد ( ت ٤۲۹‏ ه ) على البيت قائلا : و وهذا هو المدح اموجه » 
أى کالثوب له وجهان » ما منهما إلا حسن » يتيمة الدهر ۱۸٤/١‏ » تحقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد » ط بروت » دار الفكر » ویشرح الواحدی ‏ على بن أحمد س (ت 11۸ هد ) 
ايت » والمقصرد من مصطلح ١‏ التوجيه ٠‏ قائلا : ١‏ وهو مدح موجه » ذو وجهين وذلك أنه 
مدحه فى المصراع الأول بالشجاعة » ركاة قتل الأعداء » فقال : ١‏ نبت من أعمار الأعداء 
بقتلهم » ما لو عشته لكانت الدنيا مهاه بيقائك فيا خالدا » وهذا هو الوجه الثانى من المدح » أنه 
جعل جالاً للدنيا تهنا الدنيا ببقائه فرما » ولو قال ما لو عشته لبقيت خالدا » لم تكن المدح 
موجهاً ؛ الواحدى » ديوان أهى الطيب التبى  ٤1١‏ » نحفيق ديتريصى » ط برلين سنة 
۱ م . 
۷ العسکكرى ‏ الصناعتين س ٤۸١‏ . 
٠‏ ولدليل على ذلك ما عرف ب « طباق التدييح ۲ يقول عنه القزوينى : « من الناس من سمى ما 


۲۹14 


ويتخذ القاضى عبد الجبار (ت ٥‏ ه) التورية » وسيلة من وسائل 
الدفاء عن الي حدانیه ( ودفع قول المجسمّة ف ال تبارك وتعای › ودنك ف قوله 
سحانه : ٠‏ هو الى لق لَك ما فى لاض جمیعا » ثم استوى إلى 
السمّاء , 


ل القاضى جُهُدا كبيا لإثبات أن الاستواءٍ هنا ليس على حقيقته » بل 
على ماه الآحر ‏ الاستيلاء والاقتدار » وكرر هذ هذا الجهد مع الأيات النى ورد 


فا لفظ و استوی ۱۲ ٣‏ 


رم شرح الزخشری ( ت ٥۳۸‏ هھ ) ماف لفظ ‏ راعنا ۲ من التورية فى قوله 
تعالی : ايم الذين ا منوا لا تقولوا راعنا "٠‏ » ولكن يقول فى اية « ويقولون 


د کرناه ديجا » وسر بان پدکر فی معنی من انح ار غیو آلون ا اوی 4 
يوی يض وابیض فودی الأسرو - حتی رف ل العدر ا باينا اموت الأحمر » 
[ ازور : انصرف وانحرف » الحبوب الا#سفر : الحبوب الذى به صفرة من المرض » وهو أيضا الدينار 
الذهبى > واحصضرار العيش : كناية عن طيبه ونعومته » والاغرار : كناية عن ضيقه أو اة > 
اسز کاڈ ع لون ب ويش امز كلا ب اخم وت و کی ن ر 
اند" (AAT § LAT‏ تين الذکتور مل ید 8 خفاجی ۲ » بیروت ) دار الکاں 
اللبنافى . وسماه ابن سنان الخفاجى احالف ٠۲‏ سر الفصاحة س ۱۹١‏ » وانظر ابن أفى 
الإصبع » باب التدبيج من كتابه ٠‏ بديع القران TEY‏ 

(۹) ابق س ۹ ہے و ٩‏ متشابه اغران ۲ س iY‏ تحقیی الدكتور عدنان زرزور › طط التراث ٤‏ 
القاهرة . 

)۲۰( نظر فوله فی آیة ١ه‏ إن رگم لله الى عمق ١‏ ستوب ولایس ف س ا ثم استوی على 
خرش  ...‏ پونس س ۳ . ومتشابه الراك ۳o1‏ » واية « اله الذى رقع !! نسمواب بعر عمد 

ها : ٹم استوى على العرش ۰ رغد س ۲ ومتشابه القران س +٠۳‏ > واية « الرحمن 

على العرش اوی ۲ » طة  ٩‏ » تنزيه القرآن عن المطاعن۲؛  ٠١۳‏ » ط بيروت . دار النضة 

احديثة » وانظر ١‏ شرح الاصول الخمسة ۲ للقاضی عبد الحبار » ص ۲٠١‏ > تحقيق عد الكرم 

عاب س ط اول ہے ةم القأاهرة . 

۲( ایر س ٠٠٤‏ والکلاف ہے ٣٠٢/۱‏ 


1 


معنا وعصينا » واسحع غير مستّع وراعناء یا بألستتہم ۲" » « غير . 
مع » حال من انخاطب » أى و أمع وأنت غير ممع ٠‏ » وهو قول ذو 
رجن محل الثم س أى اسيع مدعا عللك ب و لا عت ٠ء‏ انه لو أ 
عوتبم عليه م يسمع » فكان أصم غير مسمع › ... وحتمل المدح › أى امع 
غر مع مکروها : من قولك ۲ أسْمَعَ فلان فلاناً اذا سه » كذلك قوله : 
راعنا » يحتمل راعنا نكلمك : أى راقبنا وانتظرنا » وعتمل شبه كلمة عبرنية أو 
سریانیة » کانوا بتسابون بہا وهی ٩‏ راعینا ٩‏ .. ۲) . 


ونی الرسالة التى كتبہا ابن منجب ‏ على بن منجب بن سليمان » ابن 
الصيرنى ( ت ٠٤۲‏ ه )0" وأهداها للأفضل ابن بدر ال جخمالى الوزير المصرى 
( ت ٥۱١‏ ه) » وماها ١‏ لمح الملّح ٠‏ » وفبب یعرض لا یسمی بتجنیس 
اتررة » يقرل مهدا لشواهده « وماد الحدثون ( تيس اتوية ) ٠‏ » كنول 
مهيار الدیلمی ( ت ٤۲۸‏ ه) . 


ومدیر سيان عيناه والإبريسسق تكاوريق ه والرحيق 
و« الأبريق ؛ ههنا : السيف » وهو من أسمائه » قال أهل اللغة : إذا كان قى 
السيف بريق » فهو إبريق » ووجه التورية » أنه لما قال « ومدير ٠‏ ثم ذكر » 
« الإبريق ٠‏ » حَسْنَ أن يعتقد فيه أنه إله الخمر » ولا كان المعنى على السيف › 
صار مورباً عن غرضه بهذه اللفظة المشتركة » وهذا غرور ف القجنيس . 


ھی لا نیڈ الخد إا فی وا الال لا فة وتاي 


)۲( اأنساأء س 3 » 


(۲۳) الزخشرى ‏ الكشاف  ٠٠۳/١‏ » وانظر قوله فى اية ۷۹ من سورة يوسف ‏ الكشاف ‏ 
T/۲‏ 


. {|e  مالعألا‎  یلکرزلا‎ (۳4) 


TY 


یاب د جوارح ١‏ بعد ہ جوئز تز ٩‏ عن ال جوارح أ نى هى للأعضاء » وقصد 
ہا » ١‏ الایدى (e),‏ 


والتورية عند رشيد الدين الوطواط ( ت ٥۷۳‏ ه ) › هى : « الايبام ٠‏ 
يقول : ١ ١‏ وهی نعنى فى اللغة ١‏ العخييل ۲ » واك پسمول هذه الصنعة 
بالتخيل أيضا ... 4" . 


وتكلم ابن منقذ ( ت ٥۸٤‏ ه ) عن مصطلح ١‏ التورية ٠‏ » وعرفه التعريف 
المشهور » واختار له من الشواهد الأدبية الطيبة ما ع له( » کا عرف 
الاستخدام بأنه : ١‏ تكون الكلمة ها معنيان » فتحتاج إلا » فتذكرها وحدها » 
نخدم للمعنیین » کا قال الله سبحانه وتعالى : و ايها الذي ن منوا ٤ل‏ ربوا 
الصلاة وام سارى ^ » والصلاة ما تحتمل أن تكون فعا السلا 
وموضع الصلاة » فاستخدام الصلاة بلفظ واحد » لأنه قال و عابری 
سبیل ٠‏ » وقال تعالى « حى َعلَمُوا ما تقولون » فدل على أنه فعل الصلاة" . 


وهدا السکاكى ( ت 1۹ هھ ) یسمی و التورية ٤‏ و التوجيه ) ويعرفها 
بإيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين ٠...‏ ويقول : « وللمتشابمات من القران 
مدخل فى هذا النوع باعتبار ۳(*) ۰ 


(۲۵) ابن منجب _ لح المْلح » ١‏ ورقة ۲٠۹‏ ميكروغلم » صوره الجامعة العريية سنة ۱۹٤٩۹‏ م » عن 
مكتبة الاسكوريال » ضمن مجموعة مخطوطة تحنل رقم ٤٤۲‏ » دون تاريخ » أو ذزكر لناسخها› 
موسومة بمجموعة مختارات شعرية جماعة من الشعراء المصريين فى القرن السادس مع نقد أدلى » 
واستطرادات كثية لولف مجهول » كتبه لامر الجيوش أفى عبد الله محمد الدمری ۲ عن كتاب 
١‏ ملاح الشخصية المصرية فى الدراسات اليانية فى القرن السابع المجرى » للدكتور مصطفى 
المجوینی » ص ۳۳۹ > ط الميثة المصرية العامة سنة ۱۹۷۰ م > تم نشر الرسالة فى كتابه « البديع 
لغة الموسيقى والزحرف ٠‏ » ط دار المعرفة الجامعية بالاسكدرية . 

. ٠١١  رحسلا الوطواط ہے حدائی‎ )۲١۹( 

(۲۷) ابن منقد ‏ البديع فى نقد الشعر س ٦١‏ و ١١‏ . 

(۳۸) النساء س ٤)۳‏ . 

(۲۹) ابن منقد . البديع فى نقد الشعر ‏ ۸۲ . 

(۳۰) السگاکی ہے مفتاح العلوم  ۱۸١‏ . 
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ویعتبر ابن الاثر ( ت ٦۳۷‏ هھ ) التورية من « المغالطات المعنوية * › 
ویقول وحقیقته : أن ذکر معنی من العانی له یل فى شىء أخر ونقيض » 
رالنقيط أحسن موقعا والطف مأخذا » فالاول الذى يکون له مل > يقع ف 
الألفاظ المشتركة »...» من ذلك قول بعضھم من ابیات یہجو بہا شاعرا » » فجاء 
من جملتا قوله : 

وحلطمّم بَعْضَ القرانِ بَغعضه جعم الشعّراءَ فى الالام 


ومعنى هذا أن « الشعراء » اسم سورة من القران الكرم » و « الأنعام » اسم 
سورة أيضا› و « الشعراء » جمع شاعر » و و الأنعام » ما کان من ابل 
والبقر ...» وأما القسم لاخر وهو النقيض › فإنه أقل استعمالا من القسم الأول 
أالذى قبله لأنه لا هيا استعماله كثيا » فمن جملته ما ورد شعراً لبعضهم » 


وهو قوله : 
ومااشياء تشريها بمُالي فان فقت فاکسد ما تكون 


يقال : نفقت السلعة : إذا راجت › وكان ها سوق »› ونفقت الدابة : إذا 
ماتت » وموضع لناقضة هنا فى قوله : إنها إذا ْمَك كَسَدَتْ » فجاء بالشىء 
ونقيضه » وجعل هذا سببا هذا » وذلك من المغالطة الحسنة ٠...»‏ ويفرق ابن 
الأثير بين الحناس والتورة » أن التجنيس فيه يذكر فيه اللفظ الواحد مرتين » فهو 
يستوى ف الصورة » ويختلف ف المعنى » كقول أبى تمام : 
بل فی ضرب عرض لقا مامحل حل الطغنوالضرب 

فالضب : اجل الخفيف » والضب : ١‏ هو الضب بالسيف فى القتال »› 
فاللفظ لابد من ذكره مرتين » والمعنى فيه مختلف » والمغالطة ( التوية ) ليست 
كذلك » بل يُذكر فيا اللفظ مرة واحدة » ودل به على مثله بمذكور ۲(" . 


(۳۱) ابن الألیر ‏ الملل السائر ‏ ۷۹/۳ وما بعدها » تحقيتق الدتور أحمد الحو » والدکتور بدوى 
طبانة » ط دار بضة مصر ٠‏ القاهرة . 


ie 


اما بن أن الإصبع ( ت ٠٥٤‏ ه ) فيطل علي اتورية مصطلح « التوجيه » 
ویستشهد بقوله تعال : « قال تلل نك فى صلايك القع وغیرها من 
لایات(" ٣‏ / ویعرف الاستخدام التعر يف المتداول (TT‏ 


وهكذا نری أن مصطلح « التوربة » من المصطلحات التی استقرت صريعا › . 
بالرغم من اضطراب دائرتما بين السنَة المفرطة حتى تخل الكناية » والضيق 
المناسب » حتى توما هى والاستخدام . 

وتظل الشواهد هی هى تتردد ومعها بعض الإضافات » حتی یأنی الفزوپنی 
( ت ۷۳۹ هھ ) ويطلق عابما التورية والإيبام أيضا » ويقسءها إلى ضربین » او 


قل r‏ الشواهد إ لى صربین [ توریه رده ¢ وأحری مرشحه( "( وار 
شر اح( ") م يولف صلاح الدین الصفدی ( ت ۷٣٤‏ هھ ) کتابه قفص 


الختام ڪن التورية والاستخدام 3 (« ويرد عله ابن حجه الحموی 
( ت ۸۳۷ ه ) بكتاب « كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام "١‏ 
قريب من قريب . 
یه حديثه السابق ع ۲ رة ق فصل برخ فی هاه امال ن ی ر 
الاضافات التی تفیدنا فی عرضنا هذا . 

التورية يقال ضا ااام التوجیه والتخیر ( والتورية ول ف التسمية > لما 


٩٩ 0 (")‏ »۰ ویدیع القران ۱۰۲ ونحریر التحبیر س ۲۹۸ . 

(r)‏ !ا بن أف الاصبع س بدیح القران ١ ٠١١‏ وري التحبير س 

)۳( الإضاح - ۹ . 

. ۲۲۲/٤  صیخلتلا شروح‎ )۳۰( 

)۳٣(‏ انظر د. محمد زغلول سلام : تاريخ النقد ا فی ۲۳۲/۲ » يقول عنه : ١‏ منه نسخة حطية بدار 
الكتب بالقاهرة » 1۸ ش رقم ٠۸7‏ 

(FY)‏ طبعة بيروت ‏ المطبعة الأنسية ‏ ۱۳۱۲ ه 


- اا 


من مطابقة المُسَمُى . لأنها. مصدر وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غير » 
كأن المتكلم يجعله وراءء حيث لا يظهر ...» وسُمّى ١‏ إيماما ٠‏ لأن المستمع 
يتوهم لول مرة أن المنكلم بريد المعنى القريب وليس كذلك ٠...‏ والتورية من أغلى 
فنون الأدب » وأعلاها رتبة » وسحرها ينفث ف القلوب ريفتح با أبواب عطف 
وحبة ...» وما يؤيد قولى هذا _ الشيخ صلاح الدين الصفدى فى ديباجة كتابه 
السمى ب « فض الختام عن التورية والاستخدام » : ومن البديع ما هو نادر 
الوقوع » ملحق بالمستحيل الممنوع » وهو نوع التورية والاستخدام ...» وقال 
الزخشرى » وهو حجة فى هذا العلم : ولا تری بابا فى البيان أدق ل ألملفن من 
هذا الباب » ولا أعون على تعاطى المشتبهات من کلام الله » وکلام نبیه م 
وكلام صحابته رضى الله عنم أجمعين » فمن ذلك قوله تعالى « الرمن عل 
العرش استوی۲ .. ۳۰ ومنه قول النبی عت حین سفل فی مجیفه عند خروجه إلى 
بدر » فقيل هم : من أنتم ؟ فلم يرد أن يعلم السائل » فقال : من ماء » أراد إن 
خلوقون من ماع » فوری عنه بقبيلة يقال ها ماء ۲ ..» ومنه قول ایی بکر رضی الله 
عنه فى اهجرة › وقد سل عن النبى ع : من هذا ؟ فقال : هان بېدینی » آراد 
ابو بکر رضی الله عنه : هادا مہدینی إلى الاسلام . فوری عنه بپادی الطریق › 
وهو الدليل فى السفرا. .» ركان من قال أن أا الطيب التبى أل من كشف 
غطاء التورية » ما قول عمرو بن کلثوم فی معلقته : 

فة كار الحصّ فيا إا المَاءُ حالطها سَخيا 

الشاهد هنا فى « سخينا ٠‏ » فان العرب كانوا يسخنون الماء فى الشتاء لشدة 
رده » م يمزجونها به »> ف « سخيناًء » على هذا التقدير نعت لوصوف 
محذوف » والمعنى : فأضحى شراباً سخين وهذا هو العنى القريب › المورى 
به » ويحتمل « الستخاء » الذى عبارة عر عن الكرم ء وهذا هو المعنى البعيد »› 
المورى عنه » ومراد الناظم ...» وكشف أيضاً عن فل التورية فى شعره » النابغة 
الذبيانى » بعوله : 
(۳۸) ل أقكن من الوقوف على هذا النص فى الكشاف الذى بين دى » ط دار العرفة » بيرزت . 
 )۳۹(‏ طه ہ٥‏ 

۳۹۷ 


fie e # e‏ ي“ ى e‏ ٍ ر ي ا ۶ ر و ےر 

خيل صيام وخيل عير صائِمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجم 
اراد بالصيام » هذا القيام » وورّى بقوله « تعلك اللجما ٠‏ عن الصيام ...ء 

وبعد ان یستعرض شواهد لای نواس والبحتری › ویہاجم تورات ای العلاء 


العرى ...» يقول : أين هذا من قول الشيخ تقى الدين السروجى 
( ت ٦۹۳‏ هھ) : ) 


: کک e e i 4 cS‏ 
فى الجانب الاين من حتحدهّا نقطة اشتهى شمها 
حسته لما بدا خالا وَجذنه من حشە مها 


ومثله فى اللطف والظرافة » قول الشيخ عز الدين الموصلی ( ت ۷۸۹ ه) : 


Th ٣‏ و f‏ وار و ر م م 
لحظت من وجنتهاشامة ) فاہتسمت جب س حالسى 
Ja =.‏ ت ص ةم ٤‏ 


0 


ومذا »> وقح لإماع على أن المتاخرين > هم الذين: سمرا إل فق التورية ٠»‏ 
وطلعوا شموسها » وما زجوا با هل الدوق السلم ٠..‏ قيل : إن الفاضل القاضی ‏ 
الفاضل ( ت ٥۹٩‏ ه) » هو الذى عصر سلافة التورية هل عصمه » وتقدم 
على المتقدمين » ما أودغ منها فى نظمه وناو » فإنه رجه الله تعالى » كشف بعد 
طول التحجب ستر حجابما ...» ومن شرب من سلافة عص » وأخذ عنه وانتظم 
فی سلکه بفرائذ دره » القاضي السعيد ابن سناء املك رت 1۰۸ ه )»> وم 
زل هو ومن عاص مجتمعين على دور کأسها » و ...» إلى أن جاءت بعدهم 
حلبة صاروا فسان ميدانبا » والواسطة فى عقد جانا كالسراج الوراق 
( ت 1۹١‏ ه) ٠‏ واي الحسين الجزار ( ت ٩۷۲‏ ه ) » والنصر الحمامى 
( ت ۷۱۲ هھ ) » وناصر الدین حسن بن النقیب ( ت ۹۸۷ ھ) › والحکے ٠‏ 
مس الدین بن دإنیال ( ت ۷٠۰‏ ه ) ٠‏ والقاضى عيى الدين بن عبد الظاهر 
( ت ٦۹۲‏ ه ) ٠...‏ م يقول : وقد طال الشرح وأوردت فى باب التورية من 
الحاسن ما يكفى قدياً وحديثا» وأوردت بعد ذلك ما وقع فيما من النظم عفوا 
وتكليفا » وقد تعين على إيراد ما وعدت به فى ديباجة هذا الباب من فقه التورية > 


۳1A 


والكلام على أنواعها وأقسامها ...» والتورية على أربعة أقسام » مجردة ومرشحة 
ارقا ورا 


ومبينه و مهياة GOK...‏ 


۲ داعی للاستمرار معه فى تقسيماته الشكلية لشواهد التورية التی بدأها 


القزوينى بقسمين » فاب ابن حجة إلا أن يجعلها ربعا > إذ لا طائل من ورائه . 
وأخيرا قول : إن التورية قد استغلت استغلالا واسعا فى السخرية » وفى أداء 

المعانى امحظورة وغير المباحة » وفى النكتة » وف التعبير عن الأراء الخاصة فى الحيط 

الدی ٠‏ یسمح کر يه الراى ( التورية اول ما تعتمد عل الدوف الفنى المرفه 
لذا » حينا تدهورت الحضارة » تدهور فن التورية معها » وتحول إلى مهارة 

ا 4“ ا ا“ £ ا 

لفظة ( ولغار واحا ج ¢ وتلفيق أبعد الفن عن وجه وحوله ا معاد لة رياضرة 


r + 


سسهش هه 4 


(۰) عن ملاځ الشخصية المصرية للدکتو ر مصطفی اخجرینی س ۸ وما بعدها قول : « اصطفی 
الوق المھری الال الرقيق ف تعبرت { وقد اسسا سوا شا ف الشعر المہی کاها يات عى هره 
الرقة اللفظية ..» وقد انتقل اللدوف المرى بالديء نقلة جديدة » إذ اتس فيه خاصتين تقردانه › 

۳ س ب % : 


. التورية » ۲ ب التضمين من الغران‎ ١ 


۳۹۹ 


التورية ى شعر شوق 


أحمد شوق ليس فارس التورية » فلن نلقى لديه ما وجدناه عند القاضى 
الفاضل › أو السعيد بن اء اللك ٠‏ أ السراج الوراق » أو غبرهم من أساطين 
إل توريةا ‏ فمن بن أحد عشر الف بيت وللاتائة وعشر ين بيتا عدد ابات 
الشوقيات باجزائها الاربعة"٠‏ بالإضافة إلى ما جمعه الدكتور أحمد الحوفى فى 
( دیول شوق » » أحصيت له ستة وأربعين يتا فى التورية › منہا عشرون ف 
الأعلام > یستخده أسماءهہ فى التورية » فحافظ إبراهم « حافظ الفصحى )"١‏ 
وحمد فريد « فريد فى وطنه ۲“ وعبد الخالق ثروت « ثروة الوطن الغالى »() » 
وكل مغن لعبده الحامولى « عَبْذه ٠‏ ولمصيبة فى « الأمين ۲ قاسم أمين 
عظيمة' » ومصطفى المنفلوطى ١‏ مصطفى البلغاء ٠٠‏ و « كال الشق » فى 
کال أتاتورك إلى غير ذلك( . 


(۱) انظر : ابن حجة الحموی س الخزانة ے ۱۹٩‏ وما بعدها » ط بلاق ۳ھ . 

(۲) د. محمد المادى الطرابلنى ‏ خصائص الأسلوب فى الشوقيات ‏ ص ٠١‏ ط الحامعة التولسية 
۱1 م . 

(۳) الشوقیات ‏ اء حافظ إبراھے ‏ ۳۹۲۲/۳ . 

. ٦۳/٤ و‎ ٤۸٥٥/۳  دیرف راء محمد‎  تایقوشلا‎ )٤( 

() الشوقیات ‏ اء عبد الخالتی ثروت ٤١٦۲/۳‏ . 

. ٥۷۳/٣۳  لوماخا راء عبده‎  تایقوشلا‎ )٩( 

(۷) الشوقیات ‏ راء قاسم آمین ‏ ۱۳۷۹/۳ . 

. ۲۹-۹٤/٣۳  یطولفنملا ثاء‎  تایقوشلا‎ )۸( 

(۹) الشوقبات س عيد الدهر ملیلة القدر  )۲۱٦۹۹/۱‏ . 

)٠١(‏ انظر الشوقیات ١‏ الانقلاب العڼای ٦۳١٠۹/۱٩۲‏ > و ١‏ براءة ١ ١١٠١١١۸/١ ١‏ حخاتة 
ریاض TVA‘‏ و o۳۹‏ وا الىر ؛ ۲ Y1_\or/‏ > والوت عنخ امون » 
۲۸۱۸/۲ ۰ و ١‏ صقر قریش ۲ ۳۲۰۹۱۷۱/۲ › و ہ راء سید درویش ۲ ۷۱٤/۳‏ › 
وه اء یعقوب صروف ۲ ۳ ۳۰٩-۲۹/‏ › و ١‏ رثاء المویلحی ۲ ۳ /۱۰۱_ ١۲‏ » و ١‏ اء أمين 
الرافعى » rr_\ET/ r‏ > و دار العلوم ٩‏ ) /۲۲۲۱ . 


۳۷۱ 


و e‏ م . 
م نراه یستغل اشهر ما یعرف عن التحدث عله » فوری به » فح 


e” = 


e ِ‏ ِ ۱1 
حل ری ت المنفنوصى ٠‏ صاحب ١‏ العبرات ١‏ و ( النظات ١‏ يقو ٍ 


يامرسا «النظسرات »ف الدنيا ومافيهامن ضج وضيقدراء 
و : 1 

> اأ ار a Cs‏ لھا ا > الاه 
ومرفرت و لْعبّرات 8 تجری رده عام البا کی ص لاوجاء 


وی ذکری « هيجو » يقول( ° : 

ويستغل كلمة ١‏ اللواء » بمعنييما » « العَلم.» و « جريدة اللواء ٠‏ فى رثاء عبد 
العزيز جاويش"' وحديثه عن ١‏ الصحافة "٠‏ » وف تبنئة د. على إبراهم 
يورى بكلمة « بنج ۲ يقول له « لفظك بنج ۲ » وف رثاء عاطف برکات 


از ۾ رال 


يتحدث عن « معارف مصر ۲ » ويحرم الأستاذ مرقص حنا من الاشتغال 
بالحاماة نم ييروه القضاء من التهمة » فيقول له( : 


قل لل رقص أت القى بن الط غ١0‏ 


هذا السسقضاء رم ال بالیمتس وبا سیيسرى رع 


ا یغونه أن يوری بانقدیس مرقص فقول 


(۹), 


السبل رداك طاِ اا كراءِ رقص ف الي 


. ١١ و‎ ٠١۹٤/۳  یطولفنلا الشوقیات س اء‎ )١( 
. ۱۹۷۱/۳ ذکری ھیجو س‎  تایقوشلا‎ )۱١( 

(۱۳) الشوقیات ‏ اء عبد العزیز جاویش س ۱۹٦٦/۳‏ . 
٣۹/ ۱  ةفاحصلا  تاقوشلا )٤(‏ ١م٠۲‏ . 

. ۷۷٥/٤ الشوقیات ہے تہثة د. على برام س‎ )٠٥( 
. ۱٤۹۷/۳  تاکرب الشوقیات ہے راء عاطف‎ )٦( 
.ا١‎ و١۳ الشیقیات ہے برا ۱ ۱۹۸٣ا و‎ )۱۷( 
. الضع : الشين والب‎ )۱۸( 


. ابيع : جمع بيعه وهى متعد اانصارى‎ )١۹( 


kr 


Y۲ 


وزی به" ودار رال ارب 
وبارعہ من ذلك › فقد استطاع شو ان یتر م من التورية صياغعةه جميلة » 
ر 
وذلث حن دأ عب کناأره ۲ وود ماه « صداح ) مورا بكلمة « صداح » 


ر ٌ 


و « معبد » يقول('' : 


صدا يامَلِكٌ الكتار ٠‏ ایر ابل 


قد رت يتك بعت ورزقتُ قرب الموصيلسي 
لر و ر 
وح ج ل اود مارا رحس ترنسلل 
Jr QF f‏ 


والكنار : طائر حسہ. الصرت »> وریشه أبيض یضرب ی الصفرة ( وقوادم 
جناحيه طويلة مائلة إلى الخضة » وينسب إلى جزائر كناريا » ومعبد هو المغنى 
الشهور فى الدولة ااي > والموصلى : يطلق على إسحاق الموصلى وابنه إبراهي › 
وكانا مغنيرن › ولمما فقه وأدب فى الدولة العباسية > وداوود : النبى عليه السلام › 
ومزاميو : أدعية وأناشيد كان رلم بهما » و « اموصلى » و ١‏ داوود » جاء 
يعمقا جو الغناء الحيط بمعبد وطائر الشاعر « الكناريا » والتورية هنا تنساب فى 
یسر » وکأنہا میاه جدول تترقرق فى شفافية . 

وفى حفل نادى مدرسة المعلمين العليا» قال قصيدته ذات المطلع 
اشهور ۱ 


ا و۶ رس ج 
تلل مرف والتجي لا کادالمعل مان کون رسلا 


. ١٤و‎ ١٣۳۲ / ٤ معالی العھد ہے‎  تایقوشلا‎ )۲١( 
. الشوقیات ہس رثاء عبد المطلب ہے ۳ /۳۹سه۲‎ )۲١( 
٠١۸١/٤ الشوقیات ہہ خلیل مطران ے‎ )۲۲( 
. ٤ من ا إلى‎ ۱۷١۹/١  رانکلا صداح ملك‎  تایقوشلا‎ )۲۳( 
.'؟١هو‎ ۲٤و‎ ۱۱۸۰/۱  ملعتلاو الشوقیات ہے العلہ‎ )۲٤( 


YY 


ر ت بول 
£ اظ ا 
ار ا م ار ب الاسر سر ا 
حتّى زاين امصر نحطو اصبعا ف العلم إن مشت المَمَالكٌ ميلك 
ا 2 ^ 9 u4, TN‏ 
تلكا تعموروحشوهااميهة م٠‏ ن عهد(«خوفم ر ترالقندیلا 


فاخنديل ٠‏ امصباح » والفنديل : : العلم على سا ل الاستعارة التصرجحية › 
«القرينه عل المعنى الال كلمة ١‏ الكفور ` وواقع الجا » والقرينة عل على المعنى 
لاخر كلمة ١‏ اميه » وهذه التو ريه م ن بر ع ما توصل إليه شوق » وهو هنا يقول 
لاء إنه من الممكن ان تكون التورية بين معنيى الكلمة › وأحدها حقيقى 
والاخر مجازی . 

وود تکرر ھا ٤‏ قصدة « المطرية ) تحدتث عن نفسها » خاطا سعد 
زغلول » حین کان وزیرا للمعارف يلتمس منه بناء مدرسة للمطرية . 

يقي على لسانہا( : 
الراك اللە ى جهھ منك الماد 

1 راو واتظر ملین ۲ ورتا شخصبة سعد زقر 


وبقيه سشواهد التورية ند شو اش € فیا ) 


سے 
)٣٣(‏ خوفات ار تتحدث عن نفسھا ہہ ۲۹۱۱١/۱١۱‏ . 

لشوقیات س ٩‏ راء عد الحامونی ۲ 1¥ ْ و« تکرم ۲ 1۹/۱ cA,‏ 

رحلے 4 


(۲) اتقر ا 
elde F 8‏ کف 4 ١‏ |1{ 3 ر اندسسة ( ۲ / NT‏ ر 


» ا‎ 0 ٍ ۴ ٣ 
الدیوال س‎ ٤ تة لاحمد رام‎ ١ و‎ > 14.ooo r و راء ګمد رید ؛‎ 0 1 


. “سے‎ Y ۱ 
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أولا : البالغة فى التراث 
١‏ مفهوم المبالغة عند القدماء. 
۲ س مفهوم الغلو عند القدماء. 
n,‏ التعقب على جهود القدماء. 
ولا مفهوم المبالغة عند القدماء 


م صرح ابن عباس ( ت ٩۸‏ هھ ) فی شرحه لقوله تعالی « والله غنی حلم ۲ 
بمصطلح المبالغة » ولا بجفهومه عن المبالغة › » إما شرح معنى الأية بما يدحل فى 
معنى المبالغة بأدق تعبير » وهو ١‏ بلوغ الغاية والكمال فى الأمر ٠‏ » يقول ابن 
عباس فی قوله تعالی : ١‏ قول معروف ومغفرة » خير من صدقة يتبعها أذى » واله 


غنی حل ۲( : ١‏ الغنى ۲ : الذى كمل فى غاه » و , الحلم » الذى كمل ف 


حلمه . 


والمبالغة فى أداء الفعل عند سيبويه ( ت ۱۸١‏ ه ) مرادفة لأدائه بكارة يقول 
فى باب ( ما تكثر فيه اللصدر من ١‏ فَعلتْ ٠‏ ) : فتلحق الزوائد » وتبنيه بناء 
اخر » کا أنك قلت فى علب غلك » حين كرت الفعل > وذلك قولك فى : 
الهزر ٠‏ اهراز وف اللعب : الَلعَابُ » وف الصفق ٠‏ التصفاق › وف 
تراد > وى الجوان : التجوال » واتقتال انيار » ولیس شىء من هذا 

نعلت » ولكن لا أردت التكثير بنيت المصدر على هذا» بنيت فَعَلكتُ على 
ْلب (۳) 


والبالغة عند الأخفش الأوسط » سعيد بن مسعدة ( ت ۲٠١‏ هھ ) تعنی 


الكثرة ف الفعل 4( 


. ۲٦۳ البقرة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبری  ٠۲١/ ١‏ ط دار المعارف » تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر . 

(۳) سيبوية ‏ الكتاب ٠ ۸۳ / ٤‏ وانظر ٠4/ ٤‏ تحقيق عبد السلام هارون الثانية ‏ نشر الخانجى ودار 
الرافعى بالرياض س هزر : أبطل تعال هزر انشىء : أبطله ‏ 

)٤(‏ الأخفش الأوسط ‏ معافى القران  ٠١٤/١‏ ى تفسيره لآية ٠‏ وإذ جنا ليت مايه لاس 


۷ 


واستخدام اشر الما عقت رین م جد : فشله فی بلو غ الغاية 
اتی نشد ها ) والأاخر : تباین الأذواق ل قبول مبالغته 


فالاصمعی ( ت ١‏ )() یکی : أتيت شغبة بن الحجاج ( ت 
7۰ ھ )۴ فانشدنی لقیس بن الخطم ( ت نحو ۲ ق ھ0 . 

وضحلك شعبة › تم قال والله ما طعنه لکنه نقب فی جنبه ۷5 . فشعبة 
يقرن التعبير الفنى بالواقع » يريد أن يرى الواقع متمثلاً فى الصورة الغنية ٠‏ وكأنما 
بلاغ حرلى » بلا تعديل ولا تزييف » وذلك لان شعبة الفقيه لا يفرق بين الصدق 
الفنى والصدق الخلقى » فصارت المبالغة الفنية هنا كذبا . 


وم يكن شعبة هو الرافض الوحيد هذا الكذب الخلقى » فاسحاق الموصللى 
( ت ۲۴۲٣١‏ هھ ) » کان يستشنع قول ابن الخطم « طعنت ابن عبد القيس » 
حتى أنشده أبو عبيدة معمر بن انی ( ت ۲۰۹ ه ) لقيس هذا: 
ا رة فزال عن منك ه الكاهل 
J 2 re ۶‏ فة يمشى بها الر راح والتابل 
فقال : اسحاق : فكان هذا أعظم وأشنع(0) 


والخيال يستطيع أن يتصور القولين » إذا فصَلَهُما عن المقول فيه » فالكاهل 
فى الصورة الثانية قد انفصل عن المَلكب» أو هكذا خَيّل للشاعر » وانفصل 
مبتعدا فى قوة تاركاً مساحة تسمح لرا والنابل أن يمرا بينيمااء أو هكذا ّل 
للشاعر » خيل إليه هذا ليرضى نفسه » هذه النفس الجروحة من اتن أبيه 


ونا البقرة ‏ 6 حفبق الد كتورة هدی قراعة » الطبعة الأول _ الجا جى 
بااهرة ‏ ۱۹۹۰ م . 

)٥(‏ نزيل البصرة ومحگٹهما ‏ من شبوخ أشياخ البخارى 

(( شاعر الأوس 1 و أحد صنادیدها › اشتهر بیع قاټلی أيه ۾ جده حتی قتلهما ۽ وقال فى ذلك 
شعراء أدرك الاسلام ۾ وتريٹ فى قوله » ففتل 56 أن يدخل يه لأعلام o/s‏ . 

(( امرزبای س الوشح ‏ ۱۱۷ ۰ تحقيق على محمد البجاوی » ط دار نہضة مصر  ٠۹٦۰‏ ء 

۱۱۹  حشوما‎ )۸( 


TYA 


وحده » فلو تصورنا أن قيس بن الخطم يقول : تنيت أن أفعل » وأن يكون فعلى 
بصورة كذا وركذا وجدنا المبالغة صادقة فى ترجمة امقر الدفين » والكمد المكتره 
والنار المستعرة فى قلب قيس » ومن ثم فلا كذب ولا شفاعة . 

وفى رسالة للجاحظ ر( ت ٠٠١‏ ه ) عن «١‏ صناعة الكلام » يتحدث فيا 
عن افات صناعة الكلام » يقول فيا « واعلم أن لصناعة الكلام افات كثيرة › 
وضروباً من المكروه عجيبة » وفيما ما هو ظاهر للعيون والعقول » ومنها ما 
يدرك بالعقول ولا يظهر للعيون › وبعضها وإن لم يظهر للعيون ما يظهر 
للعقول » فإنه لا يظهر إلا لكل عقل سلم جيد الت ركيب ...مم لا یدرکه 
أيضا إلا بعد إدمان الفكر » وإلاً بعد مناظرة الشكل الباهر » والمعلم الصابر » 
فان 1 راد المبالغة وبلوع أقصى النہاية ( فلاابد من شهوة فويه e...‏ 

فالمبالغة عنده تعنى البلوغ إلى أقصى النہاية »> وهذا ما أورده أبو هلال 
العسکری ( ت ۲۹۰ هھ ) من بعده » فى تعريف المبالغة » قال هى : « أن 
تبلغ بالمعنى اقصی غایته » وأبعد نهأياته » ولا تقتصر فى العبارة عنه عل ادى 
منازله » وأقرب مراتبه ٩'۲‏ و سیاتی ذلك عنده . 


٤ أف‎ 5 » 4 . 

وف البيان للجاحظ يقول « وقال موسی ع « وأ خی هارون هو افص نی 
سانا فارسله می رعا صقن ,)0« وقال ١‏ وبصیق صلری وا ينطق 
لسأف ,3 ¢ رغبه مله ف ابره الإفصاح با حجة ( وابالغة ٤‏ ژصو ج الدلالة ( 
لتکون الأعناق اليه ميل »> والعقول عنه عنه أفهم { والنفوس إ إلبه اسر ع r‏ 

واأبالغة عند ابن قتيبة ( ت ۲۷١‏ ه) تعنى « يكاد عل ۲ وک م 
يفعل ؛ لأنه لا يستطيع أو لا ججرؤ » أو لأن قدرته البشرية تعوقه » وطالا أن 
 )٩(‏ رسائل الحاحظ  ۲٠۹/٤‏ تحقيق هارون ٠‏ الطبعة الأول _ الخانجى القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 
(۰) من وما بعذهاً , 
(11( ا 


٣(‏ الحاحظ الیان ‏ ۷/۱ » وانغار ص ٩۲‏ منه » الطبعة الرابعة تحقيقى هارون ط الخانجى ‏ وأورد 


له حازم القرطاجنی أن ليس شىء إلا وله وجهان وطريقان » فإذ مد حوا ذكروا أحسن الوجهين » وإذا 
دموا E‏ أقحهما مناج البلغاء ‏ :4 عقینی E‏ ا ہیس أ بن الخوجة ee‏ واس سس 
۹٩‏ م 


۳۷۹ 


حاطب يعلم أن المتكلم ١‏ يبالغ » فلا ضير » وقد جعلها ابن قتيبة جزءا م 
درسه للاستعارة التى بدأ الحديث فيبا بعد عرضه لفن ٠ ١‏ ججاز » » وقدم ها 
حديٺ عن استعمال و یکاد ۲ ف القران الكربم » وکانه یربط بین هذه 
لعناصر وبين ١‏ المبالغة » » أو يجعلها من مكوناتما » > یقول « کان بعض اهل 
اللغة ياخذ على الشعراء أشياء من هذا الفن › و ينسبہا إلى الافراط › ومجاوز 
المقدار » وما آری ذلك إا جائزا حسناً على ما يناه من مذاهہ > کقول 
النابغة فى وصف سيوف . 
تقد السلوقي المضاعف جه ولوق بالصفاح لار الحباحل١‏ 
ذكر أنہا تقطع الدروع النى هذه حالما » والفارس حتى تبلغ الأرض فتورى 
النار إذا أُصابت الحجارة ... » ويقولون و فلان يئر الكلاب عن مرابطها ) 
بریدون أنه لشرهه ولؤمه » رها عن مواضعها »› يطلب تحبا فاضلاً من 
طعْبها ليأكله » وهذا مالا يفعله بشر . 

وقال الشاعر : 

م9 gy, re‏ روو 0 ر 
ترکوا جارهم ياکله ضبع الوادى ويرميه الشجر 

والشجر لا يرمى أحدا» وهذا كله على « المبالغة » فى الوصف »› وينوون فى 
جيعه « يكاد يفعل ۲ » وكلهم يعلم المراد(*) . 

ويعالح البرد ( ت ۲۸١‏ ه ) «المبالغة ٠‏ من خلال درسه للتشبيه » يقول 

اعرب تشه على أريمة أضرب ...مها اتشيه الفرمل » راشي العيب | 

والتشبيه المقارب › والتشبيه البعيد » الذى يتا ج إلى التفسير ولا يقوم 
تسه وهو أشن الكلام » فمن التشيه الفرط التجاوز » قرفم للسخي ٠‏ 
هو كالبحر » وللشجاع : هو كالأسد وللشريف : سما حتى بلغ النجم » ثم 


: السلوق : الدرع المنسوب إلى سلوق » قرية بابجن › الصفاح : الحجر العريض » وقال أبو حنيفة‎ )٠١( 
نار حباحب وار اى حباحب : الشرر الذى يسقط من الزناد امش ص ۱۷۳ من تاريل‎ 
. مشکل القرآن‎ 

)٠١(‏ ابن قیة ‏ تاأویل مشکل القران ‏ ۱۷۰ » و ۱۷۳ و ۱۷۸ تحقيق السيد أحمد صقر 
¥۴ م . 


TA. 


زادوا فوق ذلك . وقد قيل : إن امراة عمران بن حطان ۽ قالت له : أما 


زعمت أنك لم تکكذب فى شعر قط ؟ أو قك فعلت ؟ قالت ٠:‏ القائل . 
واا رو ر ہے e‏ ۴ ا ب ھر 
اك مَجرأة بن لور کان أشْجَعّ من اسم 


أفيكون رجل أشجع من الأسد ؟ قال : أنا رأيت مجزأة بن ثور فتح مدينة › 

واللاسد لا يفتح مدينة أ ') . 
ولم يفصل المبرد بين هذه المصطلحات فصلا فصلا واضحاً» وأغلب الظن أنه 

تاثر بتقسیمات ابن قتیبة ( ت ۲۷۹ ه ) فى كتابه و الشعر والشعراءئ) من 
حيث جودة ورداءة اللفظ ثم جودة ورداءة المعنى ۲" » ونراه بعد أن يجعل 
المبالغة » فى قول عمران « كان أشجع من أسامة » » يقرن إليه أبياتا تدخحل 
فى عداد و الغلو ) » الذى ینطبق عليه قوله « ثم زادوا فوق ذلك » وسنعرض, 
له فيما بعد ر 

ويفهم الأشا' ندانی ( ت ۲۸۸ ه ) « المبالغة بايا بلو غ الشىء غايته › 
فالبراض بين قيس الكنافى » يقول : 


ذا ما عا علا السل الزتى فَأ دارم نها ميل السيل كل ميل 
و ن وج ا غوف البيوت فانهم إط مَعْمَل طا ع طویل 


ویشر ح الأشتاندان ان و علا السيل الى » مثل » يقول : إذا بلغ الشر 
غأیته › وواأسحدة ازى ري » وه حفرة تحفر للأسد » وينصب فيما جذى أو 
کلب » ولا حفر | إلا فى علو من الأرض » فإذا بلغ السيل ذلك الموضع › فقد بلغ 
الغاية (^) , 


ویقول ف قول رجل من بنی کبیر من الازد : 


. الم س الكامل س ۲۸/۳ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم  ط دار نضة مصر القاهرة‎ )١( 

(۱۷) ابن قتيبة س الشعر والشعراء ‏ ۷۰ وما بعدها تحقبق أحمد محمد شاکر ط ۳ سنة ۱۹۷۷ م . 

(۱۸) وقوله « فعنبا ييل السيل كل ميل ٠‏ » هذا أيضا مثل » يقول : هم فى عزة ومنعة والحوف لا بصسل 
إل دراهم » > فجعل الخوف كالسيل » وا سيل هناك ؛ » و ١‏ العقل ؛ الجا ولا يكون إلا ف 
جب › > ومن ذلك قيل للوعلل إذا امتنع فى المجبل , عاقل » س الأشناندانی ص ٠١‏ و ٠١‏ من معان 
الشعر . 


۸۱ 


:2 وروي se‏ 4و e‏ ا 
غا ورداوه له حجر ررحت اجر وبی ارجوانی 
کلانا اختار فائظر کف فی أخاديث الجا على امان 


د کک ای ن ایسا یل ب هنا اتام بم آیه ۲ یز طا 
حجیر به » یقول : فثوب حجیر أبیض » من قوم « دم فلان فی ثوب فلان ۲ 
وليس هناك دم ... » و ١‏ الأرجوان » فارسى معرب » وهو شدة الحمرة » يقال : 

هو القرمز › يقال : : لوب اُرجوان › دا إذا بولغ فى عت رنه 0% . 

وم یوضح علب ( ت ۲۹۱ ه)؛ ماذا يقصد ب « الافراط الغلو ف 
العنى واکتفی بان قال : الافراط فى الأغراق » كقول امرىء القيس : 


رذ ادى لطر ی وکتاتها مجر فيد الاوايد ميكل 
ثم أردفها بعدة شواهد بخرج بعضها عن حد القصد ف التشبيه أو الاستعارة 
أو الكناية (٣‏ 


وينقل مصطلح ١‏ الأفراط فى الصفة ۳ الذى تردد عن ابن قتسبة ولمرد 
وتعلب › ای ابن المعتر ( س ۲۹٦‏ هھ ) )› ویعنی ره الاسراف أو الغرابة و 
ا خرو ج عن المالوف » ونلمس هذا من واقع الشواهد التى آتى با » يقول : 
قال أبو نواس 
ملك اع إذا احتبی جاده غم الجماجم والسماط فیا( ") 


ويقول : م اسف الخثعمی حتی حرج عن حد الإنسان › فقال : 


(۱۹) وقوله د کلانا اختار ۲ » یرید أن حجر اختار اموینی » وتوانی فى طلب الثأر » واخترت أنا ال جد 
والتشمير › م قال انظر کیف نیقی احادیتا من بعال » إذا كرب بالقوة والخزم » وذكر بالتوانی 
لعف = الأشتاداى = معان الثعر س ٠١‏ س تفبق عر اين التوتى = لوعات 
مديرية إحياء التراث ق س دی 8 

(۲۰) علب - تحقيتق محمد عبد التعم خفاجى ط مصطفى الحلبى ٠‏ 

PRAM 

)3( ا نواس بمدح حمدا الین وف لکانل للمید « سبط البنان  ٠۱۳۸/۳‏ ط ( أي 

الفضلل ) - وغمر الجماجم : ی فرع القوم وعلاهم بطول قامته ‏ والسماط : الصف »› يقال ٠:‏ 
ا من انود يرهم › ويقصد با لحماجم : الريوس › والنجاد : حمائل السيف . 


TAT 


يذل يده إلى القلیب قى فی مزجو ندل الرشاءالمكرّس ١٠١‏ 
وأكار ١‏ الافراط فى الصفة » عنده فى شعر الهجاء"') . 


وعلد اازجاج ( ت ۳١‏ ه ) تعنى المبالغة : مام القدرة واستحكامها ۽ 
ففی قوله تعالى « الم تُعْلمْ أن أن آله لَه مُلْكُ ١‏ السّمَوات والارض ٠"‏ يقول : : ومعنى 
املك فى اللغة : تمام القدرة واستحكامها > فما کان ما يقال فبه مَك می 
لمُلك » وما نالته القدرة » ما يقال فيه مالك فهو يلك . .. وأصل هذا من 
توم « ملحب العجين املکه ملک إذا باغت فی عجنه » ومن هذا قيل فى 
التزوج » شهدنا , إملاك ۲ فلان » آی شهدنا عقد أمر نکاحه وتشدیده(*") . 


مقبولة طالا أبدع قائلوها فى الوصف › وم يتجاوزوا المقدار » والأحرى › حیں 
يسرفون وا يوفقون فى الوصف › أو فى اختيار اللفظ »› ومن أمثلة الممالغة عنده » 


قول الفرزدق : 
محفت خی لوار یالمَوتٌ مبلا لیاځحذنی ولمَوتٌ یکره زاره 


لکان من الحَجّاج أَهْونَ رَو إا هو أغفى وَهْو سام واظره 
يقول ابن طباطبا : فانظر إلى لطفه فى قوله « إذا هو أغفى » ليكون أشد 
مبالغة فى | لوصف » إذ وصفه عند إغفائه بالوت » فما ظنك به ناظرا متأملا 
متيقظا ؟ م ر هه عن اإغفاء » فقال « وهو سام نواظره ٠‏ . 
ومن أمثلة و الغلو ٠‏ » قول النابغة : 


(۲۲) المكرّب : من الحبل » ما كان محكم الفتل » شديد الاسر . 

, البديع . ۵ وما بعدهاأ » حقیی کراتشکرفسکی‎ (TT) 

٠١١ البقرة س‎ )۲٤( 

. حقیق د . شی قراعه‎ E 1 الزجاج إعراب الفران ومعانیه س‎ )۳٥( 

(TY‏ خدی : :هي ن الخدى » وهو سرعة الرر فى البعير وغیو مع زح قوائمه ‏ والادم : "ابل التى فى ونيا 
امد ْ والعلق : اندلو ْ والمتن : الظهر 1 والصوار : القطيم س البقر 


Af 


ا ا ك : VY ^ lL‏ 
کان حجا ج متها ولیب س السمقين اخحلقی مستقا ھا ') 

ويفول : «واخحجاج لا يغور ؛ لأنه العظم الذى ينبت عليه شعر 
أخاجب ^"( : 

ويفرق قدامة بن جعفر ( ت ۳۳۷ ه) بين ثلاثة مصطلحات تفريقا 
واضحا» وهى ١‏ البالغة ٠‏ و « الغلو » و «الامتناع ۲ » ما يجعلنا نستطيع أن 
نضع ١‏ المبالغة والغلو ۲ فى إطار واحد » وجعل و الامتناع » نقيضهما . 

وامبالغة عند قدامة هى « أن يذكر الشاعر حالاً من الأحوال فى شعر » لو 
وقف عليما لأجزأه ذلك فى الغرض الذى قصده » فلا يقف حتى يزيد فى معنى ما 
ذکره من تلك الخال ما یکون أبلغ » فيما قصد إليه > وذلك مثل قول عمیر بن 
الأيہم التغلبى . 
وکرم ارا نا دام فيا وغه إلكرامَة خيب ملا 

فإکرامھہ لجار ما دام ہم > من الأحلاق الحميلة الموصوفة(“ ( واتباعهم 
إياه الكرامة حيث كان من المبالغة فى الجميا( ١"‏ 

أى أن المبالغة عدم الاقتصار على الحد الأوسط فى المعنى » إا هى إضا 
لزید من بیان » والتوکید » وکین الصورة فى ذهن المستمع ا قال ا 
بن کم 1 أحد الغطاريف الأزدى : ) ) 
وان عط ا صف ما اننا ا حه من کل ابل ظال 
)۷( فى المناعتين س ١‏ قليب من اسن يح متفاها ۲٠١  »‏ والقليب : اللثر > وأحلق : 


بي » السب : عمود الخباء » وهو أقرب إلى المعنى من ١‏ السمقين ٠ ١‏ والسم ی : أى العلو 
الارتفاء . 
e f‏ 


(۲۸) ابن طباطبا ہے ۸۸ ۰ ۱۲١‏ وما بعدها » عيار الشعر تحقيق د . محمد زغلول سلام ط ۳ » منشاة 
انعارف 1 بالاسکندرية 52م . 

(۲۹( انوصوفة : امستحبة . 

(۳۰) قدامة بن جعقر ب نقد الشعر  ٠۰‏ تحقيق کال مصطفى ‏ الخاجى سنة ۱۹١۳‏ م » ومثل 
هذا عرف اببالغة فى كتابه ١‏ جواهر الألفاظ » ١‏ فهى أن يذكر المعنى بما لو اقتصر عليه لكان كافيا“ 
ليما قصد له » فلا يفتصر على ذاك حتى تكد معانيه » وتعتمد المبالغة فيه » مثل قول أعرانى دعا 
ربه » فقال ٠‏ الهم إن کان رزق نابا فقره » وان کان قریبا فیْسره » أو مسرا فحْجله » أو فليا( 
فکترہ » او کئیز ره ۲ ص ٦‏ س تحقیق محمد حى الدین عبد الحمید » ط ۱۹۳۲ م . 


TAS 


: ۾ م و 1 ,. o e‏ 
« فانتوكيد فى قوله : واا لناخحدذه من كل ابلخ ظام » فهذه مبالغة مضاعفة 
مكررة ... 4(" . 


وى تعريفه « للغلو » يقدم لنا المفهوم الأمثل للمبالغة » و «الغلو» هذا 
مقبول عنده » وأجود من الاقتصار عل الاوسط › وهو س کا يقول ‏ ما ذهب 
إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديما » وقد بلغه عن بعضهم أنه قال : أحسن 
الشعر أكذبه » وكذا تری فلاسفه اليونان فى الشعر على مذهمم . 
وتعريف « الغلو » عنده : تجاوز فى عت ما للشىء أن يكون عليه » وليس 
خارجا عن طباعه » إلى مالا يجوز أن يقع له » فمثل قول العر بن تولب : 
تظل تحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادى("") 
فليس خحارجا ع. ن طباع السيف أن يقطع الذراعين والساقين واهادى › ون 
يور بعد ذلك » ویغوص ف الأزض ولکنه ما لا يکاد أن یکون . 
وكذلك قول مهلهل : 
١ # fer,‏ ي ر ن“ م صلیل ٍ رر د کے 
فلوا الريح اسمعَ آهل حجر صليل البيض نقر ع بالذكور( ١‏ 
انه أيضا ليس جخرج عن طا أهل حجر » أن يسمعرا الأوات من 
لاماكن العيدة ٠‏ ل خحارح عن طباع البيض أن تھا تصل ویشتد طنینہا بقرع 
إیاها › ولکن ي عد يعد ببعد المسافة موضع الوقعة › وخجر › عدا له 
کا e‏ 
فقدامة قد ربط بين الصورة الفنية امتخيلة » والواقع اللموس | لعيش » فسقط 
ف التاقض » فلا ضر من أن سي انر بن تولب ما لا يكاد أن يكون » أذ 
المسافة بعيدة- بين ١‏ الوقعة ومکان حجر بعدا لا یکاد يقم ۾ طالا أن هذا الأ 
١‏ ليس خارجا عن طباع الموصوف ۲ کا ذكر هو . 
)۳١(‏ نقد نقد الشعر  ٠١١‏ » واللصلف : الحق الكامل ٤‏ الأبلخ : المتكبر الأحمق . 
(۳۲) نفد الشعر س ٦١‏ . 
(۴) أهادى : التق » والجمع : هواد » وذلك لتقدمه على البدن ۽ ولأنه دى الجسم . 


(T+)‏ حجر : : فصبة العامة » وإقامتم کانت با خزيرة » والصليل : الصوت والذدكور : السيوف اتی 
عملت من حدید یابس شدید . 


(٭۳( قد اش س ۲٤۴‏ نظ ر ب منه . 


TAs 


وقد سیطر هذا الفهم على كير م من اللاعيین من بعد فدامه › وابرزھہ ابو 
هلال لعسکری ( ت ۲۹١‏ ۸) | 

وبا یری أب بو على امال وت ٠١١‏ هھ أن المبالغة تفيد الكخة ") ر ای 
لامدی ( ت ۷ )با هی ف افق فل ف اه ار 
لمرب ایی کنا فما ٠‏ بريد أهل الفية » وإن شعت جعلت هنداً هى 
لخ ؛ وعدا هی امال ۲ ۴ ا الخنساء : 


رع ر 


8 اميالغة ا کا تا غایتین فما › ولت زیدا هو ارم » وعبد الله هو 
التيه » نا كانا متناهيين فى هذين الوصفين ^ . 

وتکون المىالغة لائقة مستحسنة : ١‏ إذا دلت على لوصف الذى خص 
الموصوف لا بالشىء الذى جص عيده 4 . 
وهو يرد رأى ابن قتيبة فىأن المبالغة و ى الوصف على نية « يكاد يفعل )“'١‏ 


أما ١‏ الإحالة ) فهى الخروج عن طبيعة الأشياء » فلو کان بو تمام جن 

قال : 
من الهيف أك الخلا صت لهاوْشحا جلث عَليهاالحلاحل(“» 
: ولو أن الخلاحل صرت ت هما ُطقاً » لكان قد انى الصواب ؛ لان 


طاق مو کل ما کار عل امار ا امنطقة من سير كان أو ثوب » أو 
غا » أو لو قال و حقبا ؛ ل اقاب واللطاق بمنزلة واحذ %*( . 


)۳7( ابو على لقال الآمای ۳۸۱ 0 ط بلاق س الول ۳۴ھ 

۸٣۲ وسف ے‎ )٣۷( 

(۳۸) الآمدى س الموازنة  ٠٠١‏ تحقيق اليد أحمد صقر ط دار المعارف . 

٠١١  ةنزاولا‎ )۳۹( 

(4۰) ابن ققیبة ‏ تأویل مشکل القران ‏ ۱۷۲ 

4 : الرقيقات » والخلاخل ب فى الساق » والوشح : شبه قلائد عريضة نشبه الكنف 
اا 

٠١١ الوزن س‎ )٤١( 


۳A٦ 


والمغياس عند الآمدى فى هذا الصحة اللغوية وموافقة العرف » « لأ من 
عادة المرب أنبأ لا كاد تذكر , اهيف ۲ ء « طى طى الكشح » و « دقة الخصر ) 
لا ادا د کرت معه من اکر ما لسا سی قره. الامتلاء والخاظ ( وف 
لأغلب ‏ قد تأثر الآمدى بقدامة وخاصة فى كوله « إن الشاعر حين يغلو فى 
اوصف بحيث يخر ج با يصفه عن الموجود » 'ويدحل فى باب المعدوم » فإنغا يريد 
به الل » وبلو غ النہاية فى النعت ٠“)‏ وهذا ما راه الامدى فف بيت النابغة : 
اسر # ر ي م مرب # م 4 ۶ و۶ ۴ 
إذا اریت حاف لجان ارغان ومن يتعلق خيث علق فة 
فجعل القرط بخاف أن سقط من هناك فيلك » وإغا ارح هذا الل 
أی ل کان ما يقع منه الخوف › غاف(°) , 


أما الرمانى ر ت ۳۸١‏ ه ) فالمبالغة عنده() « دلالة على كبر المعنى » على 

جهة التغيبر من أصل اللغة تلك الإبانة » والتغيبر عن أصل اللغة للإبانة أما أن 

بكرن بالصيغ القيأسية الصرفية › ک م فغال ومفعال وفعول وغيرها » » وإما 
بتغيير ألصياغة » وله دة طرق : 


بان توضع الصيغة العامة موضع اخاصة » کقوله تما « خالق کل شىء ۲ 
5 °[ 


ا اڭ ما سا ٩‏ تحمل مء دلایر الآیات یا 
البالغة فى الكلام#) , 


(4۳) الموازنة س 188 ر ٠‏ 

)4( ارتعشت المرأة حلت بالرتاث ر اقرط »> ويغرق : ناف 

(هغ) الوازنة س ٠٤١۲‏ وما بعدها 

(٤‏ ارمانی - النکت ف إعجاز القرآن _ ص ؛ ٠‏ تحقيق د . محمد زغلول سلام و أ. محمد خلف 
الله جمد ط ۲ سے دار المعارف ۲۹۹۸ 

(4۷) الجر س ۲۲ 

)4۸( عر المعتزلة جميع الآيات القرآنية الى نتضمن معنى الجهة » مبجازا » وتأولوها » يقول القاضى عبد 

حبار ١‏ فلو جاز الحىء عليه المشى والأنتقال ... ٠‏ تتريه القران عن المطاعن ص ۲۹۲ ط بوت › 

8 الشريف المرتضى ( ت ٤۴١‏ ه ) » وإذا ورد على الله كلام ظاهر جخالف ما دلت عليه أدلة 
العقول وجب صرنه عن ظاهره ؛ إن كان له طاعر ٠‏ رجحل على ما بوق الادلة ا عقلية ويطابقها ۲ 
مال المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد) ٦١/١‏ › نحقيق محمد ی الفضل إبراهم 


TAY 


س او إخراج المكن | ن إلى الممتنع | للمبالغة » حو قوله تعالى « ولا يلون الجنة 
حٌى يلح الجْمّل ف سب الخياط 4 “) , 


۾ إخراب 


راج الكلام مخرج الشاك للمبالغة فى العدل »> والمضاهرة فى الحجاح » 
فمن ذلك ٠‏ وَإنا أو اياك لى هذى أو ی ضلا مبین "٨‏ ومنەر قل 


إن کان لرن ولد فأنا أل الّابدين )١٠‏ 


ت 


أو حذف الأجوبة للمبالغة » كقوله تعالى : « ص والَرآن ذى الذكر ٠١‏ 
کانه قیل ٠‏ لجاء الحق » أو لظم الأمر » أو لَجَاء ۾ بالصدق » وکل ذلك 
يذهب إليه الوهم » لا فيه من التفخم » والحذف ابلغ من الذكر ب > لان 
انكر يقتصر على وجه ؛ والحذف يذهب فيه اليمم إلى كر وجه من 


التعظم › ما تضمنه من التفخم (( . 
وف مقارنة بين قول كير فى عبد املك » وقول الاعشی لقیس بن معدی 
کرب » يذهب المرزبانی ( ت ۳۸٤‏ ه ) مذهب قدامة فى المبالغة » يقول 


. رأيت أهل العلم بالشعر فضاون قول الأعشى فى هذا المعنى‎ ١ 


4 
٤ 
س‎ 
5 


راذا تيء كي وة راء عى الائئون هاي 
كنت الممَلمَ عير لاب جه بالسيّف صرب مُعْلما باه 

على قول شیر : 
ع ابن ا بى العا لاص حصيينة خاد المسدّى سردَهَا وأذاطا 


يود ضصعيف ود ضيف القَوم حل القتير ور صلع القوم لاشم اختمالها*) 
(4۹) الأعراف س ٠١‏ س الآية : ١‏ إن الذين كذبوا باياتناء واستكيروا عنها» لا تفتح هم أبواب 
السماء » ولايد خلون الجنة حتى يلح الجمل ف سم اط وکذاك رى امحرمین ۲ . 

(5۰) سبا س ۲۲ ٠‏ الآية : ٠‏ قل من يرزقکم من | لسموات والأرض » قل الله . وإنا أو إياك لعل هدى » 

أو فى ضلال مين ۲ 
(2۹) الرحرف ‏ ۸۱ 
(۲( ص ب ١‏ وبعدها « بل الذین کفروا فى عرو وشغأاق ۲ ص ۲ 
(۳ھ) الرمانی ہے النگت ¢ ۱۰۴ س٦.٠‏ 
0©( ملمومة : مجتمعة » يزود : يدافع › > نہالھا : بريد رما حها ومسوفها » النہال : العطاش كان ظامنة أ 
شب الدماء. 
(ه) الدلام هن الدرو ع : اللينة اللساء ۽ سردها : نسجحها » وتداخحل الخحلق عضها ی بعض » اذاه" 
أطال ذيلها » والقتير : رعوس المسامیر فى الدرو ع › ویراد ہا ها الدروع أيضا » ويستضلع : يستتقل 
TAA‏ 


لان اياله ا حسن عندهم من ا عل لامر ا الاەسط والاعشى بأل 


رصف اأشجاعة جتى جعل الشجل دید اقام بر ل عل أنه إن کان 
ره وق ا # 


8 ي د 5 

شجاعة صاحبه » لان اسا له 9 لغيو إلا لبس الحنة . 8 کٹیر ا 
1 . ټ ٍ 

عن الوصف 4 ° . 


وهذا ا اف المنقول عن قدامة"°) » کن ت البالغة هى الخطوة التالية 
أا lh‏ 
ا ما جلها تفرد متميزة . 


ما الجرجانی ‏ على بن عبد العزیز ‏ ( ت ۳۹۲ ه) » حك الذوق 
فى قضية المبالغة > ما قبله الدوق السلم فھو جید › وما مجه فهو ردیء » م هر 
بحر من الخاد الذوق مَذهَاً > کیلا یودی الام إلى فساد اللغة » وكان ذلك فى 
أثناء حديثه عن الاستعارة عند « المتنبى (۸) , 


وف باب « غلو القدامی » يقول : « فأما الإفراط فمذهب عام ی ادن › 
وموجود کثرر فی الاوائل > والناس فيه مختلفون »> فمستحسن قابل » ومستقبح 
رد وله رسيم ٠‏ متى رقف الشاعر عندهاء وم يتجاوز الصف حهاء جمع 
بین القصد والاستيفاء ( وسم من لقص والاعتداء ٤‏ فاذا جاو زها اتسعت له 
الغاية › وأدته الخال إل الاحالة ( راک الاحالة نجه الافراط › وشعبة سن 
الاغراق > والباب واحد» ولک ل درج ومراتب . 


فا جرجانی ‏ کا نری ‏ فوْض الامر إلى الذوق فى الحكم على سلامة المبالغة 
ولكنه طالب المحدثين من الشعراء بالاعتدال فى الاقتداء بالسالفين › ألا ي يتشوقوا 
إلى سبق الفضل عليہم > فيقعوا فى الإأحالة » التى هى نتيجة » الافراط » وشعبة 

من الاغراق »› وبالرغم من ذلك > م یوضح الجرجانی : ماذا يقصد بالافراط ؟ أو 
الاغراق ؟ وما حدودهما ؟ 


۲۳۱١  حشوملا  یابزرےلا )٥٦(‏ تحقیق على محمد البجاوی » ط دار نہضة مصر ے ۱۹٦۵‏ م 
ز(9۷) قدامه س نقد الشعر -— Yg‏ 

. احرجای س الوساطة ہہ ۲۹ حقيق عمد آبو الفضل إبراهم والبجاوى » الطبعة الثالثة الحلبى‎ )٥۸( 
ارجات س الوساطة س‎ )۹( 


۲۸۹ 


كته .بلمحته الذكة > بان ر ر الذى وفع فيه ادون م ا 
إا كان من اثر تكبيلهم بعمود الشعر : تق » الذى رض علیېم فرضا )١‏ 


نا 


#المبالغة عند ابن جنی ( ت ۲ هھ ) : زياد ةه ف امعنی تقتضى زيادة ف 
اللفظ » فادا ارادا المبالغة ٤‏ ھال ووضاء رجحل › قالوا 

2 و ٠‏ . ه. : ت 
وجمال » فزادوا فى اللفظ هذه الزيادة لريادة معنأه 6(" . 


وأفرد العمسکریى ( ت ۳۹ هھ ) فصاد ارس ) الغلو ( واخر لدرس 
١‏ الالفة ۲ إوأبو هلال يتح من رصيد ضخم صنعته جهود اللغوين 
والمفسرين والمتكلمين ولأدباء والنقاد والبلاغيين » بالإضانة ما قدمه له خاله 
وأستاذه أبو أحمد العسكرى » الذى أكار الأحذ عنه مشافهة ١"‏ . 


رارغم من ذلك » فللعسكرى شخصيته التميزة" ٠‏ نوسع فى موضوع 
درسه » وحاول أن يجمع له من الشواهد مالا نجده عند غي » مضيفا إليه من 
شعره هو والبالغة عنده « أن تبلغ بالمعنى أقصى غايته وأبعد نهاياته » ولا تقتصر 
ف العبارة له على أدی منازله ( وأقرب مراتبه ) ومثاله ٤‏ القران الكرم قوله 
تعاا لی ۱ یوم ترونہا تذْهّل كل مرضيعَة عما أرضعت » وضع کل ذات حمل 
حَمُلھا » وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ٠'۲‏ ولو قال : تذھل کل امرا 
عن ولدها » لكان i‏ حسنا» وبلاغة كاملة وإغا ححص المرضعة للمبالغة ۽ 
لأن المرضعة أشفق علل ولدها» لعرفتہا بحاجته إلا » وأشغف به لقربه منہا › 
ولزومه ها » لا يفارقها ليلا ولا نهارا» وعلى حسب القرب تكون الحبة 
والالف ب(" , 


م أتى بتعريف قدامة للمبالغة » دون أن يسنده إليه » وهو « أن يذكر المحكلم 
جا لو وتن علا أجوه فی غر ما» فیجاوز ذلك جتی بزید ف الي 


() امات س تحقيق محمد عل النجار › الطبعة المانية المصوة . 

(۲) الدكتور . شوق صيیف ‏ البلاغة تعور وتار £١‏ ط الأول سنه ١۹ “e‏ م 

(۳) الدکتور بدوی طبانة 1 و هلال العسکری ومقاییسه البلاغية والنقدية ص ۷۳ « متابع بلاعته 
ونفده ٩‏ و ص ۱ م من ا ی هلال ¢ ط الالجلو الثانیة سے ١۹٦۰‏ م . 

۲ احج س‎ )٦٤( 


٣۷۸  نتعانصلا‎  یرکسعلا‎ )٠( 


۳۹۰ 


زيأدة توکده ¢ وتلحق به لا-حقة تویده کقول عمیر ب ن الام 0 


وكيم جانا مادام يئا وغه لرام خث الا 

والعسکری هنا » يدور فى دائرة تعريف قدامة للمبالغة » وبالرغم من أن 
تعريفه له قد مزج فيه بين فهم قدامة للمبالغة » والغلو معا ثم هو فى درس 
و الغلو » يضطرب به الأمر » وسنوضح ذلك فى حينه إن ن شاء الله . 

وللشريف الرضى ( ت ٤٠٦‏ ه ) جهد كبير فى درس المبالغة فى تلخيصه 
و البیان فى محازات القران »۽ مشلما بذل احوه المرتضی ( ت >۳٦‏ ه) فى 
أماليه » وهما تلميذا القاضى عبد الحبار » لذا تشابہت الاراء . 

فا مبالغة ده ی : الإبعاد فى الغاية » ففى قوله تعالى « والشعراء يتبعهم 
الغاوون › ألم تر أنہم فى کر واد يمون ۲") يقول « ... ووصف الشعراء 
با هيمان فيه فرط مبالغة فى صفتم بالذهاب فى أقطارها » والإبعاد فى غاياعما ؛ 
لأن قوله سبحانه ١‏ بهيمون » » أبلغ فى هذا المعنى من قوله : « يسعون » 
ويسبرون ٠٠*۲‏ والمبالغة تعنى أيضا الكثير فى الفعل ۴ , 

وم يعرف القاضى عبد الجبار ( ت 4٠١‏ هھ ) مصطلح ١‏ | المبالغة » إنما هى 
عنده معن | ير والتوسع باروج عن دائرة الاقتصاد فى أداء المعنى » ومن ثم 
جعلها أداة للدفاع عن الدين من خلال الأصول الاعترالية . 


فمثلا يفول « قالوا : ثم ذكر تعالى ما يدل على أن المكان يجوز عليه » فقال 
١‏ وهو القاهر فوق عباده )٠۲‏ » « وفوق » إنما يستعمل فى آللغة بمعنى المكان إذا 
علا على مكان غيو » والجواب عن ذلك : أنه تعالى قد نبه فى الكلام على ما أراد 
قوله « وهو القاهر ‏ » ثم ذكر ما يقتضى بيان حاله فى ذلك فقال ١‏ فوق 


۳۷۹ العسکری ہے الصناعتین ۔‎ )٦٦( 

٣١ و‎ ۲٣٤ الشعراءِ س‎ )٦۷( 

(1۸) الشریف الرضی ‏ تلخبص الیان فى محازت القرآن  ٠٠۹‏ تحقيق محمد عبد الغنى حسن _ ط 
الحلبی  4٥۵‏ م 

)٠٩(‏ انظر قوله فی آبة : + وما آبریء تسى » إن امس لأمارَة بالسوء » إلا ما رجم رى إن رى غفور 
رحم ۲ يوستب ۳ » ص ۱۷۲ . 


A الأنعاء‎ (۷۰( 


۳۹۱ 


عباده ٤‏ » مهلا مله ۾ يد الله قوف ید ۸ ٩‏ » ومتی قیل زا القول فف 
بعض الصاف > فالمراد به المبالغة فى تلك الصفة » لأن ادا قلا د عالق 
غو » فإنه يفهم منه البالغة فيما قدمناء من الصفة » يبين ذلك أا إذا حملن 
لاية على ظاهرها » وجب كونه فى السماء فقط » وينقضى ما تقدم من استدلاهم 
على أنه فى السموات » والاأرضين ۲" . 


ويثبت عبد البار ان ال تعالل م خلت أفعال العباد حین يفسر قوله تعاٰی 
يديع بع السموات والارض ی یکون لہ ولد وم لم تکن له صاحبة » وخلق کل 
شیء ۳ » قال : مم ذکر تعالی ما یدل عل أنه خلق ى أعمال العباد » فقال 
بلع اسموات ...۲ وڏا وما تقدم ۴ لا ریب فی عمومه فیجب دخول 
اکتساب العبد تحته » والحواب عن ذلك : ٤‏ أن ظاهر ‏ وخحلق ) ية یقتضی أنه قدر 
م ٠‏ وا برجب فى اللة أنه فمل ذلك وأحدله ء للك قال الشامر ٠‏ 
ولات ئفری ما حلقتَ وبعض 5 القوم بحل آک فر ی(۷۹) 

تی ممل الکام عل هذا ای کن حتیه : اه تال وان د 
أفعال العباد » فقد قَذُرها » وذَبُرها » وبين أصوها » فهذا وجه » وقد قال بعض 
العلماء : إن هذه اللفظة فى الأثبات » ليس المقصد بها التعمم > کا يقصد ذلك 

فى النفى ۽ لأن القائل يقول : کلت کل شیء » وتحدنا بکل شىء » وفعلت کل 
شىء › وقال تعالی ‏ تبیانا لکل شیء ٠۲۲‏ وقال تعال « تدر کل شیء بأمر 
رما ۲ ٩‏ وقال « یجبی إلیه نرات کل شیء ۲ . 


وإما القصد بذلك و المبالغة » فى الكثير من ذلك النو ع المذكور » قال : ولا 


(۷۱) اتح س ٠١‏ 

. عبد الجا الحشابه س ۲۳۷/۱ تفيق د . عدتان زرزور ط دار التراث القاهرة‎ (Y۲) 

۱۰ . الأنعام‎ (YT) 

)۷٠(‏ البيت ازهير بن أهى سلمى » ومعناه : أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته » وغيرك يقدّر مالا يقطعه 
لأنه ليس باضى العزم » وأنت مضًاء على ما عزمت عليه . 

۸۹٩ فال تعالی : ه ونزنا علیك الکتاب تییانا لکل شىء ۲ اللحل س‎ )۷٠( 

۲١  فاقحألا‎ )۷٦( 

(۷۷) قال تعالی « ... أو لم تكن هم حزما ایا بجی إلیه رات کل شیء رزقا من لدنا » ولك اكم 
۶ بعلمون ٠‏ القصص ‏ ۷ه 


۳۹4 ۲ 


يعرف هذا الكلاء ف باب الاحبار عما يفعل الإ نسان عمأً ڪردث ۽ ف الو 
ان )٧^(‏ 


وى كتابه « التنريه ٠‏ يفسر المبالغة » بتفسير العسكرى » أى أن يصل المكلم 
بالعنى إلى أقصى غاياته » طانا أ ان من طبیعته ذلك . یقول « ورما قیل فی قوله 
تعالی و قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يد إليك 
رفك ۳) » كيف يصح نقل عرشها من ذلك الموضع البعيد فى هذا القدر 

من الاوقات > إن ذلك معلومة استحالته ؟ وجوابنا : | إن سرعة الحركة ,التحريك 
لا یعلم منتپی حده » فلا سریع إا وجوز أسرع منه فلا تمنع صحة ذلك » إذا 
کان الله تعاا لی مَقوياً له عليه » ومعنی ٠‏ قبل أن يرتد إليك فك ۲ المبالغة 
فى الإسراع ۽ لان ذلك قد يقال فى الأمر السريع الشديد السرعة ^'١‏ . 


وبالنسىبة للحا اجاتوی رن ٤‏ ه ) صاحب ٠‏ تبذيب التفسير ) 
وأستاذ الزخشری ) ففل ثبت الدكتور عبد الفتاح اشن آنه تأثر کید الا رف 
درسه للمبالغة » بأن ر تعليقاته على الايات التى أشار إلى المبالغة فسا'*) . 


والمبالغة عند الشريف الرتضى ( ت ٤١١‏ ه ) تعنى الكثة والشدة › يقول 
فی قوله تعالی « حلق الانسان من عل › ساوریکم آیاتی فلا تستعجلون ^( 
أن معنى القول س فيما يعنى _ المبالغة فى وصف الانسان بكثة العجلة » وأنه 
شديد الاستعجال لما يؤثره من لأمور » لَه باستدناء ما يجلب إليه نفعاًء أو 
بدفع عنه ضررا | وهم عادة فی استعمال مثل هذه اللفظة عند المبالغة » كقوفم 
لن يصفونه بكاة النوم : ما خحلقت إلا من نوم » ترما حلت فلان | إلا من شر إذا 
ارادوا كاة وقوع لشر من » ورما قالوا : ما انت إلا اکل وشرَب ... ٢۳۲‏ ک 


(۷۸) القاضی عبد الجبار ‏ متشابه القران  ۲٠۲/۱‏ 

(۷۹) اتل سے ٤١‏ 

۸٠(‏ القاضى عبد الجبار س تنزيه ال ان عن المطاعن  ٠ ١‏ نتشر دار النبضة الحديثة س بيروت 

(۸۱) عن الدکتور عبد الفتاح لاشہن ‏ بلاغة القران ف اثار القأضى عبد الحبار س 1۳۸ وما بعدھا ط 
دار انكر العرى . 

۳۷ _ الانبياء‎ (AY) 

(۸۳) أمالى المرتضى « غرر الفوائد ودر القلائد » ٠٠/١‏ 


4r 


نعنی اىالغة عنده › العظہ والشدة) والقد ۸2^( «الكثرة ف الفعل (4) ٍ 


ويعتبر ابن رشيق القرروانى ( ت ٤)٠١‏ ه ) فى كتابه « العمدة » صدَىّ 
لكتاب « الصناعتين ٠‏ » إلا أن العسكرى تاز عنه بالتزعة إلى الابتكار والجودة 
فى التصنيف ٠‏ والقرب من مواطن الابداع > وعصور النضارة » حيث عاش ف 
خداد وابعر ة حتى نهاية القن الربع افجرى , والأمر يختلف بالنسبة للقيروان › 
ولن عاش فا حتى النصف الئان من لقرن الخامس » والذی کان ینقل رأی 
القدماء فى المشق ویتحرج أن ينقدهہ و يعارضهم أخحذا بقاعدة و كلام 
العقلاء مصون عن الخطا ۲ س وف ابن رشيق للمبالغة يستعمل مصطلحات 
اخری » مثل و الغلو » و ١‏ الإيغال ٠‏ و ١‏ الإغراق ٠‏ » وهو ينقل عن عبد الكرم 
النہشلى القيروانى » أستاذه الذى عاش فى النصف الأول من القرن الخام (۸۷) 
والذى كان يرى أن المبالغة فى صناعة الشعر « كالاستراحة من الشاعر إذا أعياه 
ايراد معنی حسن بالغ » فشغل الأسماع با هو محال » ويهول مع ذلك على 
السامعين ‏ وإنما يقصدها من ليس بمتمكن من محاسن الكلام أن تُمكنه › وا 
يتعذر عليه » وتنجذب كلما أرادها إليه ٠*۲‏ ويتعلق ابن رشيق « بأن هذا 
الكلام فيه كفاية وبلاغة » إلا أنه فيما يظهر من فحواه ‏ لم يرد إلا ما كان فيه 
بعد » وليس كل مبالغة كذلك “١‏ . 

ویمزج ابن سنان الخفاجی ( ت ٠1٦‏ ه ) بين رأى ابن فتيبة ورأى قدامة 


ورای العسکری » ویعتمد على جل شواهدهب() . 


(A4)‏ نظر قوله فى اية « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الأخرة أعمى وأضال سبيلا ۲ [ الإسراء س 


AA, AVY — Ja [۲‏ 
)۸٠(‏ انظر قوله فى حديث الرسول عه ١‏ اللهم صرف القلوب » صرف قلوبنا إلى طاعتك ۲ الأمالى س 
TIA‏ 9 ۰ 


)٦٥/١ ٠ خحلق الانسان من عجل‎ ١ انظر شرحه السابق لاية‎ )۸١( 

(۸۷) انظر « المتع فى صنعة الشعر » لعبد الكرم النہشلل ‏ نحقيق د . محمد زغلول سلام ط منشأة 
العارف بالاسكندرية . 

(۸۸) العمدة  ٠٥٤/۲‏ نحقيق محمد محسى الدين عبد الحميد ‏ ط دار الحيل س يروت 

٦١  رعشلا‎ 0 ل‎ (۸۹) 


(۰) سنان الخغاجحی س سر اأص أحة ے ۲١۹‏ ميق محمد عبد الحعال الصعیدى » ط صبيح 
۹ 


۳۹ 


ما عبد القاهر الجرجانی ( ت ٤۷١‏ ه ) فللمبالغة عنده حديث اخحر » هو 
قد تأثر فيه على وجه الخصوص با جرجانی ( على بن عبد العزیز » ت ۳۳۷ هح 
والرمافی ( ت ۲۸٤‏ هھ ) والعسکری ( ت ۳۹۵ هھ ) » ولکنه طعمَه بروحه ‏ 
وزرده برحيقه » وهو م يفرد للمبالنة جديا خاصا . ما تعرض ها ف أثناء ليله 
للنصوص » فربط بينها وبين الغرض من التشبيه'") والاستعار() والحذف) 
والتعلي ز٠‏ والطباق(“ وفرق بينها وبين الإغراق"٠‏ رأقامها على اإيبام 
والتجوز) وجعل للبإعة فيها فضل السبق » وميزة التفرد » وعزة النبوغ » وهى 
عنده تعنى « أن يبلغ الواصف فيما يصف غاية الكمال^*) وأن یکون على فرط 
الاستقصاء ") حتى لا يحصل عليه مزيد ٠'۲‏ والمبالغة عنده » ٠‏ درجة تا 
بعد درجة الاقتصاد فى الصفة' ٠‏ » والقول إذا بلغ هذه الدرجة « إذا شاء 

سحر » وقلب الصور ۳ . 


والمبالغة عند الزخشری ( ت ٥۳۸‏ ه) ١‏ بلوع غ الغاية فى المعنى ‏ ففی قوله 
ال قل این لا برجن ا لا زل عا که ا نری ربناء لقد 


استکبروا فی أنفسهم وتوا وا کی ۲0۲ » ویقول « ووا : عجاوزوا ال لحد 
فى الظلم ... » وقد وصف العتو بالكبير › فبالغ فى إفراطه » يعنى أنهم م يجسروا 


(4٩(‏ الأسرار س ٣٣‏ و ٤و‏ ۰ موالتشبيه المعکوس ۱۸۱ و ۳۲۳ ۰ میق محمد رشید 


رضا ہے ط ٩‏ سنة ۱۹۵۹ م › ولدلا ۹۸ و ۲۹۲ و ٤۲۰‏ > تحقيتق الشيخ محمود شاكر ط 
الخاجی ۱۹۸٤‏ ء 


(۲ الاسار س ۱۸۲ و ۱۹۳ و ۲۰۰ ولدلائل ٤۳۲‏ و ٤۳۷‏ و ٤۳۹‏ و44 
(۴ الاسرارے ۲۰١‏ 

9 لاسرار سے ۲۳۹ 

۲1۹  رارسألا‎ )٥( 
‘g9 1¥Y السار‎ )“٦( 
۱۸۲ اہارس ۱۸۰ و‎ ۷( 
۲۷۷ الاسرار س‎ )۹۸( 

٠٤٤ الأسرار س‎ )٩( 

o  رارسألا‎ )۰*( 

(۰1( الأسرار س ۲٠۲‏ 

(۰۲) الاسرار س ۲۷۷ 

(۱۰۳) الفرقان س ۲١‏ 


عل هذا القول العظم » إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى 
العتو ... ٠4‏ . 

والمبالغة عنده تنبىء عن قوة وفقو ۶ الحدث » یقول فی قوله تعالی « ان الله 
ن منوا 8( GC‏ قار يدافع ۲ فمعناه : ل بالغ فى الدفع 
عنہم » کا يبالغ مر ن غالب فيه ؛ ل مل اغالب ججىء أقوى وبلغ بلا وف 
فوله مال و ل رجه وأخاه » وابعث فى المدائن حاشرين » ويأتون بکل سّحار 
علم 1" ) قول « عارضوا فوله تعالی « إن هذا لساحر علم ^ . بقوهم 
١‏ بكل سَخار » فجاءوا بكلمة الإحاطة » وصفة المبالغة » ليطامنوا من نفس 
فرعون » ویسکتوا بعض قلقه ٩‏ . 

وبعد هذا العطاء الخصيب » والجهد المبدع > وألذهن ا اوقاد ‏ والقلم الفنان ۽ 
ندع زخشر » إحدى قرى خورزم » وننطلق إلى الشام » نری ما قاله ابن منقد 
( ت ٥۸٤‏ ه ) فى بديعه فى المبالغة(' ' ٠‏ يقول ابن منقذ « اعلم أن المعنى إذا 
زاد عن العام سمى « مبالغة » » وقد اختلفت ألفاظه فى كتبهم » فَسَمّاه قوم : 
الإفراط » والغلو » والإيغال » والمبالغة » وبعضه أرفع من بعض » كا قال زهير : 


)٠٠٤(‏ الکشاف ‏ ۸۸/۳ ط دار العرفة س يروت » وبهامشه کتاب و الانتصاف فيما تضمنه من 
الاعتزال » لابن المئير السكندرى » وباخر الكناب ١‏ تنزيل الايات على الشواهد على الابيات » 
حب الدين أفندى » وانظر قوله فى اية و قبسم ضاحکا من قوا ٠‏ [ امل س ۱۹ ] ٠‏ الكشاف 
E/T‏ 

۳۸ امجح‎ )٠۰۵( 

۰( الکتاف ‏ ۵/۳ وذكر القرطبى فى تفسيو ذه الأية ٠‏ ... رقا نافع « افع ؛ ITC‏ 
ڍفاع ٠‏ » وقرا ابو عمر ابن کثیر ٩‏ يدفم ۲ و للا دقع ٠۲‏ وقرأ عاصم وحزة والكسالى 
د یداع ۲ و ولوا دنع الله ۲ ص ٠٤١۹‏ ط الشعب . 

٣۷ و‎ ۳١ الشعراء س‎ )٠۰۷( 

۱۰۸  ءارعشلا‎ )۱۰۸( 

)٠٠۹(‏ الكشاف س ۱٠۲/۳‏ » وانظر قوله فى اية « واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه اتنوء بالعصبة أولى 
القوة ۲ [ القصص  ۷٦‏ ] والکشاف ٠۹۰/۳‏ واية ٠‏ فالقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما 
يافكون » [ الشعراء  ١٠۳/۳  فاشکلاو ] ٤٠‏ | 

)۱٠١(‏ البديع فى نقد الشعر س ٠١١‏ وما بعدها . تحقيق د . أحمد أحمد بلوى و د . حامد عبد الحيد 


ط الحلبى . 


۳۹٦ 


ك ر ٍ ۴ ۶۶ ر ر م ْ 
ن فتاتٌ المهن فى كلل نزي رن په حب الفا م يحص ٠‏ 
1 4 ت ٌ م ف ب : ق + : # 
کانه تم الكلام عند قوله : حب الفتا ء ثم قال : م يخحطم ۽ لانه أشد 
مره ( م ىسەر ابن نقد ٤‏ صد 0 الادية بدول أن يتوف لیقول 
ا روا شد لهم قر فب :وهو أن يالغ ف 
۳ ّ ٍ 
م سے ا سے بے م + ) : ۶ ۶ ٠‏ ٌ : 1¥ 
عهدی ا لایر وخحيله ى النقع محجمة عن الا حجام ( 


ول بتحذدث السکاکی ( ت ۹ هھ ) عن المبالغة فى و المفتاح » بين 
استرسال ابن الأثير ( ت ٠۳۷‏ ه) فى حديث عن « الاقتصاد والتفريط 
والإافراط » » ويعرف التغريط : بأن يكون المعنى المضمر ف العبارة دون ما تقتضيه 
متزلته العبة عنه » والافراط : أن يكون المعنى فوق منزلته » ويقول : وقد ذمه قوم 
من هل شده الصناعة » وحمده احرون » والمذهب عندی استعماله » فان أحسن 
الشعر أكذبه » بل أصدقه أكذبه » لكنه تتفاوت درجاته » فمنه المستحسن عليه 
مدار الاستعمال » ولا يطلق على الله سبحانه وتعال ؛ لأنه مهما ذكر من 
معاملات فی صفاته فانه دون ما يستحقه » وما ورد من ذلك ف الشعر » قول 


عنترد . 
وا اليه فى المواطن كلها ومن بی ساب لجال 
ومنه ما يستهجن » كقول النابغة الذبيانى : 
إذا ار کت حاف الجِبّان رعاڻها ومن من علي ن على رقی(۱۳) 
هذا يصف طول قامتېا » لکنه من الأوصاف ال » التی خرجت با 
نا عن حيز الاستحسان » وكذلك قول أهى نواس : 
وأحفت اهل الشرك حى إنه حافك الَف الى لم تحلق 
)١١(‏ من قصيدته : أمن أم وى دة لم تكلي » والعهن : الصوف » أو المصبو غ ألواناً ء وحب الفنا : 
حب العلب . 


, البديع فى نقد الشعر  ۸۳ وما بعدها‎ )1١١( 
ارتعفت : ليست الإعاث وهو القرط‎ (11۳) 


{¥ 


وهذا اشد إفراطا من قول النابغة ... » ثم يعقد مقارنة بين قولى أهى الطيب 
المتنبى : 
عمدت ستابكها عَليْها عر لو یغ عنقا عليه لأمکاا ٠١‏ 
a fe ٣‏ رر ال 8 لر لر مرس م 
ا بھا کفی الف فتقها یری قائم من دونِها ما وراءها 
يقول : إن قول المتنبى أكار غلوا فى هذا المعنى » لكن قول ابن الخطم أحسن 
لانه قريب من الممكن » فأن الطعنة تنفذ » حتى يتبين فما الضوء › وإما أن 
تبعل المطعون مسلكا تلك » فإن ذلك مستحیل » ولا يقال فيه بيدا , 


وکا يتضح هنا » م يه ضيف ابن الأثر جديدا على تراث البحث ث البلاغی فف 
و المبالغة ۾ > وكان من الممكن أن يستله جه الفنى » أن يست ف 
المقارنات ؟ لنعرف أين حد « المبالغة » من حد الاغراق من واقع الشواهد 
التطبيقية » وأحسَبُ أنه لو فعل ذلك لاصطدم بفهوم المصطلحات التى حبس 
نفسه فيا من أول الحديث » وهو الأديب الفنان . 


ویتاثر ابن ای الإصبع ( ت ٦٥٤4‏ هھ ) ما قاله الرمانی ر ت ۳۸٤‏ هھ ) 
صاحب رسالة « النكت » فى درس المبالغة › التی يسما ا الإصبع : 
« الإفراط فى الصفة » » ويشير إلى أنا تسمية ابن المعتز » بينا سَمّاها قدامة 
و المبالغة ۾ وسماها من جاء بعدهما و التبليغ ۲ » ويقول ابن ألى الإصبع : إن 
لتاس على تسمية قدامة » ثم يضيف ابن أنى اإإصبع على ما ذكره الرنافى من 
ضروب البالغة »› ضربا سادسا وهو : ما بولغ فى صفته بطريق التشبي'') . 


)۱٠١(‏ السنابك : جمع سبك وهو طرف مقدم الحافر » والعير : الغبار »> والعَنق : ضرب من السير 
شديد » الى : عقدت سابك اليل فوتها غيل كنا لو طلب عليه السير لأمكن من 
کڅافته . دیوان المتنبی  ٤/٤‏ . ۰ کحقیقی مصطفى السقا وإبراهم الآيارى وعبد الحفيظ شلبى ‏ 
نشر دار المعرفة ‏ يروت ٠.‏ 

. عقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ ۳٠١/۲  رئاسلا الثل‎ )٠٠٥( 

(1٩(‏ وذلك فی قوله تعالی ١‏ إا ترم بشرر كالقصر » كأنه جمالاتٌ صفر ٠‏ [ المرسلات د ٠۲‏ و 
TT‏ [. 


۳۹۸ 


ويضيف كذلك أن ١‏ جميع مبالغات الكتاب على ضريين : ضب غير مكن لا 
ياق ق > کا فی قوله تعای و« یکاد سنا برقه يذهب الابصار C'4‏ 
لمكن » کقوله تعالی « سواء منکم من اسر القول ومن هر به ٩۱۳۷‏ » ول 
كانت ممكنة جاءت | المبالغة فيها غير مفترنة ؛ لأنها فى هذه الآية عرفية » معنى 
الكلام فيا « أن عِلْمّ ذلك بأللسبة إلينا » وهو متعذر علي علينا » وسَهُل بالنسبة إلى 
علم الله سبحانه » فالمبالغة فيا إذا بالنسبة إلينا » لا إلى الله عر وجل ب(“ "“) . 


وهذه العالجة » سنراها عند الزرکشی ( ت ۷۹٤‏ ه ٠")‏ وابن الأثير 
تجم الدین(' ' ٠‏ والقزوینی ( ت ۷٤4۹‏ ه ٠")‏ ويحيى بن حزة العلوى ( ت 
۹ ه) » الذى أحسن الاستفادة من عبد الكرم النهشلى » وابن الأثير ء 
والزخشرى » بين إسهاب وتلخيص » واجتہادات متواضعة("' ) , 

ولکن > تمه معالحة أخری ») تعتبر امتدادا خط قدامة بن جعفر فى العاثر 
بالتراث اليونانى » وتتمثل فى و حازم القرطاجنى » صاحب «المناج » و 
السجلماسى » صاحب « انزع البديع » » والفرق بين الثلائة » أن قدامة تأر 
بالا مجاه الیونای العام فى فى المنبج » > ہیا حاو حازم ( ت ٦۸٤‏ ھ) س رل 
مرة س أن يطبق نظرية أرسطو عل النقد والبلاغة فى العربية » أ 
السجُلماسي ‏ معاصر حازم فحاوں أن يضع نظرية شاملة للنقد والبلاغة فى 


العربية من حلال نظرية احا كاأة الأرسطية > مع التوسع ٤‏ الشواهد الشعرية ¢ 
وصرب الأمثلة . 


بر حازم القرطاجنى ( ت ٩۸٤‏ هھ ) ی درسه للمبالغة عدة ا(۲ 
مہا : 
)1١۷(‏ انور ٤۳‏ 
(۹۸) الرعد ‏ ١٠ء‏ 
(۱۹) دیع القرآن  ٥٤‏ » تحقیق د , حفنى شرف » الطبعة الثانية > دار نهضة مصر . 
(1۲۰( البهان  ١١/۳‏ » تحقيق محمد أبو الهضل إبراهم ‏ الطبعة الثانية ‏ دا ر المعرفة ‏ يروت 
(۱۲۱) جوهر الکنز ے ۱۳۴۰ و ۱۳۹ تقيق د. محمد زغلول لام ط منشأة المعارف 
بالاسكندرية . 
(۲۲( الإبضاح  ١٠٤‏ » تحقيق د . محمد عبد العم خفاجى » ط يروت ؛ ۰ 2 
(0۲۳ الطراز  ٠٠١/۳‏ ط دار الكتب العلمية س بيروت 
)6( يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى « ... وإذا كان قد ثبت » أن قدامة م يتأثر فى « نقد الشعر ۲ 


۳۹۹ 


س و أ“ ن أفضل اشع ا حت عیاکاته وهیئته » واردا اله شعر ما کان قبیح 
ا «أهيئه › واضح الكذب ‏ خليا من الغرابة » وما أجدر مأ كان 


مده الصفة آلا يسه شعرا | 4(" 

۲ و« الحاكاة التامة عنده فى الوصف هى « استقصاء الاجزاء اتی بولا ما 
یکما ل خييل الشىء اوصوت ۽ Co...‏ ولو أخحل بذکر بعض أجزاء هذه 
الحكاية » لکانت نأاقصة »۰ ولو د لورد ذکرها ل إحالاء . تکن 
عا 5ة ولکن احالة كحضة 2 e‏ . 


٣‏ «تتحقق البالغة فى الشعر» حين يتجاز الشاعر حدود الأرصاف 
الحقيقية لا محاكيه » ويقرنه مما هو أعظم منه حالاأ ء أو أحقر » ليزيد 
النفوس استالة إليه » أو تنفيرا "٠(١‏ . 

«١ >‏ مدار الأوصاف ‏ بالنسبة إلى ما ياغ ويؤثر ‏ إنغا هو على ما 
کان واجبا واقعاً » أو مکنا معتاد لوقوع أو مدره » والممكن لا يخلو من 
أن يتوفر فيه دواعى الامكان » أو أن تقل » وكلما توفرت دواعى الامكان 
کان الوصف ن أوقم ف الس » وأدل فى حير الصحة » وفنا يقال ! 
مكن قريب ويمكن بعيد » أما المستحيل فهو الذى لا يمكن وقوعه وا 
ټصوره » مث أن يكون شىء طالعاً نازلا فى حال » والممتنع هو الذى 


کتانی « الخطابة ‏ و د فن ا عع ۲ لاطو کا برهن عل ذلك ونی کار )۸٩ط‏ 80۴ » ول 
ر من ناحية أخری کتابا من كتب علماء البلاغة فى القرون التالبة حتى القرن انسابع اهجرى › 
فد عرس نظریات ارسطو فى البلاغة وفى الشعر › فإننا نستطيع أن نقول“: إل حازما هو أول من 
ادحل نظريات أرسطو » وتعرض لتصبيقها فى كتب البلاغة العربية الخالصة › فلا عبد القاهر 
ارجا جانی فى ١‏ دلائل الإعجاز > و ٠‏ أسا ار اللاغة » ولا الشهاب الخفاجى فى ١‏ سر الفصاحة » 
ولا ١‏ السکاكى ؛ فى ١‏ المفتاح ‏ ولا ابن رشيق ٠‏ فى ١‏ العمدة ٠‏ » فد تعرض هده النظريات ؛ 
وإن کانت لا خلو من اثر أرسطو » وفى هذا فضل عظم لازم القرطاجنى » يدل على سعة أفقه 
لعلمى » ومدى فهمه الدقيق لأسرار اللاغة ۲ انظر ‏ إلى طه حسين فى عيد ميلاده ۲ س ص 
۷ دراسات مهداة من أصدقائه وتلامیذہه س إشراف د . عبد الر من بدوی س ط دار 
المعارف بمصر ۱۹٦۲‏ م 

۷١ منہاج ابلغاء س‎ )۱۲٥( 

٠٠١ منہاج البلغاء س‎ (1۲7٦) 

۷٣  ءاغلبلا منہاج‎ )۱۲۷( 


f 
e 


صر وٳن م بقع » کترکيب عضو من حيوان على جسد من حيوان 
ار (۸) . 
° و وقد يستساغ الوصف با یودی | إلى الاحاطة » حيث يقصد الہكم 
الثىء » أو الزراية عليه » والإضحاك به » كقول الطرماح : 
لواد ٹوا على طهر فلو بک على صم بیع لوت ٠۹١‏ 
٦‏ إا جرى الغلط على کثير من الناس فى هذا حيث م يفرقوا بين 
الوصف الذى لا بخرج عن حد الإمكان » وإن م يثبت وقوعه » رين 
الخارج إلى حير الاستحالة › وغلطهہ فى ذلك أبيات وقعت فیا 
مبالغات » خحفیت عليہم فما جهات الإمكان › فظنوا أنها من الممتنعة أو 
امستحيلة » ومثل ذلك » المبالغات التى يمكن أن َصورَ ها حقيقة › 
وأن تصرف إلى جهة الإمكان » وإن كان ما يستندر وقوع مثله » مثل 
قول انى : 


کا 


ا انی هذا دا رسو بارضه ا سكت ٠‏ مذ ا لقال , 


ذا ستساغ من حیٹ یکن أن بسر له حقیقة» ون م یکن 
«اقعه إد کات کاو ايوش لا خد هاه ونی درت الريادة فى مقدار 
منہا » وان کثر أُمکنت » فجائز أن يعزو أرض قوم من الجيوش ما 


f 


یصيّر حزنها هلا » وحیارها رعا حتی يصيّر صخرها رَهَجا ‏ 


(۱۲۸) منہاج البلغاء ‏ ۱۳۳ وما بعدها . 

.٠۳١  ءاغلبلا منہاج‎ )۱۲۹( 

)٠۳١(‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة عند دخول رسول الروم » والقساطل : جمع قسطلى وهو الغبار 
الذى تيو الخيل جعوافرها » والمنامل جمع منبل » وهى المياء التي يكون فيا النہل وهو أول 
الشرب » والنازل التى تكون فى الاوز وفيا الماء » تسمى : مناهل » يقول : كبف اهتدى 
إليلف هذا الرسول » وكيف سلك اليك الطريق ١‏ ولك قد لها بالغبار » وماذا شرت جیاده › 
وکل الابار لای بدماء أعدائك الذین همتهم ؟ س الدیوان ٣‏ /۱۱۲ بشر ح اې البقاء 
العکبری ‏ حقیق السقا والابیاری وعبد اخفیظ شلبی ‏ ط برروت . 


3š ¢‏ 
اا ٣‏ بے قعھا اقا کة 1 نلا سک 
تراما رهبا ( فيثور نقعها باقل حركه » أيه هس ۽ فلا نسکن 


القساطا فيا مدة » فأراد الال غه ى جيش ا 


ا FF‏ 
المغدار »› وكذللك سفق اندماء» ی له خد یھی ¢ *¥ » 7 ( ۽ 


١ ۷‏ وا يلزم أبا الطيب أن بکون مادقا ی ذلك ۽ لن صناعة الشعر ها أن 
اشوس ( 
فاما وصف قول أنى الطيب فى وصف الاسد : 
. ۾“ 4 1 
سبق العقايکه بولبة ھاجم و . تصاد مه از میا 


فقبيح » إذ لا بمكن فى جرم الأسد رقوته من الزيادة » ما أمكن فى 
الحيوش والدماء » ومهذا الاعتبار » يتبين لك ما بحسن من المبالغة › وما لا 
بحسن » وما شوغ منہا وما لا يسو غ ٩۳۳‏ 

و «الميالغة » عند « السجلمابی ١‏ من وفيات القرن الثامن اهجرى 
با مغرب هى : الزيادة فى الوصف › وهی توكيد معان القول"') » وبعد أن 
سرض أيية الالفة الى صرح أن أحد متأخرى النحاة صل بها ! إلى إحدى 
وعشرين صيغة(*"') ينتقل إ إلى المبالغة فى اللفظ المركب » أى فى لأقاويل › > م 
يقسمها إلى خمسة أجناس . الإغراق والتداخل والاستظهار والإطناب والسلب 
والاجاب والاستثناء ... ويظل ڪول الأنواع ای أجناس ٤‏ والأجناس تا 
أنواع » فى محاولة صارمة لضبط المعاير » وضم الأشتات وجمیاہ الأطراف > حتی 
استوت البلاغة على يديه إ إلى تمثال ضخم من اخديد › هم کل فرع فيه أن یکون 
له أصل › وکل أصل فيه أن يکون له دور » فى « شجرة التركيب البنيوى » 


» الحزن : الخشونة والفلظة  ايار : الأمر انار المنتفى » الوغث : الخشونة » الرهج : الغبار‎ )٠۳١( 
. رهبا : صا فى السير فيه‎ 

(۱۳۲) مہاح البلغاء سے ۱۳١‏ و ٠۱١١‏ 

. ١۴۳١ مہا البلغاء سے‎ )٣٣۳( 

)۳٤(‏ المنزع البدیع س ۲۷۱ عقیق لال الغاہی ‏ فط العارف بالرباط س ۱۹۸۰ م 

)۳°( امبر ع البدیع س ٠۲۷۲‏ 


للىلاغة ف نظر اأ جلمامی ۽ تضاءل مع صسيح الرازی . والسکاکی 
والقزوینی وشراح تلخيصه . 
وقد حاول السجلمامى أن يطعم حديثه المنطقى بامثلة من الشعر ٠‏ وحديث 


عن الأصل اللغوى للمصطلح . وم ينجح كل هذا فى إخفاء صرامة منطقه ‏ 
وصلادة تقسيمه » وغياب اللمسة الحمالية من الكتاب كله . 


ثانيا : مفهوم الغلو عند القدماء. 
فى باب ه الاستقامة من الكلام » والاحالة » جحدثنا سیبهیه ( اتب A‏ ) 
عن انحال الكذب » فالكلام : منه المستقم الحسن » والمستق الكذب › 
والمستقم القبيح › ۽ وما هو حال كذب ...( یقول : وام احال فان تنقض اول 
کلاماٹ باخره › فتقول : اتيك عدأ ٤‏ وسانیك امس .. ( واما الحال 
الكذب : فأن تقول : سوف أشب ماء البحر أمس (١‏ . 
فالاحالة هنا تعنى أن مسأل حرجت عن حدود الغاية وأقصى النہاية » إلى 
مالا بخضع لاى مقاييس › لا منطقية وا فنية . 
بعد حدیث لمرد ( ت ۲۸۰ ه ) عن مجزة بن ثور » الذى هو أشجع من 
أسىامة وسمی هدا : تشیہاً مفرطا متجاوزا ( قرن إليه شاهدا اخر ۰ وهو قول آي 


. هم ٠‏ م بار َه ا ج الذهر 


5 تحلتی الله فى مك ارس ا ا لحر بن ال 


وفيما يبدو من الصور التى قدمها الشاعر » أنه تعدى مرحلة البالغة فى 
صف امشجاعة » إلى تقديم نوفج خرال لشجاعة تمدوحه » وډ عیب ف 
الخرافة » اا العیب أل کون الستمع قد رى دوقه على إدخاها عنصرا من 
عناصر التصوير الفنى » لذا» فهو « غلو » من الشاعر » ذلك لآن أحالنا إلى 
العميات لنقيس علا المحسوسات » ف ١‏ هته الصغرى أجل من الدهر » كيف 
قصور ذلك ؟ » « ولو أن خلق الله فى مسك فارس كان هذا الفارس محكوما 
عليه بالاعدام » » كيف نتصور ذلك ؟ 

وف فصله ترکه ابن طَبَاطبًا ر ت ۳۲۲ ه) عن الأبيات التى أغرق قائلوها 
فى معانيا » م يشرح لنا مفهوم « الإغراق » عنده » ولكنه ضمُن الفصل أبياتاً 


۸/١  باتکلا‎ )١( 
. اید الکامل  ۱۲۸/۳ ۰ والمسك : اخلد والتلى من الم : اقتوں ا ایت‎ (") 


° 


نص عل احتوائها المبالغة ى الوصف » ثم أردفها بقوله « وقد سلك جماعة من 
الشعراء ادالن سبیال اوا ا تى أغرقو فا فار ابو بوا 


: 
وقال بن النطارد ) 

الا وينظم فارسيّن 1 عة يوھ الھياح ول يراه ایالد 

لا تعجبوا فلو أن طول فاته ميل إذا َظمّ الفوارسَ ميلا) 


وأمام هذه المعارض التی یقدمھا ابن طباطبا لفن من الفنون » لا نستطيع أن 


ا ذا ص هو عليه » فالباحث عن مدلول مصطلح › ومفهوم 
شعن ) عير ال الياحث عن جماليات احتیا ر الشأاهد › وذوق الولف گىه . 


أما قدامة بن جعفر ( ت ۳۳۷ ه) › فهو الباحث عن الدقة والموضوعية 
النظر عن النتائح » فبعد أن خد و المبالغة » و «الغلو» ومال إلى 
و الغلو » بالرغم من تحرزه من أنه لا يكون فى الواقع » وكان هذا نقطة ضعف › 
حلت عن ( الامتناع ٩‏ والممتنع عه . الدى بعس کقیقه لتنافيه ب 
النوامیس العامة 1 فقول أف نواس 
8 م ت 2 یړ * ٩‏ ا o‏ ا 
يأ امين الله عش ابدا دم على ا والزمسن 
يقول فيه ١‏ وليس من طباع الإنسان أن يعيش أبدا » وإذا « الغلو » إنما يقبل 
١‏ یکاد ١‏ »'ویحسن فيه ذلك یس ف ۲ ی اداه رشع شن فم 
لأنه لا بحسن فى موضو ع الدعاء أن يقال : يا أ يہ " اه تکاد ' ساسم نعيش أبداً °( . 


سے ںیا 


وق رس امسکری . یں ۳۹ ھ ) j‏ ر للغلو ) یضطر ب لامر ف بذ ¢ 
NF‏ دعر بغ أبن فتيبه ان امبالغة هى ر یکاد يفعل i‏ ولکنه لا بستطيع أو 
يغدر . شه مولا عل دوه ی تور اشد ف اني 


آ سه 


وادرتغاع فيه ا عابه لا پکاد يبلغها 4 کقوله تعال وبلغعت اقلوب 


ر افر بر 
۴ : ۴ إ + 4 41 1 1 ٍ 1 
( بسر س الصاح ۰ ن سير اع الدءلة اعا سسة کن معاصما للرشید 4 وعمج ا لے ای اعجل 
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ز) ‏ فد انشعر س aTEFT «YET‏ 


: 3 ج ا , ا ) 
ااج 2( 4 : إل کال مکرھہ سرون مه اخیاں 7 ¢ على : یک 


8 » 
ا ہے 
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3 " ا 1 ۹ ي # ٣‏ ھ » أ i‏ 1 4 ۹ 
ا £ 


hı‏ ۹ ر مړ اي 


طس س ھت : 
مه وکر مسا ... ر ا کاد افا ی تايه وهی مضا بع اعا ی 


1 | أ ب که 1 پس ت‎ ii a0 


dh‏ _ | س 
هده انشواهد قد ابوردها أبن قيبة من قبل 


۴ 
ج . ) 8 ١‏ ۱ 8 1 ت زه 1 ٤‏ ۴ 
اھ هو یصف قول اخٹعمی ١‏ ید یدیه لقليب فيتقى » بانه ( فراص 
ي ت 


وغلو ٠‏ ثم بين أن « من الناس من يكره الافراط الشديد ويعيبه » وإذا نحرز 
المبالغ واستظهر فاورد شرطا »› أو جاء ب ( کاد ۲ » وما جری رام » لہ 


u -‏ ا چ 8 ا ۰ . 5 ‌ چ 

ر ( اليه کا مله اد جاعود س قوسي س اسفل منکہ ْ واد زاعٽت الصا لنس قوب 
اخناجر وتضول الله ا بظنونا ۲ الاحزاب  » EM‏ * 
¥ اراھے س ٤٦‏ 

) ( ر هى 4 ٍ 
(A)‏ مانظر حدیثه ق تابه ۾ ال ق اللغوية ۾ عن م ق ب لام وعلامة » أذ الصقة ب و سلء ۾ 
صقهة مبأغة وگذلك ک ما کان عل فعا علا و أل کان للمبالعة > فأ معنأه وی د حون 

اهاء فيه » أن يقوم مقام جحماعة علماء » فدحلت افاء فيه لتأانيث الحماعة تى هى فى معناه ١‏ ص 
Toi û 1 n e . ool ah < INIT‏ 
۸ س فشا ا ا قو ا YS CAS‏ شب 8 ا ر ص ا تشر بر 
پىتا الشبيه به إلا فى المجانسين ٠‏ تق پد په اک ر اک اد ا یکادوز يقولءن : 

۴ ¥ * ل zx‏ ى 

شه الأد ء بيه الكلٰب يقو ول رید اسسا ر ( لک باب فعی کي أن یکون اس 
لفاعل الذی ياتى فعله عل فعل ء ءا ياتى ذلك فى الصفات » فأذا قلت : زيد شبيه عمرو ۽ لل 
باب فعيا ل حکمہ ان پگون ا الفاعل الى بأن قله م فعا ل ٤‏ وا بال ذلك فى الصفات » فإذا 

. * س 4# 


إضافات صحيحةء واد قلت : زد شبه عبر وکر شبه الد في علل الانفصال 


ی 
شبه لعمره > شه للاسد لا نكرة؛ امرەف اللغوية ‏ ححقيق حساه الدين القدسى » ص دار 
کنب العلمية س بيروت . 


مها ف کاسھا اما وْهُمْبُ شيعا ليس يدرك بالعقل 


ضفرا ابی الذهُر مون رو جا وَقَذْمّاتَم' حورا جوهر الكل 
فجعلها لا تدرك بالعقل » وجعلها لا أول ها » وقوله « جوهر الكل ؛ فى غاية 
التكليف ونہايه الضعف 4 ) . 


ونظر ابن. ,شت القيروانى ( ت ٤٥٦‏ ه ) إلى « الغلو ٠‏ » نظرة صحيحة › 
بعيدا عن الخلط والنقول » يقول : « وأصح الكلام عندى » ما قام عليه الدليل » 
وثبت فيه الشاهد » من كتاب الله تعالى » ونحن نجده قد قرن ١‏ الغلو » فيه 
باروج عن الحق ؛ > فقال جل شأنه « يا اهل الجتاب لا نلوا فی دینکم عر 
الح × » ولو استشهد بقوله تعالى ‏ يا اهل الكَتاب لا تعلو فى دِينكمْ » وا 
ولوا على الله إلا الح ٠٠‏ لكان أظهر للمعنى » فالغلو : الخروج عن 
احق » الغلو : هو ما بعد المبالغة » فإذا كانت المبالغة « أن تبلغ بالعنى أقصى 
غاياته » وأبعد نهاياته » فالغلو : أن تقجاوز هذه الغاية » وتتعدى هذه النہاية › 
وتكون قد غلوت ولم تقل الصدق . 
ليت العسکریى قد تنبه إلى ما تنبه إليه ابن رشيق فى معنى الغلو » الثابت فى 
لآ الكرم » فما قاله آهل الکتاب فی آمر الملسيح عليه السلام » ومر البتول ۽ 
غلو > یقول الله تعالل ف ف الآية نفسها « إلا المسيځ عِيسى بن مرم سول اله 
وکلکه ‏ لاا إل مر وروج منه » فاموا بالله وسل له » ولا تقولوا ثلاثة ‏ 
اھا حيرا لک إنّمَ لله إل واج سنْحائه » أن کون له وا لما فی 
لسوت وما فى الأرْضِ > وکفی باللّه وکیلا ۲۲ ) . 


وفصّل الجرجانى ر ت ٤۷١‏ ه) بين « المبالغة ٠‏ التى هى عنده : البلوغ 
بالمعنی إلى منتہی غایاته ۰ وأقصى درجاته › وبين « الاغراق ( الذی جعله فی دائرة 
اللامعقول » وقرن بينه وبين اتخيیل فالمبالغة ها أصل » وتعتمد على التجوز فى 
الواقع المعروف » أما التخيبل › فهو : « أن يثيت الشاعر آمرا هو غير ثابت 


. وما بعدها‎ ۳۹۹  نیتعاتصلا‎ 
. ٩١/۲  ةدمعلاو‎ € ۷۷  ةدئالا‎ )٠٠١( 
١۷١ التساء¢ءس‎ )١١( 

(۲) النساء س ١۷١‏ 


صل ٭ید گی دعوی لا طریق إلى محصيلها  ١‏ دیق لا خد فبه لشسه » ژر 
مألا تم :.. ۾ «يقول ١‏ وستمر بك ضروب من التخییل هى اظهر مرا ف البعد 

عن ا-حتيقة تکٹف ئی ا انه نحداع ء تعمل » ؛ضرب من التزميق "١‏ ( ... إل 
لك مع لز سدق والثبوت عل محف ق » الميدان الفسيح » وانال الواسع » 
وأن أي الأمر على ما ظنه تاصر الإغراق والتخييل الخارج على أن يكون الخبر 
عل خلاف الخبر ... » إذا بسط من عنان الدعوى » فاذعى مالا يصح دعواه › 
وأثبت ما ينفيه العقل يباه . 

فالبالغة هما أصل > والإغراق لا أصل له. 


50 اخر ‏ رمو ان لی ی مغ ل ی ا 

أو ل َكل ية الجوراء حدمت لما رايت لها عمد منطق 

فهذا » ليس من جنس ما مضى » أعنى ما أصله التشبيه » م م ارد التناهی ف 
الميالغه والاغراق والاغراق »> ویدحل ف هذا ا لفن » قول المتنبى : 

لم حك ائلك السْحابَ ونما حم به فصبيبها الرخضاء 


لأنه » وإن كان أصله التشبيه » من حيث يشبه الجواد بالغيث » فإنه وضع 
العنى وضع » وصَوب فى صورة » حرج معها إلى مالا أصل له فى التشبيه » فهو 
کالواقع بين الضرين ° . 

ومعنى ذلك .أن امبالغة عند الجرجانى ‏ شروطه بان قبلها العقل » أى أن 
تكون ها قاعدة تنطلق منہا منہا » وأصل تعود إ يه » واد الاغراق هو بداية حرق هذه 
القاعدة » وروج عن المنطق ۽ لأنما لا أصل ها ف الواقع ‏ تعود إلبه 

اما الغلو عند الزخشری رت ٠۳۸‏ ه ) فهو ١‏ بجاوزة الحد تجاوزا غير 
مطلوب › فم قا آية » « ألا تعلوا عل وائتونی مسللمین الا کغلوا عل ۲ 


۲۲۱١ الاصرار سے‎ )١۳( 
لاسرار س والصفحة نفسها‎ (£ 
r الامرار س‎ )٥( 
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ر 
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2 1إ 
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يسرفوا وم يقترو 
. ا 1 


e (Y۷) 
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حل » واغلو : 
: ب 
4۴ شش ګاډ زه أل 5 


ااا 


ثالتا : العقيب عل جهرد القدماء 


وبعد هده اجو اتی طفت فما قدر ما استطعت ‏ مما فى تراثنا البلاغى 
من درس للمبالغة والغلو » 


ولا : إ البلاغيين العرب قد فهموا البلاغة على أنها ١‏ الكاة فى إحداث 
ف ل ۲ فسیبويه » يحدد للمبالغة صيبها من « فال ٠‏ غير الت 
على الكارة » وهى عند ابن قتيبية تعنى : الشدة فى إحداث 
ا فمن « لمقلوب » من لألفاظ عنده ( جونة » يقولون 
للشمس جونة لشدة ضوئها » وللغراب أعور لحدة بصره » وذلك 
للمبالغة فى الوصف »() وهذا هو التصور اللغوى . 


انيا ثم تصور فنى فى اخر للمبالغة » وهذا قد تعرض لمعا تين ۽ أحدها 
عربية فى ذوقها » والاحرى يونانية فى فهمها » فابن عباس يفسر غنى 
وجلم العلیّ القدیر بأنه « الذى كمل فی غناه » والذی كمل فی 
جلمه و ١‏ الغنى ٠‏ و ١‏ الحلم » صيغتان من صيغ البالغة ذكرها 
سیبویه » ویقول أيضا > کل شیءِ فیا لقران « کاد ۲ أو « کادوا » أو 
و لو » فانه لا یکون » ذلك لاأنه قد جاوز الواقع المشاهد امحسوس › 
وصور المعنى فى صورته الملى والتى عادة مالا تكون » فى الأقل » فى 
حضة اتير نها > مع ملاحظة الصانع هنا » فصنعة الله تعالى غير 
صنعة البشر » أى أن النظم القرانى غير الإبداع الشعرى . 


وهذا التصور اعر لمریی الام من واقع انم لقرانى والإبداع العرين 
نجده عند ابن قتيبة والمبرد والاشتاندانیوعلب وابن طباطبا وغيرهم من 
أصحاب المج الأدنى › ولکن يلاحظ أن المصطل< حم يبستفر بین 
أيديهم استقرارا نايا » فهو ١‏ الإفراط وتجاوز لقدار ٠‏ و «المفرط 


ss 


)1( ابن ققيبة س تاويل مشکل القران س ۱۸۵ تحقيق السيد أحمد صقر . 


انا 


رابعا 


جاوز ۲ 9 بدو ع انشىء عايته ۾ وهر 4 الافراط ا و 
ر الافاط فى الصشة » م يالى ول امه ه ويضع مصصلح ١‏ الى اة 

ٍ ٤ 
. ست على ذث‎ 8 

م 
وهذا تذبذب لا يعنينا فى شىء إنما الذى يشغلاأ موقض القدماء 
و بالبحث عن الواقع فى الصورة الفنية » البحث عن ١‏ الحقيقة » فى 
1 . 1 

و اجان f‏ وبمدر وضو حها ۽ فرمېا والتبح اھ لتحام أجزائه | تقبل 8 7 


فہا » م إ إن أراد الفنان الوصول إلى نة ما بعد الو واقع › 
کذب » ولکن کذبا مقلا مقبولا عندهم . 


: وعند قدامة يتحدد الام اعتادا عل الفكر اليونانى » فهناك 


١‏ المبالغة » وهناك « الغلو » وهناك « الممتنع » » والمقياس هنا أيضا 
١‏ الواقع ١‏ « الحقيغة ٠‏ » فالبالغة مرحلة تانى بعد تصور الواقع » أو 
وم ارا مامتا وان الکرن : 

فإكرامه للجار ما دام فيهم من الأحلاق الجميلة الموصوفة › 
واتباعهم إياه الكرامة حيث كان » من المبالغة فى الجميل » کا يقول 
قدامة _. وكأن الفنان قد بلغ | الغاية فى تصور الكرم المتعارف عليه › 
الحمود باسلوب › المنضبط بقوانين › الحدد له « فرض كفأية » : 
نرم جارنا ما دام فينا » ومن تعداها فقد بالغ فى الامر . 


: يظل مفهوم « المبالغة » عند قدامة » ذلك المفهوم الذى سيطر على 


البلاغىن من بعده »› یظل محکوماً دود > بمراحل › فهو مرحلة تالىة 
أرحلة الوصف التقليدى للحدث » ويظل المبدع هنا موڻوقاً بالواقع 
المستقر للحدث نفسه » أما إذ ا أراد أن يطير فى سماء الخال ويششىء 
واقعاً) من خياله » وحدثا من صنعه » بأن يقول عن سيفه : 
r e‏ 


سے رھ وک اا 
تحفر عه إن ضرَبتٌ به ٠‏ بعد الذراعين والساقين والهّادِى 
فقد « غلاه ) » وكان قدامة ذكياً حين أمسك ممنتصف العصاء 


1۱ 


قال إن هذه الصورة ليست خارجة عن طاع السيف ان يقطع 
الل #الساقر ن واهادی ۲ وان یوثر بعد ذلك » ویغوص ف الارض › 
رک هذا ما لا یکاد یکول . وبالرغم من ذل فقد قله › 
وجوده ۽ 5 فلاسغة اليونان يقولون : أحسن الشعر أكذبه » وف 
الصورة « المغالى ٠ ١‏ فيا جد شخصية الشاعر وتفرده » وجد ايداع 
النابض ٠‏ والفكر الشاقب ١‏ والحمال الأحاذ ا اه يقل اتقران . الكرم 
١‏ وا يدخلون اجنة حتى يلج الجمل ای سم سم الخياط ٠‏ [ الأعراف ‏ 
للك ي أمل للذين « كذبوا باياتا واستکیروا عنہا ۲ 
[ الأعراف س ٠١‏ ] » ولیس هناك نضم يستطبع تصوبر عدم دخول 
الذي کذبوا واستکبروا للجنة » غير هذه الصورة المبالغ فيا فیہا » والتی 
تكذب صورهم فى « الغلو | باه + ما لا یکاد یکون ۲ » فأین هذا 
احمل الذى يدخل فى سم الخياط » أو ينتظر أن يدخل يوما ما؟ 


إن فهم البلاغيين للغلو ایونانی ۽ أوقعهم فى الأبس » فجعلوا 
امبانغة مرتبطة و > والغلو متجاوز للواقع ‏ رجعوا للقران 


الکرے الاجر الغار فى المباألغة ( وجعلوها } البلو ع الغابة وأقصی 
اة فی لی التمره & ¢ لابدلوا الواقع ا الدى کغلهہ 
کیا براقم ا لفنى الذى يبدعه الفنان » فله حقيقته وله مقاييسه . 


ويكون ١‏ الممتنع ؛ و « الغالى » و ١‏ المعرق » هو الحال الذى لا 
يستسیغه عقا ل ولا ذو ولا فن رفيع » فالصورة ية ابد أن رضينى 
ان قبل ان متعنی افتطلقنی من عقالی | رای إلى افاق امحهول › 
م تعیدلى مزودا بفكرة و بتعة أو هما معا" 


إذا نينا مرحلة الحمود البلاغى جانا واستعرضنا معالحات القدماء 


٠ 


شْ عباس ای ل الزخشى » نجد أن المبالغة قد سيطرت علي دار 


ر »> مهناك ٠‏ الكذب والمبالغة ‏ و و الواقع sالمبالغة‏ ) 4 
حذود الخال والمبالغة : و ار والمدموه س امال ¢ کان 


ا 
e ١‏ 


“o ©‏ 
ن ری المبالغة بالصدق الغنى » ونربطها بدرجة الراعة والغرابة 


فى الانحتيار › ونربطها أيضا ا ا عل ا التفكيك للجریات 


د 
1 أ" 
! ال 


ژف ‏ 
ه 


واد 
ا 


41۲ 


CC 
ى » : 0 غ 1 أ‎ * 
قال ار ی ف رسالته‎ dd % ا سحت کن اخفيشه ل اماز‎ 


١‏ اللكت »» فامر قد فوت علينا وعلل الشعراء لمن الكثير 
وقد صور لنا القران الكرم « الغلو ٠‏ وكيف يكون » حين خحاطب 
أهل الكتاب » وقال هم سبحانه : « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 


دینکم › للا ٥‏ تقووا على الله إلا ا حى إلما اليح عيسى بن مرب 
سول ای وكلمته e...‏ 


فالغلو : مرحلة ما بعد « الغاية وأقصى النهاية فى المعنى ۲ » و 
الغلو ‏ عل و ٠‏ الغلو؛ كلب ١‏ اانه لاأصل له يصب إله ٠‏ 
فبيا يتجلى أصل البالغة فى ارتكاز ١‏ فنان على فكرة ها وجود » وهدف 
يريد الوصول إليه » ومتعة يريد إيصاهما » وفن .يريد أن يوفره » وتاثير 
یرید أن ينقله ... » وهذا ما أقصده بالحقيقة الفنية › والواقع الفنى › 

رهي أوسع بكر لعل من القيقة الممعلة أمام اعيا ولوتع 


المتنفس بين ظهرانينا > لان ”لا فن فى الحقيقة والواقع » إنعا الفن فى 
كيفية تناوهما وطريقة معا تما . 


. ۱۷۱ النساء ے‎ ) ٠ 


ثاثا 


“iit f 


ود ألما لحه واا ف سدع ۹ 
مهرم ان و ر ر سو . 
٤‏ 
4 - أ O:‏ # 
# 


| س الادوات اللغوية . 
۲ س الادوات المعنوية . 
۳ س الادوات الفنية . 


.س ت 8 1 
البالغة فى قصيدة « جسر البسفور ) 


ولا س مفهوم المبالغة عند شوق 


قلت : إن المبالغة : ھی آن نصل بالمعنی إلى لی أقصی غایاته » هی أن نستقصی 
ب الي ء وفيط بأرانه» حى لا ندع ميدأ لتد » يث لو أضف 
ل إضافة أخحرى نكون قد خرجنا من بلوغنا أقصى الغايات » ودخلنا دائرة 
« الغلو ٠‏ » التى تسىء إلى المعنى وتشوهه . 
ومشكلة البالغة فى تحديد « أقصى غاية » من الممكن أن يصل إليبا بها المعنى » 
بأن مقياس نقيسها ؟ هل بالقياس اللغوى ؟ أى بطبيعة استعمال الألفاظ 
للمعانى الموضوعة هما . هل بالمقياس الاجتټاعى ؟ أى بطبيعة تداول المعانى ف 
الجتمع » فما کان عاديا متداولا کان مبشرأ » وما م يكن متداولا صار مبالغا 
فيه ؟ هل بطبيعة الاشياء ؟ فاليا ل الذى يسير » والوطن الذی یتکلہ > والبحر 
الذى ينتقم » صور مبالغ فا ... » هل بمقياس رؤية الشاعر و[حساسه تاه 
الظواهر الطبيعية وعرر عة ۲ ری السماأء شوار ع ۰ لار خحنادق › 
والأحجا حجار أزھارا » ولا تازيب عليه » فهو شاعر وهذه مبالغة . 


الشكلة الأحرى هى نهن , لتحيل ٠‏ . ما لتحيل ؟ هل هر الذى ! 
ره ؟ ام الذى لا نتوقعه ؟ أم هو ما ليس من طبيعة الأشياء ؟ أم ماذا ؟ ما 
مقياسنا لضبط المبالغة ؟ 


مقیاسنا فیما أری هو براعة اسعخداء الفنان للادوات | المتاحة له ۽ لکی 
یصور با ځربته بأقصی درجة من الاحاطة والشمول » بحيث خدم الصورة التى 
توصل إلا وجربته التى عاشها › ونکت التى يؤديها » وله الحرية فى أن يستخده 

من الألفاظ › ويغير فى خحواص الأشياء » ويتصور ما شاء له التصور » طالا أنه 
قادر على شدنا إلى عاله » ومحيطه الذى يتحرك فيه » ويكون و الغلو » هو 
المستحيل ۲ › هو : السقوط فى صورة حسب من المبالغة وهى لا ترق لدرجة 
البالغة فى المشاركة الوجدانية مع الشاعر » وفى شدنا | إلى عال ۽ لأنه ا ضع ل 
اعتباره أشياء » أو ل يحسن استخدام الأدوا ت » فصدم الأفهام أو الأذراة ق 
فانقطعت العلاقة بينه وبين فارئه » بردت الصورة ۽ لأنها م تساعد القارىء عل 


2۷ 


انتعاأطف معي ا إل 1 «صارات ھی وحدها مشکلة محتاج ا تفکر 

الوصو الم إل | اق بی غابته ‏ واستقصاله بکافة جوابه » ف لفط أو 
ترکیب » لیس هو کل لقضية » فأنذوق الفنی له دوو ؛ لآل هذه الصورة ستقذّم 
لقاریء ا يمه اا وتغابيده ونقافاته » فلابد من وصح هدا فى الاعتبار ( 
فک م من صورة جميلة بالغ فيا | ل أقصى غايانه » صادقة فى تعبيرها » لكنبا 
تصدم اغارىء فى مسلماته الثأبتة › أ ف شخصاته المىحلة» او معتقد انه 
الراسخة 

فإذا كانت «المبالغة» نجاح فى اختيار الإطار الذى يقدم به الشاعر صورته فى 
قعی غاباجا ؛ میٹ پسھل ار ان نیا وف » فان الغلو : فشل فى هذا 
الاختيار او فشل ف التصور › فینسب 8 الاسراف ( والمغالاة { والمبالغة 
الممقوة » وينسب أيضا إلى الإحالة ب لان الشاعر تخطى أقصى الحدود الممكنة 
للہعنى » بقصد الاغراب أو التشويق أ لفت لاتتباه» فيصير الرداء فضفاضاً 
على التجربة الى خحاأضها › » وتصير الصورة باردة » واللفظ ملفقا . 

فمقياس الميالغة لیس داتيا من قبل الشاعر » ولا انطباعيا من قبل القاریء › 
ولكنه درجة من التعاون والتعاطف بينهما » تجعل الصورة متعة ومقبولة ومثرة 
للخیال 

ومن هنا تأى ١‏ نسبية الصورة ٠‏ ؛ لأن البالغة تعتمد أساساً على تخطى الحد 
المتعارف عليه ای حدود اوسع وار حب ¢ وحتاح دائما إلى التعاطف والقبول ا وی 
هناء وما يكون مبالغة فى بيئة قد لا يكون كذلك فى أخرى . والعكس 
ومن ثم » ليس لدينا من مصطلحات سوى « البالغة » و « العُلو ۲ » أى 
الميالعة الحمودة الناجحة » والمبالغة الممقوتة الفاشلة › ا اة الصادقة فنيا › 
فكيف فهم شوق المبالغة ؟ 

من أسف » قد خلط شوق بين مفهوم « المبالغة » الاصطلاحى › ومفهومها 


۸ 


الشائع بين الناس » الذى يعنى الكذب والغلو والاسفاف » فتحولت المبالغة إلى 
علو » والغلو ا ل مبالغة » وضاعت بينهما الحدود . 
یقوں ف ف وداع د . حجوب حرم الرسول ا )۰ 
أت : ليل فلذ به | غفا وغه وال 
٤ 0‏ # 
لآ طب إلا ج شافى العقول من الضَلاة 
قبل اه وؤقل له ى بالغ فى الما 
وف قصيدة و إلى عرفات » يتحدث عن زكاته") : 
الع فيا وهي عَذل وَرَحمَة وبركها السا فى الحلَواتِ 
وینصح لامر محمد عد المنعم بان يبالغ فی التدب () 
ربالغ فى ابر واخرى ‏ لا جل وب من كل أمر 
ولکنه ف تغزله » يقرن المبالغة بالاسراف يقول) : 
ول کان ال لخشر مَطلع جره ترات دموعی ويه ستابقة الفجر 
بْب به طَيبْغا إلى من أحبها رل بالسهافى ةالقم من کر 


عرفب حمَاها بعد ٿا هى اهلها احوض غمَار ال والنظرٍ الشزر 
فا راعڼی 9 سا لقينني يالعنَ فى رجری ویسرفنَ فی ٽھری 
وما وص به نیرون فى روما يعد إسرافا إذا قيس با صنعه شريف مكة 


oS‏ . ب و 5 وق 
نيرون إن قيس فى باب الطعَاة به مالع فيه والخجاج متهم 


وف رثاء آمين الرافعى يرضى عن الغلو » ويعتبو بانيا للعقول() : 


اشرات ہی ودام د محجوب ہ ۸4/۲ من ۱۹ إلى ۲١‏ 

(۲) الشوقیات ہ إل عرفات ۲ ۹۸/۱ ہ ٠ ۲١‏ وانظر ١‏ وصف مرق ص ٤‏ ۹۲/۲ ۴ . 
(۳) الشوقيات ١‏ عيد سلاد الاير محمد عبد املعم ۳۲/٤‏ ہہ ۳۹ . 

)4( اران « قال یتغزل » ۱۲۹/۲ من £٤‏ إلى ۷ . 

. ۸ ضجیج الحجیج ۲ ۲۱۱/۱ س‎ ١ لشوقیات‎ )٥( 

)7( ال یا و رثاء أن الرافعی » Tog YE ۲۳٤/۳‏ 


۹ 


ّ ر ۶# a‏ 
یل غا ف رای قلت هود فد کون العلو ايا اصلا 
3 سے ا ا yg‏ 
وقديا بى الغلو لفوسا ‏ ديما بى الغو غيملا 

مع انه قار عن الغلو : إنه يط بالعقئد() 
ر لري ۾ e‏ 2 0 8 ّ : 
يا سوءَ مسنسهم ( وح غلوهم ان العمائد بالغلو ضار 
ونه لیس آمینا ئی مشور » مم یعود إل مدحه » قیقول فى قصبيدة توت 
عنخ امون( ). 
فغالى فى بيك الصليد غالى ققد حب الغلو إلى 
- \ 
«يقول(' ') 
7 ۶ 0 رو“ ر ۶ أ ھا ا 
غال باتاریخ واجعل تفه م کاب الله ف الا جلا قابا 


وأن سعد زغلول لم يكن فى غلوه ضيقق الصدر) : 
وفى قصيدة » أندلسية » يقرن المبالغة بالغلو » قائلا("') : 


ر ٤‏ ي سے م E‏ 
و ووی سرت سَحرا فطابَ کل طروح من مَرامیتا 


ك ال ل لو خلا غلالها قميصَ يوسّف ل تحب فغاليتا 
وا عليه فى هذا اخلط » فشوق ل ليس مُطًالّباً بأن يضع للمبالغة فى شعره 


تعريفاً جامعاً مانعاء بخرج متب الغلو واإحالة ؛ إغا يكفيه أن يکون صادقا ف 
نه » ناجحا كى أداته » بعيداأ عن السقوط فى الغلو وهو يريد المبالغة > أو 
السخف وهو بريد الطرافة . ذلك لانه يصور أحاسیسه ولا يطبق مفاهم بلاغية » ` 
وم وددنا ل بختلط عليه الأمر . 


(۷) الشوقیات ہ البرلان ء ۱۹٤/۲‏ ے .٠١‏ 

(۸) الشوقيات ١‏ رثاء جورجی زیدان ) ١۲١/٣۳‏ ے ١١۔‏ 
(۹) الشوقيات ١‏ توت عنخ امون » ۹/۱ ۳ 
(۰) الشوقيات و حلية کتاب ۲ 1۸/۲ س .١١‏ 

.١١ ۱۳۲/۳ ۲ رثاء سعد زغلول‎ ١ الشوقیات‎ )۱١( 
TA; TY — 4/1 ۲ أندلسية‎ ١ الشوقيات‎ )١۲( 


CY. 


e 


ثانيا ‏ أدوات المبالغة فى شعر شوق 

وسأقسمها أ لاه أضرب > اللغوية وأقصد ہا الصيغ التی تودی إلى ا لمعنى 
امبالغة » النحوية والصرفية منها » والضرب الثانى هو الادوات المعنوية » أى 
الوسائل التى استعان با شوق ليصل إلى أقصى غايات المعنى » وسافصل القول 
فى جوانبهما » ثم الوسائل الفنية من تشبيه واستعارة وكناية وغررها من صور بديعية 
ومن أحوال الكلمة والجملة ... » وبديهى أن الوسائل لا تعنى نجاح الاستعمال › 
وبراعة الأداء » فهى أدوات معينة يستخدمها الفنان ويصبا فى قالب العمل 
الفنى » قد يوفق وقد لا » وبديبى كذلك أن لا فضل لاداة فيا على غيرها ۽ لانا 
١‏ الأدوات اللغوية . 

استخدم شو صيعتین من صيع الممالخة المعروفة »› والفعل و کاد ) و 
و ليت » والحرف « حتى »و «لو». 
أ صيغتا المبالغة : هما ۾ فغال » مفردة وجمعاء و « مفعال ) . 

کقوله فى قصيدة ١‏ على قر نابلیون 7(4( ۰ 
2م ا 1 و م ج راق Is Kp e‏ 
غير وضاع ولا واشی وا منكر القول » ولا لعو اليميسن 

وجمیا( ') : 
ولال مذ کان تنكال طف به ولاس مذ حلقوا باد بال 
و «مفعال (°) 

8 لے ٠‏ مه ر 4 2 ل او ب 5٣‏ ۲ 
و عاد الاسلام رفح عامسلا و يسود المقدام والفعالا 
ب الفعل « کاد » و ١‏ یکاد » و و« تکاد » و و یکادون ) 

.٦١ ہے‎ ۲٣۳/۱  نویلبان على قبر‎  تایقوشلا‎ )١۳( 
أيضا‎ ٠١ ونظر رقم‎ ١ س‎ 1۸٤/١ بنك مصر س‎  تاقوشلا‎ )٠٤( 


۳ hs سس ا ۴ ورثاء مصطفی فھمی س‎ A°/! مر حبا بالا‎  تایقوشلا‎ (٥(7 


4۲1 


5 
5 


ج ١‏ حتى » للغاية . 
کقوله فی رثاء فتحی ونوری ٠‏ 
طم وجل ضري بوسف فرقها 


و كليو ق ف التب السلاطي ا )١‏ 


سے ورل کل ي ا ل 
َ5 1 1 ۱ * ۷7 3( 
ر ا ل اسول 
معلم ي ل ا مسو 
کا ٧‏ 


#ے ا 7( 


ونج والرواسی لو خواهن مشعب' 


a ٍ e e ر‎ 


أو كقوله فى قصيدة « خلافة الإسلام "٠‏ 


إنى أا ال لمصباح لست بضائع 


ا 


pengiya n sinker Eee EEE 


١۷  ٠٠٤/ط‎ ۲ أندلسية‎ ٠  تاقوشلا‎ 0 ٦( 


ا9۳ س إ4 


 ملعتاو العلم‎  تایقوشلا‎ )١۷( 


۱ ۰/۱ 


ر5 ّ ا ر 
حتی کون فراشة المصباح 


» والضمیر فی رکه و للخلد » » ,على قر نابلیون س 


۲ صدی الحرب‎ ١ ۲ الشوقیات س راء کسی شیریں  ۳۳/۳ ۸ › وانظر فی ہ یکاد وتکاد‎ (A) 
س‎ ۱٤۹/۱ ۲ »وء فی سبیل املال الاحمر‎ ٤٦ س‎ 14/١ ۲ س ۲۱۲ )و + بعدالنفی‎ ۱ 


ا و د رمالة إلى حسين باصضف ١١١/۲ ٠‏ ۷. 


١٤ س‎ ۷٤/٣  قشمد نكة‎  تاقرشلا‎ )۹( 


٠ اء فوزى الغزى‎ ١ والمشعب : الطريق » و‎ ۱١۷ ٤۲/١  برحلا صدى‎  تاقوشلا‎ )۲١( 


‘T4 — 1.۳ 


٠ 4)٩۹ ہ‎ ۱١٦۹/۳  یرونو راء فتحی‎  تایقوشلا‎ )۲۹( 


(۲۲) الشرقيات ‏ حلافة الاسلام ‏ 


له فی ١‏ وصف الطبیعة ) ۳۹/۲ س 


و دار بك سره ۱۷/4 _ ٠‏ و ناد ت الشرقِةَ 1 ٠۲ ٤4/٤‏ 


د « لو » وهى لأمتناع جواب الشرط لامبالغة فى تصور فعل الشرط 
کقوله فی حریق میت غمر ') 
أن ِرون الجَمَاد فاده اغى لنظرعا لعاف المَنظرا 
أله ايلي الخليل بها - متفر الله ولى نبرا 
أو أن للك عاصم من شرها عص الذيار من المذامع مَاجرى 
وف قصيدة ٠‏ بنك مص )۲٣(‏ 
و ملكت کور لازْضٍ کفی علب أساسها اسا ورادا 
ا ن النجوم علب لحکمی ف شت ارات ۳ مادا 
وفى قصيدة و« رثاء مصطفى كامل °" 
7 أن اانا تصور هکله فوك بين جواتسح الأوْطان 
و کان يحمل فى الجوائح ميت حَمَلوك فى لأسْمّاء والأجفانِ 
إل غر ذلزى( ') 
ه س ليت : بى وقوع غير الممكن . 
کقوله نى وداع فروق("") 
آلا يت .البلا لها قلوْب كما لاس فيلر التياعا 


۲۳ إل‎ ۰ - ٤٥/٤ = لدوتیات س حریق میت غر‎ (YY) 


( ۲( الک ی ت ہے بلك مصر س ٥۰ ۱٤/٤‏ و 2 
رہ اشرات اء مصطفی کامل س ٠٥۷/۳‏ س ٤۰‏ و ٤١‏ 
(۲( انظ الشوقات ١‏ صدى الرب ؛ 4/1 +c‏ انتصار الاتراك ۲ g0 ٥۹/۱‏ 


۾ نكبة روت ٩‏ ۲/۱٦۱ہ‏ ۲۲ و «تكليل أنقرة » ١١ ۱١۳/١‏ و ١‏ الطيارون 
الفرنسیون ۲ ۸۸/۲ س ٥۰‏ و ہام حافظ إبراهم ٩ ۲۲/۳ ٤‏ و ١‏ زاء رياض 
4T  4/‏ ۾ اع مر فى ۲ ATT‏ ۸ 4 ( راء إسماعيل صسری س 
س ۷ و )اء فوزی الغزی ۲ ۱۱۰/۳ ہے ۲۸ » و اء فتحی ونوری ؛ 
۴ س ۲۷ و ١‏ زاء والدته ۽ ۱۳۹/۳ ٠١‏ > و ١‏ تحية غليوم التاق > و ١‏ القمر على 
افاق کلازومین ۲ ٩ ٦۰/4‏ و ۷ 


٣ ہے‎ ot الشوقيات سس ودام روف سس‎ (TY) 


er 


المعنى . 

أنيأ ‏ : ا خرو ج عن مالوف العادة . 
إبعا : تكثير القلة وتقليل الكارة . 
أولا : استخدام الشخصيات والموضوعات الدينية للوصول إلى أقصى غايات 

وليس أغنى من أن يربط شوى بين موضوعاته وبين ١‏ نفخة الصور » و ١‏ يوم 
لقيامة ٠‏ و د جنة الحلد» و « جهنم وسعيها ٠‏ و ٠‏ لحن والملائكة » ۽ لكى 
يفجر طاقة هده الموضوعات امخزونة ٤‏ ضمیر کل متدین › ويستغلها ادمه 
فكرته » ليصل بها إلى أقصى غاية ممكن أن تصل إلا . على سبيلل المبالغة 


ففی و صف ززال طوکیو › یقول( ') 


ا م ر ٤‏ 4 ّ + ر ۶ ۾ ۶ س 
خازهم من مراجل الارض ص فى مدى الظن عمقه ألف قامه 
ےه ر اتر ر ٣‏ 4 اي ّ 9 9 ر و # ٠‏ ار 8 
حسّبٰ الميتُ ق وا حيه یعیی فة الصور أن نلم عظامه 


ماذا بعد ذلك » اخحتفى الميت فى هذا العمق السحيق لدرجة أن نفخة 
الصور › لا تستطيع أن تلم عظامه » أهناك عمق أعمق م ن هذا » وأى شراسة 
فى هذا الزارال مكنته أن جخد الأرض خدا . بهذا العمق » ليس لمستزيد زبادة . 
وفى قصيدة « الال والصليب الأحران "٠(١‏ 
کل الجراج لها لام ين عرء أو باب 
(۳۸( الشوقیات ‏ فال یتغزل  ١۴ ۱١٤/۲‏ 


(۹) 1 شوقیات ہہ طوکیو ‏ ۸/۲ س ۷ و ۸ 
(۳۰) الشرقیات ‏ املال والصلیب الأحمران ‏ ۲۹۱/۱ ہے ۲۹ إل ٣١‏ 


cT 


ر ۶ ل مر ۶ ۶ 4 
, س از لے ٍ ۳ 
مّظن دام ةة أ ۾ الحخصمة مالشكاية 
س ر" سا “ص ہے ر ا 
۰ اأقامة ۴ ب ةه اأ يم القاأامة ° 
وماذا بعد يوم القيامة ؟ ستضل دامية إل يوم القيامة ؟! 


ونی حریتق میت غمر ‏ بخناطپا فللا 
مړ ۳ 9 ۶ م ٣‏ 3 ر م 1 a‏ رر ر ي ۶ 
وف اء فتحی ونوری' ٩‏ 


بن کل تنص كا مجه فى الأزض عاي ولسَماءِ ميل 

فيه شهید بالکتاب مکفن بمدامع الروح الامين غسيل 
وتوابيت شهداء العلم والغربة : 

توابیتٔ فی لاماق ری ر کیہ کئابوت موس ی فی تاکب إسرال ٠‏ 
نوت عنخ امون : 

حرجت من القبور حرو ج عسي َك جلاة فى الغالميا 
وشعوب العرب فى غفلتهم : 

شوك فی شرق البلا وغربھا کاصْحاب که فی عَویق سا( 


وسعد زغلول » هو بلال الذی أيقظ بآذانه شعاب مصر لتنہض وکأنہم فى 
دين جد رد( ') 


و e ai‏ : ت 2 ت رم f‏ 
کان بلا ودیقم فاذن فرج شاب مكة ولبطاخا 


کان اناس فی دين جدید على جنباته استبقوا الصلاحا 
ت په م e‏ س ل 5 رل ر 


)۳١(‏ الشوقیات ‏ حریق میت غمر  ٤٥/٤‏ س هة 

(۳۲) الشوقیات ‏ راء قحی ونوری  ۱۱٦/۳‏ ہ ٤٤‏ و ٤٥١‏ 
(۳۳) الشرقات ‏ شھداء العلم والغربة ‏ ۱۲۸/۳ ہ ۲۹ 
)۳٤(‏ الشوقیات ‏ توت عنخ امون ۲٦٦/١‏ س ٤ه‏ 

٣۷  ۹۸/ظ إل عرفات ہے‎  تایقوشلا‎ )۳٥( 

۲۹ من ۲۷ إل‎ ۲۹/٤  داھجلا عید‎  تایقوشلا‎ )٣٦( 


> ٢ ج‎ 


اما قبر عمر لطفى » فكالركن والحطم"" , 

عفنا بقبرك واسَلمنا ‏ جندلا کال رگن ا والحطے مُطیاً 
اء | ۶ | 

والملك حسين بن على » يعسل بطيب ود ۽ الرس يستعار من ذری النبر 
النبوی عود لیکون لعشه » ويحمله مشیعوه على لاو ْ بد قنره ٤‏ البقيع الذى 
سيبل لمقدمة) . 

۾ ادا تعقنا هذه الاداة عند شوف وجدناها عنية همتشسعة » فل استخده 

ا : 

د جبیل » فى أماکن عدید) ورضوان(' وانلکان(*) وعزرای ز۲“ 

8 ET). 
)٠ه(رلامو واإنسوالجن'» ومن الرسلوالانبياءء نوح عليه‌السلام؟“)‎ 

ا 

وإبراهم الخليل (٤‏ ویو سض )٤۷(‏ وسلیمان(^“) وعيسى عليه السلاه(؟) وأصحاب 


(۳۷) الشوقات ‏ اء عمر لطفی  ١ ۸٥/۳‏ قال ابن عباس : الحطم الحدار » بمعنى جدار 
الكعبة » اللسان » مأدة حطم : ٩1٦/۲‏ ط الشعب . 

(۳۸) الشوقیات ‏ اء الملك حسین بن على ۱۹۰/۳ ہے ۳۹ و .٤١‏ 

)۳۹( ر و اية العصر ۲ ۳/۲ ٠١‏ والديوان ‏ فى تصدير كتاب بين قيس ولبنى > 
/..“ والٰدیوان ‏ حفل الشباب المسلمین  ٦۰۹/۲‏ ۲۸ و ۲۹ »> واشویات ۔ 
اء فقحی ونوزی س ۱۱۹/۳ ۳۷ ۰ و ١‏ زاء آمین الرافعی ۱۳٤/٣ e‏ س ٠.۲١‏ 

(*ئ( اشرات زاء عر لطفی ‏ ۸۳/۳ ۳ 

.٠١١۷/۳ راء مصطفى امل‎  تایقوشلا‎ )٤١( 

)4١(‏ الشریات ہ زاء فتحی ونوری  ۱۱٦۹/۳‏ ۰۹ و ٥‏ قال یتغزل ۲ ۱٤۲/۲‏ ۳ و ؟. 

)4( لعوقات = اة المصر  ۲/١‏ ا | 

۱۹۸٥/۲ = طوگیو‎  تایقوشلا‎ )٤٤( 

١۷۹۸/۱  تافرع إلى‎  تایقوشلا‎ ٤٥ر‎ 

.٠١ س‎ ٤]٥/٤ الشوقیات س حریق میت غمر د‎ )٤٩( 

(٤ ۷(‏ إل قات ١‏ الانقلاب العا ٩‏ ۱۱۹/۱ ۴۹ »و ٠‏ أندلسية ۲ ٠١٤/۲‏ ۳۸ 0و را 
فقحی ونوری ۲ ۱۱۹/۳ ٤۹‏ ۰ و ١‏ اء د . امد فواد ٠‏ ۱۹۹/۳ ۲۹ ۰ و دار بنك 
مصر ۲ ۲۷/٤‏ س ۳د و ۸ و ۰" 

(4۸) الشوقیات ‏ القمر عل افاق کلازومین  ٦٠/٤‏ س 1 و۷ ٠‏ 

(؟) الشوقیات  ١‏ صدی الحرب ۲ ٤۲/۱‏ د ۲۲ » و ١‏ توت عنخ امون ۲ gt 77 |١‏ 
۾ اء حافت ابراھے ۲۲/١ ١‏ ۲۷ ۰ وہ زاء د . امد فاد ۲ ۱۹1/۳ ۹ ۰ و١۲‏ مصرع 
بطرس غا ۲ ٥/٤‏ ہے ١‏ و ١‏ تة د . على إبراھم  ۷١/٤‏ س ٨۸‏ و ديا شراعا وراء 
دحلة  ۸۸/٤‏ ۲ ۰ 


2١ ۰‏ اة والتأ ع( 3 ی( 7 وأ . 
الكهف' و کد ا سجاه نما براي ۾ خی ری »| مس س 
ت ® ir‏ ۷ا ت OAS ol 7t‏ 
على كربلا < )١‏ والقران الک ( 9 ی جره ( والحعبة بت 
ال اى( برد () الو ) 
اراق ٩‏ ودر ٠‏ والبقیم 


ون الشخصبات العربية ارم دات 


اليسو 


)۰( 
(2۱) 
(٥۲( 


)۳( 
(٠%) 


)*( 


(2 ١( 


(2۷) 
(9۸) 


(2۹) 
(۰) 
(71) 
(11) 
(7) 
)14( 
)7۰( 
(1) 
(1۷) 


الاد ) وکل ٢ائ"‏ 


ہے س 
أ 


() ) وسحبان وائإ ٠°‏ ( حاتم الطار 2 ( وبابال iY)‏ وغیر 


الشوقیات ہے ہ إلى عرفات ٤‏ ۹۸/۱ س ۹۷ و ٠‏ أثينا 11/4 س ١4‏ 

ا ی 
الدیوان س کرم عبد الحميد الرافعی س ٦۰۲/۲‏ س ٠۷‏ والشو 
۹/۳ س ۱۷ وعید الجھاد  ٤‏ ہے ۲۹ ٣۷‏ 
الشوقات ‏ اء عمر لطفی ہہ ٠. ۲٤ ۸٥/۳‏ 
الشوقیات ‏ راء عل اہو الفتوح س ۱۲۱/۳ ٠ ٥١‏ و ١‏ راء مصطفی کامل ۲ ٠۵۷/۳‏ 
r‏ . 

الشوقیات ‏ الال الاحمر ے ۲٤١/۱‏ ے ۲۳ و داعتداء) ۲۹۲/۱ س ۱۳ ۰ وء ذکری 
استقلال سوریا ۲ ۱۸۱/۲ س ۲۲۰١‏ و ۱ اء عمر لطفی ۲ ۸/۳ س ۱١‏ )۰ و ١‏ شهداء العلم 
والغربة ۲ ۱۲۸/۳ ہے ۲۸ > و « اء سلامة حجازی ۽ ۱۳۸/۳ س ۲۱ ٠‏ و ١‏ ثاء مصطفى 
کامل ۰٤۲ ٠١۹۷/۳ e‏ 

الشوقیات ہے شکسبیر ے ٦/۲‏ ۲۰ ۰ و ۱ اء آمین الرافعی ۲ ۱۳٤/۳‏ ۳۲۹ ۰ و ١‏ ذکریى 
ھیجو ۲ ۷۱/۳ س ٦‏ ۰ و ١‏ تولستوی ۲ ۸۰/۳ ۷ و ہو اء سلامة حجازی ۲ ۱۳۸/۳ ` 
1 

الشوقیات ‏ مصائر الایام س ۱٤۷/۲‏ ہے ۰٥ہ‏ و ٥۱‏ وعید الجھاد  ٠.۲۷ ۲۹/٤‏ 
الشوقيات ‏ راء عمر لطفى ۸/۲ 1 و ۷ ٠‏ ود زاء اة اطمة ماعل AAÎT f‏ — 
٠‏ و دار ملیع ۲۱/۲ س ٩‏ و ١‏ ولدیوان س کرم عد آلرآفعی س 
۲ — 4 

الشوقیات ‏ راء املك حسین بن عل ۱٥۰/۳‏ ۳۹ و ٠.٤٠١‏ 

الشوقیات ‏ مشرو ع ملنر ‏ ۷۲/۱ ۳۹ ' 

الشوقیات ‏ راء آم احسنین ‏ ۱۹۳/۳ ٤۰‏ ۰ و زاء نجل إمام المن ٠٣٣۲ ۱۹۹/۳ e‏ 
الشوقیات ‏ نہج البوة ‏ ۱۹۰/۱ س ٠۲٤‏ ) 

الشوقیات ‏ بعد النفی ہہ ٦٤/۱‏ س ۱۲ و ٠‏ مشروع ملنر ا ۷۲/۱ ہس ۲ 


الشوقیات ‏ بعد النفی س ٦٤/١‏ س ٠٤١‏ 
الشوقات ہ اعتداء  ۲٣۲/۱‏ س ٠١‏ 


الشوقیات ‏ وصف مرقص  ٩۲/۲‏ س اه ٠‏ 
الشوقیات ‏ وصف مرقص ہے ٩۹۲/۲‏ _ ٣ه‏ 


{TY 


عل هرز | اشد < من الشخصيات الدينة والتا ريخيه إ1 عريه وعرر العربية :1 
أعتمد شو بالوصول ای المعنى الذى يشصده › يصل به 1 لے أقصی عاياته » 
بربصه مده الشخصیات کا رايا ( لا ها من عمق وثراء وتاثير ( وقدرة على الاجحاء 
والعطاء » وإضفاء الشمول على المعنى » بحيث لالجدله إضافة من الممكن إن 


من المزالق التى تواجهنا فى الاعتاد على هذه الشخصيات » الاضطرار إلى 
التجاوز عن دورها الحقيقى العروف لدينا » وإسناد أعمال أخرى إليما ما كان 


ينبغى أن تقوم به خحدمة للمبالغة فى المعنى الذى بین أيدینا » ما ودی إلى عكس 
النتيجة المرجوة . 


ولشوقف نجاو زات کثررة ٤‏ هدا المضمار 


ر لصطفی کال 


فسنت اك فی اراب اة ملك بهت مله الملَكانِ 


من قال هذا ؟! 


ف راء عمر لطفى › یصیر قب أزکی من الرکن والحطے ) 

)٦۸(‏ الشوقیات ب نہح الیوة ‏ ۱۹۰/۱ ہے ۲۲ و ١‏ دار بلك مصر ۱۷/٤ ١‏ ۳۹ والقمر على 
!فاق کلازومین No91 E‏ 

(۹) الشوقبات  ١‏ كبار الحوادث ۲ ١۷/١‏ - و ١‏ القعر عل آفاق کلازومین 1۰/٤ ٤‏ س ٩‏ و 
و النخيل ما بين المنتزه وأنى قير ٦٤/٤ ٤‏ س ۹. 

(۷۰) الشوقیات ‏ بعد المنفی س ٤۸ ٦٤/۱‏ ؛ و ١‏ اء فقحی ونوری ۲ ۱١١/۳‏ س ٠.٠٤‏ 

)۷۱( الشرقيات - مشرو ع ملار ‏ ۷۲/۱ ۳۸ ۰ والدیران ‏ عة لأحمد رامی س ٦٤۷/١‏ 
۷ والشوقیات ہے آندلسبة  ۱۰٤/۲‏ ۷۱ ۰ و ١‏ اء مصطفی کامل ) ۱١۷/۳‏ ہے ٥١‏ » 
و « الجامعة المصرية ٠١/٤ ٠‏ س ٠١‏ وه دار بنك مصر ٠١ ٠۷/٤ ٠‏ » و ٠‏ زيارة الملك فؤاد 
للجیرة ۲ ۷۱/٤‏ س ۱۸ 

۲١ ٤٥/٤ ضجیح الحجیح  ۲۱۱/۱ ہ ۸ وحریق میت غمر س‎  تایقوشلا‎ (Y۲) 

(۷۳) الشوقیات ‏ اء جل إمام امن ۱۹۹/۳ 

ء٥۹ ہ‎ ۱٣۷/۳  زماک راء مصطفی‎  تایقوشلا‎ )۷٤( 

.٦ ۸٥/۳  یفطل راء عمر‎  تاقوشلا‎ )۷٥( 


CTA 


٣‏ 8 # قر yS‏ ر کاو سے و 


ا و YO, e‏ 
رق راء فتحی ونوری یغوں 


فيه شهيد الاب مكفن ‏ بمدامع اروج امین غسيل 

شى الجنود ولوا ائم الى بذاك شى به جبريل 

ومرت بنا « نفخة الصور » التى تعجز أن تصا إلى الفرة التى احتفرها 
الززال فى طوكيو ) ۰ 

وله مع القران الكرے جولات مثل هذه ْ يقول ٤‏ راء مصطفی کامل (YA)‏ 

لو أن رانا تصور مک دقل بين جوانح لاوْطًان 

و کان للذكر | لحكيم بَقية ی ی ر 


ياف بهي تغعاً كاه جف لويل المُصلى على الى 
وى رثاء عمر لطفى(*) 

فنا لها سَمعَ العَالَمُون وا عَلموا صحفا بُختصّر 
ونی ذکری استقلال سوریاا') 

أن أسامى الأبطالل فيه خوييم على رق تالسى 
إلى غير ذلك من مجاوزات تصدم الذوق العرنى » وجعله ينفر من الصورة و 

قائلها ومن الموضوع الذى استدعاها . 

- وبالنسبة للأحداث التارخية أو المدنية ا نربطها بالمقدسات الدينية › 


فمشکاتبا أا قالة لالتلا رجهة ار لى تا يشان إليها مأحذا 
جدیدا جانب ارتباطها بالممدسات اتباطا فاشلا . 


(۷۹) الشوقیات ہہ رٹاء فتحی ونوری  ۱۱١۹/۳‏ ہ ٤٥١‏ و ٤)۷‏ 
(۷۷) الشوقیات ‏ طوکیو  ۸٥/۲‏ ہہ ۰۸ 

(۷۸) الشوقیات ہہ رٹاء مصطفی کامل  ۱٣۷/۳‏ ۳۹ و ٣٤ء‏ 
(۷۹) الشوقیات ‏ شهداء العلم والغربة ‏ ۱۲۸/۳ س ٠۲۸‏ 

(۸۰ الشوقیات ‏ اء عمر لطفی ‏ ۸۳/۳ ٠۱١‏ 

. e — A1۲ دکری استقلال سوریا س‎  تاقوشلا‎ )۸١( 


c۲۹ 


ففی ذکری محمد على الکبیر س يقول عن انتصاراته التى هى احتلال أوطان 
لاحق 1 فیا > أن لاء ای بستعم رھ , 


e 


؛ ا م ET‏ 4 ر رر ۹٣اه‏ 
لحل الأرْضَ فيه فطراً طا محل الناسي فى شَريعة أخحمد 


هل من اللائتق أن نبالغ فى الحروب | السياسية | اتی خاضها محمد على ليقهر 
الشعوب ب الضعيفة من حوله » بان هذه الشعوب كانت تدخل بحت امرته » وکاب 
دحل تحت إمرة اسول مه ۲ 

ا ن اللائق أن نبالغ فى وصف ليلة افتتاح الاوبرا » بأنها كليلة القدر (۸) 


هذه لک ف الأوبرا له الفذر من الشهر الشبيل 
مهرجان طوف الهادِی به ومشى بين يديه جبرئیل 
ارايت !! 


هذا السلطان عبد الحميد الحام التركى » حينا جلس على العرش أحيا الميت 
وا مندثر من الأرض كأنه عيسى(؟*) 


فاخت ميا کر لسم غابرا كاك فیمّا جعت عيسّى المرب 
قد ار لشعب الترکی على د عیسی » هذا ۽ لأنه وجده دیکتاتورا | اُسکنه 


القبور ا عاماً . 

کل هذا شطط وسخف ازاق | يه شوق › ولیته استمر ف اعتداله مع هذه 

الأداة اليه » کا قال محاطبا الاک الترکی وهو متجه إلى عرفات(*°*) 

شوك فی شرق اللاو وغزبھا ‏ کاصلحاب کہ فی عمبق سباتِ 
أو أن الطائرة كبساط ار 2 

ساط الم فى القذرة أو ٠‏ مذهُرٍ السَيرَة فى صبذق الأداء 


(۸۲) الدیوان ‏ محمد على الکبیر  ٠.) 4٠٤/٣‏ 
(۸۳) الشوقات ‏ فی دار لاوبرا Tio TA — oft‏ 
)۸٤(‏ الشوتیات ہے صدی الحرب س ٤۲/۱‏ س ۲؟. 
(۸) الشوقیات ‏ إل عرفات ‏ ۹۸/۱ ہے ٠٣۷‏ 
(۸7) الشوقیات اي العصر  ٣١ ٣/۲‏ 


(T۹ 


AV}. 1 ) iA 
( 3: وڪن عاندی أنه‎ 


AA | :‏ 
وعن انی اھوں ٠٠‏ 


ّ ر 
م : وا 1 ور + ء1 
/ 
£ 


وأنه ابتسم لزيارة الملك فؤاد للجيزة"*) » وار 
کانوا أغیر على وطنہم من کلیب وال( ٠‏ 

نعم » ليته فعل » ولكن هذه طبيعة أسلوب المبالغة إذا لم نحذر مزالقها . 
انيا : اروج عن مألوف العادة 

وأقصد به تلك الحاولات التى يوهمنا الشاعر فيا » أا قد حرجت عن المالوف 
بعرض لبالقة » فهو هنا ياق فى روعت أن الأثر مهول » وأن الذى أحسه قد 
حرج عن مألوف العادة ۽ لأنه ل يره من قبل وم بسح به ۴ )| يسمع بدفن 


ارات لان جدته دفنوها وهی نيرة » لا با مرخ ملقى ۽ لان شھا لر رکا 
ملقی عب الاکتاف(۹) . 


لعا لعش لا ځا ولكیٌ أَجلِكِ با سَمَاءَ المَكرْمات ‏ 
8 اله ته آیدی حاملیه ران سارو بصبړي ولا 


عمر لطف ١‏ 


(۸۷) الشوقیات س غاندی ہے ۸۳/٤‏ _ ۷ 

(۸۸) الشوقیات س الرحلة إل الأندلیں  ٠۴١ ٤٥/۲‏ 

(۸۹) الشوقیات س زارة املك فؤاد للجیرة  ۷١/٤‏ س ١۸‏ 

(۹۰) الشوقیات س مشرو ع ملنر س ۷۲/۱ س ۲۲ 

)۹۱( الشوقيات ‏ راء جدته د ۳۸/٢‏ س من ۳١‏ إلى ۳ ٠‏ ولعا : كلمة دعاء » تقال للعاثر 
تقول له » لعا له ٠‏ إذا أردت سلامته » و ١‏ لا لعا له » إذا أررت غير ذلك . 

(۹۲) الشوقات ‏ راء عمر لطفى ‏ ۸۳/۳ ٠١‏ و ١ا١‏ 


4T 


لو رر ر گکوھے د 4ق ل ہے “ 
جیب رداك واعجب مله انك : صو والقصر 
r 8 . 4 . 1‏ ّ ت ٠‏ ا و س 


مالك فؤاد فلل » ول ير فلكا يجلو شمس النهار عثاء » وذلك حين اتح 
اللك نادى الموسيقا الشرقية ٠"‏ 


e‏ ٍ 5 ٍ لے 
دار ٧‏ الفن الجميل للساهرين روا وروأء 
کااروضِ حت الطير أغْجْب آيكه لحظ ليون ن واغجب الاصعغاء 
ومد رلت به تلم ر قبلها لکا جلا شم التهار عشاء 


سخریه ص م ارد ۽ دنا عن لاض ی حولت ا دماء وال السماأء 
التى صارت دحاناٗ ٤‏ يول( ) 


م ٤ه‏ ,9 سر 8# ت ۶ ۳ س ق ّ مه سے سے او ار 
لتا الارض نهم دماء وصيرنا الدتحان لهم سماء 
إذا راما من التار اختماء حمَت اسيافنا مهم مي 


باکېلە › فعبد ال ٠‏ ثروت روء ١‏ الوط ل 0 وم ادیو ا ھی 
امم مہ کہا ۲ ) لقد أحذت مصر نعشها بالعن حال ماتت » إنہا « أم 


المومنه ن 8 . 


أحذت عشب مصر بالیمین وحونه ص ید ارو ح الاميسن 
ْقِيَكْ طهر بقاياكا ‏ ليف يشب ام المؤمي 


وغاندى شبيه الرسل ف الزود عن الحق(“) ومبت غمر احروقة صارت 


© س من ۳ س‎ ٤۹/٤  ةیقرشلا نادی الموسیقا‎  تایقوشلا‎ (r) 
4۸ ية للترك  ۲۸۰/۱ س ۷) و‎  تایقوشلا‎ )۹٤( 

۲و١‎ ۱۹۴۳/۳ اء آم اجنین‎  تایقوشلا‎ )4٥( 
٣۷ راء ام امحسنین  ۱۹۳/۳ ہہ‎  تایقوشلا‎ )۹٦( 

)۷ الشوقات ‏ اء عبد الخالق ثروت س ٩۲/۳‏ س ٤)١‏ . 
(۹۸) الشوقیات ‏ غاندی  ٠۷ ۸۳/٤‏ 


جهنم(“؟) » وعزام فرعون عجز الجن عن الوفاء بها" ٠"٠‏ وبسلاء الإنس وا لجن 


فدى لاطيارين الفرنسيين اللذين قدما إلى مصر من باريس( '') » وما من 
شخصية برها إلا جعل الوطن بقاصيه ودانيه ييكى بكاء الثكالى عليه » وإن ۾ 
يحل فى الموضو ع الروح الأمين والملائكة والرسل الماحض والأناجيل » بما فى 
ذلك من تجاوز عن طبيعة الأشياء ‏ ومن البديبى ن ایال يلعب هنا دورا 
هاما › فهو يعبث بالسلمات ‏ ويکشف عن شیر یکر الل وتار 
الكثير » ويصل إلى نتائج غير معروفة القضايا مالوفة . 


كل ذلك فى سبيل الوصول بالعنى إلى أقصى حدوده وبالفكرة إلى أبعد 
ايا ما . 


رابعاً س تكثير القلة و تقليل الكثة . 

القليل يكر عدا وقيمة مبالغة » والكثير يمل عدا وقيمة للمبالغة كذلك › 
عمر لطفی دى بنصف البشر وقد مرت على م أدرنة  »‏ التى تغلب 
عل البلغار وهزمو ر ۳ کسه أشهر ا 2 عام 1( وکان 0 
التى دخات ف شر عه امد ا 0 والذين سرهم نابلیون د 9 (٠‏ 
وف 8 من هزية الأتراك يضخم عدد القتلى فيجعلهم مثتين"' ') . 


(4۹) الشوقیات س حرق میت غمر د )٥/٤‏ س ٥‏ 
)٠٠٠(‏ الشوقات ہے کبار الوادت س إإ¥١‏ ءا 
)٠١١(‏ الشوقيات ‏ ابة العصر /۲٠‏ .س ۹. 

(۰۲) الشرقيات ‏ راء عمر لطفی س ۸۳/۳ ۰۲۹ 
(۰۳) الشوقيات _ الأندلس الحدیدة  ۲۳١/۱‏ ۹۷. 
(6) الشرقیات ہہ كوك صو ٠4٥۲/۲‏ 

٠ ٤ س‎ ٤٠٤/۲  رییکلا الدیوان ہے ذکری عمد عل‎ )٠٠٥( 
4۲ س‎ ۲٣۳/۱ الشوقیات ےہ على قیر نابلیون س‎ )۰٦0( 
. و۸‎ ٤۷ تحية للترك  ۲۸۰/۱ س‎  تایقرشلا‎ )٠٠۷( 
١ الشوقیات س قال یغزل ہے ۱۹۲/۲ س‎ )٠۰۸( 


ETT 


لا السْهْدُ يطريه رلا الإغضَاء ‏ لل عاد نجوه راء 

ويقول لعاطف بركات فى حفل « الاربعين ٠‏ بعد وفاته(“ ٠"‏ . 

فل الأرَعينَ لَحافليها قم تج القَرون مَرَرْن سَاعَةُ 

وكذلك مرت سنو حيأة مصطفی فهمی مر شا( ) , 

A 7‏ ر هه ت لر ٣‏ 

مادا تفاع بالليالى بعدهاأ. ٠‏ مرت بلق السبعون م شاع 

وى رثاء عمر لطفى يقول له إن الدهر فى القبر أقصر من سِنَّة الكرى' ) 

نم مَابدالكَ امنا فى منرلى . اهر أقصر فيه من َة الكرى 

ويسأل نفسه عن أيامه الجميلة فى « فروق » المدينة التركية » أكانت ليالى 
عديدة ام كانت ساعة عابرة("') , 

مو ر . ك 2 £ 3 

سالت القلب عن تلك الالى اکن لال آم كن سَاعا 


وهكذا » يصر الكبير » ويقلل الكدر ... مبالغة » کا كبر الصغير » وكئر 
القليل ... مبالغة . 


۴ س الأدوات الفنية للوصول إلى أقصى غايات المعنى . وهى فى شعر شوق . 


(۱۰۹) الشوقیات ہ راء عاطف برکات ‏ ۹۷/۳ ہہ ٠۲۹‏ 
)۱۱١(‏ الشوقات ۔ راء مصطفی فھمی  .۲١ ٥/۳‏ 
(۱1۱) الشوقیات ‏ اء عمر لطفی  ٠٠١ _ ۸٥/۳‏ 
(۱۱۲) الشوقيات ‏ وداع قروق س ۱١4/۱‏ ب .٥۷‏ 


4 


۸ س الفضيل . 
۹ س أساليب احری ( القصر ‏ التعليل ‏ الندبة ) . 


والأدوات الفنية لا تقل أهمية عن الأدوات العنوية » ولا تنفصل عنا » فالهدف 
تحقيق المعنى فى أشمل صورة » والمبالغة من الفنون ال جامعة التى تستوعب كل أداة 
تفضى بها إل الغرض المنشود . 

واد اعدد شوق فيا اعتمد » على التشبيه ليبا به ٠‏ و من استخدامه 
مفردا ومركباً فى رسم الصورة . 
أ ومن التشبيه الجمل 


قوله فى قصيدة « خحلافة الإسلام » التی یکی فیہا تقويض الخلافة حين أعلن 
کل اتاو إلغاءها سنة ۱۹۲۳ م › ل حبه الشديد لا"') . 


هد الخلافة فی و راد عن خوض ها بيراعة لضاج 
حب إذات الله کان ولم ر ووی إذاتِ الح واإصلاج 
اى 8 المصباح لست بضائع حنی أكون فرَاشَة المصباح 
ويشبه أيد المستقبلين له بعد عودته من النفى بأنها بحور بلغت به 
السحاب ١١‏ 


لیک إا خرو وا حبك کل من نمی ومابا 
وإن حملثك ادم بحورا بعت على أكفهمْ السَحاب 
ويشبه دار العلوم بالشمس وامحرة والكعبة فى علو قدرهاء وأهمية 
ا [ 
ب الس قرفا > والسمّاكين اقا » وكالمَجَرّة صخا 
ر کر ت کنت کالكعبة العراء ل من الجلال ردا 


(۱۱۳) الشوقیات س خلافة الإسلام د ۲٣ ٠۰١/۱‏ إل ۳۸ والزائد : الجامى المدافع » والنضاح : 
المدافع کذلل . 

.۳۹ س ۳۸ و‎ ٦٤/۱ الشوقيات س بعد المنفی س‎ )١4( 

٠١ س 4 و‎ ۲٠/٤  مولعلا دار‎  تايقوشلا‎ )٠١( 


٣ د‎ 


رى قصيدة « القمر على افاق كلازومين اليلة المولد اللبوى الاسنى ٠‏ » يصف 
قمر ویشهه . بان" ') . 


نار الحزونِ إذا ما اعكَلى ار السهول إذا ما القَلَبْ 


اا من البحر فى رورق لجنا مجادية من ذه 
فقلتا سلّمان لو لم يم وفرعَون لو حَملئه الشَهُب 
وکسری وما ححمْدت نار ويوسف لو أله لم یشب 


ر 0 ره 


وهات مانو | بالشا ولا غرشهم کان فق السحن 
إلى غير ذلك ١١١‏ 


.۸ س‎ ٤ من‎ 1۰/٤  نیموزالک الشوقیات القمر على افا‎ )۱۱١( 
و« انتصار الأتراك › ۷/۱و‎ ۲۲ ۲/١ انظر الشوقيات  « صدى الخحرب ؛‎ (IW 
۲ »و« تكليل أنقرة‎ ۲۲ ۱١۱/۱ ۲ وه مشروع ملنر ۲ ۷۲/۱ ۳۹ ,و ۱ الأزهر‎ ۸ 
| » س 0و الأندلس الحديدة‎ A4۱ ٠ بنك مصر‎ +4) ۳/1 
و١٣ و‎ ١١ و + اعتداء ۲۹۲/۱ س‎ » ٦۰ و« ضیف امیر المومنین ۲ ۲۳۹/۱ ہ‎ ۷ 
» ٠٠١ ۲۷٣/۱ ) تحية موقر الجغرانی‎ ١ و‎ » ٥4 ۲٦٦/۱ ۲ و هتوت عنخ امون‎ ٤ 
و٣٠١‎ و٣٠ س هو‎ ۳/۲ ١ اية العصر‎ ٠ و 4۸ و‎ ٤۷ س‎ ۲۸٠١/١ ٠ و « ية للترك‎ 
المرأة‎ ١ وما بعدها س و‎ ٠١ ٩/۲ ٩ اثر البال‎ ٢ و ۲۹ و‎ ۲۰ - ۲ ٤ ۾ شکسییر‎ 
و «الرحلة إلى‎ ٠١ س‎ ۳١/۳ ۲ العثانية ۲ ۰ د ۸ ۰ و د راء محمد عبد الطلب‎ 
١ نكبة دمشق‎ ١ و‎ ١ ٥۲/۲ الأندلس » ۲ 1۱ و ۲ و كك صوا‎ 
و ۱ باریس ۲ ۸۱/۲ س ۲۸ ۰ و اوصف مرقص ۲ ۹۲/۲ ۱ء وما‎ ۰ ۱۲ = ۲ 
وقال يتغزل‎ ٠ ١ م‎ ۱۱۲/۲ ٩ قال یتغزل‎ ٥ ؛ ۷۱ ۰ و‎ ۳۸ ۱۰٤/۲ ۲ بعدها » و ٭ آندلسية‎ 
صوت‎ ١  ناويدلاو‎ » ١ و‎ ٠١ ۱٤۷/۲ ٠ مصائر الابام‎ ١ و‎ ۲ ۱۳ ۱۱٤/۲ ابضا‎ 
العظام ؛  ۱۷۹/۲ ۳۷ والشوقیات  ٭ ذکری استقلال سوریا » ۱۸۱/۲ س ۲۳ و‎ 
› ذکری محمد على الکبیر‎ ١ والدیوان‎ ۰ ۱۷ ۱۹۰/۲ ٩ و ۲۰ ۰ و ۱ف موقر تکریه‎ ٤4 
والدیوان س‎ » ۳ ٦۰۰/۲ ۲ بین قیس ولبنی‎ ١ فی تصویر کتاب‎  ناویدلاو‎ ١ ٤m ۲ 
حفل الشبان المسلمين ؛‎ ١  ناويدلو‎ ٠۷ ٠۲/۲١  ىعفارلا کک عبد الحميد‎ 
و ۲۹ والشوقیات  زاء مصطفی فھمی ۰۱۳ ۱۹ و ۲۰و اء‎ ۲۸ ۵ 
› و راء رياض‎ » ۲۷۲۲/۳ ٩ و راء حافظ إبراهم‎ ۱٤/۳ ۲ سید درویش‎ 
٦۲/۳ » اء عبد الخالق‎ ٥ و‎ ٦۱١ ٥۳/۳ ۲ و د زاء محمد ثابت‎ ۰ ۱١ د‎ ۳ 
زاء الأميرة‎ ١ و‎ ٠ 1 راء عمر لطفی ۲ ۸/۳ س‎ ١ و تولستوی ۲ ۸۰/۳ ۲۹ ۰ و‎ ۰ ۰ 
اء إسماعيل‎ ١ و‎ ١ ۲۹ ۹۷/۳ ۲ اء عاطف برکات‎ ٥ و‎ ۰ ٦ ۸۸/۳ ۲ فاطمة اسماعیل‎ 
۲۷ بالاضافة إل‎ » ... ٤۹ ۱۱۹/۳ ۲ و ه راء فتحی ونوری‎ ۰ ۷۱ ۱۰٤/۳ ۲ صبری‎ 
 . شاهدا أخرى ف بقية الج الالك من الشوقيات » والجزء الرابح منهما لا داعى لتعقما‎ 


¢۳“ 


ê 


ب س ومن التشيه المفصل . 
فی راء سعد زع ل » یصف شوق هلع مصر كلها بوت الف مقيد الكرم › 


ريشبه جموع الشعب التى انطلقت حول جنازته بشعب السيل حين تطفى فى 
ملتقاها » يمول(^'') . 


ادرت مصر ٍَ س صبحت م على البعث فاق صن اھا 
صرحت حسبها ب ت الشرى طلبت , من محلب الحو اباسا 
کان الاس ل تسلو شعَب شت اسيل طك فی فاا 
ويموت عبد الخالق ثروت فيشبه مصر بالتكلى المكلومة(١'١)‏ 
قث على ايه مص دة ٠‏ كتا لث اَل ونت 
وعمر لطفى كان يمشى إلى الأكواخ يرشد الناس کا يمشى الحواريون يہدون 
القری(*'') [ 


وفى تكربم عبد الحميد الرافعى » يشبه نفسه بباغى الحج الذى هم فما 
استطاء( (١‏ وق قعص دته المشهورة : 


انائ الطلح أشاة عَودِيا ‏ لشجى وديك أَمْ تأسى لوادينا 
اتی نظمها فی منفاه › وفہا تحن إلى لوطن ویصف کٹیرا من مشاهده : 


وهدی! ارصن سَهْلٍ وين جل قبل «القياصر) دّاها فرَاعيا 
ل ضع حرا بان على حجر فى الأَرّض إ لا على اثارٍ باينا 


کان هرام مصر حاط َهضّت . 4 الذهر لاان فانشًا 
إيوانه الفحم من علا مقاصره يفنى الملوك ولا یبقی الاواوینا 
كالّها ورمّالا حوها التطمت سَفيَة عرقت إلا أساطينا 


(۱۱۸) الشوقیات س اء سعد زغلول د ۱۷٤/۳‏ من ۱١‏ إلى ٠۳‏ وبتت الشرى أنثى الأسد . 
(۱۱۹) الشوقیات س اء عبد الخالق ثروت ہہ ۲/۳ س ۱۷ 
)۲۰١(‏ الشوقیات ‏ راء عمر لطفی س ۸٥/۳‏ س ٠.۲٤‏ 
)۲١(‏ الدیوان ‏ تکرم عبد الحمید الرافعی سے ٦۰۲/۲‏ س ٠۲۹‏ 
٤/۲  ةيلدنأ  تابقرشلا (TY)‏ ۰ من 1۹ إلى ۷۳ والااوين : جمع إيوان وهو مجلس كبار الفوم 
ولمراد القصور » والأساطين : جمع أسطوانة وهى السارية . 


EV 


إلى غر ذلك"( وتکفینا هذه الوقفة الصائرة مع التشبيه بعیدا عن التفصيل 
فى أركانه وأحواله » فالادوات الفنية ‏ أدينا ‏ كثية . 
انيا : اجاز 
أ س الأستعارة المباشة : 


ف راء مصطفی کامل › يستعير شوق لفظ ١‏ الشمس ٠‏ على سبيل 


( الاستعارة ) المباشرة . 
Ci ۳‏ 2 ت £ Ê‏ َ2 
واا الذى ارثي الشموس إذا هَوثْ فتعود سيرنها إلى الشورانٍ"') 
فبلغ با لمعنى أقصى غاية حتى استعار « الشمس ۲ ٠‏ ولا بعد الشمس من 
عمر وشهرة وضياء وفوة » فأحتيارها مبانغة ) وعلا قتا با معنی الحقیقی علاقه 
مشايبة على سبيل التجوز . 
وقد جعل شوق سعد زغلول « شمسا » أیضا فی رثائه ل۱٥۲٠‏ 
2 ا ٍ س إا : 4 ر ی 
شيعوا الشمْسَ ومَالوا بضحاها واحنى الشرق ليها فبكاها 


وجذئه نيرة من النيرات("") وا جامعة الملصرية هرم من الأهرامات(") » وفى 
و بنك مصر ) يقول لطلعت حح ب ١"‏ 


مَازلتٌ ببنی ركن كل عظيمة حى ایت برابع الا هرام 


وا١ س‎ 1۸٠/١ € و الله والعلم‎ ٠ ٠١ س‎ ٤۲/١ ٠ صدى الحرب‎ ١  تايقوشلا انظر‎ )١۲۳( 
 ناریدلاو‎ ٠ ۲۳ سے ۳۹ء و الال الأحمر؛ س‎ ۱۱۹/۱ ١ الانقلاب العٹانی‎ 
94 راء محمد تیمور ۲ ۲۹/۳ س ۷إ‎ ١ س 4 › والشوقیات س و‎ ٠۷۹/۲ سوست العظام س‎ 
› راء المويلحى‎ ١ و‎ ٠ ۷ ۸٥/۳ ۲ اء عمر لطفی‎ ١ م ۳۲ ۰ و‎ ٤۲/۳ ۲ اء ریاض‎ 
راء بطرس غالى‎ ١ س ۲۸ و ۲۹ ۰ و‎ ۱۲۸/۳ ٩ و د شهداء العلم والغربة‎ » ۲٢ د‎ ۳ 
اء مصطفى‎ ١ و ۳۸ ۲ و‎ ۳۷ ۱١۰/۳ ۲ و و زاء الك حسین بن على‎ » ٩ه‎ -_- ۳ 
٩ من ۷ إلى‎ ٦٤/٤ ۲ اللخیل ما بین النترہ وای قیر‎ ٥ و‎ ۳۲ ٠١۷/۳ ۲ کامل‎ 

.٥ه۲‎ ٠١۷/۳  لماک راء مصطفی‎  تایقوشلا‎ )۱۲۶٤( 

١ س‎ ۱۷٤/۳  لولغز راء سعد‎  تایقوشلا‎ )۱۲١( 

٣٣ ۳۸/۳  هتدج راء‎  تایقوشلا‎ )۱۲١ 

٠ه٠. ہے‎ ٠١/)  ةيرصلا اخامعة‎  تایقوشلا‎ )١۱۲۷( 

.٠١ ۱۷/٤  رصم دار بنك‎  تاقوشلا‎ )۱۲۸( 


“۳۸ 


he 


ومدينه أدرنة ( التركية س رمت الأعداء جهنم فی معرکتہا معھ( ۲( 


ضاق الحصار كانمَا حلقانه فلك ومقذوفاتها اجام 
١ 7‏ ر ا ر ر و و 1 چ ر 
ورمی الھدی ورمیتہم بجهنم مما يصيب الله لا الا قوام 


وغیر زازه )١۳۰(‏ 
ب س ( الاستعارة التجسيدية ) 

لشوقق فى المبالغة بأداة الاستعارة المكنية صور جيدة » منها هذه الصورة 
ا لمحركية النابضة بالحياة » فى وصف هزية ال جيوش اليونانية من الأنراك » ونخاصة 
اندحار مدينة ( طرناأو ) ويصف ما حدث لأهلها « یقول('"') 


یکاون ذغ 4 ر و لجو الرواى, ار حواهن ۽ مشعب 
ر ا ر ي ٠‏ ا 

کا ا ا ی اد E‏ ذب بالاأبصنار ن لكب 
کاڈ ا ا قط المدى وف مرماشا البعيد و : 3É‏ 


نكاد تمن الأرضَ مسا نالُم وو ولوا سبلا فى الج لكبو 
ومن طریف ما يقوله ٤‏ أنف ابن ال۳٩‏ : 
لَك أف ت تحالي عت منه الأئوف 
عل الدماء تسبح مثا جعل الأنف يطوف » يقول فى هجومه على عراهى 
ویحدت عن دماء شهداء التل الک )١۳۳(‏ 
إل الغالمين جب دماء تُصریح الاقام الاقام 
س ااا 


(۱۲۹) الشوقيات س الأندلس الحديدة  |١‏ ۰ س 1+ 1 


(۱۳۰) انظر الشوقیات ١‏ تحية للترك ۴ س ۲۸۰/۱ س ٣٣‏ وه اء ل مام امن ۲ ٠١۹۹/۳‏ . 
۳4 


(T1)‏ الشوقات ‏ ه صدی ارب ؛ 4/۱ س صن ۱۹۷ الى ٠»‏ ومشعب : الطزيق ٠‏ ويغضم 
وبقفضب : يقطع » مدى البصر : منتپاه » ونکبوا : مالوا , 
(۱۳۲) الدیوان ‏ طویل الانف ہہ ,۲/١ ۱۹٥/۲‏ 
ا 
(۳۳) الدیوان ‏ صوت العظام ‏ ۱۷۹/۲ س .۲١‏ 


e4 


وملكة النبات تصج فاه غالب عام الات( "') 
aa‏ ۳ ر . ۰ ا ر و ص 2 5 
وحافظ | ابرا 


لئان يبكيه وتبكي الضاد من خلب إلى الفيْحَاء إلى صنعاء 

وعن و فروق ٠‏ المدينة التركية > يول( '') 
يذ أَوَتْ فيلك الطبيعة سخره مَنْ ذا الّذِى من سيخرها يريك 
حلَعَثْ عَلَيْكَ مالا وامُلت فاذا جمالك فوق ماتكسوك 
الله ماف اعيو وَآّذمَا کقلائد لجان ی اديك 
ی أ السا لفت ال ٤‏ واستضحکت > حور الجنَانٍ بفيیك 
عن جیر ل لي ب ا رسی 


الى غير ذلرى(۷"١)‏ 


(۳4( الشوقات ‏ اء عثان غالب ٤۹/۳‏ س ١‏ 
)٠٣١(‏ الشوقیات ‏ اء حافظ إبراھم ‏ ۲۲/۳ س ۳۸ . 


)٠۳١(‏ الشوقيات ا ۱ من ۲١‏ ۳۲۸ وقلائد الخلجان : الخلجان اتی تشبه 


القلائد والعقود . الخال : المزين 


(۳۷) انظر ا وا الحرادٹ فی بادی الیل ۲ ۱۷/۱ _ ۲٠۳‏ > و «١‏ صدى الحرب ؛ 
۱ ۲۱۲ ۰ و١‏ ذکری الولد » ٤۲ ٦۸/۱‏ »و «وداع فروق ۲٣٤/۱ ٩‏ ۳ ۰ و 
و الصحافة ۲ 10۹/۱ ۱٤‏ و ارونا؛ ۲٤۲۸/۱‏ س 1۹ و «على قير نابليون ؛ 
٤١ ۲۴/۱‏ ۰ و ١‏ طوکیر ا ۸٥/۲‏ ۱۹ ۰ و توت عنخ "مون ۲ ٩ ٩۹٥/۲‏ و 
۰ و دمشق ) ۱۰۰/۲ 0۱۸ و اندلسية ۲ ۱۰٤/۲‏ ۱۷ و ۱۸ 0 و قال 
بتغزل ۲ ۱۱۷/١‏ ۱۲ و لوتر ۱٣۴۳/۲‏ ۲۱ و ۲۲ ولدیوان ‏ صوت 
العظام ‏ ۱۷۹/۲ ۲ ۰ والشوقیات ‏ نثال نہضة مصر ٠ ۳١ ۱۸٤/۲‏ والديوان ‏ 
و رثاء سعد زغلول؛ ۷۸/۲ ۲۲ هذا البيت غير موجود فى الشوقيات › الشوقيات س راء 
سلیمان اباظة  ۳٣۳‏ س ٠١‏ و راء مانا محمد عل المندی ۱۲/۳۲ س 1 و٤١‏ )ر 
« رثاء راض ۲ ۱١ ٤۲/۳‏ و ۲۲ »و ہو اء عمر لطفی ۲ ۸۳/۳ ۱۳ ۰ و٠‏ اء إماعيل 
صیری ۲ ۳١ ۱۰٤/۳‏ و اہ زاء فوزی ۱ لغری ۲ ۳| ۰ lrg Figo 9 TA‏ 
شحی ونوری ۲ ۱۱۹/۳ ۲٣٤۲‏ و ٩‏ زاء والدته » ١ ٥۲ ۱٤٦/۳‏ و ١‏ زاء املك حسين 
ہن عل ۲ ٤۲ ۱١۰/۳‏ »و۱ زاء مصطفی کامل ۲ ۱١۷/۳‏ ۳ و ٤٠0‏ و ا) و٦٥‏ . 
۾ اء سعد زغلول ٠٠١ 1۷٠٤/۳ ٠‏ و 0۸۷ و «الجامعة المصرية ”)١ ٠١/٤ ٠‏ 


٠ 


الغا . الكناية 


هذه الأساليب التى نتعرض ما تجعل من أسلوب المبالغة جمالا مركبا» 
فاتشبيه والاستعارة والكناية وغيرها من أساليب » ها جمالما الخاص » وطعمها 
ورائحتہا وشخصيہا » ثم هى وسيلة من وسائل أسلوب المبالغة الذى له طابعه 
وأثره وجماله وشخصيته » وهنا تكمن براعة الفنان إذا نجح فى الوفاء بشروط جمال 
الوسيلة ‏ من تشبيه واستعارة وغرها ‏ وعرف كيف يوظفها » ايباغ بامعنى 
أقصى غاياته » وستكون البالغة نفسها جزءٌ من أجزاء بناء العمل الفنى كله » 
وهكذا » يتحول العمل الفنى إلى هيكل له خلايا نابضة » كل خلية فيه كل 
بذاعہا » وجزء مع غيرها .. 

انظر إلى حديثه عن ١‏ فروق » المدينة التركية » التى طالما تغنى با » وقد 
تزينت وكتبت اسم الخليفة التركى فى كل مكان بها » كناية عن شدة حب شعوبه 


له یقول(۸"') 
ا اليف ی اھات مور ده دو السبيل به ٠‏ وئهدى الساری 


فهذه الكاية ارقغة انى نيح الشاعر فى أن يتقل عن طريتها مدى حب 
وشعبية الال الترکی یلغ ہا نمی غایة فی جعلھم یون اه منوا 


ويقول لباریس (۳۹) . 

3 2 بم 4 
حتام هجرانی ؟ وفیم تجنیی 2 ې ذل اهوى يعُريكٍ 
د ك من تا تل تاننخى ان اشتّھی مء الحياة بفيك 


ا ا 


تقاف 


(۳۸) الشوقیات ‏ وصف الطبیعة س ۳۹/۲ س ٤۷‏ و ٠4۸‏ 
(O۳4);‏ الشوقیات س باریس سہ ٣ A1/۲‏ و 


1 


وف قصيدته « اندلسية » التى قالما فى المنفى » يشير إلى شوقه إلى والدته 
الفقدة اتقابع قرا لوان › یقوں (') . 


كز بحلوان عند اله طبه تحير الودائع من تحير اموي 
و عاب کل عزیر عه يا لم باه العرق إلا من لواجي 


مكذا» تلعب الكبة دورما » فهى كناية عن صنة الشرق > وهی تحکی 
الحركة والنبض والغيبة والبعد والشوق والحرمان » والحب الصادق » والود الصاف › 
من قلب الان لاقي ال ل البارة » التى فقدها وهو بامنفی > ثم تلعب المبالغة 
دورها فی ربط ۲ غاب کل عزیز ۲ ب « لم يأته الشوق إل من نواحينا مبالغة 
استخدمت الکناية » کا استخدمت الإايقاع » ففى الشطر الأول » « غاب 
غيبتنا ۲ و ١‏ عزيز عنه ۲ » كانه يوفر الصفات جميعها ذا الغائب » ثم يأنى فى 
الشطر الثانى ويسلبه فدرته على الشوق الذى تيز به ۽ لان الشاعر عنده ا 
ما تفوق أكل قدرة » مهما كانت الغيبة » ومهما كان الغائب » وذلك فى أسلوب 
تقريرى قاطع على سبيلى الاستثناء المفر غ » ثم يستخدم لفظ « نواحينا ٠‏ » وفيما 
الحصوص » وفيا النواح » وفبا الإحاطة » وها الشوق كله . 

وطريفة هذه الكناية » الى كى بها عن شدة جزعه على وفاة عمر لطفى 
يمول( 0°  :‏ 
ولو أن لى عم انى ع باك فى لى يِن حذر 

ویقول له أيضا ٠'۶"‏ 


ل دعیتُ أب اش مله وو ۱ 9 ت جفن یف الریَ 
ویکنی عن برمه بالأرض » ا يلقاء من مکايدها فى قصيدته للطيارين 
الفرنسیین ١۹۳‏ : 


۸۲ و‎ ۸۱ ۱۰٤/۲  ةیسلدنآ‎  تایقوشلا‎ )٠٤٠١( 
.۲۲ ۸۳/۳  یفطل راء عمر‎  تایقوشلا‎ )۱٤١( 
٣٤ س‎ ۸٥/۳ الشوقیات س راء عمر لطفی ے‎ )۱٤۲( 

)١٤۳(‏ الشوقيات ‏ الطيارون الفرنسيون = ۸۸/۲ ٠١‏ والضمير فى ١‏ ناله ؛ يعود إلى الطيار 


. أحد الصاري الفرنسيين‎ ١ رو جی‎ ١ 


أا لو لت الذى قد اله ما هَبطت الارض أإضها مقاب 
وف 5 - 0 قرید ( قول ل( ۹ ۱( 


مص ا ی عَليْكٌ فی کل حدر وئصوغ الرثاءَ فى كل ادى 


وف « کبار اخرادث )۲ › یکنی عن سده باس فرعون(٥ ٠‏ ') 
قل بان بى فاد فغالى م ا ر 
الممكتات أن تلقل الأجبال ۔ شما وان تنال السماء 
رو ر 
اجفسل الجن عن عزائشم فرعون ودانت لاسا الاناء 
إلى غير ذللى ا . 


رابعاً : النفى . 

والنفى وسيلة أحرى من وسائل المبالغة عند شوق » فهو ينفى الشائع 
لمتواتر ؛ ليثبت غير الشائع على سبيل المبالغة > فشیکسبیر لم تنجب مثله 
حاضر ٠‏ ونابلیون ل حصيى حوله ألوية سرت“ ) وانتصار الراك ملأ 


الحجاز أريجا وكثيرا ما قضى الحجاز الليالى لم ينعم فيا ولم يطب ٠‏ والغزال 
الذى صباه » ما عرف العمر ها٠‏ 


. ٤)٤ س‎ ٥٥/۳  دیرف راء محمد‎  تایقوشلا‎ )٤٤( 

» أحفل : مضى خائقا وأمرع‎ ٠ ۲۳ إلى‎ ۲١ ۱۷/۱  ثداوحلا الشوقیات ہے کبار‎ )٠٤٥( 
. والآناء : ساعات الليل » جمع أنى على وزن نهر » أو إلى على وزن بعر » والراد : الزمن‎ 

(1£7( انظر الشوقیات ‏ « مشرو ع ملتر ۲ ۷۲/۱ س ٩‏ و ۱ تکرم ۲ ۱۰۹/۱ ۷ و٢‏ الال 
الأحر » ١١ ٠٠١/١‏ و «وصف الطبيعة ۳١/۲ ٠‏ س ١١‏ و «نكبة دمشق › 
۲ ~ ۲ و ٥‏ راء حسین شیریں ۲١‏ ۳۳/۳ س ۸ ۰ و ۱ زاء رپاض ۲ ٤۲/۳‏ ۷ و ۰۸ 
و و راء محمد ثابت ۲ ٥۳/۳‏ س ۱ و د اء فتحی ونوری ۲ ۱۱۹/۳ = ۸و ۹و ۰۳۲ر 

اء سعد زغلول ۱۷٤/۳ e‏ س ۱١‏ و ۱۲ 

۱۳ س‎ ٦/۲ شیکسبیر س‎  تاقوشلا‎ )۱٤۷( 

٠٠١ ۲٣۴۳/۱  نویلبان على قبر‎  تایقوشلا‎ )۱٤۸( 

٠١ الشوقيات المأة العانية  ۲۸/۲ س‎ )٠4۹( 

۸۲ س‎ ٥۹/۱  كارتألا اتتصار‎  تایقوشلا‎ ٠٠٠( 

"۹ - ٩۲/۲  صقرم وصف‎  تایقوشلا‎ )۱٠١١( 


(ET 


سیف أحمد عرانی ليس إا أعبة من عب الأطفال )9۲( 


اما ول مالغ الصعار ل حشب يفلد فی الخواری 
ولا الاوئار فى دی الخحواری بحسن مله فى الهَيْجّا قياما 
ويقول محمد عل الكبر°') 
يامدیم الرقاد فی حير مرقد ق فما حل قبل الارض فرق 
وف راه خسن نور ( أحد أعضاء الموسسين لادی الموسيقا الشرقضة ره يقول 
لے( )۱١‏ [ 


أو الصف الصْحبُ يوم الوداع دك کالحاق لما دف 
يت ف لمك لای الراب وادرجت فی الوزدِ لا فى الكُمْنْ 
سط لك ار ف ر يبيل على العصن فبا الم 
إلى غير ذلك(١٠٠‏ 
حامسا : الاستفهاه 


› الاستفهام م بن أطرف اول اتی تساعد عل س ی أقصی غ غایاته‎ ٠ 
ی حمر ار خر ای استعطاف .. إت ایل هذه الأغرا ص رسم‎ 
ى امل حالا تا وأبلغها ( فک مبالغة عن طريق الاستفهام اججازی‎ 8 
. بأغراضه اخحتلفة‎ 
° انظر إلى قول شوق فى هيجو‎ 
1¢ ۲ یه ن فلم اید سیل‎ ٣ ولقلتٌ : يَاقوم الظروا إتجيلكم‎ 
‘TAY — 1۷7 0/٣  ماظعلا صوت‎  ناویدلا‎ )٠١۲( 
— ٤/۲  ریبکلا ذکری محمد عل‎  ناویدلا‎ (1er) 
1٤ ۹ ١۲ س من‎ ۱٦۱/۳ اء حسین انور‎  تاقوثلا‎ )٠٤( 
و‎ ٠ ١١ ٠١١/١ ۲ رحالة الق‎ ٠ و‎ ١ ۱۷ انظ الشوقیات  ۱ إلى عرفات ۲ ۹۸/۱ س‎ )٠٠٩( 
ET رای سماعیل صبری‎ 


.٦ و‎ ٥ ال قیات  ذکری ھیجو س ۷۱/۳ س‎ )2٩( 


استفهام يخرج إلى التعجب » الذى يرسم مدى الإكبار لفيكتور هيجو ؛ 

ليحكم دائرة المبالغة بربط كلام هيجو بسطور الإمجيل . 
وف رثاء نجل إمام المن » يستفهم متحسرا للمبالغة(١°)‏ 

فهل غسلوهُ بَمع العفاة و کل فلب حزن سکن ؟ 
ومع عرابی » یسال مزدرلا۸*') 

عابي كيف أوَفيكَ المَلاما جَمَعْتَ عل مَلاميكٌ الأئاما ؟ 
ویسال باریس متحیر(°۹) : 

أجد المایا فى رضَاكِ هى الى اذا وَراءَ المَوْبِ ما بُرضيْكِ 
وعن وطأة الغلاء » يسال متعجبا متأللا“٠)‏ 


امن خرب البسُوس إلى غلاء ياد يعيدهَا معا صعَاباً 
بادك رى قد جَاعُوا بَصر يلا سمت فيم أ ساا 


وكثيراً ما تستحوذ على شو فكرة ما يلاقيه الميت فى القبر » وما سيناله من 
حساب وعقاب » ومشاهد واحوال واهوال » ولو استعرضنا قصائد فى الرثاء 
لطالعتنا هذه الفكرة من هنا أو هناك . 

يسال شکسبیر ساخرا من بریق الدنيا › وأتجاد الانسان التی يضيع فا عمره 
وهی تأافهة CD,‏ 

من مئك قل لى: كيف جُنْجمة راء فى ظلمَاتِ الأزض جَوفاءُ ؟ 
ك سَمَاءُ بيان غير مقلة شووبها عسل صاف وَصَهْبَاء 
الى غير ذل )۱١۳۲‏ 


. والعفاة هم نانو عطایاه‎ › ٣۳ الشوقیات ۔ راء نجل إمام امن س ۱۹۹/۳ س‎ )٠١۷( 
٠١ س‎ ۱۷٦/۲ الدیوان ہہ صرت المظام س‎ )۱١۸( 

٣ ۸1/۲ الشوقیات ہ باریس‎ )٠٥۹( 

‘A; £٦ _4/  ىفنلا بعد‎  تایقوشلا‎ )٦١( 

. ۲٤ و‎ ٣٣ س‎ ۳/۲  ریسکیش‎  تایقوشلا‎ )١٦۲( 


2 


سادسا : الجناس 


ی دراستى هذه لفنون البديع > قسمتہا ال قسمہ سم من حيث الإيقاع » قسم 
بذ حا ل الإيقاع فى ثناياه » واخر قد يصحبه الإيقاع وقد لاء ومن القسم الأول 


اسجع والازدواج والفواصل ... الخ > ومن القسم الأخر : الطباق والتورية 


رع اق 


ولمبالغة ... الخ ومع شوق تق للمبالفة نمار الإيقاع عن طريق « الجناس ۲ 
فکان جناسا يسعی | إلى أقصى غايات المعنى » أو كانت مبالغة اتخذت الإيقاع 


رس اوصول ی أقصى غأيات المعنى ( وتوافر للشراهد التى بن يدی جنا 
ولا : الخجناس التام : 

ر ٤‏ ىة غليوم الان ا الدين فى القر ٤‏ ومفتخراً بنف 4( ) . 
عَظيم النا سي ن پيکي الط لعظا رتهم ولو کانو عظاما 
ثانا : الجناس الاق 
تال ال وم حبرا ا اكاك نوا نات نوم ام سنینا 

وهو هنا یستفهم متعجبا) ويبالغ مجنا 

وف } وصف الطبعة ) یمتخر اطا الحا اترک ی 


ياراج الاسلام غير مدافع 4 فی ماك واحدذ د الاشعار 
بی اك وهر باق خاد عر على لغری المَنيعة رارى 


حلصت حبی ٤‏ لامام دياتة و جعلته تی الممات شعاری 


)١۱*۳(‏ انظر الشوقيات _ ه٠‏ وداع فروق ,VY— tol‏ و ١‏ طوکیو ۲ ۸٥/۲‏ ہے ۲۷ وما بعدها » و 
صقر قربش ۲ ۱۷١/۲‏ 4 › ,۽ ٠‏ و راء مصطفی فھمی ۲ ٥/٣‏ ۰ و 1 تولستوى ۲ 
A: ٣‏ — ¥ 90 رثاء عمر لطفی ٤‏ ۸۳/۳ ے ۳ ۽ و ہ راء مین الرافعی ۲ ۲٠ ۱۳٣/۳‏ 

)“٤(‏ الشوقيات ‏ ححية غليوم ٤‏ 1و“ 

. ه١ الشوقیات س توت عنح امون ہہ ۲7/۱ 44 إلى‎ )٠٦( 

.ه٣ س اه إل‎ ۳٠/۲  ةعيبطلا وصف‎  تایقوشلا‎ )٠١١( 


٤ 


زحام من المالغات هنا وہمنا المبالغة الحلسة فی الست الثافى 

وف ذکری استقلال سوریا » پذکر « يوسف العظمة » قائًلا۷“') 
أقام نهارة بلقى ولفى فما رال رص الشمس 
فكفسن ا والعوالى وغیبَ خث جال حت 9 


ار ی ما0 


وى البلغار صلا ثم صَّا طاوشا الال بها فطلا 
وحينا زار الأستانة » واكتشف أنه صار ضيفا لأمير المؤمنين عبد الحميد الحا 
التركی »> انطلق لا یلوی على شىء › وقال فیما قال : 
جک حال کل هذا الشجلى دونها ُن تاها ا 
يسال الناس علا اشاس هل فی الا س ذو المُمَلَةَ الى لاتا 
ا من الناس بعد من وله وحسى کرم وفغلة وافام 
صدف الحلى ابت هذا وهذا ياعظيما » ما جاره إغظام 
مبالغة سخيفة » دفعه إلا الترلف الأحمق وکثررا ما انتب الشعراء المداحون 
فن المبالغة » يفرغونه فى قوالب من الصور كل ما فيما هراء » وشوق منم » ولكنه 
جين یکی س رسن شيد احرڅ ۽ وحن تخر بعر 


سابعا : الطباق . 


استخدم شوق ضرف الطباق › لیصل ہما ی المبالغة ٤‏ استخدم الطباق 
الاججاي ( والاخر السلبى 


(۱۹۷) الشوقیات ‏ ذکری استقلال سوریا- ا ٥‏ إل .٥۲‏ 
(۱۹۸) الدیوان م صوت العطاء ہے ۱۷۹/۲ . 


(۱۹۹) الشوقيات ‏ ضيف أمير المؤمنين _ el‏ ۹ إلى ١١‏ 


¥ 


ومن الطباق الإيجاى 

قوله فی آم کلوم(۷۰) 

يها السخر إلا اله تع جرت على فم داو فاا 

وا مبالغة تة أن جعل داور وهو صا ل ارم والانشاد 1 يستلهم أنغامه من ام 

الطباق لیس مقصودا هنا لذاټه » ام هو وسيلة للمالغة » ک ٤‏ قوله 
(1Y1) 1.2 -‏ 
یتغزں 

ل ساوت ولم اهم مولا َرَت : بالبَالٍ سلاف مَاضٍولا ات 

ا رثاء حافظ » يتكلم عن أعدائه الذين تحطموا حين حاولوا تحطيمه۷) 

ما خوك وما وا من ذا يُحْطْمْ قرف الجُوْراء 
وک كان بارعا فى رثاء أمه الشهيدة ١‏ تی لم تشتر ك فى إثم الحرب » لقد ماتت 
وهر ٤‏ المنفى ۾ لذا يقول (Td‏ 
ا هھ ا ر ا ما ص r‏ ےک ا 
لك الله من مطعوة بقتا انى شهيدة خرب لم قارف ها. إثما 
ركذا فى رثائه لمانا محمد على المندى » كبير زعماء المند المسلمين المترفى 
سنة ۱۹۳۱ م يقول ١"‏ : 
قل لزعي ب محم زل الاسى بالنيل واستولی . على بطحائه 


فمشى إيكَ بجفبِه ودنم ر إلى أخيلك بقلبه وَعَرائةُ 
جنه فوك فى أطرافه ولو اقرب خوك .فى أخحشائة 


إلى غير ذلك(*) 


(۱۷۰) الدیوان ہے إلى آم کلثوم  ۱٦۱/۲‏ ه 

.۲ الشوقات س قال یتغزل س ۱۱۷/۲ ہے‎ )۱۷۱١( 

(۱۷۲) الشوقیات ہے راء حافظ إبراھم  ۲۲/٣‏ س .١١‏ 

۱۸ ۱٤۹/۳ الشوقبات س راء والدته س‎ )١۷۳( 

٠١ إلى‎ ٠٤ ۱۲/۳  یدنملا راء مولانا محمد على‎  تایقوشلا‎ )۱۷٤( 

)۱۷١(‏ انظر الشوقیات  ١‏ إل عرفات ۲ ٩۸/۱‏ ۳۷ > و ١‏ مشروع ملتر ٤٤ ۷۲/۱ ٤‏ )»و 


A۸ 


ا 


المبالغة »› وذلاك مثل قول ا الرنسيين » متبحدنا عن ركوبه الطائرة ا" 
٣‏ س ) مم TH‏ یر ٍ و م 
رگ ١‏ یٹ HB?‏ واری أت الشریى اوفی ماما 
“ê li‏ ۰ 
ون سعد زر ی د گری و ۽ ایا 0 ۰ 
٣ . .‏ م ر م 
مو الشيح لو استراحب من الداب الکيا كب مااستراحا 


> م : : : 
ب#مك شو نا ا تھی رل ن مجن يانات حا اٹ کر ممکن ګن ا ا 


وعن انی انمو بقول(۷۸) : 


ا 
ر اي ٣#‏ ۰ ا ۰ 
زر یسن الرمسال افطس ك ١‏ ا اس یر شن 


# 


ب . 
وقد ینغی إدعاء جازیا ليشت ار ماله تتسورة : 
فشکسیر : 


٤ 
۾ ر £ € ا‎ 2 ge ر 9 راک سے ہے سے اتی م‎ # £ 
الہ“ په ۽ سن و انحن ا ماس شل با هوم الحشر جرزاء‎ 
= أ ۱ أ أ اط‎ ot f ت‎ ef + i ¢ | 
واقول دائما » إن البالغة ليست مبررا تلغلو » ولا مرا ل ية والمباسي ؛‎ 


2 
š * ۹‏ ج م 3 ر ا ٍ 4« 1 a‏ 
زر ( 5 شنو البديع کر الإيقاعية ا الن اححےایا ) ممه لے 


اس 


اسحاين ي . 


یه ترك ۲ ۲۸۰/۱ س ۷١‏ و٢‏ الیل ٦٥/۷ ٤‏ سے ۱۲۰ )و٢‏ قال پتغزل ۲ ۱۲۹/۲ _ 
١‏ ا ا سس ا EE‏ فوزی الغری » ۰/۳ ٢إ‏ ي ۳ ٤و‏ 
راء عٹان الغازی اترکی ١ ۸ ۱٤۲/۳ e‏ و ٤‏ زاء الل حسیں ہن عل ا ۱۵٥۳‏ ہے ١‏ 
و 1 نادی الموسیقا الشرقیة ٤‏ س ٤۹/٤‏ 
)۱۷١(‏ الشوقیات ہہ الطیارون الغرنسیون ۔ ۸۸/۲ س ٠)٣‏ 
(۱۷۷) الٹوقیات ہے عید اهاد س ۲۹/٤‏ س٤‏ 


(۱۷۸) الشوقیات ‏ الرحلة إلى الاندلس ہے ٤٥/١‏ ہے ۳١‏ وانظر تة ۲۸۰/۱ ٤4‏ 
(۱۷۹) الشوتیات ہے شیکسیر س ٢٣ا‏ ے۹4 


ی 


امنا : التفضيل ۔ 
نعم التفضيل ٠‏ يُمْضل أمرا على اخر على سبيل المبالغة والتوسع فى المعنى إل 
أقمی حدوده ۽ فالدکتور على إبراهم حيل الجسم ولکن امه أسرع دورانا من 
الأض ٠‏ كناية عن الشهرة › يقول( ^ : 
نكر الازضّ عليه جسمه واسْمه أعغظم نها ورا 
والبقيع أحق بنجل إمام المن من تراب الوط ^ : 
شَهيد المروية كان البقيع احق به من تراب اليمن 
والوفد الذى ذهب ليفاوض امجلترا : 


2۶ر ى غير م رائل عل حماه وعلى ش۸ 


ووالدته : 
و٣‏ سے م ك ب e~. oh e‏ @ 
مذلهة ارکی ر ا زگره وارد نی لاعن (ADL‏ 
ابا ا امنا فی ۴ الذه أقصرٌ فيه من سكَة لک 


وھک ۱۸°۹) 
تاسعا : أساليب أخرى . 

| رذ كرا كالقصر › جاءِ ل شاهد واحد » رثاء الأمية فاطمة 
إماعيل ۸7( 


a rti n 

(۱۸۰) الشوقیات ‏ تکرم عل إبراھم س ۱۸۸/۲ س ٠ ٩‏ 

٠٣۲ الشوقیات ے اء نجل إمام امن س ۱۹۹/۳ س‎ ۸١( 

(۸۲) الشویات ‏ مشرو ء۶ ملنر س ۱-~ ۲ 

(۱۸۳) الشوقات ‏ راء والدنه  ۱٤١/۱‏ س ١۹‏ ) وسحما: منهمرة . 

.١۲ س‎ ۸٥/۳ راء عمر لطفی س‎  تاقوشلا‎ )۱۸٤( 

(۱۸2) انظر الشوقيات _ ١‏ بعد المفى ٠‏ س o ٢۲ ٠4/١‏ واچ ال so £ ۰ Noes‏ 
و رثاء أدهي الق قائد الترکی ۲ ۳| ~~ ۱ 

(۱۸) الشوقيات س راء الأمرة فاطمة إسماعیل ‏ ۸۸/۳ س .٤‏ 


e. 


ما از إلى ارىئ بلأشي لا ل 
والتعليل : 
کقوله فی ژاء مصطفی کام ٥۹‏ 
لوك فى علي البلا منكاً .جرع الهلال على سى اتان 
ما احمَر من جل ولا من رَه تما كى بدَمع قاني 


والندبة . 
کقوله ف رثاأء مصطفی فهم (۱۸۸) | 
اروام رة ۹ f‏ چرے ع 4 رچ ّ @ 2 رم 


ورثاء الأمية فاطمة إسماع) (۸۹) 
يا جرع العلم على سكيتة الموقسسره 
وسكينة هنا استعارة للأميرة والمقصود بها سكينة بنت الحسين 


وأخيرا ْ اقول : إن الأدوات المعنوية والفنية غير العمل الفنى نفسه » الذى قد 
لا تتوافر له كل هذه الوسائل . ولكنه يمتاز عنها بالوحدة الموضوعية » والترابط 

لذا »> من الضرورى أن نتتقل إلى عمل فنى » يتسم بغلبة فن المبالغة فيه ۽ 
لکى نتعرف على قيمتها من خلال عمل متناغم الاطراف . 
الغا : ر البالغة » فى قصيدة « جسر البسفور )٠°(‏ 

تتميز هذه القصيدة باخفة يالرشاقة فى العرض > مع القسوة والعنف فى 


(۱۸۷) الشوقیات ‏ راء مصطقی کامل  ٠٥۷/۳‏ ہے ٣١‏ 
(۱۸۸) الشوقیات ‏ راء مصطفی فھمی ہے ٥/٣۳‏ ہے ٣١‏ , 
(۸۹) الشوقيات ‏ راء الأمية فاطمة إسماعیل س ۸۸/۳ ٠٣‏ 
(۱۹۰) الشوقیات س ١١١/۲‏ 


د١‎ 


التعريض » وحرص شوق فبا على ان تنتشر عل الآالسنة » وتصير. حديث 
الشارع والنتدى » حتى ننتقل إلى الحام فى مجلسه » والمسول فى عقر دارو ن لا 


شطع شا صدا را با ج د وى أن هذا با جات ٠‏ ققد مطل 
السلطان عبد الحميد القصيدة وقراها باهتام . 

على مضيق البسفور الجميل اذى ربط البحر الأسود يبحر إيجة بتركيا حيث 
تقع استاتبول ( فروق ) عاصمة ترکیا » أقم جسر بربط ضفتیه » ویقرب ما ین 
شاطئيه » ولم يلق الجسر ما يستحقه من عناية حتى تا كلت العوارض › وتہدمت 
القوام » وصار لایلیق بتركيا » وبا حا التركى » الذى کان قبلة امال المسلم 
ولا يمين شوق ف التعبير عن مالك هذا الجسر > سوى فن المبالغة » سوى أن 
يصل بالوصف إلى أقصی غاياته » ویأنی إليه بكل دقيق ومُلفت ) ۽ کی یرسخ ف 
لذهن » وردد على اللسان » والغريب أن مصيبة هذا الجر م تتوقف عند 
شيخوخته الفانية › إنغا تعد إلى الجباة الذين يحصلون رسم المرور عليه » ومن 
اسف ير على الجسر ع علي القوم ولكنہم لا يأبہون » جال ا 


رغم من الأمال التى يجمعها هذا الجسر خرانة الدولة » فإنه م خحظ بنظر 


لھ 1ے ۸ م رگم و # ر د ام aie bo‏ 

امير المومنين » رايب جسرا ار على الصراطٍ ولا عليسه 

له حشب جوع السوس فيه ٠‏ زمضی الفار ل تار یه 

وک جاه ليران فيه ولف ف اهرب ابه 

فهذا مشهد من مشاهد امول الذى يلقاه امار على هذا الجسر» وقد استنجد 
شوق بأدوات تصور مدى تبات الجسر » فربطه بالصراط « أمرّ على الصراط وا 
عليه ۲ › على آساس ' من ا الخاطیء لمر فهذا لجر أحطر من 


الصراط » وتصور معى الحيطة التى يتاجها الار عليه » والشدة فى اليقظة › 
(۱۹۱) هدنا الصراط الملستفى » اهدنا السلوك ان دستقم ۽ اهدنا ارق القوم » جنا من الغواية وافمنا 


الصواب » ١‏ صراط الذين أنعمت عليم ٠‏ برضاك عنيم » وحبك م . وليس ثم حبل ولا توازن ‏ 
اما هو حبل ١‏ معنوی ؛ وتوازن ۲ معنوی ۲ . 


o 


والتوجس من الوقو ع › وا خوف من الفشل › والرهبة من المصير ء فتحته مصیی 
البسفور الذى سيسلمه إلى بحر إيجة الذى سيمديه إلى البحر الابيض المتوسط › 


فهذا الجسر » طريق اللاعودة » والار عليه مسافر إلى امحجهول » ثم يضيف 
شوق » صورة الوس الذى جوع من سكن خحشب الجسر » والفأر النى مهرب 

من اللجوء إليه › والمنشار الذى لا بحتاج إلا ليد طفل كى يقطع ظهر الجسر » م 
یاتی الل ان الملسكين » الذى لا ججرؤ أن بيجم » ولا يقدر أن يامن على نفسه » 
فلا عليه إلا أن يخوض الموقف الرهيب » وهو فى ذهول ؛ لأنه لو نظر إ إلى موقع 
قذميه لأفسم ألا مر » وتحدث معكة بینه ویین الجر › قوامها الحيطة والحذر 
واليقظة المفرطة » والصبر والإصرار والتصمم على الوصول » وتكون النتيجة أن 
يفقد حافريه فى المعركة ٠‏ 


م م ياتى الشهد الثانى : 
مو ألا ور ¢ e‏ 
ْح نه فى نى جباة تراهم .. وسلد . وبجایه 


إذا لاقت واحدهم ئصدّى کعفریټ شیر براحتیے 


وهذا هو الكيد نفسه » والغيظ بعينه »> وغذاب الذنيا حين يتجسد › فلا 
يكفى*المارة أنهم ملاقوك حتفهم ٤‏ إن خوفاً ؤإن فعلا» ولكن علييم أن أيدفعوا 
لمن » إن الذى يلقى به عمله فى جهنم » قد هنع تفسه ف الدنيا بطريقته 
الخجاصة » فلقى انعذاب ما الذى یمر بہذدا ر > فيلقى القهر آلا من 
الحباة » ويلقاها محرا من الوت رعا 9 فعلا.: یتم کان. يتلطفون فى طلب 
ارسوم امقررة » إنما كانوا يستغلون هولاء المساكين a‏ دفعت بہم حاجتہم ان 
يعبروا الجر › طلبا للرزق وطلباً للعون » فيلقون ما يلقون من هولاء الزبانية . 
أما المشهد الثالك : 


فهذا السئرل ذو المظهر المضحك ٠‏ والنرجسية المفرطة › والزيف الاسود › إنه 
ا ہے بث ء قل اه رشا اعون الت ست قط 
۵ بہت بشیء قدر اهتامه بموکبه › بمظهره » بشاربه » بالعیون التی عليه » 


£ ) م 
اا TN‏ | أ اا د2 ۱ 
بالاحساد اتی رہ صف ان حه © 2 کف سلہپب باسصقغی ) اف 


شیا َر )فيه کا یوم بمو کبه السنسى خا سه 
ې 4 ر ا ,@ س ر م 


لیس فی هدا غاية الأنى » «غاية اضنم » ومنتی المرارة الضحكة » بالضحاك 
اذا ہے کبیر الوزراء » یکی انه بر ا ی آمان » وع ر ف ھی م و ن 
الحراس خافون له » ویتوجسون له » روپتیقظون له » وهو فی غیبة مع مضهره وهیئه 
العظمة البأدية عليه . 
وباق الشهد الرايع : وهر فة درلا الرتوع ٠‏ مل الجر الذى امت 
اي قد أثقك وة افواء رهن حح العلير و القار . هذا الجر الذى 
جاع فيه ا س ا ء حشبه » يدر عل الدولة مالا » ويفيده بعطاء » وهی ا 


8 
تابه به . 
اح ,ور ت 4 9 م 4 رال و ْ9 

رر ل ِ ت ر رو ري بس 
يعید مک الاد ا «يعطيبا الغنى م معلایا 
سے ت 
م ۹ 9 
جه د لله لا بعسر له وا بحسر يسه 


إنه منتى العجب » وغاية الاسى » تركيا انعظيمة » وخلفيتها افمام » حامى 
جسر مہا وهن 1 ەمسىئولوڭ مید الاستخفأاف ¢ وسشعب دا اهوان ( وهر 


خليفة ربو ع الاسلام م اخلیج ای اط ! 


یی ا 8 1 رغ ل م 

ەعايه امرنا انأ معنا تان الا بنشد نا لذيه 

ا - ا ”ٌ ج م 

ا a‏ ا و ت 

ایس ن 1 لب أل می یری ماقفل مستا له 
9 ر ۾ ن 
2t 9 YT‏ ۴ 1 اس ا 
وبوحد بأاسمه اید ا جميعا ومامسن ذال ”ي ف يديه 

ر 


ھی الماساة » الجميع ليوك البقرة » والبة م لایل 


(۹۹۲) الصدر س ريس الوزراء . 


دور المبالغة فى القصيدة 

المبالغة ليست مهارة فى اصطياد الصورة. التى تبلغ بالمعنى اقصی درجات 
معناه » فقط » إغا هى فى الصدى الذى ترك ف النفوس > والقبول الذیى نحظى 
به » والطرافة التى تحتويها » والمعنى البعيد العميق الذى تؤديه » فكل المسلمين 
شون الصراط » وخوكون حوله القصص > ويعملون فى الدنيا ‏ إ فی ضنہہ س 
خوفا من الوقوف على الصراط » وحينا يكون هذا الجر الذى بين ظهرانم 
صراطا » تسقط عليه كل مشاعر الحوف والرهبة والتوجس » والتردد بين الفشل 
والنجاح »› > وهنا مجح شوق فی التفاف اذان المستمعين إليه » وجمهر مشاعرهم 
عليه » لا بين الجسر والصراط من علائق » وذ كر بعضها شوق » وترك الباق 
بضیفونه هم » کل قدر ما لدیه من قصص وتهاویل . 

م جختار من الأدوات ما يهل وقوعه تحت العين » الخشب المسوس » والفأر 
ا لجائع » والمنشار » والفطم › والحيوان الكادح فى السير نحشية السقوط ٠‏ أدوات 
سهلة شائعة » هما عطاؤها فى الصورة » وزادها فى الخيال » ورصيدها فى 
الفكاهة . ونشاط العقل والنفس معا » ثم يستمر شوق فى إضفاء روح السخرية 
على لوحته الكاريكاترية > بلمسة الجباة الذين كالعفاريت › والصدر النتفخ 
الصدر » م لسان حال امجسر نفسه . 

هنا تقوم البالغة الستخدمّة فن ال لتعريض ر أمر على الصراط بلا عليه ) 
والكناية ( له حشب جوع السوس فيه ) ولا ( يتكلف المنشار فيه سوى مر 
لفصم ) والتشبيه ( كعفريت يشير براحتيه ) والطباق ( يفيد حكومة السلطان » 
جود العاملون عليه ) وامجاز المرسل ( لسان حاله ينشدنا لديه ) › انهاه 
الإنکاری ( اليس من العجائب أن مثلى یری ما قل متعاً عليه ؟) . 

ومن هنا طلب السلطان عبد الحميد القصيدة ليقرأها » ولولا البالغة والبراعة 
فا » لا أحس بها السلطان » فقد انتشرت على الألسنة » ر ای 
فصعدت إلى الخليفة » لا فيها من السخرية والإاضحاك والفن والمبا 


ا . 
ج البحث : 


اتنا ندرس الأدب لنكتشف البلاغة » ولا ندرس البلاغة لنقيس با 


الادب 


طالا أن لکل فنان اسلوبه اخاص 1 ودود الخحاص › ومعجمه اللغوی 
الخاص > فله كذلك بلاغته الخاصة 


۶ 
ان ) ت ۲ لیس عنوانا 0 فنون بعینېا › هو درج من الابتکار »› 
سی م وکود نر یی ل کان جناسا عاديا ضا یکود 


امجاز بديعاً » والتشبيه بديعا > والتقدم لتا خير بدیعاً »> إدا توافرت ها 
درجة الابتكار والميز والحودة . 


ا د کر ص ف در دمام احق آم مترو اسهم ق شرام 


بعينها » دشعراء باعينہم » ولم يرتوا إلى دراسة شعر شاعر واحد لتتواصل 


الظواهر فقشکل الخصائص وسجمع ا خصائص ثل ااه ٠‏ 


أن الدرس البلاغى توقف عند اتجاهات القدماء __ إلا قليلا ‏ ولم يحث 
الحطى إلى تصور جديد » ومن واقع جديد » فالأدب نهر جار 
والبلاغة هى أمواجه » بجماما وإيقاعها وأثرها » وتفردها . 


شون بلاغته الخاصة » والتى عالجها بمفهومه وموهيته وذوقه الترف › 
فتجلت قدراته ف « فنون راء بالعتی والاتاع ٠‏ ولک ل یکی بق 
لقوة وامكن فى « فنون الوفاء با معنى ثم الإيقاع ٠‏ فلم يشأً أن يكون 
متنبى العصر الحديث ولا أبا تمامه » ولا المعرى » إنما كان بحترىّ 
العصر الحديث . 

م يقتصر شوق فى ١‏ السجع | ۲ على اتفاق الحرف الأحير فى الكلمتن 
لاخحيرين إا قم نا سجعا' متفق فيه الحرفان الأحيران للكلمة £ 
تکل استعماله للسجع › فاستخدم السجع الذى بين كلمتر 


سے سیا 


Cb 


1 منفصاترن َ واج جح لجع اذى س کلمستن 2 متصلتن و سحل ۾ سج 
راس ى الاففی أ ای الالقاظ انسجوعة ه على امتداد الست الواحد صره 


وغجره وأيضا على امتداد انقصيدة فى البيت لول والثاى » «هكذا . 


ا 


وف فن الجناس التام » كان الجناس لديه بين اللفظين المفردين » وبين 
اللفظين المسندين › وبين اللفظين الموصوفين » ک) جانس بين اللفظ 
ا حقیقی وامجازی » وامجازی واججازی » وجحمع بين الجناس والتشبيه › 


والجناس والكناية » والجناس والطباق › وال جناس والتورية . 


ومع الجناس الناقص » كان الجناس الناقص لديه ناقصا لاحتلاف 
الميئة والعدد والترتي تيب والنوع › شم وجد لديه الحناس الناقص لوجود 
اختلافين » مثل : نقص العدد والنوع » ونقص العدد واهيئة > ونمص 
النوع واهيئة » وقد استخدم شوق الجناس الناقص الرأسى الأفقى : 
والرأسى فقط » وجمع إلى الجناس فن التشبيه والكناية والطباق » فكان 
تشبيا ممسوقاً انا > وكناية موقعةُ بالجناس » وطباقا موقعا 
بالجناس . 


ا 


والمشاكلة بينهما بعد فاصل واحد » وبعد أكثر من فاص » جد 
مشاكلة صدر الشطر الأول مع عجز الشطر الثانى من البيت 

ومشا كلة عجر الشطر الاول م صدر الشطر التاق من لت 
ومشا كلة عجز الشطر الأول مع عجز الشطر اتان › ومشاكلة عجز 
إا مل ر ار ا . ۽ ویش کک ی حشر 
وى الازدواج » كان بين اللفظين المسجوعين » وللفظين غير 
السجوعين » وذلك فى الفواصل » أى فى نهاية المجحملة » ثم كان ازدوا 
بين الكلمتين اللتين قبل الفواصل › وأيضا استخدم الازدواج الرأى 
اللسجو ع > والازدواج الرأسى غير الملسجوع » والازدواج المكون من أربع 
جمل تزدوج فيه الجملة الاولى مع الثالثة › والشانية مع الرابعة . 


5¥ 


۱١‏ ومع الطباق : کان لشوق طباق مباشر » واخر غير مباشر » وکان له 
طاق إججا ( وطباق سلبی «طباف مفرد } المفرد والمفرد العطوف ( 
والمفرد الحقابل » » وله كذلك طباق اهيعة . 

وح الصورة الفنية للطباف ( وجدناه يستىحدم الطبأف ین امحازات 
والتشبہات والکنایات والاستفهام والمبالغة والنفى والتورية ... » وللطباق 
عنده خحصائص » لاحظنا منا : التوازن بين معنيين › والاججاز » وجسيد 
الحركة والإيقاع . 

۲ ہہ وکان شوق يعلل التعليل المشهور › وأحيانا فا ارت به ن 
حكة أو تل٠‏ أو شاه من الارج عله للحكم عل الإقع 
الحادث » فکان يعلل تعلیله الخحاص › أو خا انار علة للم 
الذى يحكم به » وكان له أسلوبه التعليى . 

فى الموضوعات الاسلامية ( وکذا الوطنية والاجتاعية ( وله شخصيته 

المعميزة ى التناول الفنى لقعلل ولکنه م يذهب به بعیدا » کا م یکن 
شوق فارس فن التورية . 

وهکذا قدم لنا شوق الدليل » على أن البلاغة ليست فى كتب البلاغة إا هى 

ى دواوين الشعر » ورسائل البلغاء واثار الكّاب 

۳ س ون أ السات اللاقية عد شوق . فن المالغة فى شعره » نقد 
كانت للمبالغة أ داعا اللغوية والمعنوية والفنية فى شعره ›» ومن الادوات 
اللغوية »> صيغ البالغة » والفعل ١‏ ۾ كاد » و « ليت ٠‏ والحرف ٠‏ حتی ) 
3 لو {( وکانت آدواته المعنوية تنحصر ل ف استخدام الشخصيات 
والموضوعات الدينية للوصول إلى ى أقصى می غایات المعنى » وا خرو ج عن 
مألوف العادة › س الحاص » وتكثير القلة وتقليل الكارة . أما 
الجانب الفنى فى المبالغة › نهر الأدرات الفنية التى استخدمها سر 
اى قصی غایات س > مغل التشبيه والاستعارة والكناية والنفى 


لقد آن لنا أن نستقى البلاغة من منابعها الأصلية > کا سنا ال هذا 
القدماء العظماء > ومامنابعها سوی القرآن الكرم والادب رفع ؛ وهم 
فد قاموا بواجہم » وبمی » ال نواصل القیام بواجبنا . ولا تت را 
نستكثر ما وصلنا إليه » فالطريق ما زال طويلا ووعرا . 


نحن لا ندير ظهورنا إلى القدماء ‏ نما نستضىء بنتائجهم لنصل إلى 
نتائجنا . فمن الجناس عند شوق والجناس عند البارودى والخناس عند 
حافظ ... » يكون لدينا تصور للجناس فى مدرسة الإحياء » ومن 
الجناس عند العقاد والجناس عند المازنى والجناس عند شكرى يكون 
لدينا تصور للجناس فى مدرسة الديوانيين › ثم يكون لدينا ا لجناس فى 
مدرسة أبولو» ثم الجناس فى الشعر المرسل » ومن خلال هذه 
الدراسات نستطيع أن نستخر ج العناصر المشتركة للجناس فى الشعر 
الحديك › . .. وهكذا > کل الفنون › ندور بها عند الشاعر والأديب 
والقصاص والرواى فى » لنستخلص العناصر الخاصة والأحرى العامة » حتى 
يتكون لدينا تصور عن « البلاغة العربية فى العصر الحديث » . 


مازالت البلاغة حقلا بكرا يتاج إلى أكثر من ١‏ فريق عمل ٠‏ ۽ 
ليكشف خصائصها وجماها » وليعطى للأدب الرفيع حَمَّه من البحث 
والدرس والكشف » فتارى البلاغة . 


الفهارس 


: المصادر والمراجع . 
: فهر ست الأيات القرانية . 
: فهر ست لأعلام . 
: هر ست الاشعار . 
: الفهرست التفصيلل . 
: بجوت للمؤلف . 


أولا : المصادر والمراجع 


أ س الصادر الأساسية : 


| س القران الكريم . 
س الآمدی ‏ أبو القاسم الحسین بن بشر الآمدی ( ت ٣۷۱‏ ه) : 

. م٠۹٦۱ الموازنة ۾ تحقیق السید احمد صقر ط دار المعارف ےہ‎ ١ 
: س این الألیر  ضياء الدین بن الأثیر الجزرى ( ت ۹۳۷ ه)‎ ٣ 

أ «الجامع الكبير  »‏ تحقيق د . مصطفى جواد » ود . جميل سعيد › 
ط : امحمع العلمی العراقی س ٠۹٣٩‏ م . 

ب «المحل السائر ۲ تحقيق د . أحمد الحوفى ود . بدوى طبانة » ط : 
دار نهضة مصر ‏ القاهرة . 

: ابن الألیر  نجم الدین بن أحمد بن إسماعیل ( ت ۸۳۷ ه)‎ ٤ 

جوهر الكنز ٠‏ تحقيق الدكتور محمد زغول سلام» ط : منشأة 
عار ف بالاسکندرية ‏ ۱۹۸۳ م . 

٭ ‏ احمد شوق (ت ۱۹۳۲ م) : 

أ « دیوان شوق ٩‏ توثیق وتبویب وشرح وتعقیب الدکتور أحمد محمد 
الخوفى » ط : دار نہضة مصر للطبع والنشر ‏ ۱۹۷۹ م ٠‏ الأول › 
ويقع في جزئين »ذكرفما الدكتور ال حف عيوب الشوقيات ۲ » بأن 
فيہا كلمات كثيرة نحتاج إلى شرح معانما » ووردت أعلام .جد كثيرة 
بحاجة إلى التعريف بها » وكلمات مضبوطة ضبطا غير صحيح جحاجة إلى 
تصويب » ثم هناك كلمات ليست فى المعاجم اللغوية التى رجع إليبا 
أ . د . الحوفی فعددها» وقد می عمله هذا« دیوان شوق ۲ › وقسمه 
إلى موضوعات » كالوصف والتارجخ والسياسة والتحية والتكريم 
والنبويات .. الم »> معتمدا فى هذا التقسم على الطابع العام للقصيدة › 
ويکر د . الحوف أنه اجنہد فى أن يوق أكار القصائد » فرجع إل 

لطبعة الأولى والثانية من الشوقيات » ورجع | لى الجرائد اليومية وبعض 
الحلات الأسبوعية » ويقول إنه رای ان عنوانات بعض القصائد غير دالة 
على موضوع القصيدة » فغيرها » ونبه على هذا فى مواضعه » ووجد 
قصائد الغزل كلها بغير عنوانات » فوضع لكل منها عنوانا » وقد 
اضاف إلى الشوقيات بعض قصائد م نكن بها . 


۳ 


ولست بحاجة إلى التنويه بضخامة هذا العمل الرائد » وأصالنه › 
وعضمته ٠‏ ومثله لا يصدر إلا عن مثل د . الف رجه اب ية 
٠‏ جر" یا ژ ن شود ر ار آء 1 
الشوقیات ۲ ری س اعیار شرق تف ند ان و تر ج عليه ذلله 
صد یی تيمر ۵ شکیب ر سما ن ۰ 7 افتر اح عنو ائات جحد دة ابع 
القصائد و العاوان جرع ن العمل ولیس ا حق التدا ل فيه بتغییر » زف 
تسمه أل لشم قياب 8 مو طم عات فاو سمت إل قو اب مع ذکر 
المناسسة والتارڪ و الظروف الحيطة لكان أجدى على الباحث وأسهل 

د سیما وشو وشعره جزء من وجدانتا العر ی ی عص نا الیدیے › 
زک بر ید E‏ اراد شر لس ۾ ألار يبرن ن تبر 6 ) لا تور 
۾ ل الہعمضات ہ اة ست ی اتی ات ی أن اعتمد على 

١ e 8 ا‎ e , 2 ٠ 
الشف ر مدا اتعیل اسار ولیس الله ری الد که‎ 

س لشو قات : و تفع ٤‏ أر بحة اجر ام ) سل الم ألتجار ية ٠‏ لے 
۷ ع { ار ۾ الأول : ل المسيا رة واتار وااجتاع ¢ و به ما م 
للد كتور محمد حسين عيكل » والحرء الثانى : فى الوصف والس 
و متفر قات خری ۾ والمجرء الثالث : فى امراف . والجزء الرابع : فى 
تر قات ی ال سه والتار ۾ الا ج جتيا ع و خصو صیات ٤‏ ید یو ال 
الاطفال فشعر الصبا » فاحجر يات » وهنا الحزء مصدر دة لاسا 
کس سيك انعر بان وا طبع از ء الراب بعد ۾ فاق أحمد شو › 
و الطبعة كلها ا اعيوب التى ذکرها ا .د . الو من قبل . و يادي 
إلبباآن شوت نفسه م یکن میالا إل نشر شعر کله لاسباب سیاسیة و ری 
اعا ع اة ية : EE‏ بماد ا عل فو تطور ق رکه اة 
و ريت اشهربة بتو نیقی ا چ 4 ور ول اللا حق نپا بالسابق › » وإلقأء 
1 ر ید شر اضيا ۹ علا ما یھ أليا يث عى ر یا ابظو اهر ال 
۽ لگ تر کنا IT‏ تس4 ) فظلمنا : وفتح الأب الشطحات ّ 


.:. ) ف‎ ١٥ الاخنش الا سط س سعيك بن ھک 5 ب‎  * 


١‏ معانى القرن » تحقيق الدكتورة هدی قراعة ‏ ط الخانجی ہے ۱۹۹۰ م 
لأولى . 
۷ س الاشناندانی س ابو عثان سعید بن هارون ( ت ۲۸۸ هى : 
معانى الشعر س نحقيق عز الدين التنوخحى ‏ مطبوعات مديرية إحياء الاراث 
القدم س دمشق › 4م . 


۸ - ابن أهى الأصبع المصرى ‏ أبو محمد زكى الدين عبد العظم بن عبد الواحد 


رت 4 هھ ) : 
١‏ بديع القران » تحقيق د . حفنى شرف ط دار النبضة ‏ مصر » 
الثانية . 


ب س « تحرير التحبير ٠‏ تحقيق د . حفنى شرف ط الجلس الأعلى للشعون 
الاسلامية ‏ القاهرة »۱۳۸۴۳ ه . 
۹ الأصفهانى ( أبو الفرج ) على بن الحسين ( ات ٠٠١٦‏ هى : 
الأغانى » ط دار الكتب » وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهع ط الميغة العامة 
٭ ست الباقلانی ‏ آبو بكر محمد بن الطيب ( ت ٤)٤۳‏ هى : 
« إعجاز القران » تحقيق السيد احمد صقر ط دار المعارف ۱۹۹۳ م . 
١‏ بدر الدین بن مالك ہہ محمد بن جال الدين بن مالك الطانى الأندلسى 
( ت ٦۸١‏ هھ ) : 
۲ ٦ے‏ التفتازانی ‏ سعد الدین » مسعود بن عمر بن عبد الله ( ت ۷۹۳ ه) : 
شرح السعد ۲ ضمن شروح التلخیص ‏ ط الحلبی ۱۹۳۷ م ٠.‏ 
۳ الجرجانی س على بن عبد العزیر ر ت ۳۹۲ ه) : 
و الوساطة ) حقیق EE‏ ابو الفضل إبراهى وعلل ګیل البجاو ى الطعة 
الثالثة ‏ الخحلبى . 
٤‏ اجرجاٹی س محمد بن على بن محمد ( ت ۷۲۹ ه): 
د الإشارات والتنيبات فى علم البلاغة ٠‏ حقيق د . عبد القادر حشين س 
ط دار نہضة مصر ‏ القاهرة . ) 
٠١‏ ابن جنی ‏ أبو الفتح عفان ( ت ۳۹۲ ه) : 
۾ الحصائص » تحقيق محمد على النجار » الطبعة الثانية المصورة . 


٥ 


۹ 


٭ سے 


س۲١‎ 


۳ 


ج ٢س‏ 


الحلبی ‏ محمود بن سلیمان الحلبی ( ت ۷۲١‏ هھ) : 

. ط دمشق المطبعة الوهبية ۱۲۹۸ ه‎ ٠ حسن التوسل فى صناعة الترسل‎ ١ 
: ) تقى الدين ابو بكر ابن حجه ( ت ۸۳۷ ھ‎  ىومحلا‎ 

٤ ا‎ ” 

 ةيسنالا ط بيروت المطبعة‎ ٠ كشف اللثام عن وجه التورية والا ستخدام‎ ١ 
. هھ‎ ۲ 
: ا لخطانی س سلیمان بن خمد بن محمد إبراھےم ( ت ۳۸۸ ھ)‎ 

١‏ بيان إعجاز الفران ٠‏ ضمن ثلاث رسائل فى الاعجاز تحقيق الدكتور محمد 
زغلول سلام ‏ ط دار المعارف الثالثة . 
الثعالبى عبد الملك بن محمد ( ت ٤)۲۹‏ ه): 

و يتيمة الدهر ۲ ط ۲ سنة ۱۹۷۳ م . 
ثعلب ‏ آبو العباس احمد بن یی الشیبانی ( ت ۲۹۱ ه) : 

و قواعد الشعر ) خحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجی  ۱۹٤۸‏ م 
ط الحلبى . 
ا لجاحظ ‏ ابو عثان عمرو بن بحر ( ات ۲٠۵‏ ه) : 
أ س «البيان والبين » تحقيق عبد السلام هارون › الطبعة الرابعة ‏ 


الحانجى . 
اب ٩‏ رسائل الحاحظ ٠‏ حقیق هارو س الطعة الأولى _ 
الخاجی ۹م . 


الجرجانى ‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ت ٤۷١‏ هى) : 
عحقیق الشيخ محمد رشید رضاء» ط٦‏ س مكتبة القاهرة س 
۱40٩4 n ۹‏ م : 
1 اه الأسرار ٠‏ . 
ب و الدلائل ٠‏ حقيقق الشيخ محمود شاكر الخاجى م. 
الحفاجی ‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان ( ت ٤11‏ ه) : 

. م‎ ۱۹٦۹٩ سر الفصاحة ۲ تحقيتق عبد المتعال الصعیدی ط صبیح‎ ١ 
: هھ)‎ ۱۷١ الخلیل س ابن آحمد رت‎ 

العین » تحفیق د . عبد الله درویش ط العانی بغداد ۱۹٩۷‏ م . 
الرازی س فخر الدین الرازی ( ت ٦٠۰١‏ ه): 

و نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ٠‏ ط بمطبعة الأداب والمؤيد بمصر 
۷ ه. 

ح٣‎ ٦ 


٣٦ 


ابن رشيق ‏ أبو على الحسن القيروانى رات ٤٥١‏ ه) : 
و العمدة ٠‏ تحقيق محمد يى الدين عبد الحميد ط دار اليل › یروت 
الرابعة س ۱۹۷۳ م . 
۷ الرمای ‏ ابو الحسن على بن عیسی ( ت ۳۸٤‏ هھ ) : 
١‏ النكت فى إعجاز القران ٠‏ تحقيق د .. محمد زغلول سلام »> ضمن ثلاث 
رسال ف الأاعجاز › ط دار الٰعارف الثالكة . 
۸ الزجاج ‏ ابو إسحاق ہ إبراھم بن السری رت ٣٣۱‏ ه) : 
« معانی القران ۲ تحقیق د . عبد الجلیل عبده شلبى »› ط يروت . 
۹ الزرکشی س بدر الدين محمد بن عبد اله (ت ۷۹٤‏ ه) : 
و البرهان ف علوم القران ؛ حقیقی ید ابو الفضل إبراهم ‏ الطبعة 
الثانية ‏ دار ألمعرفة = روت . 
٠‏ الزخشری ‏ أبو القاسم محمود بن عمر ( ت ٥۳۸‏ 4( 
ا « أساس البلاغة ٠‏ ط بيروت . 
ب س ١‏ الكشاف » ط دار المعرفة ‏ بيروت . 
۳١‏ ا بن الڑملکانی عبد الواحد بن عبد الكربم بن خلف رت 1١‏ ھ) : 
و التبيان فى علم البيان » تحقيق د . أحمد مطلوب ود . خديجة الحدیٹی › 
ط بغداد » مطبعة العا 4 مم . 
۲ السبك بهاء الدين أحمد بن بن تقى الدين ( ت ۷۷۳ ه) : 
«عروس الأفراح » ضمن شروح التلخیص ط الحلبی ۱۹۳۷ م . 
۳ اسای ايو حمد RU‏ القرن اشامن امجری ز 
لیا ف ا 4۸ م 
السکاکی ۔ ابو یعقوب یوسف ( ت 1۲٩‏ ه) : 
المفتاح » ط التقدم العلمية  ۱۳٤۸‏ ه . ) 
۴ سیبویه ‏ ابو بشر عمرو بن عفان بن قنبر ( ات ۱۸۰ ه) : 
و الكتاب » تحقيق عبد السلام هارون » ط أاهيئة العامة للكتاب الثانية س 
۷ م عوط الأميرية . 
۳٠‏ 


أبن سيدة ‏ غلى بن إسماعيل رت 0۸] ه): 


و امحكم ۲ ط بیروت . 


1¥ 


۷ السیوطی ‏ جلال الدین عبد الرحمن بن ای بکر ( ت ۹٩۱۱‏ ه) : 
أ س «الاتقان فى علوم القران » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ط الثاللة _ 
دار التر اث بالقاهرة  ۱۹۸٩‏ 4 . 
اسسا والمرهر ) حقیق محمد احمد سحاد المولى ۾ البجاوى وأبو الفضل 
إبراهم _ الحلبى . 
۸ ابن الشجرى ‏ هبة الله بن على ( ت ٠٤١‏ ه) : 
أماى ابن الشجرى » ط دائرة المعارف العثانية > حيدر أباد الركن س 
۹ھ . 
۹ الشريف الرضيى س محمد بن الحسين ( ت ٤0.7‏ ه): 
۾ تلخيص البيان فى محازات القران ؛ خحقيق محمد عبد الغنى حسن › 
ط الحلبی ۱۹۰١‏ م . 
¢ الشريف المرتضى ‏ على بن الحسين ( ت ٤٣١‏ ه): 
١‏ مال المرتضى ' تحقيق محمد أبو الفضل إبراھے ط الخلبی ٠۹١۱‏ م 
وط بولاق الأرل AY;‏ 
1 ابن الصائغ ‏ محمد بن عبد الرحمن بن مس الدين الحنفى من علماء مصر لى 
« إحكام الراى فى أحكام الأى » . 
۲ ابن طباطبا ‏ محمد بن امد ( ت ۳۲۲ ھ) : 
و عیار الشعر ۲ حقیق محمد زغلول سلام » ط منشاة المحارف بالاسكندرية 
٥۵‏ *. 
۴ الطبری ‏ مد بن جریر (ت ۳۱۰ ھ): 
تفسير الطبرى » تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر - ط دا ر المعارف . 
٤‏ طه وادی س شعر شوف الغناى والمسرحى » ط دار المعارف الثالثة ‏ 
٥‏ م . وقد أسدى إلى هذا الكتاب خدمة جليلة » با تميز به | . د . طه من 
موضوعية فى المعالجة » وحصافة » وعدالة فى الحكم . 
٥‏ الطوفى ‏ سليمان بن عبد القوى الصرصرى ( ت ۷١١‏ ه): 
و الإكسير فى علم التفسير » تحقيق د . عبد القادر حسين ‏ ط المطبعة 
انموذجية ‏ مكتبة الأداب بالقاهرة . 
س القاضي عبد ا بار الأسد أباذی ( ت ٤٠١‏ ھ ) : 
أ و تنزيه القران عن المطاعن » ط بيروت ‏ دار النمضة الخديثه . 


4A۸ 


۸ س 


س٤‎ ۹ 


ب س « شرح الأصول الحسة » تحقيق د . عبد الكرم عفان » ط الأول » 
سنة ٠۹٦۵‏ م القاهرة . 
ج س « متشابه القران ) تحقيق د . عدنان زرزور س ط دار التراث ‏ 
القأاهرة . 
أبو عبيدة معمر إ بن انى ( ت ۲٠١‏ ه) :ا 
د جاز القران ۲ تحقیق فواد سزکین س الأول » ٤۹۰٠م‏ الخاجى 
1 م . 
العسکری ‏ آبو هلال » الحسن بن عبد الله بن سهل ( ت ۳۹۵ ه) : 
أ ١‏ الصناعتين ٠‏ تحقيق البجاوى وأهى الفضل إبراهم » ط الحلبى . 
ب س « الفروق اللغوية » تحقيق حسام الدين القدسى ‏ ط دار الكتب . 
العلوی ‏ یی بن حمزة ( ت ۷٤۹٩‏ ه) : 
فالطراز ۲ ط دار الكتب | العلمية س يروت 
بو العمیشل الأعرای ( ت ۲٤٣١‏ ه) : 
و ما اتفق لفظه واختلف معناه ۲ نشر کرنکو ۹۲٥‏ م . 
ابن فارس ‏ امد بن فارس ( ت ۳۹۵ ه) : 
الإتباع والزاوجة » بحقيق کال مصطفغی ط الخانجی والمتنبی ۱۹٤۷‏ م . 
الفراء س آبو زکریا ی بن زیاد رت ۲۰۷ ه) : 
و معانی القران ٠‏ تحقيتق أححمد يوسف نجاتی » ومحمد على النجار سنة 
۵٥‏ م ط دار الكتب . 
ابن قتيبة ‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم ( ت ۲۷۹ ه) : 
أ س ١‏ تاأويل مشكل القران » تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثاللة _ 
سنة ۱۹۷۳ م . 
ب ب ١‏ تفسير غريب القران ٠‏ تحقيق السيد أحمد صقر ط دار الكتب 
العلمية س س بیروت ۱۹۷۸ م . 
ج ب ١‏ الشعر والشعراء » تحقيق نحقيق أحمد شاكر » الطبعة الثالثة س ۱۹۷۷ م .. 
قدامة بن جعفر ‏ أبو الفرج ( ت ٣۳۳۷‏ ه) : 
أ ١‏ جواهر الألفاظ ؛ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
ب ب و نقد الشعر تحقیتق کال مصطفی سنة ۱۹١1۲‏ م . 


۹ 


۸ 


٭ سے 


١‏ ا سس 


٢‏ س 


۳ 


س 


الفرطاجنی ‏ حازم بن محمد ( ت ۹۸٤‏ هھ ) : 

1۹ء 

الطیری ‏ أبو جعفر محمد بن جریر ( ت ۳٠١‏ ه) : 
( تفسیر الطبری ١‏ ط دار الشعب . 


انغزوینی س محمد بن عبد الرحمن ( ت ۷۳۹ ه) : 


أ سسس ١‏ الايضاح ۲ تحقبق عبد المنعم حشاجی س الطبعة اللخامسة س 


۰ م یروت . 
لب ١‏ الختصر ضمن شروح التلخيص ۲ ط الحلبى سنة ۱۹۳۷ م . 


المبرد ‏ آبو العباس محمد بن يزيد ( ت ۲۸١‏ ه) : 


١ 1‏ الكامل ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضلل إبراهم . 


ب ١‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه ٠‏ ط السلفية بمصر ٠٠٠٠١‏ ه » تحقيق 
عبد العزيز الميمنى لراجکوئّی . 

المتنبى ‏ أبو الطيب أحمد بن الحسين ( ت ٠٠٤‏ هح : 

دیوان اى الطيب المتنبى » بشرح أب البقاء العكبرى » المسمی بالتبیان فى 
شرح الدیوان ‏ محقیق مصطفى السقا وإبراهم الإاببارى وعبد الحفيظ شلبى ‏ 
نشر دار المعرفة س يروت . ٠‏ 
حب الدين أفندى : 

تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات فى « الكشاف  »‏ على هامش 
الكشاف للزخشرى ‏ ط دار المعرفة . 
حمد الخحسناوی : 

. الفاصلة فى القران » ط دار الاصيل  سوريا‎ ١ 
: ه)‎ ۳۸٤ أبو عبد الله محمد بن عمران ( ت‎  ینابزرملا‎ 

« الموشح ٠‏ تحقيق محمد على البجاوی ‏ ط دار نہضة مصر س ٠١١١‏ م . 
ابن المعتز س عبد الله ( ت ۲۹٩‏ ه) : 

۾ البديع ٠‏ تحقيق كراتشكوفسكى . 
ابن المغرهى ‏ ابن يعقوب (ت ١١١١٠ه):‏ 

مواهب الفتاح ‏ ضمن شروح التلخیص › ط الحلبی ۱۹۳۷ م . 


{۷Y 


© ابن منقذ ‏ أسامة ( ت ٥۸4‏ ه) : 
١‏ البديع فى نقد الشعر ) . 
Î‏ اين المنير السکندری ‏ احمد بن محمد بي“ ن¿ منصور ( ت ۸۳ هھ ) : 
الانتصاف فيما تصضمنه الكشأف من الاعتزال على هامش | الكشاف ط دار 
المعرفة . 

۷ النہشلں عبد الكريم القيروانى ( عاش فى النصف الأول من القرن اخامس 

اهمجری ) : 
المتع فى صنعة الشعر - تحقيق د . محمد زغلول سلام ط منشأة العارف 
بالاسكندرية . 

۸ الوطواط س رشيد الدين ( ت ٥۷٣‏ ھ) : . ٤‏ 
- و« حدائتق السحر فى دقائق الشعر » نقله لى العربية د . ابراه امین 
الشوارلی ‏ - لحنة التاليف والترجحمة ا 

ب س المراجع 

۾ بلاغة أرسطو عند العرب  »‏ ط الانجلو . 
و عناصر التراث فى شعر شوق ٠‏ مقال فى محجلة فصول المجحلد الثالث 
العدد الاول ١‏ شوق وحافظ ۲ _ الحرء الأول . 
الصبغ البدیعی  »‏ ط دار الکتب العرفی  ۱۹۸٩‏ ۸ . 
ح احمد حسنین هیکل : 
تطور الأدب الحديث ی مصر › ط دار المعارف › الغالثة . 

0 أحمد راتب النفاخ : 

و كتاب إعراب القران المنسوب إلى الزجاج » فصلة من مجلة مجحمع اللغة 
العربية س دمشق ۱۹۷۳ م . 
٩‏ احد مطلوب : 


و البلاغة عند السکاکی؛ ‏ ط النہضة ‏ بغداد ‏ ٤۹۹٠م‏ . 


Y۱ 


¥ س 


أحمد حسنين هيكل : 


مدمه لشم قيات 6 ط الحا ية 


بے = ¥ 


۸ س بدوی طبانة : 


۹٩‏ س 


* س 


س١١‎ 


س٢‎ 


إ٤‎ 


سا١‎ ٦ 


— ۷ 


١ ۸ 


أو هلاال العسکر ی ۾ مقاييسه البلاغية والنقدية » ط الأنجلو ٤‏ الثانية س 
۰ م . 
البارودی س مود سامی : 
دیوان البارودى س محقيق الجارم ومعروف › ط دار الکتب ہے ۰٤۱۹م‏ . 
١‏ دراسات فى علم النفس الأدى  »‏ ط القاهرة . 
حلمی مرزوق : 
د شو وقضايا العصر والحضارة ۲ س ط دار المعارف ہ ۷7م . 
حدججة الحديتى : 
۾ دراسات ف کتاب سيبويه » ط الكويت . ' 
ازر کی س خير الدين : 
| الاعلام ط دار العلم للملاين » الحامسة › ۰م . 
ز کریا عنانی : 
مدخل لدراسة الموشحات والازجال ‏ ط دار المعارف ۱۹۸۲ م . 


ب البلاغة تطور وتارخ ‏ ط دار المعارف » ٠۹۹۰‏ م . 
ج شوق » شاعر العصر الحديث » ط دار المعارف > الثامنة . 
د س الفن ومذاهبه ‏ الطبعة الأول ٠۹٤۳‏ م . 
عباس 
النحو الواف » ط دار المعارف . 
عبد ارهن بلهى : 
إلى طه حسین فی عبد میلاده  »‏ ط دار المعارف س ۱۹۹۲ م . 
عبد السلام فوزى : 
السجع وأطوار استعماله فى أدب العرب ۲ س ط بغداد ‏ ٩٩۹٠م‏ . 


Y۲ 


۹ س 


٭ سے 


س٢‎ ١ 


— 


ے١‎ 


۷ 


۸ 


أ ب بلاغة القران فى اثار عبد الجبار س ط دار الفكر العربي . 


ب س الفاصلة القرانية » ط دار المر بالرياض . 
و أثر النحاة فى البحث البلاغى » ط دار نهضة مصر . 
العقأد . عباس محمود : 


أ الديوان » ط الشعب . 


لبا سس شعراء مصر ويئاتہم ‏ ط دار نہضة مصر . 
فاد زکریا : 

التعبير الموسيقى س ط مكتبة مصر ‏ الثانية س ۱۹۸۰ م . 
فقحى عبد القادر فريد : 

 ةيرصملا حات بلاغية فى معانى القران للأحفش » ط النهضة‎ ١ 
. م‎ ۲۳ 
: محمد بدوی عبد الجلیل‎ 

“ - 

حسن التعليل والقران س بحث بمجلة كلية الأداب بالاسكندرية ‏ 
۰ م 
محمد زغلول سلام : 
أ س د أثر القران فى تطور النقد الأدى » ط دار المعارف . 
حمد زکی العشماوی : 

. ١ دلائل القدرة الشعرية عند شوق » مقال بمجلة « فصول » ج ۳ . ع‎ ١ 
., » و شوق وحافظ‎ 
. : مصطفى صادق الرافعى‎ 

. ذكرى الشاعرين ۲ ط المكتبة العربية بدمشق‎ ١ 
: مصطفى الصاوى الجوينى‎ 


أ س «ملاع الشخصية المصرية فى الدراسات البيانية فى القرن السابع 


المجرى ٠‏ ط افيعة العامة للکتاب ‏ ۱۹۷۰ م . 
ب ١‏ مناهح ف التفسير ٠‏ ط منشأة المعارف بالاسكندرية . 


{YT 


مسر لضان : 
نعیمه مرأد : 
أ أ | او 4 
۾ امسر ح انشع ی عند صااح تباب الصبور ) ص اهیئه العامة للكتاب 
« دراسات اديه ۲ ۱۹۹۰م . ) 


ی حفی 
مرافی شوق محلة امحلة القاهرية 


الروائع ف الأدب العرلى ‏ ط اضيئة العامة للكتاب  ۹A‏ م 
يو هان فلك ا 

« العرية  »‏ محقيق عبد الخلى النجار » ط دار الكتاب العر _ 
01م . ) ) 


انيا : فهر ست الايات القرانية 


ر( ١‏ ) الفاحة: 

۳ و٤‏ الرحن الرحم » مالك يوم 
اندین ص ٦۳‏ ش۷ , 
( ۲ ) البقرة : 

س سواء علیہم ااندرتهم ام م تندر هم 
لا يومنون ‏ ۳۰۲ . 


۷ . 
۱۱ ۱۳ ۰ واذا قیل هم لا تفسدوا فى 
الارض .ص 2 . 


4 و 9 مستېزعون › الله یستېز ىء 
.م ... ص 4۱1 )› ۱۸٦ ) ۱۸٩‏ . 


٦‏ ہ إن الله لا یستحی أن يضرب ملا 
ما بعوضهة فما فوقها ص ۱۸۹ . 

۹ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جمیعا ‏ ص ۳۹۲ . 

٤‏ _ يأیہا الذين امنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا ‏ ص ۳٦۰‏ . 

۷ ألم تعلم أن الله له ملك السموات 
رارض ہہ ص ۳۸۳ 

۷ = بدیع السموات ولأرض _ 
ص ١١‏ . 

۵ واد جعلنا البيت مثابة للناس 
امنا ہہ س ۳۷۷ . 

۸ _ صبغة الله ص ۱۹۱ . 


۹ _- لعلکم تتقون ص ۲٤۲۲‏ . 


Yo 


١‏ --_- ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
ص ٤۸ا‏ . 

ıı ۳‏ فلا عدوان لا على الظالین س 
A‏ . ) 

4 - فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه 
بمثل مااعتدی علیکم ص ›۱۱٤ ٩۷‏ 


TTT CFA“ oCOFAL 


۲۳ س واله عنی حلم س ص ۳۷۷ . 


( ۳ ) ال عمران : 

۸ وهب لنا من لدنك رحة » إنك أنت 
الوهاب ص ۱۸۹ 

٤‏ ومکروا ومکر الله والله خر 
الما كرين ص ١١١‏ . 

۸ يایما الذين منوا لا تتخذوا بطانة 
من دونکم هھ ۳۲۸ . 
٤ (‏ ) الساء: 


# 


۳ س يايها الذين امنوا لا تفربوا الصلاة 
وأنم سکاری ئ 

٩‏ س ويقولون معنا وعصيناء واسمع 
غير مسمع وراعنا س ۳۹۲ . 

٥‏ فلا وربك لا يؤمنون حتی 
حكموك فیما شجر بینہم ص ۱١١‏ . 

۲ د بخادعون الله وهو خادعهم 


ص ٩۷‏ . 
£ سس وكلم الہ مو سی تکلیما 
ص ١١۱‏ . 


١‏ _ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 
وکفی بالله شهیدا ص ۱۸۸ » ۱۹۳ . 


۱۷1 .__ يا آهل الكتاب لا تغلو ف 
دنکم » ولا تقولوا على الله غير الحق 
ص ۷ ۳ا . 
( ۵ ) الأائدة : 
٨۸‏ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 
لیبلو م فیما اتاک هه ۳۲۸ . 
۷ - قل یا آهل الکتاب لا تغلو فی 
دینگم ص ٠۰۷‏ . 
١ (‏ ) الأنعام : 
| س الحمد لله الذى خاتى السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور - 


. ۲۲۰١ ص‎ 

٠‏ - بديع السموات والأرض أن يكون 
له ولد س ص ۲ . 

۸ وهو القاهر فوق عباده 
ص ۲۹۱ . 


٣١‏ س وهم يېون عنه ویناون عله 
ص ۲١ ١١4 ) ١١۰١۱‏ . 


صر إ١.,‏ 


۲ _- خالق کل شىء ص ۳۸۷ . . 
( ۷ ) الأعراف : 
٠۰‏ سے کلبوا 

۲ . 
٠‏ - ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
ف سم الیاط ص ۳۸۸ › ۱۲) . 
۱۸۹ س هو الذى خلقکم من نفس 

واحدة وجعل منیا زوجها م ص ۲۲١‏ . 


باياتا 


ص 


¥۷ 


(۸) الأنفال : 

۸ س لولا کتاب من الله سبق لسکہ 
فیما اخذتم عذاب عظم ص ٠۲۹‏ . 
٩ (‏ ) التوبة ( براءة ) : 

۸ اقلعم إلى الأرض أرضيع بالياة 
الدنیا ص ۱۰٤‏ ۰ ۱۰۸ . 

n ۷‏ م انصرفوا صرف اللہ قلوہہ 


. ٩۷ ص‎ 


٩ (‏ ) يونی :| 
۳ س إن ربکم الله الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة ايام ص ۴۹۲ . 
۱١ (‏ ) هود : 
4 مشثل الفريقين كلاعمى والاصہ 
والبصير والسميع ص١٤۲‏ . ٠‏ 
( ۱۲ ) يوسف : ) 
۸ _ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
وحن عصبة ص ٠٠١١‏ . 
- وشروه بشمن جنس دراهم معدوده 
و کانوا فيه من الزاهدین ص ۲۹۲ . 
۳ - وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة 
بالسوء » إلا ما رحم ری هھ ۳۹٩۱‏ . 
٤‏ إفى لأجد ربج يوسف لولا أن 
تفنلول ص ۲۰۹ . 
٥‏ قالوا تاه إنك لفى ضلالك الدع 
ص ۲۳٦٦١ ›) ۳١٣‏ . 


: الرعد‎ ) ١۳ ( 


س الله الذى رفع السموات بغير عمد 
ترونہا م استوی على العرش › هھ ۳۹۲ . 


£ ۰ 

۸و ٩‏ - الله یعلم ما حمل کل انث » 
وما تغيض الارحام وما تزداد ه ٠١‏ . 
٠‏ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به ص ۳۹۹ . 

۹ ۳ سس لکل أجل کتأاب »۰ حو Ki‏ 
ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب ص ٠٠١٦‏ . 
۲ وقد مكر الذين من قبلكم » فلله 
اکر جميعا ص ۱۸۷ . 

: النحل‎ ) ١١ ( 

۹ م کل من کل لشمرات 


: الإمراء‎ A۷) 
. ۱۸۸ ص‎ 


۲ ومن کان فی هذه أعمی فهو فی 


الاخرة أعمی › هھ ۳۹٤‏ . 
٩۸‏ 0 الكهف : 
عطضدا هھ ٦‏ . 
٤4‏ ہہ ما کنا نبغ هھ ۵۸ . 
وکسبول ام سنو ل صنیا 


. ۰.0 ›) ۱۰٤4 ص‎ 
طه:‎ ) ۲٣ ( 

۲ و ۲ ما أنزلنا عليك القران دت 
ص 1۲ . 

٥‏ الرحمن على العرش استوى 
ص ۲۱۷ . 


۰ و ۷١‏ وألقى السحرة سجداً قالرا 


im 


امنا برب هارول وموسی هھ ٦٩‏ , 


ل وت فیا وا یا ص 14۴ 


N 


ل تقول فرقت بين 
نی اسرائیل ص ۰١‏ ھے ۱۹۷ , 


و ۱۱۷ ~n‏ وإد قلا للملاثكة 
۸ و ۱۲۹ ہ افلم یهد م کم أهلكنا 
قبلهم ه ٦٦‏ . 
۲١ (‏ ) الأنياء: 
۷ ہہ حلق الانسان من عجل › 


سأوریکم ایاتی فلا تستعجلون ص ۳۹۳ . 
( ۲۲ )الج : 


س یوم ترونہا تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت ص ۳۹۰ . 

۸ إن الله يدافع عن الذين امنوا 
ص ۳۹٦‏ . 

١‏ يولج الليل فى النہار ويوج النہار فى 
الليل ص »© 0 
( ۲۴ ) الور : 

۴۳ یکاد سنا برقه يذهب بالابصار 
ص ۱۱۷ › ۱۱۸ )› ۳۳۹ . 
( ۲۵ ) الفرقان : 

۷ - والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا و کان بین ذلك قواما ص ٤0٩4‏ . 
( ۲۹ ) الشعراء : 

۳ - ویضیق صدری ولا ينطق لسانی 
ص ۳۷۹ . 

٦‏ و ۳۷ س وقال أرجثه وأخاه » وابعث 
فی ‌المدائن حاشر ین ص ۳۹٦‏ . 

٥‏ فالفقی موسی عصاه فاذا هی تلقف 
ما یافکون ص ۱۹۰ › ھہ ۳۹٦٩‏ . 


4 


سس 
۰ . 


ر 
۸ ان هدا ساحر علے ص ۳۹۹ . 


1 


4 : ا2ے ۾ 1 
۳ س وإدا بصشتم بطشتے جبارین 


ص ۱۸۸ . 
( ۲۷ ) امل : 
۹ فتبسہ ضاحکا من قوفا 
هھ ۳۹٣‏ ., 
١‏ وجفتك من سب ب يقين 
ص ١٤ ١ ١۹‏ . 
الا تعلوا على وائتونی مسلمین 
ص ۰۸) . 
س قال الى عنده علم من الكناب أل 
اتيك به ص ۳۹۳ . 
٤٤‏ وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين ص ٠١١‏ . 
( ۲۸ ) القصص : 
٤‏ واخی هارون 
ص ۲۳۷۹ . 
٥‏ ہ ولکنا کنا مرسلین. ص ۱٠۰۹‏ . 
أو لم مكن لمم حرما امنا بى اليه 
عرات کل ئیء ص ۳۹۲ . 
۷٦‏ واتيناه ن الكنوز ماإن مفاحه 


لتنوء بالعصبة اوی 


القوة ھ. ۳۹٩‏ . 
( ۲۹ ) العنكبوت : 
۲ و ۳ ہے أحسب الناس ان يركوا أن 
یقولوا امنا وهم لا یفتنون هھ ٠٠‏ . 
( ۳۰ ) الروم : 
ص ۱۰۸ . 


١‏ ويوم تقوم الساعة يقسم اججرمون 
ما لبٹوا غير ساعة هھ ۱۱۷ ) ۱۱۹٩‏ . 
( ۳۳ الأحزاب : 
۰( سس ۾ بلغت 
ص ٠٠١‏ . 
١‏ وتظنون بان الظنونا ص ٥۹‏ . 
ه ‏ إن الله وملائكته يصلون على النبى 
يايما الذدين امنوا صلوا عليه .. ص ١١١‏ . 
۷ ہ ربا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلو نا 
السييلا ص ۹ › ٦۷‏ . 
( ۳۴ ) سباً: 
١‏ فأعرضوا فأرسلنا عليہم سيل مر 
ص ۱۸۹ . 
۲١ ٠‏ وإنا أو إياجم لعلى 
ضلال مبین ص ۳۸۸ . 
( ۳ ) الصافات :. 
۷ و ۱۱۸ 


الخناجر 


هذدی او ف 


واتيناما ‏ الكتاب 


الستبين » وهدياها الصراط الملستقى 
ص 1٩۹‏ . 
( ۳۸ ) ص : 


| ص والقران ذی الذکر ص ۳۸۸ . 
وقاں الكافرون .ھا . 
( ۴۹ ) الزمر : 
٥‏ س وإذا ذکر الله وحده امأزت قلوب 
٤٤١ (‏ ) غافر : 
۲ _ وياقوم إنى أخحاف عليكم يوم التناد 
ص °۸ . 


CYA 


۱ س الل الذى جعل لكم الليل لتسكنوا 

۵ ہہ ذلکم بجا کنتم تفر حون هه ۱۱۷ . 
٤١ (‏ ) فلت : 
۴۳ ہے کتاب فصلت أ 
( 4۲ ) الشورى : 

› 1١٤ جزاء سيئة سيئة مثلها ص‎ . ٠ 
. FA cC IA YA 
: الزخرف‎ ) 4۴ ( 

۸۱ س قل إن کان للرحن ولد فنا ول 
العابدین ص ۳۸۸ . 
4١‏ الأحقاف : 


ياته ص ٦۷‏ . 


. ١ ص‎ 
: تمد‎ ) ٤۷ ( 

٠‏ وتعرقېم فى لحن القول 
ص ۲١۹‏ . 


6۸ ) الفتح : 


( 0۰ ) ق: 
١‏ ۽ سف والقران احيد لا سیءِ 


ww & ¥‏ ۾ السماء بنناها بايد ھے ٣۹٥١‏ , 

5 

س وماخلقت الجن والانس إلا 
بعبدون س ٣۲۳‏ , 


( 6۲ ) الطور : 
و ٣س‏ 


والطور و کتاب مسطور 


ل 
ایا 


۷۹ 


| س ٤‏ والطور وکتاب مسطور فی 
رق منشور .. هھ ۷۲ ., 
( ۳ ) النجم : 

۽ ٣س‏ والنجم ادا هوی ما ضل 
صاحبکہ وما غوی هھ ۷۳ . 

۹ ۲۲ افرأيعم اللات والعزرى 
ومناة الالثة الأخرى ه ٠١‏ , 

۳ - وانه هو أضحك وأبکی وأنه هر 
أمات وأحيا . 
0٤ (‏ ) القمر : 

» ولقد جاع أل فرعول النذر‎ a! 
. ۱۱۱ کذبوا بایاتنا .. ص‎ 
|_1 الرجن‎ )٠( 

۰ -— ۱۸۰ ) فبای الاءِ ربکما تکذیان 
ھ ۷۳ . ۰ 

٤٦‏ س ولن خاف امقام ربه جنتان 


ص °۸ . 
٤‏ س وجنی الخنتین دان ص ٠۰١‏ . 
٩‏ ) الاقة 


۹ ۲۱ .فما من اوی کتابه بیمینه 
فیقول هاؤم اقرعوا کتابیه هھ ٦٦‏ . 

ر ~١‏ خحذوه فغلره 0 
صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا . 
ص ۳۲۸ . 


: المعارج‎ ) ۷١٠ ( 


٥ا‏ و ٦‏ سے کد انا لظی › رأة 
للشوى ه ٦٦‏ . 

۹ ۲۱ » إن الانسان خلق هلوعا 
ھے ۷۳ , 


إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا إل 

ناشئه الليل ص ۷۳ . 

( ۷۱ ) نوح : 
٣‏ وقالوا : لا نذرن اھتکم ولا تذرن 
ودا ص ۲۲۲ . 

(۷۴ ) المزمل : 

۸ س وتبتل إلبه تبتلا ص ٦٦‏ . 

: المدثر‎ ) ۷٤ ( 

۰ ~~ ۸ إن هذا إلا سحر یر ء إن 
هذا إلا قول البشر هى ٠٦‏ . 
۷۵١ (‏ ) القيامة : 


و ۲۳ - وجوه يومئد ناضرة › إلى ٠‏ 


پا نأاضرة هھ ۱1۷ . 


ٍِ 1 
۹و والتفت الساق بالساق إل 


ربك يومئذ المساق ص ۷١‏ . 
۷١ (‏ ) الإنسان : 
٥‏ و ١ا‏ ویطاف .عليہم بانية من 
فطضة ه ١‏ . 
۰ ۲ س ١‏ » فالعاصفات عصفا و الناشرات 
نشرا هھ ۷۲ . 
۲ و ٣‏ س لہا ترمی بشرر کالقصر › 
کانه جمالات صفر ھ ۳۹۸ . 
( ۸۲ ) الانفطار : 
۳ ہہ ال الابرار لفی نعم وإن الفجار 
فی جحم ص ۷۲ و ۲۹ 
۸١ (‏ ) الطارق : 
٤‏ س ٦‏ .إن کل نفس لما علہا حافظ 
فلينظر الانسان .. ه ٦١‏ , 


۵ سے ۱۷ ۲ انہھ 
کیدا ص ۱۸۷ . 
( ۸۷ ) الأعلى : 

۳ لا بوت فا ولا جیا ص ۲٤۲‏ . 
( ۸۸ ) الغأاشية : 

۳ و ٠١‏ فما سرر مرفوعة وأكواب 


موضوعه ھے ۷۲ , 


یکیدون کیدا وکیا 


٥‏ و ١١‏ وغارق مصفوفة وزرا 
مبثونه هھ ۷۳ , 

٥‏ و ۲۹٣‏ ۔ إن إلینا إیاہم ثم إن علبا 
۸٩ (‏ ) الفجر : 

. ٥۸ س والليل إذا يسر ص‎ ٤ 
. ۲۸۷ ص‎ 

. ۸ إذ انبعث أشقاها ص‎ ١ 
: اليل‎ ) ٩۲ 

٤‏ ۷ إن سعیکم لشتى › فاما من 
اعطی واتقی وصدق بالحسنی 
٩۳ (‏ ) الضحى : 

١‏ ۳ والضحى والليل إذا سجى 
هه آ١ا‏ . 
( ۷۳ ) الشرح : 

١‏ ہے ٤‏ ام نشر ح لك صدرك 
ھے ۷۲ . 


ف )ا . 


۷و ۸ فادا فرعت فانصب › وال 


ربك فارعب ص ۲۲۰ ٠‏ 


CA‘ 


ر٠٠٠‏ ) العاديات : 


١ہ‏ إن رھم بہم یومئل خر 


س ۱۰7 و ٠١۹‏ . 


۸^ س ٤١١‏ وما من خفت موازینه فامه 


هاأوية ه ٦١‏ . 
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الطياران الفرنسيان : 
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۲۹ 
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خامسا ` فهر ست الاشعار 


ذا بنیت فخیر زوح عشرة وإذا ابتيت فدونك لالأآباء 
بك بش اله السماء فرینت وتصوعت مسکا بل الغيراء 
لا السهد يطويه ولا الأغضاء لل عداد نجومه رقاء 


یا من له الاخلاق ما تہوی العلا مہا وما ينعشق الكراء 
لای تترى والوارق ج جیریلل رواح با غدَاء 
شا اسکندر ) صر باي م ىشلە املو ك ر الامسر اء 
وإذا جلت الذنوب وهالت فمن العدل ان يهول الجراء 


پايا السرى به شرفا إل مالا تال الشمس والجوزاءُ 
تالت به وحده ا شرفا ما م تنل بالنجوم الكار جوزاء 
أنصفت آهل الغقر من أهل الغنى فالکل فى حق الحياة ‏ سواء 
هم أدرکوا بز کر واتبت فيا إليك العزة القسعساءُ 
وإذا مصرا شات خير لراعی السوء ‏ توذى فى نسلها وتسا 
ضيعت فيصر الرية أشى يا لزب ما تر السا 
م خث نائلك السحاب وإغا حت به فضيبا الرخصاء 


رب إن شت فالفضاء مطضيق وإذا شئت فالضيق فضاء 
يت انين الذى لإ یلتقی الا اإالخائف فيك و الحنفاء 
بن أماتك تل لى : كيف جمجمة ٠‏ غيراء فى ظلمات الأرض جوفاء 
وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميعم عهدك ذمة ووفاءٌ 
رقدوا وعزهم نعم باطلل ولعم قوم فى القيود بلاءٌ 


فکسبر ر يصاب کیر وعظم ل يلد العظماء 
قل بان بى فاد غفغال م جز مصر فى الزمان بناء 
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اهدی فالکائنات ضیاء 
فاذا سخوت بلغت بالحود المدى 
ایل تا غير و امد ۽ حاميا 
وبنينا فلم تخل لبان 
م يعاد العبيد ولكن 


ولد 


الله 


۲۰ و4 
لبنان یکیه وتبکی ألضأد م 
شى كالرع علية ‏ وعودا 


جعلا لار تښ ہم دماأًء 
علم الشريعة أدركته شريعة 


قد کنت أوثر أن تقول رای 
°٦‏ و VY‏ . 

كبساط الرجع فى القدرة أو 
ما خطموك وإما خطموا 


مأذا انتفاعك باللیا بعدما 


رداء 


ار سلته الأرض عنپا خيرا 


مصر وفہا قومکسم 
بلبل اسکندری ایکه 
رائعا مر فعا و وأقماأ 
ی یکذب التار ج ز سه 
ك خحیل جنساح اشبہت 


ر فم ۱ ارمان تېسىم ر ناء 
وفعلت ما لا تفعل الأنواء 
وها إذا ذکر امه خیلاء 
وعلونا فلم يجرنا علاء 
شقيت بالغباوة الأغنياء 
٤ء‏ 

ل خش ال للسماء قضاء 
حلب إلى الفيحاء ٠‏ إلى صنعاء 
و كالصمصام افرندا وماء 
للساهريسن رواية ودواء 


بعد الفوارس من بنى حواء 
للموت ينظم حكمها الأحياء 


ْ 


ا 


يا منصف الوتى من الأحياء 


بالنیل واستولی على بطحائه 
لك او کنت ردأنی 
باحق تفل عند كل نداء 
هدهد السيرة فى صدق الأداء 


من ذا يحطم رفرف الجوزاء 
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طن فى اذان سكان السماء 
وقبورهم وقف على نزلائه 
ایس فى الأرض ولكن فى. السماء 
انس الشجعان قبل الجبناء 
ر ی والأحياء 
حیل جبریل لنصر اللانبياء 


للأموات 
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لا تعجبوا أن ببسل اليل إن 
لکل فتی ضرب يعرض # 
سل العصر والايام والناس 0 بنا 


فیا ق شى ! اللا من اشر 

شور و وتنای وتدل 

قالوا اشتکت عينه قلت هم 
ٍ 

۲1 £ د‎ ۲٦ 

یکاد, ن هن دعر تفر دیارهم 

. T4 ¢9 ۲ 

أ ا ا 

راک 'سسهل منہم ما رأی الوعر قبله 
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فعفوا أمير المؤمنين لأمة 


ولفرسال إذ باتو وت أعاديا 


YN; TT 


وهبرط إلى الارى 


ر 
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وارتقاء 


وکن كيف عن روحی التابُ 
نعم الحسام الطب والمتطبب 


٩ ٤‏ 4 3ھ 
ويا شوم جيش للفرار فرب 
فوارس تبدو تارة وتححب 


ايك کہم او لفك مضر ب 
وبت تنکرنی اللذات والطربُ 


وتغدو ۉبما تغدی وترمی وئنشِبُ 


کٹرة القتل ناا الو صب 


هنالك يميه بان 


وتنجو الرواسى لو حواهن مشعب 


فياقوم حتى السهل فى الحرب يصعبُ 


ا سسا قادرا ما زا ف العفو برغب 
على السهل کد يرقبون وترقب 


ولبى علا القسور للمترقب 
بالقليل ذا اللقب 


وأسیافنا لیل اوی کواکبه 
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وم يكن للمغتر بالله إذ سرى 
۹م 10 . 

وفد رايا بيا حورا منعمة 
ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت 


عزیزی من دهر مواړ موارب 


إيه يا ليل هل شهدت المصابا 
واعمروا الارض فللا 


سلوا قلبى غداة سلا تايا 


ری بدر السماء يلوح 

هم شهروا اذى وشهرت حربا 
Vo ¢ ۲۳‏ ., 

جنیت بروضها وردا وشوکا 
TEI 9FI g9 °‏ 

امن حرب البسوس إلى غلاء 
غال بالتار جخ واجعل صحفه 
أا الدنيا ری دنياك آفعی 
ملائكة ١‏ إذا حفوك يوما 
إذا رأيت الموى فى أمه سكا 
ولو م تكن ساخطا لم أكن 


Ty 


T7‏ ۰ فأنت 
سلام على شيخ الشيو خ وره 
سقم دول اعين دات سقم 
اسکندرية كيف صبرك کن فتی 
ما انفكت الدنيا وإن ق لبشها 
یکاد من طر ب لعادته الندى 
اموا فلم يونسك حاضر صحبة 


ليعجز ¢ والمعتز بای طالبة 


بيضا تکامل فیا الد 4 الشنب 
الظنون أمذهب ام مذهب 


ب 


کیف ینصب ى النفوس انصبابا 


سعیک م أمست يابا 
لعل على الجمال له عتابا 
ويدوا ثم يلتحف السحابا 
وأسقينا دماءهم الترابا 
و أن لیل سراهأا صبحه اقتربا 
فکنت جل إقداما وضربا 
وذقت بکأسها شهدا وصابا 


يکاد يعيدها سبعا صعابا 
من کتاب اله فى الإجلال قابا 
تبدل کل إهابا 


حبك کل من تلقی وهابا 
فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 


اذم الر مان و اشکو ا خطوبا 


اونة 


ب 


الشهد مائدة الذباب 
حدر من أعطاف كل سحاب 
۾ عذداب من الغتأيا العذاب 
الصبر لم كلق للل مصابة 
لسان ثواب او لسان عقاب 
ينسلٍ للفقراء من أثوابه 
ومالوا فلم تستوحشي لغياب 
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ج ولدتم على أعرافها ولدت 


۳۹ د - OT‏ 
يدی يديه إن القليب فيستقى 
رمانا با لحبانة کل سشعب 
يدون من ايد عواص عواصم 

۸ و ۳ . 


كلهم اير من وائسل 
١‏ و 40 . 

السيف أصدق ناء من الكت 
۳ و ۱۱١1‏ . 

أربعة تجعهم هة 
لا تلتمس غلبا للحق فى أم 
لأ الصعب عندهم بالصعب م ركبه 
ما کان ماءِ شعاریا سوی سقر 
بيض الصفائح لا سود الصحائفف 
کانہمو بسمات اليا 
جدٺ حوی ما ضاق غمدان به 


الرعوس 
عامل الكل بإحسان حب 
Igy!‏ 

طلبوا العلم على شيخهم 
منار الحزون إذا ما اعتللى 
حاضر ه 


وإن کان مرضیا فقل شعر کاتب 


٤‏ ساحه اخر ب اف بانحه ارحب 


س r‏ ے ' 


ولا احال بمستعصی عل الطلب 
طغت فأغرقت الإغريق فى اللهب 
منونہن جلاء الشك والريب 
وانفاس رجانها الطيب 
من هالة اللك الجسم و غابه 


والمزب سد متب 
ب 

تجزه إلى أعدائه الرميات 
الغريات به وکنت سلبته 


واتيت من سحر البيان فصدة 


۹ 
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AY 


TET 


ولا سلوت ولم هم ولا خطرت 
شعوبك فى شرق ابلاد وغرا 
حلقنا للحياة وللممات 
TTI ¢ E‏ 

فقل لرسول الله يا خير مرسل 
لیا للنعش لا خا وکن 
فم ف عن رضوضك کف ا 
ال الملوك وكنت فم 
رب خود عرفت ل عرفات 
لا حصن لنا القضيسة 
أبالغ فيا وهى عدل ورحمة 
ادع الرجال لبنظسسروا 
ضجت صر ع غالب 
أصاب الردی من کان یبغی بہاالردى 


۱ 
کان u‏ نودی قم فاذن 
f? ¢ TAY‏ . 


ف آنا المصياح لست بضائم 


الورد ف سرر الغصون مفتح 
مالی اطوقه ٠‏ وطسال 
هد ألافة 7 ل زأند 
ان حائوا نطقوا خرس کلائب 
ادار اقبل فم بأ ي صاح 


اس 


٣ا‎ 


ل سلو أل ف ل اض 9 5 
ون هڏين کل الحادثات 


بثك مأ تدری 
لأجلك يا ساي المكرمات 
فقلبی فی رضوض مولات 
بمنزلة البنين أو البنات 
سلبتنسی جسنہا حسنسسا 
كن خير الحاضنسات 
ويتركها الشاك فى اللوات 
كيیسف نناد الغانيات 
ف الار ضٰ ملكة الات 
وجن اللواتى قلن عرزة جنب 


اسر ات 


وغنمت قرب الله وهو رباح 


وا الال إلا قسمة ومنائحا 
من التراب الكواكب ما استراحا 
فرج شعاب مکه و البطاحا 


a 


ی کر ن فراشة المصباح 
ا شى عطفه وهو طاح 
م حوضها بيراعة نضاح 
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وجرت سواق کالنوادب بالقری 


ف زد د إا : 5 
و نهر ډ لمعرة اد زل نے 


۶ ول ١‏ 5 
ال بایدی العیس عن قصد دارها 
قد غيب الغرب شمسا لا سقام با 
مشت على جانيه مسو تلشده 
نعنى الغمام إلى الوادى وساكنه 
احمرار 


بياض ف جوانه 


ما اصعب الفعل 


3 
یک 


خفضتا من علو الحق ححتى 


رمي الحدثان نسوة الى حرب 
۾ جد السجين بدا طم قیدة 


هل رجعتنى فى الحياة لفهم 
قالو ا انخذ دهنا لقلبك يشفه 
وار کزره 4 ایا مه ر 
وإذأ انقوس تطوحت فى لذي 
فصمصفت عنهہ والاحبة فم 
ھم ساعد 7 الدهر الذى يتفی به 


٣ 
1 


رک سسجی بانه ونواح 


خلة ‏ غنت وطنت ف الرياح 
شعو أء کب النابسسح 
د 

ترجو ققدم أو تخشى فتعد 
هنفت الدنيا بانك واحد 
وقلبى إيها بالمودة قاصد 


کانت على جنبات الشرق تقذ 
¥ تفت النكلى وفتقد 
برق تايل منه. السهل والجاد 
کا احمرت من الحجل الحدود 
لعمرك ما فى الليالى جديد 


د 


و أسهل اقول عل من ار اد 
ففنظسرة منك تنل المراد 
توهمنا السيادة أن سادا 
سال فنستجدی جوادا 
جعلت أساسها ماسا ورادا 
مدخحل الناس فى شر بعة أحمد 
له سمو دا 
الفيت أحر ار الرجال عبيدا 
من ذا بحطم للبلاد قيودا 


تة ار نے اص۱ ڏن 


- 


ا 


إن هم الامو ر نصف السداد 
تخدها التورد 


f 


ف : ادهنوه 


کال لذ و الندى ۾ الطراد 


کانت جنایتہا عل الا جساد 
غاية القرب أو قصارى البعاد 
طمعا ممم بعقاب يوم مفسد 
وما خير کف لا تنوء بساعد 


ليس من يفتح البلاد لتشقى 


رتنع م رتنعت حتی دا اد کر ت 
ڀاسوء ستتہم وقبح غلوهم 
لو م يكن قتلى وجرحى فى الوغى 
قامت على انيل العهيد عهيدة 
اذا ما نہی الناهی فلج فى اوی 
ولو ن مشتاقا تكلف غير ما 
کف اتفقنا فناصح 
يا مديم الرقاد وف ٠‏ خير مرقد 
وانظر إلى الرؤساء نظرة راحم 


ومن القوى على الضعيف مسيطر 


فو اعجبا 


لوللا اى لفتحت قرك للملا 
ty 7‏ . 

فأنت خحضم العلم حال سکو: نه 
حتسی شال هل تغضار 
أودی الجریىء إذا جرى 
دار النيابة هيت درجاعا 
لو أن نیرون احماد فواده 
هذى طلولك أنفسا وحجارة 
وأصغر من قعب الولید ترى به 
سهرنا قيل الردى ليلة 


طْفنا بقبرك واستلمنا جندلا 


۹و 


فالشرق ر س 


يا واحد الاسلام غير مدافع 


يا زينة الإصباح والإمساء بل 


ن ق مف ارهد 
بنعمی ابنشقی وبوسی السعید 
نعش کھل لاه تعش الو ليد 
د 
مسل 54 يمتح البلاد تسعد 
ر 
فا هى إقبال وإدبار 
إن العقائد بالغلو تضار 
: يعل هام الظافرين الغار 
تكسوه ثوب الفخر وهى عوار 
اصاحت إل الراشى فلج ۶ الهجر 
فى وسعه اسعى إليك النبر 
ول ومطوی لی غل عادر 
قد کان يعد جمقهم ویجیر 

# ی“ 
ر الغنى عل الفقير امير 
وسالت این السيد المقبور 

٤ ۰‏ غ + 
عل العقائد م لک 
ر الستسيت د اا 
دع ینظرها لعاف ا 
هل کنت رکنا من جهنم مسرا 


: . 
وما دار ذكر الردى فى السمر 


کال ر کن آزکی والحطم مطھرا 


والغرب تطر غيوث يسار 


8 ف ر مانك واحلد الاشعار 


1» ۳ 


t۱ 


Y4 


يسن لارانيٍ فی ذراها 
فلولا الرج أسمع امل حجر 
۳۰ و f‏ 

فلك يدو ر مسعسوده 
عبده پر ان کل مغن 


لست بالراحل القليل فتنسى 
لا تقولوا شاعر الوادی غوى 


تر كوا جارهم ي کله 
روحوا القلوب بلذات الصبا 
الم الضرر س حتى الضلوع 


وکل نفس ا غد 
پا نت إسماعب لل فى 


فما قبلها سمع العالمون 
عجيب رداك وأعجب مه 
فصبا اخحلسد كر دام 
عر ضوا الأمان عل او اطر 
وبالغ فى التدبر والتحرى 
أبا المول طال عليك العصر 


وعمرو يسوق بمصر الصحاب 


نقضى حقوق الرفقة 
ترات دموعى فيه سابقة الفجر 
خبانك فی مقلتی من حذر 
بالنصر تضحك من أيامك الغرر 
کیما نکون خحصیمتی فى الحشر 


AY 


۳4 
۹۳ 
é4 
TA‘ 
۴٥ 
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۳۹ 
00 
۲۹ 
۲ 
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۳۲ 
۹ 
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ادا دسم ت و ان وور 
ادا ۾ پستر الادب الغوانی 
وعيل .اة بالدارعين 
رهین الرمال افطس لا 
{e‏ و ئ{ 


وطنی لو شغلت باځلد عنه٠‏ 
وأقطعم الموجلل مستأنسا 


إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة 


TE 9 TTA 


صارع العيش حقبة ليت شعرى 
رب سجع كمرقص الشعر لما 
هل تنېضون عسا تلحقون به 
وحامى لواء قد قتلنا وحامل 
كبداء مقبلة وركاء مدبرة قوداء 
Tio 4 TY‏ . 

فوم إذا حاربوا ضروا عدرهم 
وأتت معين العاشقين علل الهوى 


حفضت لعرة الوت اليراعا 
سالت القلب عن تللف الليالى 
ألا ليت البلاد ها قلوب 


3 


ګ 


وول ر فنسرین رورس ۹ 
E‏ 
طباق. الكلاب يطأن امراسا ۲٤١‏ 
ص 


ص 
ض 
من يصن جد قومه صان عرضا 
ح 
ساعة لوت كيف كان صراعه ۲٠١‏ 
تلف سه ولا إيقاغعه ۷۹ 
فليس پلحق اهل السير مضطجع ¥ 
لواءٌ منعنا رالسيوف شوارع ۹۸ 


إن القص حفیف حن َمل 


و حاربوا النفع فى اشباعهم نفعوا ۲۲١‏ 
شس r‏ 2 أ ڪن فنسمع A‏ ر 
وجك حلال منطقه فرأاعاأ ١١إ‏ 


اکن ليال ا کر ماعا ٣۴٤‏ 
۴ للناس تنفطر الياعا 4٤۲١‏ 


م“ 4 ۴ 
فاق ۶ أي م اجک عند 
r E u”‏ 4 س ا 
j; 1 é‏ ر ¥ 
وراب بوس لل الاه مقلع 
1 


قا للمبرامسرتص 
عد للمحاماة الشريفشة 


0 
عرزت القرون الذاهھہہ اه 
8 ا ا 

ا صدفت عا فربت انغ 
e‏ 
/ ا | 
رلاد اس r‏ ب EE. E‏ 


47 8 ِ i 
فبالاحبة اخلق‎ 


من أی عهد فى القرى تتدفق 


ل الحکے ہا رحیب الباء 
ليس الغرور ليت بتاع 
تراه حت روائع ااسجاع 
وما يها من ضجر وضيق ذراع 
نقد تزه عن هوی ونزا 
ارف عل بوس بعر قناع 
منی › زں عنما یس عنى مقلع 
سبو ين جواځ ‏ وضلو 
1 ا ا 


١ 1‏ : 
ات أ جا 
اسا سی س الط 2 
فقد يبه من هج 
۳ ٌ 3 


و رمحك له الأعداء حتف 
تعبت منه الانللوف 


ر 5 . ر 
ê‏ 5 خی عتل غل تسق 
خال شر اخراقه ھ ھی صد 
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۷۹ 
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ومعذرة الراعة والشوا 
واا وما تلقى لنا إن هجون 
ما أحهل الاان لولاا ضلة 
تعیی مابعك العقول ویستوی 
نى سوريه الأماق 


ا 
اسه بر 


باه اشپا حسنت فيا اساءنه 
و م ر ن یه الخو زاء حل مته 
۾ انحقت اهل الغ أف حتی أنه 


به ب 
hw‏ . ا ا 
ت 8 


قاذا انفقته فالال لك 
ك 

- 8- أ e‏ 
يا j”‏ قتلوا عل صر س 
مادا 4 3 الوت م لر 2 ید 
لو کان ما قد فقته يکفیب 
ف ای وبیه به جاك 
و 4 ب 
شم اجان ريوسها ابیت 
وإلاء لى ذل اضوى يغريثك 
من ذا الدی من سحرها یرنف 

ص 1 e1‏ 
ومراتع الغزلان فى واديك 


O0.¥ 


E3 
TT. 
°۸ 


1۹١ 


{¥ 


ھ ٠‏ 
قر لست ولم رجو اللقاء 7 ری 


1 1 
مھا او حش إل ان هات اوانس 


تاو ت ن الورد اغصانه 
عزمه ماأمور مطيع وامر 
۹۹ ه ۴( 


أ“ أ 
س یف ر ان اڅلاح ل صرت 


أحیٺ تلوح المنى تأقل 
و اهتدی ہلا رسو بارضه 
I1‏ ه 11۲ (a‏ , 


منازل لك ا 
والناس بادل ره حه أ ماله 


1 ۱ . 
۾ انعد بر للممالك حائطا 9 
المر ضياتك ما آرغمت انفها 


ف كل مزلة وكل سمية 
إى أخحاف على السماء مى الأذى 
فيه شهید بالکتاب مكف 
من اک تعش کالٹر یا ده 
ومن العجائب فى زمانك ان يفى 
ولكال تقس ساعة من م يت 
لا فلي ببؤسها ونعيمي 


شع ری دا جسب البحار اانه 


طوروس تكم ضئيل طرفه 


۱۹۸ 
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TA“ 
۹ 
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۹1۸ 
۳۹۸ 
{۳ 
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0° 
۳۱1۹ 
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انت فه كمد 
TTA IT‏ 
كان أسامى الأبطال فه 
رک ور العقيدة ف راه 
اقاه پاره يلقى ویلقش ی 


حياة ما نرید ها زيیالا 
ونكره جار نا مادام فينسا 
NV o9 TAY e TAS‏ 

وأرسلن الرياحم عليه تار 
و ادا جیء کتيسة ملمومة 
قل غال ف الرأي قلت هبوه 
قف للمعلم وفه التبجيلا 


{YY 9 FVT 4 TTY 
اذا النساء؛ تشأان فى أمية‎ 


اح ن إسماعيیل فى أبنائه 
قالوا وينظم فارسين بطعلهة 
سبق التقاءكه بوئبة هاج 
حتی رآينا مصر تخطو إصبعا 


الأزمة اشتدت وران بلاؤها 
کان قلوب الطير رطبا 
وانقل ركاب القوافی فى جوانہا 
سلام عليه فى الياة وهامدا 
والمال قد كان تثال يطاف به 
وأنا النية فى المواطن كلها 
لحظطت من وجتها شامه 


فم الق ف دول مصر می 
± ۶ . کے ل 
حتی کان ليت فيه رسو 
ارف ےا مد مأمول 
حوامم لی سا تسار 
5 س م جو نة ا خلال 
ولك ال بطل التعاه ن زار 
عراقيب الواعد والطالا 
و يسود المقدام والفعسالا 
ودنيا 5 تود ها اتقاا 
و لتبحصه الكر امة حسٹ ما 
فما حفل الجنوب ولا الشمال 
خرساء خشی الزائدون نالا 
قد يكون الغلو رأيا أصيلا 
کاد العلم أن یکون رسوا 
يوم اياج ولا يراه جاليلا 
فى العلم ان مشت المالك ميلا 
لدی ۽ کرها العناب و الحشف ابأ 
لا فى جوانب رسم النرل البالى 
وف العصر الخال وف العام الال 
والناس مذ حلموا عاد مال 
والطعن منى سابق الاأجال ٍ 
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قف انمالك ۾ انظر دو له ا 


سا 
ولا تسمعوا للمرجفين وجهلهم 


۳1 4 TTY 


مارغ اليب له العلى به 


فقانت باك الله إنك فأضح 


س 
ما قعص الغسث کن مصر ۾ تر بتہا 
رایتکہ م مالك وادعائه 


دا ما الثريا فى السماء تعرضت 
مکر مقر ممبال مد بر معا 
توھتہا فی کاسها فکاغا 
وقد اغتدی والطیر فى وکناتما 
هذه ليلتكم فى الأوبرا 


o)‏ 1 اء ا 
دا م علا السيل انعرف وات دارهم 


+ ج 
يوم خلجت على اخليج نفوسهم 
ضاف الحصار کاغا حلقاته 
إلى ابيت الحرام بك الجهنا 
هدا اديك یحتّفی بو سامه 
۹۸ ه YI‏ 


قد تعيش النفوس فى الضم حتى 


فقريه للحاضرينن و. 
صبرا ادرنة کا ملك راا 
انر أبا الفاروق غرسك هلل دنت 
یا لیت شعری فی البروج جام 


أل اعیه ب صناد ب باففال 
n NI <‏ 
واذکر رجالا اداےٍها بإجمال 
4 أ 1 
فمصية الإسلام من جهاله 
الست نہ ی ا ۾ أت اح !' 
۳ ر راس حون 


تر جلت اجان ۾ ما ترجل 
کر ائمه الاولاد من عدم النسل 
تعرض أثناء الوشاح المفصّل 
كجلمود صخر حطه السيل من عل 


”س ی 
حفلت ام ۾ تحفل 
تومت شيا ليس يدرك بالعقل 


ت ۳ 1 ۱ 
نجرد قد لاوابد هيکل 
ما انفث ی جنب هلال یسیل 


اليا كا مي 
hr a‏ "ا 


وبيانه للمشرقين وسام 
لتری الضہ انہا لا ضام 
۾ بعيلذه للعابريسن طعماء 
یو ما و بشي الال العلام 
راته بدت له أعلام 
٤‏ ۱ 


41.۲و {e‏ 
ار غ ر 
لك اسر اة 
و 
# أ : 


وفزعت ف ابځدور الساعيات له 
لیر ټ ل ال فیس ف باب اأطغاة به 


4 £ 
یا صاح إن احاك الصت مهموم 


وأقطع الحرق باخرقاء قد جعلت 
للك الحطب التى غص الاأعادى 
عظم الناس هن یکی العظاما 
طلعنا وهى مقبلة أسودا 
اقام على الشفاة با غريبا 
| 

fry 

اله العالين اجب دماء 
الام اخلف بینگ م لام 


نا لو تلت الذى ير ناله 


کم الخماجم 1 ص اع 
وليف العدو فيكم قيام 
عرب الارض تتم بالاعاجي 


£ . 1 a 
. أ‎ 
الداعيات ۾ فر اسب اله معتسم‎ 
کر ي ر‎ 
| ا‎ 
* 
قارفق به ال ر العاشق اللوم‎ 
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وفبر منوص باجلالں مقلد 

خي اه ٠يا‏ عر صاأالمه 
mY r 1‏ 

ہے خی 1 اک اھ 1 


صر غل اله ان جیت مصائبه 
نضاه الدیے. ۾ الدن 
عهدى بعركة الامير وخيله 


° | 


ت 1 - 
و ر کن کل ومةه 


وخنصم بعضصض القران ببعضه 
ايا فمر امام اعنت ظلما 


۹۸ ۾ 7 
تکون SF‏ انت ریاض مصر 
القوم ل صعر 
رک القضاء ایی جوذر أسدا 
ie‏ ۾ 2۷ا . 
ن تذکر جیران بذی سلم 
ن للموائس ياتا بالر ی وقنا 
قد سا ل بالدم من إبح ومن بشر 
کان قات العهن ف کل منزل 
سعد وس و ر نت مالکه 
و صعت خدی وقسمت الفواد ر ری 
و شعطى الثمف ما وأننا 
إغا انقدس منزل الوحى مغنى 
اراخر المذب فى علم وف أو 


4 
لقبتمو ډ امین 


بدر تصلع ف بدر فغرته 
اء سيفك و لسانك 


فدو الحلہ مثا جاهل دول ضيهه 
وار ل تصافم رجلها صفحة الرى 


تليد الخلال الكثر والطارف الجحما 
لحت العحاد و الى يلزه إا 


E 
ت م أ‎ 
مر دم أخا عہة لحما‎ ola 
٭ ہے‎ r u ha اگ‎ 


4 مزنة 


2 


و المصائب مما يوقظ الاما 
يسح ل سمه 
ى القع محجمة عن الإحجام 
حتی انیت بر ابع الاهرام 
أضيف إلى مصائبنا العظام 
فجعلتم الشعراء فى الانعام 
على تطاول اليل الثام 
عرای اليوم فى نظر الانام 
وما الامين على قوم بتهم 


والنفس من شرها فى مرتع وخم 


مر جت دمعا جری من مقلتی بم 
اللاعبات برو حی الافحأات دی 


ومر فيه الحمى والاشهر الحرم 


زان به حب الما . ن يط 
دیل من مم فيه ومن نقم 


یر لعن ٤‏ مله ٩۰‏ فی اک 
کل حبر من ر عام 
اللاصر الندب فى حرب وف سلم 
کا النصر جلو داجی الل 
والكلم الأصيل كأرغب الكل 
ودو الحهل س عن أذاه حلم 
١‏ کنت أدری غل للتيمم 


۳۲۹ 


محمد روعت ف 
ولا عوادی النفى أو عقباته 
قد مات ف السله من لاأرىيعصمه 
ولسرب تلم سریى 


۽ 


مندفف ات علسى 
شاع مص الذى 


والشعر ما لر یکن ذکری ۾ عاطفة 
کانوا ملوکا سرير الشرق متهم 
وما أشياء تشرہا بال 
لا يفول ارز أصلى فما 
تنکر عليه الارض جسمه 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به 
أقسمت انك ف التراب طهارة 


: ۶ 


واطلبوا بالعبقريات للمدى 
لو زارنا طيف ذات الخال أحيانا 
أنت کالشمس رفرفا والسّمّاكين 
وحديث الله هو ما 


عقدت ستابکها عليا 


وف البلغار صلا م صلا . 


کلکم إخیل اجام ولا جام 8 
تمد كان الذى حذر الاوالى 


مشعشعة كان الحصّ فما 
کنز لوان عند الله تطلبه 
خمد له 7 العالمينا . 
يأ نا تح الطلح اشباه عوادینا 


العسر بأیدنس ا 
کادت عيون قوافینا تحرکه 
وهذى الارض من سهل ومن جبل 


يشيسد 


ÛC” hh‏ ھک 


1 ۾ لوہ 
وبات مستامنا فى قومه الصنم 
والنفى حال من عذاب جهنم 


0 ١ 
وسوت الحرب بين الهم والبهم‎ 


بالنشسىء كالمرضسى اليم 


تلف ات الو > 


لسر : خف 1 + ا : 


فهو تقطيع وأوزان 
و رر لغرب ما كانوا 
فان تفقت فاکسد ما تکون 
أصله مسك وأصل اتا طين 


و من أضعف خلق الله إنسانا 


ليس كل اليل يَشهذن الرهان 
ونحن فى حفر الأجداث أحيانا 
رواقا وكاججرة 


وطاولنا الجبال بها فطلا 
ما الذى ضر مدير الحام و جأملنا 


الودائعم من خير للموؤدينا 
وحمدك يا أمير المؤمنينا 


نشجی لواديك ام ابی لوادینا 
وطن نفديه ويفدينا 
أحاديث القسرون الغابريناأ 
وكدن يوقظن ف الترب السلاطينا 
قبل القياصر اها فراعينا 


o1۲ 


ينعت الناعتون يوزن وزنا 
لو تبتغی عقا عليه لأرکن 


E: 
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والله ين يصلوا إليث جمعهہ 
4 س 
سقیا لعهد کاکناف ار رفه 


فإنا مم نوق اللقص حتى 


gir 


ا 
: 2 ت : 
4 معطرة أ۽ادی سر ت وا 
- ا2 ۴ 
جر جب من غور حرر ج 


فغالى فى بيك المد غال 
ب ا م حر نا 'کانت 


وانا الذی ار الشموس ادا هوت 


و ان اوطانا نصور هیکلا 
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عار ضاه یما جنى عارضاه 
ناظضراه فیما . جنت ناظراه 


حلفت بالأفق الغرى لى سكنا 
يا طاهر الغدوات بالروحات 
أوفدتم وأوفد ربكم 
ولقد نظرتك والردى بك عدق 
ولا مغالبة الشجون خاطرى 
أخحذت نعشك مصر بامين 
غير وضاع ولا وائی ولا 
نغم فى السماء والارض شتى 
رب جار تلفتت مصر توليه 
العصر حر والشعوب طليفة 


لو انصف الصحب يوم الوداع 
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حتى اوسد ل التراب دفين 


بالكمال الأو ليا 
فطاب کل طروح من مرامینا 
عليك جلالة فى العاللسا 
فقد حب اغلو إلى بيا 
نواك سنات نوم م منیا 
وترككڭ فى مسامعها 
تنا للعدا حتشی 


ونصدرهسن حرا فد روینا 
فتعود سيرتها إل الدوران 
دفنوك بين جواځ الاو طان 
٤ ¢ ٩ .‏ 

اودعانی امت ما اودعانی 
اودعالی امت با او دعا 
قد کان عیشی به حلو | لوان 
ر الحظر أت و الاسر ار ر الاعلان 
معه العناية فھی ف أعو اله 
و الداء ملء معا لحان 
انظمت فيك يتيمة الأزمان 
جزع املال على فى الفتيان 


عن جيرانه 
ما له يحزها الجهل فى أرسانه 
ن 

يالى السرور الحزن 
دضت کاإسحاق لما دفن 


o4 


f 
۲A١ 
۲۹ 
4 
{۰ 
{Yo 
{۰ 
٦ 

A1 
۲٣۹٦ 


TY 


TA 


شهيد للمروءة كان البقيع 
فلسو زار م زاره اقعسسسىی 
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لك فى كل مغار غارة 
يأ صريع الوت زد مان البلى 


قد خحفت حتی لو ری الموت مقبلا 


ملکت با کفی فانہرت فتقها 
خحفضوا ٤‏ يوم سیب امهم 
خعون إذا غاصت غدور إذا طفت 
ما درت مصر بدفن صبحت 
کأن حجاج مقا قليب 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها 
ETA; 1‏ 

على ابن أهى العاصى لاص حصينة 
حديثها السحر إلا أنه نغم 
قد کتناها فکانت صورة 
فخذ رتب العالى أو فدَغها 
فیاسعد جر حك سباع الرجال 
اهلا وسهلا حامیپا وفادیما 
عنت لا ُد تغری بنا أسلا 


وقصٌ رؤياك مكذوبا بمضحكها 


تلك العظائم بلا قبر ولا كفن 


ما مات من کرم الزمان فانه ميا 
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امير المومنين ٠‏ رایت جرا 


وف کل قلب حزین سکن 
احق به من تراب العن 
وأجال اللحظ ' فیکم يستبون 
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بری قائما من دو نېا ما وراءها 
وبسعد رفعوا امس الجباها 
ملعنة فى سبجها وسراها 
أم على البعث أفاقت من كراها 
من السمقين أحلق مستقاها 
واحنى الشرق عليها فبكاها 
أجاد المسدى سردها وأذاها 
جرت عل فم داود فغناها 
صلرها حق وحق متہاها 


وإن شفت اشرها أو شعت بها 
فلا جرحت فيك أوطانا 
ومرحباً وسلاماً یا عرای 
مهزوزة شكلا مشروعة تيبا 
على البنين ومکذوبا مبکيما 
لولا م يبل فى العشرين بالا 
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أمر على الصراط 


ولا عليه 
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فخا لاربعين خافليما 
وها ہا تقر ةة 
يا جزع العلم علسسى 
ما اتزرلوا إلى الارى 
انت العليل فلد به 
فهناك رأة بن ثور 
کل الجر اح مما العام 
حازهم من مراجل الارض قر 
يا ملاك الفلك لى ص 
بأیہا الباغون ئ 


خيل فى المضاب وف الروانى 
قف ناج أهرام .الجلال وناد 
فى مثل ما بك يا قمرية الوادى 
مصر تبکى عليك فی کل خبْر 
تظل حفر عنه إنه ضربت به 
تلك الطبيعة قف بنا يا سارى 
ا نعظم فيه ألوية على 
اما ماله ما أ الصغار 
واسم الليفة فى الجهات مور 


ا الحجاب سماحة ويسارة 
يابا الدمع الوفى بدار 
ولانت تفرى ما خلقت وبعض 
وطنی لو شغلت باځلد عنه 
كلما مرت الليالل عليه 
يا رر نظرتا وهی تقضی 


نازعتنی 
رق والعهد فى 


هل من باك للل أو دی 


اعين والساقین 


جنها حشد يروح ویغتدی 
ولا خحشب یقلد فى الحراری 
له بدو السبيل به وتېد ی السارى 
لوا وحوش فی الرجال ضوارى 
نقضى حق الرفقة الأخيارى 
القوم يخلىق م ا 
إليه فى الحلد نفسى 
اللبال تقسى 
فسكبت الدموع والحق يقضى 
مہا ولى القصر الرفيع دواعى 
ولعل الله أن يرتاح لى 
وف العصر الالى وف العام التالى 
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واهادی . 
حنّی اريك بدیع صلع البارى 


يفرۍ 


غال فى قيمة بطرس غال 
بالله فغ عن فوؤادك فى الثرى 


الاس غاد ف الشقاء ورائح 
أجل وإل طال الرمان موف 
غدا ورداؤه لهیق حجر 


عليك 
e‏ 

يا من أرانى الدهر صحة وده 
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لا السهر بدنينى ولا الكرى 
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الصارخحون إذا اسى إلى الحمى‎ 
مطاعي ن فى ايج سا‎ 
للك امنا فى‎ 
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لا تعجبی يا سلم من رجل‎ 
شهید الحق قم تره يتيما‎ 
إل اله أشكو من‌عوادى السنون سهما‎ 


ثم بدا منزل 


شک فو ادك ام حالس 
علم الله ليس فى الح اغا 
هل فيه امال وفيه أماى 
يشقى له الرحماء وهو اهال 
اخل يديه من الليل الوا 
ورحت اجر ویی ارجوای 
الألف المقصورة 
تضاءل, ين اعینا ونادى 
وه احلها فى ادا 
والود فى الدنيا حديث مفترى 


ولو استطعت نارت جفنی فى الأرى 
طیف بزور بفضله مهما سری 


والزائدون إذا أغير على الشرى ' 


مطاعي مم فى القرى 


الدهر أقصر فيه من سنة الكرى ٠‏ 
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سابعاً : الفهرست التفصيى 
هيد : البديع وشعر شرق ١١‏ س ١ه‏ 
رابعا : شوق وشعره » ٩۱ ۱١‏ ( لاذا شوق وشعره ‏ ۲۷ » شوق : سر 
وفن = ۳١‏ » أبرز خصائص الصنعة الفنبة عند شوق » ۳۸ ١اه‏ . 
الفصل الأرل : فقون الوفاء بالمعلى والإيقاع عند شو ٥۳‏ ے ۲٣۹٦‏ 
أولاأ : السجع ِ 

١‏ س السجع ف التراث ( ۷ c(¥7‏ مصطلح ۾ السجع › ومصطلح 
« الفاصلة » ۷ » التعقيب على جهود القدماء __ ١‏ »> تعريف للسجع والفاصلة 
والفرق بینہما فی رأیی » ۷۱ ۷٩‏ . 

۲ السجع فی شعر شوقی ( ۷۷ ٠ ) ٩١‏ أولاً : مفهوم السجع عند شوق __ 
۹ ۲ انیا : مکونات السجع عند شوق ( ۸۰ س ۸۲ ١  )‏ س سجم لاتفاق الحرف 
لاخیر  ٢۸۰‏ ۲ س سجع لاتاق الحرفین الآخیرین ‏ ۸۱ و ۸۲ الفا : تشكیلات 
السجع فى شعر شوق ( ۸۲ م ١ ) ۸١‏ س السجع التصل س ۸۲ء ۲ السجع 
العطوف ‏ ۸۳ ٠‏ السجع المفروق  ۸٣‏ » السجع الرأسى لافقى ‏ ۸4 » السجع 
الرأسى فقط ۸۰ و ۸٩‏ رابعا : السجع فى قصيدة , الانقلاب العثانى وسقرط 


۹۱ ے‎ 2٦ 


. ٩۱ ۸٩ ۲ السلطان‎ 
۷۹4 — ۹٤4 ثانا : الجناس‎ 


۱ س الجناس فی التراٹ : ( ۹٤‏ ۱۲۱ ) أولا : مصطلح الجناس › ۹١‏ 
۷, انیا : تعقیب على جهود القدماء ۱۰۷ ٠١۹‏ الفا : الجناس التاء 
والناقص ف رأيى » ١٠١ ٠٠۹‏ » رابعا : اختلاف المعنى بين الممجانسين » ٠٠١‏ 
۲۳ خامساً : الحقيقة وامجاز بين المتجانسين » ١١٠١ ١١۳‏ سادما : الجانب 
الایقاعی بین المتجانسین › ۱١١١‏ ۱۱۸ سابعاً : الوفاء با لمعنى والإيقاع بین 
الممجانسین » ۱۱۸ س ۱۲١‏ . 

۲ سے اناس ف شعر شوق : ( ۱۲۳ س ۱۷۹) س أولا: الجناس التام 
۱۳٤ ۱۲١ (‏ ) أولاً : مکوناته (  ) ۱۲۸ ۱۲١‏ الجناس التام بين مفردين -_ 
٢‏ ۲ س الجناس التام بین مسندین ‏ ۱۲۹ › ۳ - الجناس التام بين موصوفين ‏ 
۷ و ۱۲۸ ۰ انیا : تشکیلات الجناس ( ۱۲۸ ١ ) ٠۳٤١‏ الجناس التام بين ٠‏ 
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الحقیقی وانجازی ‏ ۱۲۸ ۰ ال جناس التام بین اجازی واجازی ‏ ۰۱۲۹ ۳ جناس 
تام ونشبيه س 1 <{ س جناص تام و کناية س 440۴۲ جناس تام و طباة س 
۳ جناس تام وتوریه ‏ ۱۳۳ و ۱۳٤‏ . 


ثانيا : الجخناس الاقص : ( )١١١ ٠۳١۷‏ أولً: مكونات الجناس الناقص 
( ۱۳۷ س ١ ) ٠١۲‏ جناس ناقص لاختلاف فى شكل بنية الكلمة ( 1۳۷ 
١ ) ۲‏ النقص لاختلاف هيئة الحروف س ۱۳۷ » ۲ النقص لاختلاف عدد 
الحروف س ۱۳۸ ے ۱٤۰‏ ۳ النقص لاختلاف ترتيب امروف س ١٤١‏ 
و ٠ ۱٤۲‏ النقص لاحتلاف نوع الحروف » ۱٤۳‏ س ١ ٠٤١‏ النقص 
لوجود اختلافین » ٠١۲ ۱٤١‏ انا : تشكيلات الجناس الناقص ر( ٠١١‏ _ 
۱ ۱ الجناس الناقص الرأمسی الأفقی › ۱١۲‏ ہے ٠١٤‏ ۲ الجلاس 
اللاقص الرأسی › ۱١٥۵ ۱۵١٤‏ ۳ جناس ناقص وبجازے ٠١١‏ 
٤‏ س جناس ناقص وتشیه › ١ ) ۱١۹ ۱١۷‏ جناس ناقص وکایة س 
٩ ۰» ٩‏ س جناس ناقص وطاق س ٠٠١‏ و 1١١‏ ثالث : الجناس فى قصيدة 
و نهج البردة ۲ » ۱٩۱‏ ہ ٠۷۹‏ . 

الا : المشاكلة ۲ ۲۱١‏ 


أولا : المشاكلة فى التراث : ( ١ ) ١۱١١ ٠۸۳‏ مصطلح المشاكلة ء 
۳ ¬ ۱۹۲ ۰ ۲ التعقیب على جهود القدماء » ۱۹۲ م ٠۹١‏ . انيا : المشاكلة 
فی شعر شوق : ( ۱۹۸ ١ . ) ۲٠١‏ مكونات المشاكلة فى شعر شوق 
( ۲۰۰ س ۲۰۷ ) ١‏ مشاکلة بلا فاصل ہے ۲۰۰ » ۲ مشاكلة بعد فاصل 
واحد ‏ ۰۲۰۱ ۳ مشاكلة بعد فاصلین س ۲۰۲ » ٤‏ مشاكلة بعد أكار من 
فاصل » ۲۰۳ ۲۰۷ . ۲ س تشكيلات المشاكلة فى شعر شوق : ( ۲۰۷ _ 
١ ) ٥‏ الفردة ‏ ۲۰۸ ) ۲ المسندة ےہ ۲۰۹ ) ۳ الحقيقية  ۲٠۹‏ › 
٠١ ) ۲٠١  ةيزاحما ٤‏ مشاكلة وتشبيه س ٦ › ۲١۲‏ س مشاكلة وكناية ‏ 
۳ ~~ ° . 


رابعاً : الازدواج TT TN‏ 
أولا : الازدواج فی التراٹ : ( ١ ) ۲۲۹ ۲٣۱۹‏ س المصطلح ‏ ۱۹٠۲ء‏ 
۲ س الازدواج فی جھود القدماء ‏ ۲۱۹ س ۲۲۳ » ۳ الفرق بين المزاوجة 
والازدواج › ۲۲٣ ۲۲٣۳‏ . انیا : الازدواج فی شعر شوق : ( ۲۲۸ ۲۳٣‏ ) 
١‏ س تشکیلات الازدواج فی شعر شوق : ( ۲۲۹ ہ ۲۳۳ ) › ١‏ ازدواج 
الفواصل س ۲۲۹ و ۲۳۰ ١‏ ۲ ازدواج ما قبل الفواصل ‏ ۲۳۱ » ٣‏ الازدواج 
الرأسى  YTY‏ 4{ - الازدواج المفروق س ۲٣٣۳‏ 0 ۲ الازدواج فى فقصدة 
و راء جدته ¢ › ۲۳۹٣ ۲٣۳٣۳‏ . 


S۵ 


الفصل الان : فون الوفاء بالمعنى ثم الإیقاع ر ۲۴۹ س 4٥١١‏ ) 

ولا : الطباق ۲۳۹ ٣۲۰‏ ١ہ‏ الطباق فی التراٹ : ( )٠٠۲ ۲٤١‏ 
| س الطباق › ١ ۲٤۸ ۲٣١‏ ۲ المقابلة ۔ ٣ ۲٣۰ ۲٤۸‏ التعقيب عل 
جھود القدمای ں ٣٣۰‏ ے ۲٣١۲‏ ۲ الطباق فی شعر شوق : ( ٣۲١ ۲٣٣١‏ ) 
ولا : تشکیلات الطباق فی شعر شوق : ( ١١ ) ۲۹۰ ۲٣٣‏ _ طباق المباشر › 
9 س «e۹‏ ۲ الطباق غیر المباشر » ۲۹٦١ ۲٣۰‏ ۰ ۳ طباق السلب 
٤ ١ ۲۷۰ _ 6۵‏ الطباق المغرد » ۲۷۱ » ۲۸١‏ , ١ه‏ الطباق اة > ۲۸١‏ ._ 

__ ثانياً : الصورة الفنية للطبآق : ( ۲۹۲ ۳۱۳ ) من أدواتیا ر المجاز‎ . ٩۹ 

۳ › التشبیه ‏ ۲۹4 › الکناية ‏ ۲۹۰ » الاستفهام » ۲۹٩۹‏ , المبالغة ‏ ۲۹۷ » 
النفی س ۲۹۷ ٠‏ التوریة ‏ ۲۹۷ التعجب › ۲۹۸ ۰ القلب س ۲۹۸ النبى ._ 
۰ التعلیل س ۳۰۰ القصر ے ٠ ۲۰١‏ الالتفات ‏ ۳۰۱ ۰ الشرط › ۳١١‏ ) › 
من خصائص الصورة الفنية : ( التوازن بين معنيين  ۳٠۲‏ الإججاز» ٠٠١‏ _ 
٦‏ جسيد الجر کة » ۳۰١‏ س ٠ ۳٠١‏ الإيقاع الموسيقى » ° ¬ (I۳‏ . 
ثلا : الطباق فى قصيدة , فتحی ونوری ) ۳۱٣۳‏ ے ٠۲۰‏ . 

ثانياً : التعليل وطرافة التعليل : ٣١١ ٠۲٣۳‏ أولً: التعليل فى التراث 
( ۳۲۳ ۲۳۱ )۰ انمهيد ‏ ۳۲۳ » «١‏ التعليل » و١«‏ طرافة التعليل » › 
۲۳۱٢ ۴۶‏ » ۲ التعقیب على جهود القدماء  ۳۳١‏ » ثانيا : التعليل فى شعر 
شوق : ( ٣٣۳۹  لیلعتلا ١ ١ ۲٣٣١  دیھمت ) ٣١۱ ٣٣١‏ ۲ التعلل ‏ 
۲٢۷‏ ب التعلیل فی شعر شوق الإسلامی » ۳۳۹ ٤ ٠ ۳٤٣۲‏ التعليل فى شعر 
شوق الوطنی › ۳٤٦١ ۳٤١‏ » ٥ہ‏ التعلیل فی شعر شوق الاجتاعی › ۴٤١‏ _ 
٦ ۸‏ اسلوب التعلیل فی شعر شوق › ۳٤۸‏ ۴۰۱ . 

ثالث : التورية ١ ۰ ۲۷٤۲‏ التوریية فی التراٹ : ( ٣٣٣‏ ہے ۳٣۹‏ ) 
مهد : ف المصطلح ¢ 00 .1 ¢ ۲ التورية ف التر اث.٠‏ ۰ - ۳1۹٩۹‏ › 
٣‏ التوریة فی شعر شوق › ۳۷۱ س ۳۷٤‏ . 

رابعاً : المبالغة - 4٥١‏ » أولاً : المبالغة فى التراث : ( ۳۷۷ س ٤١۱۳‏ ) 
| مفهوم البالغة عند القدماء » ۳۷۷ ٤۰۳‏ » ۲ مفهوم العو عند القدماء ‏ 
۰٩۹ - ٤‏ ۰ ۳ التعقيب على جهود القدماء » ٤١١ ٤٠٠١‏ انيا : المبالغة فى 
شعر شو ( ١ ) ٤٥١ ٤۱٦‏ مفهوم البالغة عند شوقی » ٤۱۷‏ س ١١۲٤ء‏ 
س آدوات البالغة فى شعر شوق : ( ٤)٥١ ٤۲١‏ )) الأدوات اللغوية : 
٠ ) 4۲١ ٤۲۳١ (‏ الأدوات المعنوية ( ٠ ) ٤١١ ٤۲٤‏ الأدوات الفنية ( ٤٣٤‏ ._ 
١‏ ) ۲ _ المبالغة فى قصيدة , جسر البسفور ) ٤)١١‏ ١ه٠)‏ . 

نتائج البحٹ ‏ £0 £0۹ . 


o ١ 


امنا : بحوث للمؤلف 

۱ ہہ اعجار القر ان بين المعترلة والأشاعرة : منشاة المعارف بالاسكندرية ‏ الطبعة 
انغالثة . 

۲ البديع فى شعر شوق : ط منشأة العارف ‏ الأول ۱۹۸١‏ م٠‏ الثانية 
۲ م [ 

۳ س بلاغة الكلمة والحملة والحمل : ط منشاة المعارف بالاسكندرية » الاولى 
۸ م الثاني س ۱۹۹۲ م . . 

تلوق ابن طباطبا لفن الشعر : محلة المورد العراقية ‏ امحلد الثامن عشر س العدد 
الثای سنة ۱۹۸٩‏ م . 

› س تلوق ابن قتيبة للنظم القرانى : محلة دراسات عربية وإسلامية » الجرء التاسع‎ ٥ 
. م‎ ۹ 

, التشبيه وامجاز والكناية والتعريض : بحث على الالة الكاتبة‎ ٦ 

۷ ابن سلام وطبقات الشعراءِ »› ط ط منشاة المعارف › لأر ٥‏ م الثانية ‏ 
۱۹۸٩‏ م » ( نقد ) . 

۸ فى التذوق الفنى ‏ بحث على الالة الكاتبة . 

. ) المرزبانى والموشح : ط اليعة العامة للكتاب بالاسكندرية . ( نفد‎ ٩ 


 ىلوألا‎  ةيردنكسإلاب نناهج فى تحليل النظم القرآنى  ط منشأة المعارف‎ ٠ 
. م‎ ۸ 


94¥ 


رقم الایداع ٩۳ / ۲٤۷٦٩‏ 
الترقم الدولى 5 - 0117 - 03 - 977 : 1.6.8.۸ ٠‏ 


: 
اماسيس الازاريطة ت : ۸۳.۷4۸ 


الاسكندرية 


